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الحمد لله الذى هدانا لمذا ء وما كنا لنبتدى لولا أن هدانا الله » وبعد > 
فهلا هو الحزء الثانى من اخلد الثاتى من مجلدات قصة الحضارة .الست : وهو 
بهم بين دفتيه حضارة اليونان فى العصر الذهبى ع وق عصر اضمحلال. 
الحرية اليونائية وسقوطها . وهو كسابقه ترحمة أمينة للأصل الإنجزى 
لا يزيد عليه إلا ى بعض شروح قليلة فى هامش الكتاب . ولقد جرينا فيه 
على الشنة الى جرينا علها فى الأجزاء السابقة فأثبتنا أسماء الأماكن والأشخاص, 
بإدروف: الإنجليزية بعد العربية حين يرد ذكرها أول مرة » حى يكون 
القارئ على بينة منها » وحبى يسبل عليه نطقها . أما الأسماء اليونانية الى 
ورد ذكرها فى الكتب العربية كأسماء الفلاسفة وبلادهم > فقد كتبناها کا 
كتا العرب أنفسهم وإن حالف ذلك نطفها باليونائية والإنجليزية . ولعلنا 
لم نستطع الوصول إلى بعض هذه الأسماء » ولكنا قد بذلنا كثيراً من اللحهد 
فى[الوصول إلبا » وستتدارك ما نستطيع معرفته ملبا فى اللحزء الثالث كا 
تداركنا فى هذا الحزء بعض ما فاتنا فى الحزء الأول . 

ونعود فنكر ر الشكر للإدارة الثقافية للجامعة الدول العربية » الى بفضلها 
ترج هذا الكتاب » وللجنة التألبف والترحمة والنشر الى بفضلها نشر. والله 
الحادى إلى سواء السبيل ,© 
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آم الحوادث ف الكتاب الثالث 


مرتبة حسب توار ها 


پندار الطيبى »© الشاعر . 

هرون الأرل طاغية فى سراقوصة . 

فرڅاغورس الرجيوى » الخال 

تأليف سلف ديلوس . 

يولحنوتوتس المصور ؟ يرس لإسكلس ‏ 

مولد سقراط . 

سيمون يهزم الفرس ى أدر نون ٬المباراة‏ الأ_لى بين إسكلس وسفكليز . 
بكيليدز الكيوسى الشاعر » سبعة ضہد طيبة لإسكلس 8 

ثورة الأرقاء ) الميلرت ( ۽ سصار إيثوم 5 

يركليز فى ألياة العامة . 

إفيلتيز عدد اختصاصات علس الأريويجس » ويقرر أجوراً ققضاة 
أنكساغوراس لى أثينة . 

سيمون ينی ؛ [فيلتيز يقتل . 

أنبائرقليس الأكرجابى » الفيلدوف ؛ بروميثيوس القيد لإسكلس . 
إعفاق حلة أثيئة على مصر . 

أرستيا لإسكلس ٠‏ الأسوار الطويلة . 

هيكل زيوس نی أولبيا » هيونيوس الندى » انال . 

شزالة حلف ديلوس تبقل إلى أثينة . 

زيئون الإيل » الفيلسوف ٠»‏ أبقراط الطفيوزى الرياضى ؛ كلمكوس 
يوطد أركان النظام الكورئثى ؛ فيلولوس الطيبى » الفلكى . 

ملم كلياس مع فارس . 

اليا ثنون . 

ليوسيس الأبدرى » الفيلسوف . 

هيرودوت المليكرئسى » المورخ » ينشم إل المستعمرين الاين سرا 
ثورياى ی إيطاليا ؛ جورجياس اليرنتيبي » السوقسطاقٌ . 

أنتيجرن لسفكليز ؛ ميرون الإليوثيرى الال . 

بروتجوارس الأبدرى » السوفسطائى . 

أثيئة برثئوس لغدياس » ألستس ايوريديز . 
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البر وبيليا . 
الحرب بين كورئثة وكرثيرا . 

حلف أثينة وك ثيرا . 

ثورة يوتيديا ع محا که أسياشيا » وقدياس : وأنكسافوراس : 

حرب اليلوبونيز . 

ظهور روايات میا » أندرومكى » وهكيبا لیورپدیز ؛ وإلكترا 
الطاعون فى أثينة » عا كة يركليز . 

موث دركليز » كليون يعولى السلطة » أوديب الملك لسفكليز 5 

ورة متليى © هوربديز يكتب هيو یتوس : موت أتكساغوراس . 
قدوم جورجياس إلى أثينة: ؛ بروذكوس » وهبياس السونسطائيان . 
حصار اسفكتيريا ؛ سفكايز يكتب و الأكرنيين » . 

برسيداس يستولى عل أمفيبولهس ؛نى'توكيديدس المورخ © أرستفنيز يكتب 
رواية 3 الغرسان # اه 

أرستفز. يكتب رواية « السحب ۾ ٩‏ زيوكسيس المرقل 5 ويرهسيوس 
الإفسوسى المثالان . 

رواية « الزنابير ۾ لسفكليز ؛ موت كليون وبراسيداس . 

نيشپاس ؛ رواية « السلام » لأرستفئيز . 

أبقراط الكومى ؛ اطببب ؛ دموقريطس الأبدرى » الفيلسرف 
بوليقليطس ااسكيوف ٠»‏ المثال . 

الإركثيوم 5 

لسباس الحطيب . 

انتصار اسوارطة فى ماتينية ؛ رواية و أيون » ليوريديز . 

ماحة ميلرس ؛ رواية و إلكثراء ليوريديز ( ؟) . 

حلة أثينة عل سر اقرصه . 

بتر المرما ؛ سقوط ألسهيديز ؛ «٠‏ الطر واديات ۾ لووربديز . 

حصار سراقوصه ؛ رواية والطيور » لأرستفئيز . 

هزمة أثيئة فى سراقوصه ؛ رواية إفجينيا فى طوريس ليورپدير . 

مسر حيتا هلن وأندرمدا ليوربديز . 

ثورة الأربمالة ؛ روايتا و ليسستراتا م و ۾ تسبوة.يا زوسا» 

لأرستفايز 8 
عودة الدمقراطية ؛ انتصار السبيديز فى سديكوس . 
ثيموثووس الاطى الشاعر والموسيى ؟ رواية م أورسديز 4 لے ريديز . 
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اقتصار أثينة فى أرجنومى ؛ موت يوريديز » وسفكليز ؛ ممرحیتا 
و الباكين » و « إفيجينيا فى اويس » ليوريديز . 

ديوئيسيوس الأول طاغية فى سراقوصة . 

انتصار اسبارطة فى إيجسيوتا عى » مسرحية و الففادع » لأرستفانيزذ م 
تهاية حرب البلوبوئيز » حب الثلاثين فى أثينة . 

عودة ألدمقراطية 5 

هزمة قورش الفاق فى كونكسا » ارتداد المثيرة الآلاف أتباع زنورفون 4 
مسرحية أوديب فى كولونوس لسفكليز . 

جماكة سق اط وموته . 


لبا سكاو تبثم 


بركليز والنجربة الدمقراطية 


لل أل 
نوضة أثينة 


يقول شلى علاء56 إن « الفترة الواقعة بین مولد پركلز وموت أرسطو 
تعد بلاشك أهم فترة فى تاريخ العالم كله » سواء نظرنا إلہا من حيث هى 
ذائها أو من حيث أثرها فى مصائر الإنسان المتحضر من بعدها » . وكانت أثينة 
هى المسيطرة على هذه الفترة » وقد نالت ولاء معظ المدن الإيجية فأمدتها هذه 
المدن بالأموال لأنها تزعتها فى إنقاذ بلاد اليونان من الغزو الأجتى » ولآن 
أيوليا بعد هذه الحرب قد حلت ما الفاقة » واسيارطة قد اضطربت أحوالما 
پسبب تسربح جيوشها وما حدث فا من زلازل وفئن ؛ ولأن الأسطول 
الأثينى قد نال من النصر ق العام التجارى ما لا يقل عن نصره الحری ف 
أرتمزيوم سلاميس > 

ولسنا نقصد أن الحرب كانت قد وضعت أوزارها نبائيا ؛ فقد استمر 
التزاع بين الفرس واليونان من عهد أن فتح قورش أيونيا إلى أن هزم 
الإسكندر دارا الثالث . وقد طرد الفرس من أيونيا فى عام 41/9 ومن البحر 
السود عام ٤۷۸‏ ومن تراقيا سنة ٤۷٦‏ » وى عام 458 انتصر أسطول 
يونانى بقيادة سيمون الأثينى نصراً مئزراً على الفرس ف الر وق البحر عند 
مصب نہر يورعدون مولع و2085 : وق ذلك. الوقت ألفت المدن 


(*) هر فی مفتليا فی جتون آسيا الصسغرى . 
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اليونانية فى آسية وحر إيجة أنحاد ديلوس بزعامة أثينة وتبرع ت كلها بمقدار من 
امال أودع ف فك الوا ديلوس . وأمدت أثينة هذا الانحاد بالسفن بدل 
المال فلم تلبث هذا السبب أن أصبحت ها الزعامة عليه بفضل قومما البحرية : 
ولم يلبث اتحاد الأنداد أن استحال إلى [ميراطورية أثينة . 

وانضم كبار الساسة الأثينيون حميعهم ومنبم الرجل الفاضل أرستيديز 
والرجل المازه الطاهر پركلز إلى تمستكليز الذى لا ضمير له فى هذه السياسة 
الحديدة » ساسة التوسع الاستمارى . ولم تكن أثينة مدينة لإنسان ما بمثل 
حاكانت مدينة به لمستکلز › ولم يكن أحد من رجالها أكثر منه تصميا على أن 
ينال جزاء ما قدمه لها ء فلا أن اجتمع زعماء اليونان ليقترحوا مكافأة أولتك 
الرجال الذين أظهروا كفاية ممتازة ف الدفاع عن البلاد اقترح كل مهم 
لئفسه أولا وامستکلز ثانیاً + وكان هو الذى سير تاريخ اليونان فى المحرى 
النى سار فيه بعدئذ ؛ وذلك بأن أقنع أثيئة أن البحر لا الر والتجارة 
لا الحرب هما سبيل السيطرة والسيادة » ومن أجل هذا أخذ يفلوض بلاد 
الفرس ويسعى إلى وضع حد للازاع القاتم بين الإإمبراطورية الحرمة 
والإمبراطورية الفتية حتى تزول العقبات القائمة فى سبيل الانخار مع آسية 
ویم الرخاء أثينة . وقد حشد رجال أثينة ‏ بل ونساءها وأطفالها . لإقامة 
سور حول المدينة وسور آخر حول ثغرى برية 8د۴۲ ومنيشيه 
Muniychia‏ » ووضع الحطة الى نفذها پرکلز لإقامة أرصفة عظيمة » 
وازن » ومصافق فى پرية تسبيلا للتجارة البحرية . وكان يعرف أن هله 
السياسة ستشر الغرة والحسد ى نفس إسبارطة » وقد تؤدى إل نشوب 
الحرب: بين الدول المتنافسة » ولكنه كان يسعى لرق أثينة وتقدمها » وكان 
هذا الأمل ووثوقه بقوة الأسطول الأثيى يدفعانه إلى العمل دفعاً . 

وكان ف أهدافه من العظمة بقدر ماى وسائله من الامحطاط ع فقد 
استخدم الأسطول لإرغام جزائر سكلديس على أداء الحمزية له محجة أن هذه 


(؟ -ج ؟ ح ججه ؟) 
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المزائر استسلمت للفرس أسرع مما ينبغى لحا أن تستسلم > وأنما أمدته 
خشيارشاى بالحند ؛ ويلوح أنه أعنى -بعض المدن من هله اللدزية بعد أن 
قدمت له الرشا92© . وهذه الاعتبارات عيبا أعد العدة لاستدعاء بعض 
المنفين » ويقول تيموقر يون "1"0 إنه كان محتفظ عا يقدم له من 
الرشا وإن لم يفلح فى إعادتهم 22 إلى أوطامهم . وللا عهد إلى أرستيديز 
الإشراف. على الأموال العامة وجد أن من كانوا يشرفون علا قد اختلسوا 
الكثير منها » وأن مستكلز م يكن أقلهم اختلاساً“ وتبديداً ها » وأصدر 
الأثينبون حوالى عام ١‏ قراراً بتفيه من البلاد لأهم كانوا شون مقدرته 
وفساد ضميره فخرج مها يريد البقاء فى أرجوس . ولكن وثائق ذات بال 
م تلبث أن وقعت فى يد الإسبارطيين تلبت على ما يظهر أن تمستكليز دارت 
بينه وبين بوزئياس نائب الملك عندهم » وكانوا قد أماتوه جوعاً لأنه اتصل. 
بالفرس ف مفاوضات تثبت عليه الحيانة لبلاده . وانہزت اسبارطة هذه 
الفرصة لإسقاط عدوها ؛ فأطلعت أثينة على هذه الوثائق وأرسلت أثينة من 
فورها أمرآ بالقبض على تمستكايز ؛ فا كان منه إلا أن فر إلى كرسيرا 
r9a‏ » وأبت هذه أن نحميه » فلجاً إلى بروس حيث أقام زمناآ 
قصيراً , ثم أمحر منبا سر إلى آسية » وطلب إلى خليفة خشيارشاى أن يكافئه 
عل منعه اليونان من تعقمت] ثار الأسطو ل الفازبى بعد سلاميس > واتخدع 
أرتحشتز ر أزدشر ) بما وعده به مستکلز 15 مساعدة على إخضاع بلاد 
الیونان"“ فضمه إلى مستشاريه وخصه بموارد بعض المدن الحاضعة لحكه .. 
وقبل أن يستطيع.تمستكليز إنفاذ اللحطة الى أفضت مضجعه عاجلته النية فى. 
مجنيزيا عام 4:44 وهو فى سن الحامسة والستين »> بعد أن نال إعجاب بلاد. 
ظ البحز الأبيض المتوسط كلها واكتسب كراهيتها . 

وآلت زعامة الحزب الدمقراطى ف أثيئة بعد تمسشكدز وأستيديز إلى. 
إفيليتز » كا آ لت زعامة الحرب الألماركى أو.حزب الافظن إلى سيمون بن. 
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ملتياس . وكان سيمون متصفاً بعظ الفضائل الى تنقص تمستكليز » ولكنه 
كانت تعوزه الكياسة والمقدرة اللتان لا بد مما للنجاح ف الحكم والسياسة . 
ولا ضاق ذرعاً عا كان عاك ى المدينة من دسائس تولى قيادة الأسطول » 
وثبت دعام الحرية قى بلاد اليونان ما ناله من النصر فى يور بميدون » وعاد 
إلى أثينة ظافراً ولكنه فقد حب الشعب له حين أشار بتسوية النزاع "مم 
اسبارطة . ووافقت الحمعية على كره ملا أن تعهد إليه قيادة قوة أثيثة 
لمساعدة الإسبارطيين على إخضاع الميلوتيين ف إيثوى » ولكن الإسبارطين 
م يأمنوا للأثينين وارتابوا فهم حى وهم يريدون لم الحير . وبلغ من سوء 
هم مجنود سيمون أن عادوا إلى أثينة غاضيين » كما عاد سيمون يجلله المتزى 
والعار » وسقطت مكانته بين مواطنيه . وق عام 45١‏ صدر قرار الجمعية 
بنفيه بتحريض بركليز » وسقطت بسقوطه مبزلة الحزب الألخركى إلى 
الحضيض > لقد ظلت الحكومة مدى جيلين فى قبضة الدمقراطيين > 
وبعد أربع سنين من سقوطة استصدر بركليز من الجمعية قرارآ باستدعائه 
مدفوعاً إلى ذلك بندمه على فعلته ( أو لعشق إليئيس ١٩٢٠ماع‏ أحت 
سيمون كا تقول الشائعات ) › ومات سيمون ميتة شريفة فى معركة نحرية 
فى جزيرة قرص . 


وآلت زعامة الحزب الدمقراطى وقتئذ إلى رجل قد يدهش القارئ إذا 
قلئا إنا لاا نعرفه عنه إلا القليل » مع أن نشاطه هو الذى غير مجرى تاريخ 
أثينة > والرجل الذى نعنيه بقولنا هذا هو إفيلتيز . وكان إفيلتيز هذا رجلا 
فقيراً ولكنه طاهر اليد » ولم يعش طويلا بعد أن هدأت نار الأسحقاد السياسية 
ف أثيئة . وكانت الحرب قد زادت من قوة حزب الشعب لأن المواطنين 
الأحرار نسوا إلى حين ما كان بين طبقامهم من شقاق وانقسام » ولآن 
الميش . الدى كان بسيطر عليه الأشراف ل يكن هو الذى كسب معركة 
سلاميس » بل كبا الأسطول » وكان رجاله من فقراء المواطنين "كما 


مد © اسه 


كانت قيادته ى أيدى طيقة التجار الوسطى . وحاول الحزب الالحركى أن 
محتفظ بامتيازاته بتركز السلطة العليا فى الأريومجوس ( مجلس الشيوخ ) 
الحافظ » فاكان جواب إفيليتز إلى أن قام -بجوه0*© عنيف على مجلس 
الشيوخ القدم » ووجه مهمآ شنيعة إلى الكثرين من أعضائة » وأمر بإعدام 
بعضهم“ » وحمل الجمعية على أن توافق على إلغاء ماكان باقياً للأريو جرس 
من سلطة إلغاء يكاد يكون تام . وأثنى أرسطاطاليس الأرستقراطى النزعة 
فما بعد على هذه السياسة المتطرفة ممجة أن و انتقال السلطات القضائية الى 
كانت من قبل من اختصاص مجلس الشيوخ إلى رأيدى العامة كان فيا يبدو 
عظم النفع لآن إرشاد العدد القليل من الناس أيسر من إرشاد العدد الكبير 
مله , . غير أن احافظن من أهل ذلك الوقت لم يومنوا مبذه النتيجة وهم 
هادئون . ولا عجزوا عن شراء ضمير إفيلييز سلطوا عليه من اغتاله ى 
عام 20451 » وانتقلت بعد موته زعامة الحزب الدمقراطى الى تعرض من 
يتولاها لأشد الأخطار إلى پركلز الأرستقراطى . 


(*) إن ما يقوله چروت 02616 فى عام +08 م عن الأريويجوس ليذ كرئا ببعضش 
ما وجه من أقد المحكة العليا فى الولايات المتسدة عام ۱۹۲۷ . قال : و لقد كان الأريو حوس 
وده هو اللى تستمر سلطة أعضائه مدى الحياة » ويبدو أنه لهذا اسيب كان ذا سلطان وا 
لا حد له » وأن اول الأمد ودوام هذا السلطان قد خلما عليه وبا من القدامة » وجملا له فى 
قلوب الئاس إجلالا ديليا ... يضاف إلى هذا أن الأريويحوس كان له سق الإشراف عل المبعية 
الشعبية : وكان حرص عل ألا تخرق شرائع البلاد بثىء من إجراءاتها . وكانت هلم سلطات 
واسعة مطلقة غير مقيدة »© لم ممتحه إياها الشعب بقراو رس مه ي € , 


أؤأس 


افصل نان 
بركلسيز 


ولد قبل مرثون بثلاث سنن رجل أصبح فا بعد صاحب السلطة العليا 
على حميع قوى أثينة المادية والروحية فى خلال عصر عظمتها ومجدها : وكان 
والده زنشوس وںمماطامھ× ممن حاربوا ی سلاميس » وقد تول قبادة 
الأسطول الأثينى فى معركة ميكالى » واسترد مضيق الملسينت لبلاد اليونان > 
وكانت أجرستى عاوزتوج 4م أم بركلز حفيدة المصلخ كليسئنز » ولهذا فإن 
نسبه من جهة أمه يتصل بأسرة -الألقميونيين القديمة . وق ذلك يقول 
فلوطرخس : « ولا قرب يوم مولده رأت أمه فى منامها أنها ولدت أسداً » 
وبعد بضعة أيام ولدت پرکلز - وكان جسمه كاملا سوبا فى كل شىء 
عا عدا رأسه » فقد كان طويلا بعض الطول غير متناسب مع جسمه0"© » 
وكثيراً ما سخر نقاده من طوله . وتعلم الموسيق على دامون هه::122 أشهر 
معلمبا فى زمانه » وعلمه فيثاغورس الموسيتى والأدب » واستمع إلى 
محاضرات زينون الإيل فى أثينة » وأصبح صديقاً وتلميلا الفيلسورف 
أنكساغوراس . وتثقف ف أثناء نموه بثقافة عصره السريعة الماء » وجمع فى 
ذهنه واستخدم فى سياسته حميع نواحى الحضارة الأثينية - الاقتصادية » 
والعسكرية » والأدبية » والفنية » والفلسفية . ومبلغ علمنا أنه كان أكل 
إنسان أنجيته بلاد اليونان حميعها . 

ولا رأى أن مبادئ الحزب الألخركى لا تتمشى مع روح العصر انضم 
من بداية حياته العامة إلى حزب « الديموس » ( الشعب ) أى سكان أثينة 
الأحرار . وكانت كلمة ١‏ الشعب » وقتئذ » كما كانت فى أمريكا إلى أيام 
جفرسن » تفار ض خيمن.تطلق عليه بعض القيود الحاصة بالملكية : وكان حين 
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لنزل هيدان السياسة بوجه عام وحن يقدم على أى عمل سياسى بوجه حاص » 
يستعد له أكل استعداد ؛ فلا يترادد فى أن بعضى فى أى عمل تفرضه عليه 
قواعد النربية الحقة » لا يتكلم إلا قليلا > ولا يطيل الكلام » ويدعو الالة 
أن تساك لسانه فلا ينطق بأية كلمة لاتحت بصلة قوية الموضوع الذى يتكلم 
فيه . وكان الناس كلهم ومنهم الشعراء الزليون الذين يحقدون عليه › 
يسمونه « الأولى ؛ الفصيح اللسن الذى لم تسمع أثينة قبله مثل فصاحته ی 
قوتها وعظم تأثيرها » ومع هذا فالمؤرخون كلهم مجمعون على أن خطبه 
كانت خالية من الانفعال » تتأثر مها العقول المستندرة . وم يكن نفوذه 
مستمدآ من ذكائه فحسب » بل كان مستمداً كذلك من صلاحه واستقامته > 
ولم يكن يستتكف أن يستعين بالرشا ليحصل للدولة على أغراضها » أما هو 
نفسه فكان د بلا جدال ميرأ من جيم ضروب الفساد وأکر من أن بيثم 
بالمال230 » . ويحدثنا ا مؤرحون أن بركلءز لم يضف طوال حياته العامة شيا 
ما إلى ما وره من أبيه » على حن أن تمستكليز تول المناصب العامة وهو فقير 
وخرج منها وهوواسع الثراء0؟2© . وما يدل على فطنة الأثينين وحكتهم ف 
ذلك العهد أنهم ظلوا خلال ثلاثين عاما أو نحوها بین 451 و 4758 ينتخبونه 
ومجددؤن انتخابه ‏ ما عدا فارات قصيرة ‏ ليكون واحداً من الاستر انجوى 
أى القادة العشرة » وكان بتاوذه فى منصبه هذه المدة الطويلة نسبياً ما جعله 
صاحب السلطة العليا فى اجل سالعمسكرى » وأمكنه أن بجحل منصب الاستر اتجوس, 
أوتوكراتور أى القائد صاحب السلطةأعلى المناصب الكو ميةشأنا وأعظمهاسلطانا. 
وحصلت أثينة ف أيامه على فوائد الحكيالآر ستقر اطى والد کتاتوری »ون کانت 
قد استمتعت أيضاً مجميع مزايا الدمقراطية . فقد بت لما ما كان يزدان به عهد 
بيسئرانس من حكم صااح وعمل على نشر الثقافة وتشجيعهاء واجتمع لها ماكان 
فی عهد بيسيراتس من بحسن توجيه » وفرط ذكاء » وسرعة البت فى الشئون 
العامة » مضافة إلى رضاء المواطنين الأحرار رضاء كاملا يظهرو نه عاماً بعد 


TS 


عام . وكان وجوده برهاناً يثبت به التاريخ المبدآ القائل إن حر وسيلة لتنفيذ 
الإصلاحات القائمة على أسس الخحرية وأضمن الطرق لتثبيت هذه الإصلاحات 
وتقوية دعائمها هى أن.يتولاها زعم حلرمعتدل » يستمتع بتأييد الشعب > 
ومن أجل ذلك بلغت الحضارة اليونانية أعلى درجاتها حن نمت الدمقراطية 
نموا یکی لآن يكسها قوة وتعدداً فى نواحى بشاطها » وبى فها من 
الأرستقراطية ما يكسها حسن النظام وسلامة الذوق 

وأدت إصلاحات پركلز إلى زيادة سلطة الشعب زيادة عظيمة . ذلك 
أن عدم أداء أجور للقضاة نظيرعملهم ف الماكم كان قد أكسب الطبقات 
لرية سلطا عظيا فها وإن كانت سلطتهم قد زادت من قبل ق عهد 
صواون _وكليسشدز وإفيلتز . وأدرك پرکلز هذا › فقرر ی عام ٤٥۱‏ 
أبولتين واوطه أىما يعادل بم من الريال الأمريكى لكل قاض عن كل 
يوم لس فيه للقضاء » ثم رفع هذا الأجر بعدئذ إلى ثلاث أبولات » وكان 
هذا الأجر فى كلتا الحالتين يعادل وقتئذ نصف ما يكسبه الأثينى العادى 
من عمله الیومی ٩"‏ . ولسنا تستطيع أن حمل حمل الحد قول بعضهم : إت 
هله الأجور القليلة أضعفت قوة أثينة وأفسدت أخلاق أهلها » لأن هذا 
لو صح لقضى من وق ّبعيد على كل دولة تؤجر قضاتها أو محلفها . ويلوح 
أن بركلز قر ركذلك ث مكافأة قليلة لمن ينتخرطون فى سلك اللحدمة العسبكرية 1 
وقد تو جكرمه الذى يعيبه عليه بعض الناس بأن حصص من مال الدولة 
أبولتن ف العام لكل مواطن من مواطنها' يؤدسهما أجراً لدخوله لمشاهدة 
ما يعرض من المسرحيات والألعاب فى الأعياد العامة » وحجته فى هذا أن 
هذه المسرحيات والألعاب يجب ألا تكون ترفاً تختض به الطبقات العليا 
والوسطى ٠‏ بل يجب أن تهدف إلى..رفع مستوى الناخبين العقلى على بكرة 
أببح . على أننا يجب أن ند كر ى هذا المقام أن أفلاطون » وأرسطاطاليس ع 
وفلوطرخخس - وهم جميغآ محافظون - ا الأجور أضرت 
بأخلاق الأثينين 229 . 
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وواصل پرکلز عمل إفيلتيز فنقل إلى اخحاكم الشعبية ما كان ٠‏ للأركونر 
وكبار الموظفين من اختصاصات قضائية » فأصبحت الأركونية من ذلك الان 
متصيا إدارباً أكثر منها منصبآ يوجه سياسة الدولة » أو يفصل فى القضايا 
أويصدر الأحكام والأوامر . وفعام لاه4 وسع حق الاتتخاب للأركونية 
حتى شمل الطبقة الثالئة من الأهلين » الزوجتاى إهاذهداء2 » وكان من 
قبل مقصوراً على الطبقات الغئية ٠»‏ ولم تلبث أحط الطبقات مزلة وهى, 
طبقة الثيتيين أن حصلت على حق الانتخاب لهذا المنصبمن غر حاجة إلى 
إجراءات شكلية » وذلك أن غالت ی تقدير دخلها » وتغاضت سائر 
الطبقات عن هذا الداع والتزويرل. كان هذه الطبقة الدنيا من شأن عظم ی 
الدفاع عن أثينة1© . ثم اختط بركليز إلى أجل قصير خطة مغايرة شخطته 
( السالفة الذكر فأقنع ل فى عام 40١‏ بأن تقصر سق الالتبخاب على الأبناء 
الشرعيين الذين يولدون من آباء ألينيين وأمهات أثينيات . وحرم عقد زواج 
شرعى بين مواطن وغير مواطن' . وكان يقصد بهذا الإجراء عدم تشجيعم 
الزواج بن الآثينيين والأجانب والإقلال من عدد الأبناء غير الشرعين » 
ولعله كان يريد أيضاً أن يحتفظ لأهل مديئة أثينة الحريصين على حتوقهم 
بما يعود علم من هذه الحفوق الوطنية والإممراطورية من مزايا . ولكن 
بركليز لم يلبث أن وجد من الأسباب ما جعله يندم على هذا التشريع 
الضيق المانع . 
وأدرك يركليز أن أى أنواع الحكم سلو ف عن الناس صالا |15 
عاد ' علهم بالرخاء » وأن أحسن أنواعه يبدو لم سيا إذا لم يعد عام 
به » فوجه عنايته إلى سياسة البلاد الاقنصادية بعبد أن ثبت دعام 
مركزه السياسى » فعمل على تقليل ضغط السكان على موارد أنكا 
الضئيلة. بإسكان جاليات من فقراء الموظفين الأثينيين فى البسلاد 
الأجنبية » وهياً "العمل امتعطلين0١©‏ بأن جعل الدو له تستخدم من 
الأهلن عددا كبيرآ لم دكن له نظير أ بلاد اليونان من قبل : فراد 


عد 0# نت 


عدد سفن الأسطول 4 وأنشأوا دور الصتعة » وبی ف پریه مصنعاً عظي) 
لتجارة الحبوب . ١ ١‏ 

وأراد أن مى أثينة حابة قوية من خخطر الغزو عن طريق الر » وأنه 
مهي“ فى الوقت نفسه عملا جديداً للمتعطلين » فأفنع الدمعية بأن توافق على 
صرف الأموال اللازمة لبناء أسوار لا يقل طولا عن ثمائية أميال ميته 
و الأسوار الطويلة »» تصل أثينة ببيريه وفالروم يمسسعزودام . وقد جعلت هذه 
الأسوار مدينة أثينة ومرفأمبا كنفاً واحداً حصيناً لا يتوصل إليه فى وقته 
الحر ب إلا من طريق البحر -- الذى يسيطر عليه الأسطول . ونظرت اسپارطة 
غير المسورة إلى هذا البرنامج الواسع من برامج التسليح نظرة عدائية › ورأى. 
الحزب الالحركى ف هذا العداء فرصة تيح له الاستيلاء على زمام السلطة 
السياسية » فأرسل رسله إلى الاسيارطيين يدعوتهم لغزو أتكا » وتعهدوا 

بأن يوقدوا فى أثناء الغزو نار الفتنة فى المدينة » فيقضوا بذلك على الحكومة 
النمقر اطية » كا تعهدوا أيضاً هدم « الأسوار الطويلة ‏ . ووافق الاسبارطيون. 
على هذه اللاطة » وسيروا على أثينة جيشاً هزم الأثينين عند تنجارا Tangara‏ 
(/اه؛ ) » ولكن الالتركيين عجزوا على القيام بثورتهم » وعاد الاسبارطيونه 

إل البلوبونيز مى حدن » ينتظرون على مضض أن تناح لم فرصة أحسن, 
من هذه الفرصة يقضون ما على منافستهم المزدهرة الى أحذت نازع منهم 
زعامتهم التقليدية على بلاد اليونان > 


وقاوم يركليز ما حدثته به نفسه من الانتقام من اسپارطة » ووجه جهوده 
كلها بدلا من هذا إلى تجميل أثينة » فوخ ع منباجاً ضخا مبدف إلى الانتفاع 
يجهود حميع عباقرة الفن الأثينيين ومن بتى فبا من المتعطلين فى تزيين. 
الأ كوروبوليس » وكان يرجو من وراء ذلك أن يجعل المدينة مركز هلاس 
التاق » وأن يعيد بناء الحياكل القديمة الى حرا الفرس ‏ على نطاقه 
واسع فخ يبعث العزة والفخار فى نفس كل مواطن فق المدينة ويقوله 
فلوط رحس فی هذا : « ولقد كانت رغبته وغايته ألا حرم جمهور الصناع غير 


كه 


المهلبين من نصيهم ف الأموال العامة على آلا يثالوا نصييم هذا وهم 
متعطلون لا يفعلون شيا » ومن أجل هذا وضع الر امج الضحم للمنشات 
العامة »2019 أما امال اللازم لهذه المشروعات فقد حصل عليه بأن اقترح نقل 
ما مجمع من الأموال فى خزانة حلف ديلوس من هذه البلدة غير الأمونة 
بعد أن ظل فہا زمناً طويلا لا ينتفع مته بشیء » وأن يستخدم مالايحتاج 
إليه منه للدفاع المشيرك عن البلاد اليونانية فى تجميل المدينة الى يرى بركليز 
أنها هى العاصمة الشرعية للإميراطورية الصالحة الخيرة . 

وكان نقل خخزانة حلف ديلوس إلى أثينة عملا صالاً فى نظر الأثينين 
حميعاً بما فيم الأبلدركيون . ولكن الناخيين ترددوا ف الساح بإنفاق أى قدر 
كبير من الأموال لتجميل المدينة ‏ وقد يكون الباعث لم على هذا عدم 
ارتياح ضمائرم إلى هذا العمل » أو أنبم كان يخالحهم أمل خی فى أن 
حصلوا بطريقة أقرب من طريقة بركليز وأيسرمئها على هذه الأموال لينفقوها 
فى قضاء حاجاتهم وق ملذاتهم . وكان زعماء ا ؤب الالجركى مهرة ف 
الاستفادة من هذا الشعور . فلا أن اقترب اليوم الذنى سيعرض فيه هذا الأمر 
على الجمعية لتقترع عليه بدا أنها ستر فضه لا محالة . 

ومحدثنا فلوط رحس عن الطريقة الماكرة ایی حول مها يركليز هذا التيار 
إلى صالحه فيقول : «وقال يركليز :' حسن جداً » فلتذهب نفقات هذه 
المنشات إلى جبى أنا لا إلى جيوبكم > ولینقش علہا اسمى لا اسمكم ؛ فلا 
حمعوا قوله هذا ناهوه بأعلى أصواتهم .أن يتفق الال . . . وألا يقف عن 
الإنفاق حى ينمذ عن آخره » ولسنا نعرف أ كان هذا لأنهم دهشوا من 
عظمته النفسية أم لأنهم أرادوا أن يكون لى فضل القيام -بذه الأعمال » . 

٠‏ يبنا كانت هذه الأعمال قائمة على قدم وساق » وكان بركلز يبسط معونته 
و حمايته لفدياس > وا كتنوس Ictinus‏ ¢ ونسکلز Mnesclies‏ وغبرهم من 
الفنانن الذين كانوا يكدحون لتحقيق أحلامه» كان هو يناصر الآدب والفلسفة؛ 


- ا 


ودينا كان الشقاق بين الأحزاب .فى سائر المدن اليوثانية يستنفد جهود 
اللمواطدن » وغصن الأدب يذوى.ويذبل ء كانت الروة المتزايدة فى أثينة 
والحرية الدمقراطية تتعاونان مع الزعامة الحكيمة المثقفة على خلق عصرها 
الذهى الجید . وبينا كان بركليز » وأسيازيا » وفدياس » وانكساغوراس » 
وسقراط يشاهدون مسرحيات يوربديز ف ملهى ديونيسس ٠‏ كان فی وسح 
أئينة أن تشبد هى الأخرى ذروة مجد الحياة فى بلاد اليونان وكال وحلتها - 
من سياسة » وفن » وعلم » وفلسفة > وأدب » ودين » وأخلاق » تشد 
هذه كلها وليس لكل ناحية. منها حياة منفصلة عن الأخرى فى صحف 
الموؤرخدن » بل تراها وقد اندجت بعضها ببعض فتكون منها صرح متعدد 
الألوان هو مفخرة تاريخ هذه الأمة . 

وترددت عواطف پر کلز بن الفن والفلسفة » ولعله كان يصعب عليه 
أن يقول أى الرجلن يحب أكثر من الآخحر : فدياس أو أنكساغوراس ؛ 
ولعله أيضاً قد ولى وجهه شطر أسبازيا لكى يوفق بن رغبته فى ابلهال وف 
الفلسفة معا . ويقال لنا إنه « كان يكن لأنكساغوراس متتهى الإجلال 
بوالإعجاب 21106 . ويقول أفلاطون219 إن الفيلسوف هو الذى دفع يركليز 
إلى شثون السياسة والحكم ٠‏ ويعتقد فلوطرخس أن اتصال بركليز الطويل 
الأمب بأنكساغوراس هو الذى أفاد منه سمو القصد وقوة اللغة الى سمت كثيرآ 
فوق بلاغة الغوغاء وما فما من سف حقير دنىء » هذا فضلا عا أفاده من 
.هدوء واطمئنان ووقار فی سميع -حركاته > وثبات لا ينزعزع قط مهما بحدث 
حوله فى أثناء خطبه » . وللا تقدمت بأنكساغوراس السن وانهمك يركليز 
فى الشئون العامة نسى رجل الحكم رجل الفلسفة فلم يعد له مكان ما فى حياته 
زمنآ ما » ولكنه لما مع فيا بعد أن أنكساغوراس يعانى مرارة انوع 
والمرمان بادر إلى معونته » وقبل منه ق تواضع ما وجهه إليه من اللوم 
يقول : « إن من يحتاجون يوم ما إلى مصباح › ,مدو نه بالزيت ۲(" . 

وقد لايصدق الإنسان لأول ؤهلة أن هذا م الأولی ؛ الصارم کان مرهف 
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الحس بمفائن النساء » وإن كان لايرى بعد أن يعيد التفكير أن ذلك من 
الأمور الطبيعية التى لا غبار علا > ذلك أن سيطرته على نفسه كانت تدفعه 
إلى مقاومة حساسيته الرقيقة » على حن أن متاعب المنصب قد قوت بلا ريب 
حنينه الشديد السوى إلى رقة الأنوثة . وكان حن التق بأسباز قد مفى على 
زواجه زمن طويل » وكانت هى من ذلك الطراز الذى كنت نحاول خلقه ف 
بلاد اليونان » طراز المونسات اللات أصبح هن بعد قليل شأن كبير ف الحياة 
الأتيئية . كانت أسبازيا امرأة تأي العزئة التى يفرضها الزواج على النساء فى 
أثينة » وكانت تفضل أن تعيش معيشة الاختلاط الحنسى غير المشروع بل 
الاختلاط الحنسى المطلق إلى حد ما إذا كان هذا يمكنها من أن تستمتع بحرية 
الحركة وبالحرية الحلقية اللتين يستمتع مهما الرجال » وأن تشترك معهم فى 
الأعمال الثقافية . وليس لدينا من الأدلة ما نستند إليه إذا شئنا أن نقدر حمال 
أسبازيا » وإن كان الكتاب القداى يتحدثون عن و قدمها الصغيرة المقوسة 
إلى أعلى » وعن « صوتبا الفضى » وشعرها الذهبى (1“ » وإن كان أرستفئيز » 
وهو عدو سیامی لدود لبركليز » لايوانيه ضميره لتوجيه أية تهمة له ¢ 
يصفها بأنبا عاهر من ميليطس » أنشأت بيا فخما للدعارة فى مجارا » 6 
جاءت فى ذلك الوقت ببعض فتياتها إلى أثينة . ويشير كاتب الملاهى العظم 
من طرف شنى إلى أن النزاع الذى قام بين أثينة ومجارا والدى عجل إشعال 
نار حرب الپلوپونز كان سيبه أن أسبازيا أقنعت پرکلز بأن يثأرلها. ٠ن‏ 
امجاريين الذين احتطفوا بعض فتياتها2؟؟ . لكن أرستفنيز م يكن مؤرساً » 
ولايصح أن يوثق به إلا فها لاايتصل بشخصه هو . 

ولا وصلت أسبازيا إلى أثينة فى عام 4٥١‏ افتدحت فا مدرسة لتعلم البلاغة 
والفلسفة » وأخخلت تشجع جرأة عظيمة خروج النساء من عزلتهن » واختلاطهن 
بالرجال » وتربيتهم تربية عالية . والتحقت بمدرستها كثيرات من فتبات 
الطيقات العليا » وأرسل كثيرون من الأزواج زوجاتهم ليدرسن معها9”© . 
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وكان الرجال أيضاً يستمعون إلى محاضراتها » ومن بيهم بركليز وسقراط » 
وأكر الظن أن أتكساغوراس نفسه ء ويوريديز » وألسبيديز » وفدياس 
كائوا يستمعون إلها . ويقول سقراط إنه تعلم منها فن البلاغة" » ويو كد 
بعض قدماء المامن الأرثارين أن رجل الحم قد ورمبا من الفيلسرف 040020 
ووجد بركليز وقتئذ أن الفرصة الطيبة قد وائته إذ أحبت زوجته رجلا 
آلحر ٠‏ فلم يكن مته إلا أن عرض علها أن تستمتع بحريتها نظير استمتاعه 
هو بحريته » فرضيت بذلك » واتخلت لما زوجا ال6٩‏ › وجاء بركليز 
بأسبازيا إلى بيته . غير أن قانونه اللى سنه فى عام 40١‏ لم يكن يببح له أن 
يدخذها زوجة له لابا من مواليد ميليطس » وإذا ولد له منها طفل كان 
هذا الطفل بمقتضى هذا القانون نفسه طفلا غير شرعى » لا يستطيع أن ينال 
حق المواطنية الأثيلية : ويلوم أنه کان شديد الب والإخخلاص لا » بل 
إننا لا نبالغ إذا قلنا إنه كان ہم مما هياماً شديداً » فلا يغادر بيته ولا يعود 
إليه دون أن يقبلها » ثم أوصى ار الأمر بكل ما يملك إلى ولدها منه م 
وانقطع من ذلك الوقت عن الحياة الاجماعية كلها حارج بيته ؛ وقلا كان 
يغادره إلى أى مكان غير ساحة المديئة » أو قاعة املس » حى ألحل أهل 
أثبنة يشكون بعده عنبم . أما أسبازيا نفسها فقد جعلت بيته أشبه بالندوات 
القرنسية فى عهد الاسئنارة تناقش فيه الفنون » والعلوم ؛ والآداب ع 
والفلسفة » وشئون الحكم والسياسة فى أثينة » مناقشة تجمع بن هله النواحى 
التلفة وتراثر كل مها فى الأخرى . وكان سقراط يعجب بفصاحئها ويدعش 
مها » ويعزو إلا فضل إنشاء اللحطبة الحنازية التى ألقاها بركلاز بعد 
5 ارو لطر الباوبونيز . وما لبت أسبازيا أن أصبحت هلكة 

غير المتوجة » تشيم فيها آنحر أنماط اللحياة الاجواعية » وعلها تأخيل 
نساء e‏ « مدل اللرية العقلية والأخلاقية الى يتطلعن لها والى تدر 
حماسن »۲ ۾ 


او 


(9) بريد ۽ جل الك و كاين وبالفیادوف ةراط االترجم) 


لا ةلاسم 


وكان هذا كله صدمة قوية لمشاغر الحافظن من الأهلين › فأحذوا 
يندذون ٠‏ بر کلیز لأنه يدفع اليونان هرب اليونان' كا حدث فى إيجينا 
وساموس ء ثم اتهموه بأنه يبدد الأموال العامة » ثم. سلطوا عليه الممثلين 
المزلين فأساؤوا استخدام حرية الكلام الى سادت أثينة ى عهده › قاتهمه 
هرئلاء بأنه جعل داره بيا من بيوت الفساد السيئة “السمعة » وبأن بينه 
وبين زوجة ابنه علاقةٍ غير شريفة2*© . وإذ كانوا لايخرؤون على عرض 
تهمة من هذه التهم علنا أمام القضاء أخذوا اموه بالكيد لأصدقائه . 
فاتهموا فدياس باختلاس بعض الذى عهد إليه لصنع نشال أثينة الذهى 
العاجى » ويلوح أنهم أفلحوا فى إثبات التهمة عليه . ووجهوا إلى 
ألكساغوراس تبمة تتعلق بالذين » ففر الفيلسوف إلى حارج البلاد اتباعاً 
لمشورة پركلز . ووجهوا ثبمة دينية أحرى إلى “أسبازيا مضمونها آنا 
لا مضع لأوامر الدين ء وأنها جهرت بعدم تعظيمها آلمة اليونان؟© . 
وآهجاها الشعراء المزليون هجاء قاسياً ووصفوها بأنها ديائير Deianelra Î‏ 
الى أهلكت بركليز0*© وأطلقوا علها بلغة يونانية صريحة اسم العإهر » 
واتهمها واحد منهم يدعى هرمبوس ما٣1‏ بأنها تعمل لكسب الال 
من طريق غير شريف » وذلك بأنها قوادة لرکلز » تأت إليه بالحرائر 
ليستمتع مهن(" 1 وقدمت للمحا كة ونظرت قضيتها أمام ألف وخسمائة من 
القضاة » ودافع عنها بركليز دفاعا يدا استخدم فيه كل ما وهب من 
بلاغة » بل إنه استتخدم فيه ذموعه نفسها » ورفضت الدعوی . وبدأ پرکلز 
من ذلك الوقت ( 47 ) يفقد سيطرئه على الشعب الأثينى » ولا وافته 
منيته بعد ثلاث سنين من ذلك الوقت كان قد أصبح رجلا مهدما كسير 


القلب والحسم . 


(ه) ديائيرا هی زوجة هرقل ,الى تسببت فى موته بأن قدمث له وبا مسموما . انظر 
ره أية سفكاءز 8 النماء الر ا كينيات 8 ه 


ل إ۳ 


الفصل الثالث 
الدمقر اطية الأثينية 
١‏ -- المناقشات 

حسيئا هذه الهم العجيبة شاهدا على أن الدمقراطية الضيقة الى كانت 
قائمة نحت سلملان دكتانورية بركليز المزعوءة كانت دمقراطية حقة . ومن 
واجبنا أن ندرس هذه الدمقراطية بعناية لأنها تجربة من أبرز التجارب فى 
تاريخ ا یکم . ولقد كان محد هنبا أولا أن أقلية صغيرة من الأهلين كانت 
هى الى تستطيع القراءة »> وبعد «نما هن الوجهة الطبيعية صعوبة الوصول إلى 
أثينة من المدن القاصية فى أنكذا . هذا إلى أن حق الانتخاب كان مقصوراً على 
من ولد من أبوين أثيئرين حربن » وبال الخادية والعشر ين ٠ن‏ العمر. وكان 
هلاء وأسرهم دون غير هي هم الأدين رسس تعون بالحقوق المدنية أو يتحملون 
مباشرة أعباء الدولة الحربية والمالية . وفى داحل شيط هذه الدائرة التى تضم 
۰ من الموئلئئن محرصون على ألا تشول غيرهم من سكان أنكا 
البالغين ١٠٠ر ٠‏ كانت السلطلة السراسية فى عصر بركليز موزعة من 
الناحية الشكلية توزيعآً متكافئآ ٠‏ فكان كل م«واطن. يستمتع » ويصير على أن 
يستمتع » بكل ما يستمتع به غيره هن محقوق أعام القانون وق الجمعية 
الوطنية » وم يكن « المواطن » فى نظر الآثينى هو الذى يقترع فحسب » بل 
كان هر اللى يشغل بالقرعة إذا جاء دوره على مر الأيام #نصب اناكم 
أو القاضى › وجب أن يكون هرا » مستعداً تخدمة الدولة جين تناد به »؛ وقادرا 
على خدمئها . ولا خی آنه ليس فى مقدور إنسان نخاضم لغيره » أو مضطر 
إلى الكدس ليحصل على قوته » أن يمد من الوقت أو من المقدرة ما بمكنه من 
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أداء هذه الخدمات » ومن أجل هذا كان يبدو لعفم الأثينيين أن الذى يعمل 
بيديه غير صالح لأن يكون مواطتا أثيناً » وإن كانت هذه الكرة تناقض 
نفسها فتعترف ذا الحق للفلاح الذى يزرع أرضه . وكان أرقاء أنكا جميعهم 
البالغ عددهم ٠٠٠ره١١‏ » وجميع النساء » وجميع المال » وجميع المستوطنين 
الغر باء البالغ عددهم ۰ر »2 وعدد كبير من طبقة التجار » كان هولاء 
كلهم تبعآ لهذا محرومين من الحقوق السياسية0© . أما من كان لم هذا الحق 
فلم يكونوا مجتمعون فى أحزاب سياسية » بل كانوا يقسمون تفسها غير دقيق 
إلى أنصار الألركية أو أنصار الدمقراطية على أساس ميلهم إلى توسيع الحقوق 
السياسية أو تضديقها » ونظرتهم إلى سيطرة الحمعية » وإعانة الحكومة 
لفقراء . من أموال الأغنياء . وكان أنشط الأعضاء فى كلتا الماعتدن 
ينتظمون ف نواد تسمى مجتمعات الرفقاء أواعء'هاعط وكان فى أئينة نواد 
من حميع الأنواع ‏ نواد سياسية » ونواد للأقرباء » ونواد عسكرية » 
ونواد للصناع » ونواد للممثلين » ونود دينية » ونواد تجهر بأن مها هو 
الأكل والشرب . وكانت أقوى هذه النوادى هى النوادى الأبعركية الى 
يتعهد أعضاوها بأن يساعد بعضهم بعضا ف الشئون السياسية والقانونية » 
وتر بطهم بعضهم ببعض رابطة العداوة المشركة الشديدة للطبقات الدنيا الى 
نالت حقوقها السياسية » والتى أحذت تنافس طبقتى الأشراف ملاك الأراضى 
والتجار أصحاب المال(1؟2. وق وجه هذا الحزب الاالحركى يف الحز ب الدمقر اطى 
إلى<دما حزب صغاررجال الأعمال » والمواطنين الذينأصبحوا أجزاءء وأو لئك 
الرجال الذين يعملون نحارة على ظهور السفن التجارية والأسطول الأثينى . وكان 


(«) هله الأرقام منقولة عن كتاب ١‏ . و. ج « سكان أثينة فى القرنين المامس والرابم 
قلى الميلاد The Popultalon of Athens in the Fifth 8 Fourth Centarles B.C.‏ 
ص ۲۱ » ۲٦‏ ء ٤۷‏ . وهى بلا ريب أرقام ظنية . ومجموع السكان يشمل زوجات 
'' اطنين ونام , 
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عولاء كلهم يبغضون ترف الأغنياء وامتیازاتہم » ويرفعون إلى مصاف 
'زعامة فى أثينة رجالا من أمثال كليون «مع1© دابغ الخلود > ولسكلدز 
Lysicles‏ بائع الأغنام ويكراتيز 65 بائع حبال السقن » وكليوفون 
Cleopehon‏ صانع القيئارات ) وهييربولس صانم المصابيح : وأفلح پرکلز 
مدى جيل كامل فى إبعاد هذا الحزب عن الحكم بسياسته التى كانت مزجا 
من الدمقراطية والأرستقراطية » فلا مات ورث الحزب الحكم واستمتع كل 
الاستمتاع عستلزماته . وظل النزاع المرير قائماً بن الألحركيين والدمقراطيين 
من أيام صولون إلى أيام الفتح الرومالى عن طريق اللخطابة والاقتراع والنى 
والاغتيال والحرب الأهلية الداخلية . 

وكان كل نالحب يعد ذا الوصف عضواً فى الميئة انا كة الأساسية ‏ 
وهی الإكدزيا أو الجمعية . وعند هذا الحد من اسلدكم لم تكن هناك حكومة 
نيابية . وإذ كان الانتقال فوق تلال أتكا من أشق الأمور فلم يكن بحضر أى 
اجماع من اجماعاتها إلا عدد قليل من أعضائها » قلا كان يزيد على ألفين 
أو ثلاثة لاف » وكان المواطنون الذين يعيشون ف أثينة أو فى ثغر پرية 
حضرون وكأمهم مصممون على أن يكون موطنهم هو المسيطر عل اللجمعية ؛ 
.وكان الدمقراطيون مده الطريقة يتفوقون على المحافظين لأن كثرة هؤلاء كانت 
مشئتة فى مزارع أتكا وضياعها . وكانت الجمعية تعقد جلساتها أربع مرات ف 
الشبر » تعقدها ف المناسبات الحامة ف السوق العامة » أو ى ملهى ديوئيسس » 
أو فى ثغر بيرية . أما الحلسات العادية كانت تعقد ی مكان نصف دائرى يدعى 
الييكس 5 عل ملحدر تل غرب الأريويجوس ؛ وكان الأعضاء ئى هذه 
االات كلها جلسون على مقاعد مكشوفة للسماء وتبدأ الحلسات عند مطلع 
الجر » وينتتح كل دور اجماع بالتضحية مخز ير إلى زيوس . وقد جرت العادة 
أن تواجل الحلسات على الفور إذا ثارت عاصفة أو حدث زلزال أو حسوف 
أو كسوف » لأن هذه الظواهر كانتف رأمم أدلة على غضب الالمة . وم يكن 
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يصح عرض تشريعات جديدة إلا نى الحلسة الأول فى كل شر ؛ وكات 
العضو الذى يقئرحها هو الذى يعمل على قبولها . فإذا تببن يعدئل أن هذه 
الشرائع شديدة الضرر كان من حق أى عضو آحر أن يلجأ خلال عام من 
قيولا إلى ما يسمى عدم الشر عية graphe paranomon‏ »> فيطلب أن تفرض 
على صاحب التشريع غرامة أو أن محرم من حقوقه السياسية أو يعدم . 
وكانت هله هى الطريقة الى تتبعها أثينة لمنع العجلة فى التشريع . وكان 
لقرار عدم الشرعية هذا صيغة أحرى تجعل من حق الحمعية أن تعرض أى 
تشريع جديد قبل البت فيه على إحدى امحاكم لتبحثه من الناحية الدستورية » 
أى من ناحية اتفاقه مع القوادن القائمة ا معمول با فى البلاد" . هذا إلى 
أنه كان على الجمعية قبل النظر فى مشروع قانون أن تعرضه عن مجلس 
الحمسوائة ليبحثه أولا » كا يعرض أى مشروع قانون يقدم إلى مجلس الأمة 
الأمريكى ی هذه الأيام قبل بحثه ى المحلس على لحنة يفئرض فما أا ذات علم 
خاص بمموضوع المشروع وكفاية خاصة لبحله . وم يكن من حق مجلس 
الحمسمائة أن يرفض الاقبراح رفضاً باتاً » بل كان كل ما يستطيعه أن يقدم 
تقريراً عله مصحوباً بتوصية بقبوله أو غير مصحوب با . 

وكان المعتاد أن يفتيح رئيس الجمعية دور انعقادها بعرض تقرير عن 
مشروع مقدم لها . وكانت الدمعية تستمع إلى من يطلبون الكلام حسب سمم ؛ 
ولكن كان جوز حرمان أى عضو من مخاطبة الجمعية إذا ثبت أنه لا ملك 
أرضا » أو أنه غير متزوج زواجاً شرعاً » أو أهمل فى القيام بواجبه نحو 
أبويه » أو أساء إلى الأخلاق العامة » أو ”رب من القيام بالواجبات العسكرية» 
أو أل درعه فى إحدى المعارك الحربية » أو أنه مدين للدولة بضرببة أو غيرها 
من الال(" . غير أن اللخطباء المدريين و حدهم هم الذين كانوا خم ن 
حق الكلام لأنه لم يكن من السبل حمل الجمعية على الإصغاء المتكلمين . 
فقد كانت تضحك من الخطأ فى نطق الألفاظ » ونحتج بصوت عال على الخروج 
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عن مرضوع النقاش ,»> وتعير عن موافقتها بالصراخ الشديد » والصفير » 
والتصفيق باليدين » وعن عدم موافقما التامة بإحداث جلبة شديدة تضطر 
لمتكلم إلى النزول عن المنصة(*© . وكان يحدد لكل متكلم وقت معن 
لا يتجاوزه يقاس مداه بساعة مائية*" . وكانت طريقة الاقتراع هى رفع 
الأيدى : إلا إذا كان للاقتراح المعروض أثر حاص مباشر فى شخص ما » 
وف هذه الخال يكون الاقتراع سرياً . وكان من حق المقترع أن يويد تقرير 
اماس على المشروع المعروض أو يعارضه أو يطلب تعديله » وكان قرار 
الجمعية فى هذا نبائياً . وكانت القرارات الى توجب العمل العاجل » وهى 
الى تختلف عن القوانين » ثمر أسرع من القوانن الحديدة » ولكن هذه 
القرارات كان بمكن أيضاً إلغاوها بمثل هذه السرعة نفسها » فلا تتضم نما كتبه 
القوانين الأثينية . 

وكانت هناك هيئة أعظم من الجمعية مئزلة ولكنها آقل منها ساطاناً » وهى 
هيئة انحاس المعروف باسم ازول عاتاه8 . وكان البول ف أصله ملسا أعلى 
شبباً بمجالس الشيوخ فى الحكومات النيابية . ولكن منزلته إنحطت قبل عصر 
بركليز حتى أصبح لخنة تشريعية تابعة للإكليزيا . وكان أعضاؤه يختارون 
بالقرعة وبالدور من سبل المواطنين » على أن يختار خسون منهم عن كل 
قبيلة من القبائل العشر » وألا نطول مدة خدمتهم أكير من س.ه واعدة » 
وكان العضو ف القرن الرابع يتقاضى مس أبولات فى كل يوم من أيام انعقاد 
املس . وإذ كان من المقرر ألا يعاد انتخاب أى عضو إلا بعد أن نتاح لكل 
عضو آخر صالح للانتخاب فرصة العمل ف الجلس ٠‏ فإن كل مواطن فى 
الظروف العادية » كان مجلس ف البول دورة على الأقل فى أثناء حياته + 
وكان يعقد جلساته فى قاعة الحلس ( البولتريون Bouleuterion‏ ) ق اللجهة 
الحنوبية من ساحة المدينة » وكانت جلساته العادية علئيسة واختصاصاته 
تشريعية » وتنفيذية » واستشارية .: فكان يفحص عن مشروعات القوانين 


سا س 


المعروضة على الجمعية ؤيعدل صياغتها » ويشرف على أعمال موظنى المدينة 
الدينيين والإداريين » ويراقب حساباتهم » ويشرف على الأموال والمشروعات 
والمبانى العامة » ويصدر مراسم تنفيذية حين يتطلب العمل إصدارها وتكون 
الجمعية غير منعقدة » ويسيطر على شثون الدولة الحارجية » على أن تراجع 
الجمعية أعماله من هذه الناحية فها بعد . 


ولكى يؤدى الجلس_ هذه الواجبات الحتلفة كان يقسم نفسه إلى عشر بخان 
تتألف كل منها من خسان عضواً » ونرأس كل لحنة املس والجمعية شهراً 
طوله ستة وثلان يوماً . وكانت هذه اللجنة صاحبة الرياسة تختار فى كل 
صباح عضواً من أعضائها ليكون رئيسا لها والمجلس فى ذلك اليوم » ومن 
ثم كان هذا المنصب وهو أعلى منصب ف الدولة مفتوحا أمام كل مواطن 
حن پات دوره ف القرعة » وكان لآثينة ثلمائة من هؤلاء الرؤساء فى العام 
وكانت القرعة هى الى تحدد فى انحر لحظة أية اة ترأس المحلس فى أثناء 
«الشبر » .وأى عضو ف اللجنة يرأسه فى أثناء اليوم . وكان الأثينيون الفاسدون 
المرتشون يرجون أن يستطيعوا مبذه الطريقة أن يقللوا تطرق الفساد إلى العدالة 
إلى أصغر حد تستطيع الأخلاق البشرية أن تصل إليه . وكانت اللجنة ذات 
الرياسة تعد جدول الأعمال » وتدعو المحلس إلى الانعقاد » وتصوغ القرارات 
الى يصدرها المحلس فى أثناء اليوم . وعلى هذا النحى كانت الدمقراطية الأثينية 
تؤدى وظائفها التشريعية عن طريق الحمعية وامحلس واللجنة . أما الأريوجوس 
فكانت اختصاصاته فى القرن الخامس مقصورة على النظر فى قضايا الحريق 
العمد » والاغتصاب المتعمد » والنسمم والقتل مع سبق الإصرار . وتغرت 
شرائع اليونان تغيراً بطيثاً من شرائع مفروضة إلى شرائع تعاقدية » ومن 
هوى فرد واحد أو أمر طبقة من الناس ضيقة محدودة العدد إلى اتفاق بين 
هواطنين أحرار يسبقه جدل ونقاش . ١‏ 
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۲ - القوانين 
يبدو أن القوانئن كانت فى نظر اليونان الأقدمين عادات مقدسة ارتضتها 
الالحة وأوحت مبا ¢ وكانت لفظة تميس CDihemis‏ فى لغنهم تطلق على هله 
العادات وعلى الآلمة النى يتمثل فا نظام العالم الأخلاق وائتلافه ( كا يتمثل فى 
الدو أو التين الصيى 2 وق را ال مندية ) . وكان القانونعندهم جزءاً من الدين . 
وشاهد ذلك أن أقدم قوانن الملكية عند اليونان كانت ممتزجة بالطقوس 
الدينية وبقوانين المعايدا؟ . 


ولعل القواعد الى قررتها مراسم شيوخ القبائل أو الملوك » والى بدأت 
بوصفها أوامر تفرضها الفوة وانتبت بأن صارت على توالى الأيام تعاقداً 
وتراضياً بين الحا كن والمحكومين » نقول لعل هذه القواعد كانت هى 
الأخرى قديمة قدم هذه القوانين القديمة . 

وكانت المرحلة الثانية من مراحل تاريخ التشريع اليوناى هى جمع العادات 
المقدسة وتنسيقها على يد مشتر عدن thesmothetai‏ أمثال زلولسوس 5ناعناء|22 
وکر وندأس 0035وممءطء ودرا کون مئاه:ل و صولون. ولا أندونهيلاءالرجال 
و امام قوانينهم الحديدة أصبحت العادات المقدسة نو٠"‏ قوانن من وضع 
الإنسان زوووود0**؟ . وق هذه الكتب القانوبية نحرر القانون من سيطرة الدين 


وازدادت على توالى الأيام صبغته الدنيوية » وأصبحت نية الفاعل ذات شأن 


(ه) وممناها و ما يوضم أر يقرر ۾ وهى مشتقة من [ممعط-) أى أضع . قارن هذا 
آنا بكلمة ههه الإنجليزية الى كان معناها فى الأصل قانون وكلمة وك الروسية . 

(««) وكان لفل تسمثتاى تعاعطاهسروعط1 يطلق فى أثيبة أيام بركليز عل الستة 
الأركونين الصغار الذين كانوا يسجلون القوائين » ويفسرو ما » ويلزمون الناس ياتباعها . 
وكائرا فى أيام أر سطاطاليس يتولون رياسة الماك الشعبية . 


دا ال عه 


كبير فى الحكم على فعله > وحلت التبعة الفردية محل الالنزامات العائلية » 
واستبدل بالانتقام الفردى العقاب القانونى على يد الدولة © . 


وكانت الخطوة الثالثة فى تطور التشريع اليونانى هى نمو الشرائع المطرد 
وتجمعها . ذلك أن اليونانى إذا تحدث فى أيام بركليز عن قوانن أثينة كان 
يقصد ببذه القوانين شرائع دراكون وصولون والقرارات الى أصدرتها 
الجمعية والجلس وم تبلغ بعد صدورها » وإذا تعارض قانون جديد مع قانون 
قدم » استلزم هذا إلغاء القانون القدمم . ولكن البحث عن هذا التناقض 
وتقصى القوانين المتعارضة قلا كانا مثا وتقصياً كاملين » ومن أجل هذا نجد 
فى بعض الأحيان قانونين متعارضن تعارضاً مضحكاً . وكان يحدث فی 
أوقات الارتباكات النشريعية الشاذة أن تختار بطريق القرعة من احا كم الشعبية 
لحئة من مقررى القوانن تهاعطاعصهه لتقرر أى القوانين يجب الإبقاء علما 
وأمها يحب إلغارذها . ويعين فى هذه الحال عامون ليدافعوا عن القوائن القدعة 
ضد من يقترحون إلغاءها . وقد نقشت شرائع أثينة بإشراف أولئك المقررين 
على ألواح من الحجارة فى « باب الملل » بعد أن صيغت فى عبارات بسيطة 
سبلة الفهم » وده الطريقة لم يكن يسمح لأى حاكم أن يفصل ف مسألة 
بالاستناد إلى قانون غير مكتوب . 

والتشريع الأثينى لا يفرق بين القانون المدنى والقانون الحناى إلا ش أنه 
محتفظ لالأريويجوس بح قالفصل فى جرائم القتل» وف أنه بتر ك للمدعى فى القضايا 
المدنية أن يتولى بنفسه تنفيذ قرار المكمة .> فلا تتقدم الدولة لمعونته إلا إذا لى 
فى هذا التنفيذ مقاومة0 © . وكان القتل قليل الحدوث لأنه يعد حطيثة دينية 
وجربمة قانونية فى وقت واحد » ولأن الحوف من الانتقام يظل قائمآ [3ا عجز 
القانوث عن الاقتصاص من القاتل . وقد بق القصاص الباشر حى القرن الحامس 
قبل الميلاد مباحا فى أحوال خاصة : من ذلك أن الرجل إِذا وجد أمه أو زوجته » 
أو محظيته » أو أخته أو ابنته ترتكب الفحشاء كان من حقه أن يقتل من 
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يرتكها معها من الرجال على الفور““ . وكان يحب التكفير عن جر عة القتل 
سواء ارتكبت بقصد أو بغر قصد لأمها عندهم تدئيس لأرض المدينة ؛ وكانت 
ه. اسم التطهير محقدة صارمة صرامة موئلة . وإذا ما عفا القتيل بعد موته عن 
قاسه ٠‏ مم يكن يجوز تقدم القاتل للقضاء . وكانت هناك تحت الأريوجوس 
ثلاث ماكر للنظر فى جرام القتل » #تلف باختلاف طبقة القتيل وأصله » 
واختلاف نوع لحر عة > هل كانت متعمدة أو غير متعمدة »> وهل هی 
مما يجوز التسامح فيه أو لا يجوز . وكانت محكمة رابعة تنعقد فى فريتس 
5 راء اطم على الساحل لتحا كم الذين نفوا من قبل لارتكاہم جرعة القتل 
خطأ ؛ ثم اتهموا بعدئذ مجر عة القتل المتعمد . ذلك أنهم وقد د نسوا بارتكاب 
الحرممة الأولى لا يسمح لم بأن تطأ أقدامهم أرض أتكا > ولهذا يدافم 
المدافعون عنهم وهم فى قارب مجوار شاطىء البحر . 

وقانون الملكية صارم لا هوادة فيه » فالتعاقد واجب التنفيذ ؛ وكان 
يطلب إلى القضاة أن يقسموا بأنهم « لن يطليوا إلغاء الديوان الخاصة » أو 
توزيع الأراضئ أو المساكن الى يملكها الأثينيون » . وكان كبر الأركونن 
حن يتولى منصبه فى كل عام يكلف منادياً بأن يذن فى الناس أن « كل مالك 
سيبق له ما ملك وسيظل صاحبه المطلق التصرف فيه 4106© . وكان حى 
الوصية لا يزال مقيداً بقيود شديدة » فإذا كان للمالك أبناء ذكور ؛ فإن 
الفكرة الدينية القديمة عن الملك » والتى تربطها بتسلسل الأسرة وبالعناية 
بأرواح السلف » تتطلب أن ينتقل هذا الملك من تلقاء نفسه إلى الأبناء 
الذكور ؛ ذلك أن الوالد إنما كان محتفظ بالملك وديعة لديه للأموات من 
الأسرة والأحياء منها ولمن يولدون من أبنائها . وكان الملك فى أثيئة أبئة يقسم بن 
الورثة الذكور › كما هی الخال ی فرنسا إلى حد كبير » وكان أكرم 
سنآ ينال نصيبا أكير بعض الشىء من سائر الورثة““ » ولم يكن الأثينيون 
كالإسيار طيين القدماء والإنجلز فى هذه الأيام يبقون اللك من غر تقسم 
ويعطونه أكير الأبناء الذكور . . وترى الزارع من عهد هزيود وبعده بحدد 


عت دي 


عاد أبنائه کا يفعل الفر نسيون فى هذه الأيام حتى لا تنقسم أملاكه بن أبنائه 
انقساماً يقضى علبا آخر الأمر““ ؛ ولم تكن للأرملة أن ترث ملك 
زوجها » بل كان كل ما تناله من هذا الملك هو أن تسترد بائتها . وكانته 
الوصايا معقدة فى أيام بركليز تعقدها ف أيامنا هذه » وكانت تصاغ ف لغة 
شببة إلى حد كبير بلغة هذه الأيام 40 ۽ والنشريع اليوناتى فى هذا كنا هو 
' غيره من المسائل » أساس التشريع الرومانى الذى أصبح فيا بعد الأساس, 
المانوتى المجتمع الغرنى . 
۴۳ القضاء 


إصلاح القضاء آخر ما تفعله الدمقراطية » ولقدكان أعظم إصلاح قام به 
إفيلتيز وبركليز هو نقل الحقوق القضائية الى كان ممارسها الأركونون 
والأربوجحوس إلى المهيلية أى امحاكم الشعبية . وكان إنشاء هذه احا 
هو الذى وهب أثينة ذلك النظام القضاق الذى أخذت عنه أور با نظام 
امحلفين والذى عاد علا باللخير العمم . وكان الحيلية0*© تتألف من ستة 
آلاف محلف يختارون بالقرعة من جل المواطئن . وكان هؤلاء الآلاف 
الستة يوزعون على عشرة سجلات يحتوى كل سجل على خسماثة اسم 
تقريباً » ويترك الباقون للمناصب الى محلو أو للظروف العاجلة الطارثة . 
وكانت القضايا الصغرى أو الحلية يقصل فما ثلاثون محلفا يزورون مقاطعات 
أتكا فى مواءم معينة . وإذ كان كل علف لا يبقى ى منصبه أكثر من 
عام واحد فى كل مرة » وكان الانتخاب هذه المناصب بالدور »> فقد. 
كان كل مواطن تتاح له الفرصة فى الغالب لأن يكون علفاً مرة فى كل, 
ثلاث سنن : ولم يكن مفروضاً عليه أن يؤدى هذا العمل » ولكن الأجر 
المقرر له وهو أوبلتان ‏ ثم ثلاث أوبلات فا بعد - كل يومكان بجتذب 
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نحو مائبى علف أو ثلمائة فى كل دور . أما القضايا الهامة كقضية سقراط 
مثلا » فكانت تنظر ها اکم ضخمة موؤلفة من ألف ومائى رجل . ولكى 
ينقص الأثينيون الرشوة والفساد ف القضاء إلى الحد الأدنى كان أعضاء 
امحكدة الذين يوكل إلجم النظر فى قضة ما ارون بطريق القرعة فى آلحر 
لحظة » وإذ كانت معظم القضايا لا يطول النظر فما أ كثر من يوم واحد > 
فإنا لا نسمع كثيراً عن الرشوة فى اناكم ؛ ذلك أن الأثينين أنفسهم كانوا 
بجبون صعوبة فى إرشاء ثلمائة رجل فى الحظة واحدة . 

وكانت القضايا نترا كم فى أثينة على الرغم من سرعة إجراءاتما » شأنها 
فى هذا شأن المحاكم فى بيع أنحاء العام > وسبب ذلك أن الآثينين كانوا 
كثيرى التقاضى ولكى يقللوا من هذه الحمى كانوا مختارون محکدن بطريق 
القرعة من بين سجلات أمماء المواطنن الذين بلغوا سن الستين» وكانوا 
الطرفان المتنازعان يعرضان نزاعهما وأوجه دفاعهما على أحد هولاء 
امحكين » بتار كالقضاة -بطريق القرعة ف اللحظة الأخيرة > وكان كل 
طرف يؤدى إليه أجراً قليلا ؛ فإذا عجزعن الصلح بينهما فصل فى النزاع 
بعد أن محلف العين . وكان لكلا الطرفن بعدئل أن ستأنف امک إل 
احا کم » ولكنها كانت ترفض عادة القضايا الصغرى الى عرضت للتحكم . 
فإذا قبلت المحكة أن تنظر فى القضية كتب كلا الطرفين حجته وأقسم امن 
على حضتا » وكتب الشهود شهادهم وأقسموا بأنهم صادقون » ثم تقدم 
كل هذه الأقوال مكتوبة إلى 0 e‏ صندوق حاص 
وم » ويفتح الصندوق بعد وقت ما وتبحث القضية » وتصدر الحكم 
فيا مب تخار بالقرعة . ولم يكن عند الأثينيين مدع عموى › فقد كانت 
الحكومة تعتمد على المواطندن أن يتتهموا أمام الجا كم كل من يرتكب 
جر بمة خطيرة ضد الأخخلاق العامة أو الدولة . ومن هنا نشأت طائفة من 
د الغامين » ديدنهم وحملهم اتهام الناس » وقد تطورت مهتيم هله على 
أيدمهم حتی امیت فا من فنون اغتصاب اموال الناس لكف الأذى 


۳ 


عنهم . وكانوا فى القرن الرابع يكسبون الال الكثير برقع القضايا ‏ أو على 
الأصح بالهديد برفعها ‏ على الأغتياء لاعتقادهم أن الى کم الشعبية 
لا ميل إلى تبرثة من يستطيعون أداء الغرامات الكبيرة0*؟ . وكانت نفقات 
احا کر تغطہا ف الغالب الغرامات الى تفرض على من يدانون من التقاضن . 
كذلك كان عم بالغرامة على من يعجزون من المدعن غن إثبات 
ما يوجهون من الهم إلى حصومهم ؛ فإذا لم يثالوا خسة على الأقل من 
أصوات القضاة كانوا عرضة لأن يحكم علهم بالضرب ابالسياط أو بغرامة 
كبيرة تبلغ آلف درخمة ( نحو ألف ريال أمريكى) . وكان كل طرف من 
المتقاضين يدافع بنفسه عن قضيته » وكان عليه أن يعرض بنفسه قضيته 
للمرة الأولى . فلا أن تعقدت الإجراءات القضائية » وتبين المتفاضون تأثر 
القضاة بعض الثى ء ببلاغة الألفاظ » نشأت عادة استخدام خطيب أو رجل 
يليخ متضلع فى . القانون » يويد المدعى أو المدعى عليه » أو عضر باسم من 
يستخدمه وبالثيابة عنه خطبة يستطيع المتقاضى نفسه أن يقرأها أمام امحكمة 
ومن هرئلاء المدافعين البلغاء نشاً المحامون . وق وسعنا أن نتبين قدم الحاماة 
ف بلاد اليونان من عيارة فى أقو ال ديوجن لبرتيوس Diogenes Laertius‏ 
وهی أن باياس 5دز8 ء حكم بریی Priene‏ كان عهامياً بلغا فى القضايا » 
و أنه كان "الدوام ممتفظ بمواهبه لمن كان الحق فى جانبه . وكانت الحا کم 
تستخدم بعض هو لاء اغامين.ليشر. حو | ها القانون زواءعء»م » وذلك لأن 
الكثرين من القضاة لم يكونوا أ كثر علمآ بالقوانن من المتقاضين أنفسهم . 
وكانت الأدلة تقدمعادة مكتوية » 'ولكنكان على الشاهد أن محضر بنفسه 
ويقسم بأن ما يتمد به صرح دقيق حن يتلوكاتب الخلسة أو الحراماتيوس 


(») لتد شكاكريتو وان أحد أصدقاء سقراط الأغنياء من أن الثى يرغب فى أن يميش 
عيشة هادئة ممالمة-ف أثيزة يلق فى ذلك عناء كبيراً » ويقول : و يوجد فى .هذا الوقت بالذات 
ناس يرفعرث تضايا على » وليس ذاك لأنى ظلستهم » بل لأنهم يظنون أنى أفضل أداء مبلغ من 
المال لم عن تحمل عناء الإجرا.ات القانونية ,6490 . 
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grammes‏ شبادته على القضاة : ولم يكن الشبود يناقشون » وكانت 
شهادات الزور كثيرة إلى حد مجعل اخمكمة فى بعض الأحيان تقضى ما يناقض 
'الشهادة الثى أقسم الشاهد على صدقها . ولم تكن شهادة النساء والقاصرين تقبل 
إلا فى قضايا القتل ء أما الأرقاء فلم تكن تقبل شبادتهم إلا إذا انتزعت منهم 
بالتعذيب » فقد كان من المسلم به عند الأثينين أنهم سيكذبون إذا نيجوا من 
التعذيب > وتلك وصمة فى جبن الشرائع اليونانية ووحشية شاءت. الأقدار 
أن تزداد قسوة فى السجون الرومانية » وى حجرات حا كم التفتيش » ولعلها 
لاتقل عا حدث فى الحجرات السرية التابعة محاكم الشرطة فى وقتنا الحاضرء 
وكان تعذيب المواطنين محرماً فی عصر بركليز » وكان كثرون من ملا 
الرقيق لايسمحون أن يستخدم أرقازهم شبودا ف القضايا ولوكانت قضايا 
م أنفسهم » وكان الحكم فہا لصلحتهم موقوفاً على أداء شهادتهم . وكانوا 
بلزمون من يتسبب نى إحداث عاهة مستديمة لأحد الأرقاء بتعويضه 
ع , 

وكانت العقوبات المقررة هى الضرب » والغرامة » والحرمان من الحقوق 
السياسية » والكى بالنار » ومصادرة الأموال » والننى » والإعدام » وقلا كان 
المذنبون يعاقبون بالسجن »وكان من المبادئ المقررة ف القانون اليونانى أن يعاقب 
العبد فى جسمه » وأنيعاقب الحر ف ماله . ونرى ف رمم على [حدىامزهريات 
عبد معلقاً من ذراعيه وساقيه يضرب بالسياط ضرباً خالياً من الرحمة © , 
.وكانت الغراماتهى العقوبةالنى تفرض عادةعلى المواطنين . وكانت تقدربدرجات 
تعرض الدمقراطية الأثينية لأن تنهم بأنها كانت تملأ خزائنها بالمال عن طريق 
الأحكام الظالمة . على أنه كان يسمح فى كثر من الحالات المحكوم عليه هو 
وصاحب اح قأن يقدرا بأنفسهما الغرامة أو العقوبة اللتن يربان أمهما عادلتان» 
عم تختار المهكمة إحدى العقوبتين المقمرحتن وكان القتل » وانتباك حرمة 
المعابد » وخيانة الوطن » وبعض ال حرام الثى تبدو فى نظرنا جرائم صغيرة » 
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يعاقب علبا بمصادرة الأموال والإعدام معا ؛ ولكن كان من المستطاع 
عادة نجنب الح بالإعدام قبل صدوره » بالننى الاختيارى وترك الأملاك . 
وإذا رأى امهم أن المرب يزرى به » وكان مواطناً » نفل فيه الإعدام بأقل 
الوسائل يلاما له » وذلك بأن يقدم له عصير الشوكران » وهو الي 
حدر الحسم تدرا ابتداء من القدمين. إلى أعلى أجزاء الحسم > ثم يقضى 
على من يتعاطاه حين يصل إلى قلبه . أما الأرقاء فقد كانت عقوية الإعدام 
تنفذ فههم أحيانا بالضرب الوحشى 2440 . وكان يمحدث أحياناً أن يلتق المحكوم 
عليه قبل إعدامه أو بعده من فوق صخرة عالية إلى حفرة تعرف عندهم 
باسم الرثرون barathron‏ . وإذا ما صار الحكم بإعدام قاتل نفذ محضور 
أقارب المقتول استجابة لعادة الانتقام القديمة فى مظهرها وروحها . 

ولم تبلغ الشرائع الأثينية ما كنا نتوقعه لما من الاستنارة » وهىلا تسمو 
كثيراً عن شرائع حمورالى ؛ وعيما الأساسى أنها م ارو و على 
الأحرار الذين لا يكادون پتجاوزون سبع السكان » وحى النساء والأطفال 
كانوا خخارجين عن نطاق المواطنين أصحاب الحقوق . ولم يكن فى وسع 
النزلاء » أو الأجانب » أو الأرقاء أن يرفعوا الدعاوى إلى احا کم 0 
طريق مواطن يأخذم فى كنفه . وكان ابنزاز المال بطريق الإرهاب ‏ 
وتعذيب العبيد المتكرر » والحكم بالإعدام فى كثير من الحراثم الصغرى » 
والشتاتم الشخصية فى المنافشات القضائية » وتشنت التبعة القضائية وإضعافها 
سبي هذا التشتت » وتأثر المحلفين بالبلاغة الخطابية » وعجزهم عن الخد 
من انفعال الساعة بعلمهم بماضى القضية وتقديرهم الحكم لنتائجها المقبلة »> . 
كان هذا كله وصمة لنظام أثيئة القضاقٌ » الذى كانت تحسدها عليه سائر 
يلاد البونان لينه وعدالته إذا قيس إلى غيره من النظم القضائية » والذى 
كان نظاماً عمليا موثوقا به إلى حد أمكنه أن ببسط حمايته على الحياة وعلى 
الأملاك » وهى الحماية الى لا غنى عنها للنشاط الاقتصادى والرق الأخلاق . 
وق وسعنا أن نقدر ما كان للقانون الأثينى من شأن عظم إذا عرفنا 


ها ل 


ما كان يشعر به كل أنينى تقريباً من احترام عظم له » فقد كان إلقانون 
فى اعتقاده هو روح المدينة » ومصدر سعادتها وقوتها . وخر ما نحكم په 
على شرائع أثينة هو تهافت غيرها من دول اليونان على استعارة الحزء الأكر 
منها » وف ذلك يقول إيسقراط 168ق+م»ة! : د ليس عة من يذكر أن شرائعنا 
مصدر كثير من الخير العظم فى حياة البشرية “٠‏ . ففى أثينة جد للمرة 
الأولى فى التاريخ حكم القوانين لا حكم الناس . 

وقد ظل القانون الأثينى مننشراً فى حميع أنحاء الإممراطورية الأثينية الى 
يبلغ عامرها مليونين من الأنفس ما دامت هذه الإمراطورية قائمة » أما فى 
خارج دائرة هذه الإميراطورية فلم يكن لبلاد اليونان نظام قضاق واحد 
تخضع بأله حعها . وإن الصورة الى تنطبع فى أذهاننا عن القانون الدولى فى 
أثينة القرن الحامس لتبلغ من الضعف ما تبلغه صورة هذا القانون فى عالم هذه 
الأيام . لكن التجارة الخارجية تنطلب بعض الأنظمة القانونية . ويقول 
دمستن إن المعاهدات التجارية قد بلغت فى أيامه درجة من الكثرة أصبحت 
معها القوانن الى تخضع لا المنازعات التجارية و واحدة فى كل مكان ب( „ 
وكانت هذه المعاهدات تنص على التثيل القنصلى » وتضمن تنفيذ العقود ؛ 
ونجعل الأحكام الصادرة فى إحدى الدول الموقعة على المعاهدة فى سائر 
الدول الموقعة علبا(!© . على أن هذا لم يقض على القرصنة » فقد كانت 
تنتشر إذا ما ضعف الأسطول المسيطر على البحار » أو تراخى فى مراقبتها . 
ولقد كانت هذه اليقظة الخارجية الغن الذى يشترى به الأهلون الأمن والنظام 
والحرية حيعاً ؛ وكانت الفوضى رابضة كالذئب حول كل دولة مستقرة » 
تربص ما » وتترقب ثغرة من الضعف تنفذ منها إلا . وكانت بعض الدول 
اليونانية ترى أن من حق المدينة أن توجه الحملات لتذهب أملاك غيرها من المدن 
وأهلها » إذا لم تكن نمة معاهدة تنص صراحة عن نحريم هذه المحملات ٠١0‏ ع 
وقد أفلح الدين فى تحر م الاعتداء على الحياكل مالم تتخذ قواعد حربية » وف 
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سماية الوفود والحجاج الذاهبن إلى مشاهدة . الأعياد اليوئائية الخامعة » وق 
فوض صدور إعلان رمعى بالحرب قبل بدء القتال » وق قبول المدنة إذا 
طلها أحد الطرفين المتقاتان لإعادة من يقتلون فى المعارك إلى بلادهم ودقنهم .. 

وكانت الأسلحة المسمومة لا تستعمل كم العادة المألوفة » وكان الأسرى عادة 
يتبادلون أو يفتدون » وكان الفداء المعيرف به ميئاءين س كم ثم أصبح ميئاء واحدة 
( نحو مائة ريال أمريكى  )‏ لكل سر" . وكانت المعاهدات كثرة 
العدد » وكان المتعاهدون يقسمون الأعان المغلظة على احترام نصوصها » 
ولكنها كانت تخرق على الدوام تقرياً . وكانت الحالفات كثيرة » وكانت 
تؤدى أحيانآً إلى إيحماد أحلاف دائمة كحلف دلفى الاثنى .عشرى 
( الأمفكتيونى) ف القرن السادس وكا حلفين الآخى والإيتولى فى القرن الثالث . 
وكانت مديئتان فى يعض الأحيان تجامل كلتاهما الأخرى بأن تمنح أحرار أننها 
حقوق المواطنين فها . وكان التحكم الدولى محدث أحياناً > ولكن كان فی 
وسع الطرفن امحتكمين أن يرفضا ننيجته أو يتجاهلاها . وم يكن اليونانى يشعر 
بأى ال ام. أدنى نحو الأجانب أو بأى التزام قانون إلا إذا کان بلداهما مرتبطيز 
عع هدة » وکان هؤلاء ف عرفه برابرة (أمعدطعم)0*) . و( يكن اليونان 
يقصدون بذلك e‏ د مج » ,وولئوطهوط بالمعنى الذى نفهمه تن من هذا 
اللفظ بالضبط .» بل كانوا يفهمون منه و الأجانب » -- أو الغرياء الذين 
يتكلمون لغة غريبة غر مألوفة . وَل ترق بلاد اليونان الرق الذى تدرك به 
وجود قانون أخلاق يشمل انس البشرئ بأ کله إلا على يد الفلاسفة الرواقين 
فى العصر الذى اصطبغت فيه بلاد الشرق الأدنى بالصبغة البونانية العالمية . 


(*) هذه الكلمة وثيقة الصلة يخلمة بربرة 68:8مهط السنكريتية وكلمة بلہرءں واطاوط 
اللاتينية » وكلناثها تمنى التمتمة أو و اتلم فى النطق . قارن أيضا لفظ ءااطءط الإنجليزى . وكان 
اليبونان يغهمون من لفظ بربروس ۸۲٥8‏ ط٣وط‏ غرابة الحديث أكثر ما يفهمون مئه تقص, 
المضمارة » ويستعملون لفط بر برزموس 1815608 :قطروط ف اامى الأى نسشسول فيه عن تقايدا لم 
لظ مروزيوطنوط أى تشويه الأجنبى أو نصف الأجنبى المصاحات الأنوية مد إحد الم أ 


الس 


- النظام الإدارى 


حلت القرعة مند عام 441 أو قبله محل الانئخاب ف اختيار الأركوئن » 
ذلك أنه كان لا بد من إجاد طريقة ما لمنع الأغنياء من أن بجدوا سبيلهم إلى 
هذا المنصب بالمال ؛ ومنع السفلة أن يصلوا إليه بالملق والدهان . وأرادوا 
مع هذا ألا.يجعلوا الاختيار وليد المصادفة المحضة » فكانوا يفرضون على 
حميع من تقع علبهم القرعة أن يجتازوا قبل القيام بواجبامهم اختباراً صارما 
فى الأخلاق (هاوهسزمطهه) أمام الجلس أو المحاكي . فكان على الطالب 
أن يثبت أنه من أبوين أثينين > وأنه سلم من العيوب الحسمية والدلقية » 
يكرم أسلافه ويقوم بواجباته العسكرية ء ويئدى الضرائب كاملة . وكانت 
حياته كلها فى هذه المناسبة عرضة للاتهام من أى مواطن . وما من شك 
فى أن التعرض دين الفحض والاهام كان يرهب أدنياء الناس غير 
الحديرين بهذا المنصب .' فإذا اجتاز الأزكون هذا الاختبار كان عليه أن 
يقسم بأنه سيضطع بأعباء منصبه على خير وجه ء وبأنه سيقدم للامة مثالا 
من الذهب بالحجم الطريعى إذا قبل هدية أو رشوة4© من أحد . على أن 
ما كان للمصادفة من أثر كبر فى اختيار الأركونين التسعة ليدل على مال 
إليه هذا المنصب من الصغار بعد أيام صولون » فقد أصبحت اختصاصاته ف 
الوقت الذى نتحدث عنه لا تعدو العمل الإدارى الرتيب » ولم يكن الأركون 
باسليوس الذى يحمل لقب الملك من غير أن يؤدى عمله أكثر من كبير 
الموظفين الدينين ف المدينة . وكان على الأركون أن يحصل على اقتراع بالثقة 
من الجمعية » وكان فى وسع أى إنسانأن يعرض أعاله ويستأنف أحكامه إلى 
البول أو الهيلية؛ وكان فى مقدور أى مواطنأن يمه بسوء استخدام سلطته », 
وإذا انتهتمدة توليه منصبه محقت أعماله الرسمية » وحساباته » ووثائقه » ىة 
من المحاسبين مسئولة أمام ال جلس » وكان معرضاً لأشد العقاب » الذىكان يصل 

( غ -ج ۲+ مله ؟ ) 


5 0 — 

أحياناً إلى الإعدام » إذا تبين أنه أساء العمل أيام توليه منصيه . أما إذا 

تجا من هذا الإرهاب الدمقراطى فإنه يصبح بعد انتهاء العام الذى تولى فيه 

منصبه عضوا ف الأريويحوس » ولكن هذه العضوية أضحت ف القرن 

الحامس منصباً فخرياً عدم القيمة لأن هذء الهيئة فقدت وقتئل كل ما كان 
لا من سلطان . 


وم يكن الأركونون إلا هيئة من هيثات كثيرة تشيرك كلها فى تصريف 
شثون المدينة الإدارية نحت إشراف اللجمعية والجلس واحاكم . ويذكر 
أرسطاليس خسا وعشرين من هذه الهيئات الحختلفة » ويقدر عدد الموظفين 
الإداريين ف المدينة بسبعائة موظف . وكان هولاء كلهم تقرياً يختارون كل 
عام بطريق القرعة » ولم يكن فى وسع أى إنسان أن يكون عضوا فى حنة 
بعينها أكثر من مرة واحدة » ولذلك كان كل مواطن يأمل أن يشغل منصباً 
كبيراً فى المدينة عامآ على الأقل فى أثناء حياته ؛ ذلك أن أثينة لم تكن 
تومن بطر يقة الحكم على أيدى الحيراء الإحصائين . 

وكانت المناصب العسكرية أكير أهمية فى نظرهم من المناصب المدنية » 
ولذنك لم يكن القواد أدجعاةءا5 العشرة مغتارون بالقرعة بل كانوا ينتتخبون 
انتخاباً علنياً فى الجمعية» وإن كانوا مرأيضاآً لا يبقون فى مناصهم أكثر من عام 
واحد وإنكانوا عر ضة لأن يفحص عن أعمالم وأن يعزلوا من مناصهم ى أى 
وقت من الأوقات . وكانت‌الكفاية لا حب الشعب هى السبيل إلى التقدم والرق 
فى هذه المناصب . وقد برهن الإكليزيا فى القرن الرابع على حسن إدراكها 
للأمور باختيارها فوشيون هه۴1 قائداً سا وأربعين مرة »على الرغ من أنه 
كا نأيغض الناس للجمهور الآثينى » وأنه لم يكن تى احتقاره للجاهير . وزادت 
مهام القواد بازدياد العلاقات الدولية » حتى أصبحوا ف أواثل القرن الخامس 
لا يشرفون علىشئون اليش والأسطول فحسب » بل صاروا ه,الذينيفاوضون 
الدول الأجنبية ويشرفون على إبرادات المدينة ونفقاها . ومن أجل هذا كان 
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القائد الأعل المعرو فياسم الاسثر نجوس أوتوکراٽٹرر S!ral¢gos Allokraor‏ 
أقوى رجال الحكومة ؛ وإذ كان من المستطاع انتخابه لهذا المنصب أعواماً 
متتالية »ع فقد كان فى وسعه أن يخلع على سياسة الدولة استمراراً ف 
الأهداف لم يكن دستورها لمكا منه لولا هذا المنصب الدائم . وبفضله 
استطاع بركليز أن جعل أثينة مدى جيل كامل ملكية دمقراطية » حى 
استطاع توكيديس أن يقول عن السياسة الأثينية إنها دمقراطية بالاسم 
ولكنها حكومة يسيطر علها أعظم مواطن ف المديلة . 

وكانت الحخدمة فى اليش ملازمة لوق الانتخاب » فقد كان على كل 
مواطن أن يعمل فى الحيش » وكان معرضاً حى يبلغ الستين من عمره لأن 
يجند للقتال فى أية حرب تستعر نارها . ولكن الحياة الأثينية ل تكن حياة 
عسكرية » فلم يكن هناك ندريب عسكرى يستحق الذكر بعد الفترة الأولى 
التى يقضما الشاب فى هذا التدريب » ولم يكن فا اختيال بالحلل الرسمية 
أو تدخل من قبل الحند فى أعمال السكان المدئيين . وكان اليش ف اليدان 
يتألف من فرق المشاة الحفيفة » وكان تكثرتهم من المواطنين الفقراء يحملون 
الرماح والمقاليع » وفرق المشاة الثقيلة أو الحبليت » وتتألف من المواطنن الأغنياء 
الذين تمكنهم مواردههم من شراء الدروع والروس والحراب ؛ ومن فرق 
الفرسان وتتألف من كبار الأغنياء ذوى الدروع والحوذ » حملة الرماح والسيوف. 
وكان اليونان يفوقون الأسيويين ف النظام العسكرى » ولعل ما أحرزوه من 
انتصارات عسكرية مجيدة يرجع إلى أنهم حمعوا إلى الطاعة فى الميدان محافظتهم 
الشديدة على . استقلاهم فى الشثون المدنية . غير أنه لم يكن عند مثل 
إبامينتداس وفليب ما ستطيع أن تی عم حرب » أو معرفة بنوها 
وحركاتها العسكرية ٠.‏ وكانت مدنهم مسورة فى العادة » وكان الدفاع عند 
اليونان كما هو عندينا اليوم ‏ أعظم أثرآ من المجوم ؛ ولولاهذا لماكانت 
للإنسان حضارة يستطيع تسجيلها . وكانت اليوش الحاصرة تأنى بكتل 
-خشبية صخمة معلقة بسلاسل ؛ يشدون با الكتل إلى الوراء ثم يدقعونها نحو 
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السور . وهذا هوكل ما حدث من التطور فى آلات الحصار قبل عصر 
أر يدس . أما الأسطول فكانت طريقة ة الاحتفاظ به أن مختار فى كل عام أر بعائة: 
من الأغنياء امتيازهم الخاص أن جندوا بحارة السفن » ومبيثئوا السفينة ذات 
الثلاثة الصفوف من الحاديئٌ مما يلزمها من أدوات تقدمها لم الدولة » على أن 
يؤدوا هم نفقات بنائها وإنزالها ف البحر وانحافظة علا من العطب. ومهذه 
الطريقة كانت أثينة نحتفظ وقت السلم بأسطول ملف من نحو ستن سفينة(**). 

وكانت نفقات الحيش والأسطول تستنفد الخزء الأكرمن مصروفات 
الدولة . وكانت مصادر الإيراد هى المكوس » وعوائد المراقة ٠‏ وضريبة 
مقذارها اثنان فى الماثة على الواردات والصادرات» وضريبة الفرضة ومقدارها 
اثثنا عشرة درخمة على كل فرد من الأجانب » ونصف درخمة على كل معتوقه 
ورقيق » وضريبة العاهرات» وضريبة البيوع » والرخص » والغرامات »> 
الأملاك المصادرة »' والحزية الى تؤدمما الولايات . وقد ألغت الدمقراطية 
الضريبة 'الى “كانت مفروضة من قبل على الحاصلات الزراعية والتى استمدت 
منها أثنة »واردها فى أيام بيسئراتس لأنها رأت أن هذه الضريبة تحط من 
'كرناءة الرراعة '. وكانت جباية معطم الضرائب يناط ها الملتزمون مجمعونها 
ليساب الدولة ويحتفظون لأنفسبم بنصيب منها . وكانت الدولة تمحصل على ' 
إيراد كبر من استغلال موارد البلاد المعدنية . وكانت فى أثناء الأزمات 
جى ضريبة على رؤوس الأموال #تلف نسبتها باحتلاف الأملاك . وقد جمع 
الأثينيون مبذه الطريقة فى عام ٤۲۸‏ مثلا ماتتى وزنة ( تالنت ) تبلغ قيمتها 
بنقود هله الأيام مليون ريال أمريكى وماتتى ألف ريال لتسد مها نفقات 
حصار متلينى . كللك كان الأغنياء يدعون لأداء بعض . الحدمات العامة 
مااع كتقدم ما يلزم من المعدات للسفراء: الذاهبينف مهام إلى خارج 
البلاد ؛ وإعداد بعض السفن للأسطول »> أو أداء نفقات المسرحيات » 
أو المياريات الموسيقية ء والألعاب» وكان بعض الأغثياء يتطوعون لأذاء هذه 
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و الحدمات » > ويرم الرأى العام غيرم بأداعها . وكان ما بضاعف متاعبه 
الأغنياء أن کان فى وسع أى مواطن يطلب إليه أداء إحدى هذه الحدمات 
العامة أن يفرضها هو نفسه على أى مواطن آخر أو أن يستبدل مها فريضته 
إذا أثبت أن هذا المواطن الآحر أغنى منه . وكان الحزب الدمقراطى كلا 
قوى سلطانه جد مناسيات وأسبايآً مطردة الزيادة لاستخدام هذه الوسيلة ؛ 
وكان الماليون » والتجار » والصناع ء وملاك الأراضى ق أنكا نظير هذا 
جادين فى البحث عن أحسن الطرق لإخفاء ثرونهم والوقوف فى وجه.الحباة » 
وتدبير الثورات ‏ 

وقد بلغت [برادات أثينة فى أيام بركلدز نحو أربعاثة وزنة ( ٠٠٠ر ٠‏ ٠٤ر۲‏ 
ريال أمر یکی ) ق العام لا تدخل فہا هذه الحدايا والقرائض » ويضاف إلها 
سائة وزنة ترد من اليلاد الخاضعة لحا ومن أحلافها . وكان هذا الإيراد 
يتفق من غير أن توضع له ميزانية توزع بنوده وتخصصها لأبواب النفقات 
الخجلفة . وقد زاد المتجمع فى خحزانة الدولة من الفرق بن الإيرادات 
والنفقات ق أيام بركليز » وبقضل إدارته الاقتصادية الحكيمة > وبالرغم من 
نفقات الدولة الكثيرة الى لم يسبق لها مثيل » زاد هذا المتجمع زيادة مطردة 
حى بلغ فى علم 45٠‏ ق د م ۹۷۰۰ وزنة ( نحو ۰۰۰و۲۰۰ ر۸٥‏ ريال 
أمريكى ) وهو احتياطى يعد ضخا فى أية مديئة فى أى عصر من العصور > 
كا يعد وجوده فى بلاد اليونان نفسها أمراً عجيبآ لأنا لانكاد نجد فبا ولا نجد 
ق البلوبونيز كلها مدينة أخرى تزيد فہا إبراداتها على نفقا ما . 

وكاتت المدن القليلة الى يتجمع فيا هذا الاحتياطى تودعه عادة فى 
هيكل إله المدينة » فكانت أثينة بعد عام ٤‏ تودعه فى البارئنون . وكان 
للدولة حى الانتقاع .بدا الاحتياطى وبذهب القائيل الى تقيمها لإلمها . 
وقد بلغ مقدار هذا الذهب نى تمثال أثينة برئنوس أربعين وزنة 
( ۰٠ر۲٤‏ ويال أمريكى ) ؛ وقد وضع فى المئال بحيث يستطاع إزالته 
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عنه0*© . وكانت المدينة محتفظ فى الميكل أيضا بالمال الذى تؤديه للمواطئين 
ليشاهدوا به المسرحيات والألعاب المقدسة . 

تلك هى الدمقراطية الأثينية ‏ أضيق الدمقراطيات وأ كلها ف التاريخ . 
لقد كانت أضيقها لقلة عدد من يشتركون فى امتیازاتہا » وأ كلها لآنما تتبح 
لجميع المواطئن على قدم المساواة فرصة السيطرة بأنفسهم على التشريع 
وتصريف الشثون الإدارية . وتتكشف عيوب هذا النظام واضحة على مر 
الأيام » بل إن الناس قد أخذوا يتحدثون ہا فى أيام أرسطوفان . وكان من 
أظهر هذه العيوب الى كفرت عنما أثينة بخضوعها لاسبارطة » وفيليب › 
والإسكتدر » ورومة » أن قامت فها حمعية لا تسأل عا تفعل » تدفعها 
عواطفها » فتقرر أمرا ما ف أحد الأيام »> لا يعوقها عائق من سابقة 
أو مراجعة » ثم تعود فى اليوم الثانى فتندم أشد الندم على ما فعلت ؛ وهى 
بندمها هتا لا تعاقب نفسها بل تعاقب من أضلوها ؛ ومئها قصر السلطة 
التشريعية على الذين يستطيعون -حضور الإكليزيا » وتشجيع الزعماء المهرجين › 
وننى القادرين من الرجال نفياً أفقد .المدينة عدداً كبيراً من خيرة كيراثها ؛ 
وملء المناصب العامة بالقرعة والدور ء وتغيير الموظفين فى كل عام » 
وإشاعة الفوضى ف الأداة الحكومية » وملها نزاع الأحزاب اللى لم ينفك 
محدث الارتباك فى توجيه أعمال الدولة وشئوتها الإدارية . 

ولكن ما من حكومة إلا وهى ناقصة » منبكة » مقضى علا آخر 
الأمر . وليس لدينا من الأسباب ما محملنا على الاعتقاد يأن الملكية 
أو الأرستقراطية كانت تستطيع أن نحكم أثينة برا من حكومتها هذه » أو أن 
تحفظ علها حباتها أطول مما حفظتها الدمقراطية ؛ ولعل هذه الدمقراطية الختلة 
النظام » دون غيرها من أنواع الحكم » هى الى استطاعت أن تطلق تلك 
الطاقة الى رفعت أثينة إلى أسمى مقام بلغته أمة أخرى فى التاريخ . ذلك أن 
الحياة السياسية » دالحل نطاق المواطنية » لم تباخ قبل ذلك العهد أو بعده » 
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عا بلغته فيه من القوة والابتكار . وأقل ما يقال فى هذه الدمقراطية الفاسدة 
العاجرة آنا كانت مدرسة : لقد كان المقترع فى اللمعية يستمع إلى أقدر 
الرجال ف أثينة » وكان ذهن القاضى فى الحكة يشحذ باطلاعه على الأدلة ووز با 
واستخراج نمیا من غا » وكان الموظف يصوغه ويشكله ما يلق عليه من 
تبعة وما يكسبه من جارب » فينضج عقله وفهمه وقدرته على الحكم . وق 
هذا يقول سمنيدس ١‏ إن المدينة معلمة الرجال ٠*٠‏ . ولعل هذه الأسباب هى 
الى جعلت أثينة تقدر رجالا من طراز إيسكلس » ويوريديز » وسقراط » 
وأفلاطون . لقد كان تقديرها لرجل من هذا الطراز هو الدى أوجدهي فما > 
وق الدمعية ودور القضاء تكون نظارة دور العمثيل » وكانت هذه الدور 
على استعداد لاستقبال حر هؤلاء النظارة . ولم تكن هذه الدمقراطية 
الأرستقراطية نظاما يفسح الطريق لكل إنسان ليفعل ما محلو له كا أنها لم تكن 
رقيرآ عتيد؟ على الأملاك والنظام فحسب » بل كانت تشجع بالمال المسرحيات 
اليونانية وتشيد البارثنون » وتعمل لرفاهية الشعب وتقدمه » وتي له 
الفرص الى لا تمكنه « من أن يعيش فحسب » بل تمكنه من أن بعش عل 
حر وجه » . ومن أجل هذا فإن التاريخ لا يحد حرجا من أن يصفح عن , 
جيم خطاياها . 


الب لتا یہ 
العمل واثروة فى ية 


الل إأءَل 
الأر ض والطعام 


كان الأساس الذى يقوم عليه صرح هذه الدمقراطية وهذه الثقافة هو 
إنتاج الطعام والروة وتوزيعهما بن الناس . ذلك أن من يقومون من الناس 
بحكم الدول > والبحث عن الحقيقة » وتأليئ الآلحان الموسيقية » ونحت 
التاثيل » وإبداع الصور » وتأليف الكتب > وتعلم الأطفال » ونخدمة 
الآللة ع إنما يستطيعون هذا لان غيرهم يكدحون لإنتاج الطعام » ونسج 
الثياب » وبناء المساكن » واستخراج المعادن » وصنع الأدوات النافعة » 
ونقل البضائع » واستبدال غيرها ا » أو تقدم الأهوال اللازمة لإنتاجها 
أو نقلها . هذا هو أساس الدمقراطية والثقافة فى كل مكان . 


وعماد المجتمع هو الفلاح أفقر الناس فيه وألزمهم له . ولقد كان الفلاح 
فى أتكا يستمتع على الأقل بحقوقه السياسية + ذلك أن المواطنين وحده, هم الذين 
كانوا يحق للم أن يمتلكوا الأرض وكان الفلاحون حميعهم تقريباً يمتلكون 
الأرض الى يفلحونها ع وكان نظام امتلاك العشيرة كلها للأرض قد اختى 1 
واستقر نظام الملكية الفردية وتوطدت أركانه . وكانت هذه الطبقة من صغار 
الملاك فى أتكا » كا هى الآن فى فر نساوأ»ر يكا » قوة محافظة تعمل على الاستقرار 
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قى الدمقراطية » على حين أن سكان المدن الذين لا ملك لهم كانوا يدفعون 
الدولة على الدوام نحو الإصلاح والتغير . وكانت نار الحرب القديمة العهد 
بين الريض والمدينة ‏ بين الذين يريدون أتماناً عالية للغلات الزراعية وأثماناً 
مشخفضة للسلع المصنوعة » وبن الذين يطلبون أعاناً منخفضة للسلع المصنوعة 
وأجورا عالية أو أرباحاً كبيرة فى مجال الصناعة كانت نار هذه الحرب 
شديدة الاستعار فى أتكا بنوع نخاص . وبينا كانت الصناعة والتجارة تعدان 
من أعمال العامة التى تزرى بصاحما فى نظر المواطن الأثينى » كانت الأعمال 
الزراعية فى اعتقاده مشرفة للمشتغل ها لأنها أساس الاقتصاد القوى » 
واللحاق الشخصى القوم وقوة البلاد الحربية ؛ وكان أهل الريف ينزعون إلى 
احتقار سكان المدن ويرون أنهم إما طفيليون مستضعفون أو عبيد أدنياء“ , 

وتربة أتكا غير خصيبة : فثلث مساحتها البالغ قدرها ٠٠ر٠7"‏ فدان 
[نجلزى غير صالح لازراعة » والثلثان الباقيان قد أفقر تربتهما تقطيع الغابات» 
وانحباس الأمطار » وسرعة اكتساح فيضانات الشتاء للطبقة الحصبة السطحية م 
و يكن الفلاحون ف آتکا يدخرون جهداً ‏ يبذلونه هم أو أرقااهم ‏ 
للتغلب على هذا الحظ النكد » فكانوا يدخرون ما زاد من الماء على حاجتهم 
فى خزانات ويقيمون. الحسور حول الجارى المائية السيطرة على فيضانما » 
ويجنفون المستنقعات ويستصلحون أرضبا الطيبة » ويحفرون الآلاف من 
قنوات الرى لتحمل إلى حقولم الظمآى قطرات الاء من الهبرات » 
ولا بملون من نقل النبات من بيئة إلى بيئة ليحسنوا نوعه ويزيدوا حجمه » 
ويئركون الأرض بورا مرة كل ستتين لتستعيد قدرئها على الإنتاج » ويجعلون 
الربة قلوية بإضأفة بعض الأملاح إلها مثل كربونات احير » ويسمدونها 
بنثرات البوتاسيوم » والرماد » وفضلات الادمين20 . وكانت الحدائق 
والغياض الحيطة بأثينة تستفيد أكبر الفائدة من مجارى المديئة الى كانت 
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تصب كلها فى مجرى كبير متصل زان عام خارج دپلیون ووارمن0 » ثم 
ينتقل ماوءها من هذا الحران ف قناة مبنية بالآجر إلى وادى نہر سفسوس. 
وترنطوع20؟ . وكانوا يمخلطون أنواعا مختلفة من الربة بعضها ببعض 
ليفيد كل نوع منها من الآحر » وكانوا محرثون الأرض وبعض اللحضر 
اليقولية مزهرة فها لكى تتغذى منها العربة ؛ وكانت الأعمال المتصلة بحرث 
الأرض وتمهيدها » وبذر البذور أو غرس النبات » تجحرى كلها فى فترة 
الخريف القصيرة » وكان موسم جى الحبوب نحل فى شبر مايو» وأما فصل 
الصيف الحاف فكان موسم الاستعداد والراحة . ومع هذه العناية كلها فإن 
أرض أتكا لم تكن تنتج إلا ١٠٠رلاه”‏ بشل من الحبوب فى كل عام لاتكاد 
تكى ربع سكائها ؛ ولولا الطعام المستورد من الخارج ملكت أئينة پركلز 
جوعا ؛ وكان هذا هو الذى دفعها إلى الانتعار وأوجب علا أن تنشيء 
لها أسطولا قوياً تسيطر به على البحار . 


وحاول الريف أن يستعيض عن محصوله الضئيل من الحبوب بمحصول 
موفور من اازيتون والعنب . فد رجت جوانب التلال وأجريت ها المياه > 
وكانت الحمر تشجع على قرض أغصان الكروم بأنيامها لزيد بذلك 
تمارها(» . وكانت أشجار الزيتون تغطى كثيرا من الأرامى ف بلاد الإونان 
ف أيام پركلز » ولكن الفضل ف نقل أشجار الزيتون إلى هذه البلاد يعود 
إلى بيسستراتس وصولون . ذلك أن شجرة الزيتون لاتوت أكلها إلا بعد 
ستة عشر عاماً من زرعها » ولا يكتمل موها إلا بعد أربعين ؛ ولولاما أمد 
به بسسيراتس الزراع من إعانات لا نمت تلك الشجرة ى أرض أتكا . ولقد 
كان إتلاف بساتين الزيتون فى حرب الپلوپون من الأسباب الى أدت 
إلى اضمحلال أثينة . والزيتون ذو فوائد كشزة للإونانى » فعصرته الأول 
تمده بالزيت يأكله » والثانية تمده بالزيت يدهن به > والثالثة تعطيه 
زيتاً يضىء به بيته ؛ وما بق منه بعدئذ يتتخل وقودا0”'» . وكان الزيتون 
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أن غلات أنكا فى عصر بركليز » وقد بلغ من عظم شأنه أن احتكرت الدولة 
تصديره » وأن ابتاعت به وبالنبيذ ما كانت تضطر إلى استيراده من الحبوب : 


وكانت ترم تصدير التين تحربما باتا » لأن ان من أهم مصادر القوة 
والنشاط لأهل البلاد . وشجرة التدن تنمو وتترعرع حى فى التربة الحدباء > 
وجذورها الكثرة الانتشار تمتص كل ما عساه أن يوجد ف التربة من ماء » 
وأوراقها القليلة الصغيرة لا تعرضما للبخر الكثر . وفضلا عن هذا فإن زارع 
شجر التين قد تعلم من بلاد الشرق سر إنضاج تاره بالتلقيح ؛ فكان يعلق, 
أغصان شجرة التعن الدرية الذكر » بين أغصان الشجرة الأنى المزرعة ؛ 
ويئرك للحشرات نقل الطلع من الذكر إلى نمار الأنثى فتزيد فى الممجم 
والحلاوة . 

وكانت هذه الغلات الزراعية من الحبوب » وزيت الزيئون » والتن » 
والعنب » والنبيذ © أهم المواد الغذائية فى أتكا . ولم تكن تربية الماشية موردا 
للتلعام نخليقا بالذكر ؛ وكانت الحيول تربى لتستخدم فى السباق » والأغنام 
لتوحذ منها الأصواف » والعز للين » والحمير » والبغال > والبقر » 
. والثيران للنقل ؛ أما الحنازير فكانت ترب بكثرة لیو كل لحمها ؛ وكانوا 
يعنون بتربية النحل للانتفاع بعسله فى عالم محلو من السكر . وكان الحم 
من مواد الرف > لا يطعمه الفقراء إلا فى أيام الأعياد ؛ وقد اختفت 
' العهد الذى نتحدث عله مآدب الأبطال الى كانت ثقام ف العصر المومرى. 
أما السمك فكان طعاما عاديا ومتعة فى آن واحد ؛ كان الفقير يبتاعه ملحا 
ومجغفا » والغنى بستمتع بلحم القرش ؛ « وثعبان البحر » طازجا*“ . 
وكانت الحبوب تطعم سليقة ». وخيرا » وكعكا » وكثيرا ما كانت عاط 
بعسل النحل . وقلا كان الىز والكعك يسويان فى الممزل ؛ بل كان كلاها 
يشترى من بائعات جائلات أو من حوائيت صغيرة » وكانوا يضيفون الہ 
ابيض » واللحضر ‏ وخاصة الفاصوليا » والبسلة > والكرئب » والعلس , 
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واالحس + والبصل » والثوم . و انا كهة تخليلة ؛ ولم يكن الرتقال 
والليمون من الفاكهة المغروفة . وكان اقل من ن الأصتاف المعروفة والتوابل 
کشر ة الاننشار » وكان الملح مع من ملاحات البسحر ويشترى به العبيد من 
داحل البلاد ؛ وكانوا يصفون العبد الرخيص يأته « ملح » والعبد الطيب 
يأنه « جدير بملحه » . وكان كل شىء تقريبا يطهى م هز بتار.زيت الزیتون 
وهو بديل متاز للبترول . وإذا كان من الصعب الا-حتفاظ بالزبد طويلا 

فى بلاد البحر الأبيض المتوسط فإن زيت الزيتون كان يستخدم بدلاءنه . 
وكان يتفكه بعد الا کل بالعسل > والحلوى والخين ‏ وبلغ من حم الكعك 
الحشو بان أن دجوا كثيرا من الوسائل القيمة فى .وصف هذا الفن 
الى 22 . وكان الماء شرام العادى » ولكن ما من دار كانت تخلو من 
«لنييذ » لأنه ما من مديئة أطاقت الياة من غر امدرات أو المنہات 5 
وكانوا يحتفظون فق الأرض بالئلج واخليد الطبيعيعت ييردوا ہما النبيذ فى 
شر القيظ0© ؛ وكانوا يعرفون. الجعة ق عصر هركليز ولكنهم كانوا 
محتقر ونما . والبوناتى بوجه عام مقتصد ی طمامه وقنتحم بوجبتن فى اليوم ع 
وبقول أبقراط : «ومع هذا فثمة كثشرون يستظيعون أن يطيقوا ثلاث 
وجبات كاملة فى اليوم إذا تعودوا هلال  »‏ 
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ال نان 
الص.ناعة 


كانت أرض أنكا تنتج المعادن والوقود كا نتج الطعام » وكان الأهلون 
يضيثون بيوتهم بمصابيح جميلة المنظر » ومشاعل يستخدمون فا زيت الزيتون 
المكرر أو الرائينج ‏ أو بالشموع . وكانوا يد فؤون باللاشب الحاف أو ال 
الحشبى » بحر قونه فى مواقد متنقلة . وقد عريت.الغابات والتلال القريبة من 
الدن لكثرة ما قطع من أشجارها اوةود والبناء » حى أضحت البلاد فى 
القرن اللحامس قبل الميلاد تستورد الحشب الذى تحتاجه لبناء الببوت والسفن 
وصنع الأثاث . أا الفعحم الحجرى فلم يكن له وجود . 


وم يكن الغرض من التعدين ف بلاد اليونان الحصول على الوقود › 
بل كان غرضه استخراج المعادن » وكانت أرض أنكا غنية بالرخام » 
رادید › واللدارصان ؛ والفضة » والرصاص . وكانت مناجم لوريوم 
القريبة من الطرف ابلدنوبى من شبه 'العزيرة ١‏ فوارة تندفع منها الفضمة > 
لأثينة » كما يقول إسكلس . وكانت هله الاج أکر ما تعتمد عليه 
الحكومة » فكانت محتفظ لنفسها بملكية كل ما" ت التربة » وتويجر المناجم 
إلى من يستغلها من الأفراد نظير أجر.محدد قدره وزئة ( تالنت أى ٠٠٠١‏ 
ربال أمريكى ) وجزء من أربعة وعشرين جزعءا من غلتها فى العام“ . 
ولا اكتشفت أولى العروق المريحة فى لوريوم عام “441 هرع الاس إلى 
إقلم المناجم لاستسخراج الفضة . ولم يكن يسمح لغير المواطنين' بأن يستأجروا 
للك المناجى ٠‏ ولم يكن يقوم بالعمل فما سوى العبيد . وكان نيشياس 
Ni‏ التق » الذى ساعد عرافاته على حراب أثينة » يكسب ما يعادل 


مالة وسبعين ريالا أمريكيآ فى اليوم الواحد بتأجر ألف عبد إلى مستغل 
المناجج بما لا يزيد على أبولة واحدة ( بل من الزيال الأمريكى ) لكل 
منم فى اليوم ؛ وما أكثر الأروات التى حعها الأثينيون مبسذه الطريقة ». 
أو بإقراض الأمو ال اللازمة لهذا الاستغلال . وكان عدد العبيد فى المنجم 
يبلغ أحيانآ عشرين ألفا » وكان مهم المشرفون عليهم والمهندسون . وكانوا 
يعملون فى نوبات تطول كل مها إلى عشر ساعات » ولم يكن العمل 
ينقطع ليلا أو بارا ؛ فإذا ما تباطأ العبد أو استراح ألمب المشرف عليه 
ظهره بالسوط » وإن حاول المرب صند بأغلال من حديد » وإذا 
هرب وألقى القبض عليه كويت ججببته بالحديد المحمى 29 . ولم يكن 
عرض المنجم يزيد على قدمين » ولم يكن ارتفاعه يتجاوز ثلاث أقدام » 
وكان العبيد يعملون فيه باانقب أو الإزميل والمطرقة »> وهم جاثون على 
ركهم › أو منبطحون على بطوهم » أو مستقلون على ظهورهي 9" . 
وكانت الخامات بعد تكسير ها تنقل فى سلال أو أكياس يتناوها رجل من 
رجل ؛ لأن الممرات لشدة ضيقها لا تسمع لاثنين أن يمر أحدها بالآخر 
بسبولة . وكانت الأرباح الى نجنى من هذه اناجم غاية فى الضخامة . 
وحسبنا دليلا على هذا أن إثاوة الحكومة منها بلغت فى عام 487 ماثة وزنة 
( نحو 000٠رء١ ٠٠‏ ريال أمريكى  )‏ وهی ثروة رزقتها أثقة من حيث 
لانحنسب واستطاعت أن تنثى؛ مہا أسطولا تنقذ به بلاد اليونان كلها عند 
سلاميس . ولقد عاد هذا العمل با حير والذمر معآ حى على غير العبيد 4 
فقد أصبحت خزانة أثينة بسببه تعتمد كل الاعتاد على المناج ؛ فلما أن 
استولى الإسبارطيون على لوريوم ى حرب البلوبونيز » اضطربت أحوال 
ألينة الاقتصادية من أوا إلى آخرها ء ولا نضب معين المناجي فى القرن الرابع 
كان نضو ما أحد الموامل الكثيرة فى اضمحلال أثيلة » وذلك لأن أرض 
أنكا ليس فا معدن ثمين غير الفضة . 


إ0 


وصناعة التعدين تتقدم بتقدم استخراجها . فكانت اللحامات المستخرجة 
من مناج لوريوم تدق فى مهارس ضخمة بمدقات ثقيلة من الحديد جركها 
العبيد » ثم تنقل بعدئذ إلى مطاحن تطحنها بین حجرين دوارين شديدى 
الصلابة » ثم تغربل ويؤئخذ ما بزل من ثقوب الغربال إلى حيث يغسل › 
فيوضع على مناضد مائلة مستطيلة الشكل مصنوعةٍ من الحجر ومغطاة 
بطبقة رفيعة ملساء من الأسمنت الصلب وبسلط عليه شكبوب ماء من 
حوض . ويندفع تيار الماء ثم ينثنى بزوايا حادة عندها فجوات تلتقط 
جزيئات المعدن . ثم يؤخذ ما يتجمع منه فا ويلقى ى أفران للصبر 
مجهزة بمنافيخ ترفع حرارتها . وق قاع كل فرن فتحات ينزل منبا المعدن 
المصبور . ويفصل الرصاص من الفضة برفع حرارة المعدن المصهور فوق 
بواتق مصنوعة من مادة مسامية وتعريضه بعد ذاك للهواء . ومبذه الطريقة 
السبلة يتحول الرصاض إلى أكسيد الرصاص وتخلص الفضة . وقد برع 
العال فق عمليتى الصبر والتنقية » كنا تشد بذلك العملة الفضية الأثينية » 
فإن فضتها نقية إلى درجة 48 فى المائة . ولقد أدت لوريوم تمن ما أنتجته 
من الثروة » لأن صناعة التعدين نجلب فى أعقاما أضراراً تذهب بكثير 
من أرياحها . قابات يموت واناس لكوت بتأثيرالدضان البعث من 
الأفران » والأماكن الجاورة للمصانع تصبح قفراء جدباء يغطها التراب 
والرماد , 

أما غير هذه الصناعة فلا يكلف من الحهد ما تكلفه ؛ وف أنكا الآن كثير 
من هذه الصناعات غير الجهدة» وهى وإن كانت صغيرة ى حجمها دقيقة شديدة 
التخص صرق نوعهاء فق د كانت تستخر جالرخام وغيره من الحجارة من اجر هاء 
وتصنع آلافاً من أشكال الأنية اللحزفية » وكانت تديغ الحلود ف مدابغ كبيرة كالى 
بمتلكها كليو نمنافس بركليز وأتيتسالذى وجه التهمة إلمسقراط . وكام نأهلها 
فوق ذلك صانعو العربات » وبناءو السفن وصانعو السروج وسائر عدد اللخيل » 
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والحذاءون » وكان من صانعى السروج من لا يصنعون إلا الأعنة ومن 
الحذائين من اختصوا يصنع أحذية الرجال أو النساء) . وكان من 
المشتغلين يحرف البناء نجارون وصانعون للقوالب » وقاطعون للأحجار » 
ومشتغلون بالمعادن » ومصورون › وطالون للجدران والأخشاب . وكان 
خا حدادون وصانعون للأسياف والدروع » والمصابيح » والقيثارات » 
والطحانون » واللحبازون » والوزامون » والساكون ‏ وحلة القول آنا 
كانت محتوى على كل ما تطلبه الحياة الاقتصادية الكثيرة العمل المتنوعة 
الأشكال » غير الآ لية أو المملة . وكانت المنسوجات العادية لا تزال حى 
ذلك الوقت تنسج ف المنازل » فضا كان النساء ينسجن » ويصلحن ثياب 
الأسرة وفراشها » ومنبن من بمشطن الصوف أو يدرن عجلة الغزل » ومنهن 
من يتعهدن الأنوال ومن ينحنين أمام إطار التطريز . أما المنسوجات اللحاصة 
فكانت تشترى من المصانع أو تستورد من خارج البلاد ‏ فالأقمشة الرلية 
الرقيقة كانت ترد من مصر › وأمرجوس Amorgos‏ » وتارتتم ؛ والأقمشة 
الصوفية المصبوغة من سراقوصة » والبطاطين » من كورثثة » والطنافس 
من الشرق الأدى وقرطاجنة » وأغطية الفراش الملونة من قرص ؛ وتعلمت 
نساء كوس فى أواخر القرن الرابع حل شرانق دود القز وغزل خروط 
:الحرير ٩7‏ . وأتقنت النساء فى بعض المنازل فنون النسيج إتقاناً أمكنبن أن 
ينتجن أكثر من حاجة أسرهن › فكن يبعن ما زاد على حاجتون إلى المسهلكن 
فى بادئ الأمر » ثم إلى الوسطاء ؛ وكن يستعن يمن يساعدهن من المعاتيق 
أو الأرقاء » ونشأت على هذا النحو صناعة مئزلية كانت هى اللحطوة الأولى 
فى سبيل نظام المصائع . 

بدأ هذا النظام يتشكل فی عصر بركليز » وكان يركليز نفسه » كما كان 
ألسبيديز » يمتلك مصنعا212© » ولم تكن هناك لات » ولكن كان ف الاستطاعة 
الحصول على كثير من العبيد ؛ وكان رخص القوة العضلية سبباً فى انعدام الحافز 
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إلى صنع الآلات ؛ ولمذا كانت دور الصناعة فى أثيئة و حوانيت صناعة » 
لا مصانع ظ ولم يكن فى أكيرها > وهو حانوت صنع الدروع الذى عتلكه 
سفالوس 5لااةطم6© » سوى مائة وعشرين عاملا » وكان فی دار صنع 
الأحذية الى عتلكها رکوس وءاطc in2۲‏ عشرة عمال » وق مصنع دمستين 
للأساس عشرون ؛ وق مصنعه للعدد الحربية ثلاثون240© . ولم تكن هذه 
الحوانيت فى بادئ الآمر تنتج إلا لمن يطلب الإنتاج » ثم صارت فيا بعد 
تنتج للسوق » ثم للتصدير فى آخر الأمر ؛ وكان حلول النقود محل المقايضة » 
واننشار هذه النقود انتشاراً واسعاً » مما يسر علها أعمالها . ولم تكن فى البلاد 
منظات صناعية » بل كان كل مصنع وحدة مستقلة بذاتها بمتلكها رجل 
أو رجلان » وكان صاحبه يعمل قى کشر من الأحيان إلى جانب عبيده . 
وم تكن لدم علامات تجارية » وكانت الحر ف بأخذها الأبناء من الآباء » 
أو يتعلمها الصبيان عن الرؤساء ؛ وكان القانون يعبى الأثينيين من رعاية آبائهم 
فى شيخوختهم إذا لم يعلمهم أولتك الاباء حرفة يشتغلون ہا“ . وكانت 
ساعات العمل كثيرة » ولکنہم كانوا يعملون على مهل » فكان صاحب 
المصنع وعماله يعملون من مطلع الفجر إلى ما بعد غروب الشمس » مع إغفاءة 
قصيرة فى وقت الظهيرة صيفا . ولم تكن هناك إجازات ولكنهم كانت لم 
فى كل عام ستون عيداً ينقطعون فما عن العمل . 
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الفصلالثالك 
التجارة والمال 


إذا أنتج الفرد » أو الأسرة » أو المدينة أكثر من حاجته أو حاجتبها » 
نشأت التجارة > وكانت أولى الصعاب الى واجهت أنكا أن وسائل النقل 
فما كثيرة النفقة غير متيسرة » وأن البحر شراك ليس من السبل على سفنها 
أن تفلت منه . وكانت أحسن طرقها الرية هى الطريق المقدسة الممتدة من 
أثبنة إلى إليوسيس ؛ وإن لم تكن أكر من طبن » وإن كانت أضرق من 
أن تتسع لمرور المركبات . أما القناطر فلم تكن أك“ من معابر غير مأمونة 
مقامة من حواجز من الطبن كششيرآ ما تجرفها الفيضانات . وكان حيوان ار 
الألوف هو الثور وهو حيوان أوتى من الفلسفة أكثر ما يسمح له بأن يغنى 
التاجر الذى يعتمد عليه فى نقل متاجره . وكانت العربات هشة تتحطم على 
الدوام أو تتعطل عن السير فى الوحل وكان أفضل منها لديه أن ينقل بضاعته 
جلى ظهور البغال » لآنها أسرع من العربات قليلا » ولآها لا تشغل ما تشغله 
تلك العربات من الطريق . ولم يكن فى يلاد اليونان نظام للريد ؛ وحتى 
الحكومات نفسها لم يكن هما مثل هذا النظام » بل كانت تقنع بالعداثين ؛ 
وكانت الرسائل الحاصة تنتظر إلى أن يتاح لها من ينقلها منم . وكا 
الأخبار المامة ترسل بالإشارات الثارية يتلقفها تل من تل أو باللهام 
الزاجل2'"© . وكانت ف أماكن متفرقة من الطرق نزل » ولكلها كانت 
ماوى عببة e‏ والحشرات ؛ وحتى الإله ديونسس فى إحدى 
مسرحيات أرسطوفان يسأل هرقل عن « بيوات الأ كل ودور الضيافة الى 
هى أقل من غيرها بقا , , 


وكان النقل البحرى أقل كلفة من النقل الرى ويمخاصة إذا اقتصر على 
أشهر الصيف الساكنة الريح » وكان هذا لتقل فى العادة مقصوراً على تلك 
الشهور . وكانت أجور اسفر قليلة » فكان فى وسع الأسرة أن تنتقل من 
ببربه إلى مصر وإلى البحر الأسود نظر درخمتين ( أى ريالن أمريكيين9؟  )‏ 
ولكن السفن لم تكن تعنى بنقل المسافرين لأنها صنعت قبل كل شىء لنقل 
البضائم أو لشن الحرب أو لهذا الغرض أو ذاك كا تقضى الضرورة . 
وكانت أهم القوى امحركة هى قوة الربح تملأ الشراع » ولكن العبيد كانوا 
يسرون السفن بالجاديف إذا سكنت الريح أو هبت فى عكس اتجاه السفن . 
وكانت أصغر سفن البحار التجارية يسير ها ثلاثون مجحدافاً » ومنبا ما كان له 
خمسون : وأنزل أهل كورثثة فى البحر منذ عام 7٠١‏ قبل الميلاد أول السفن 
ذات الثلاثة الصغوف من الجاديف يعمل -با ماثتان من الرجال . وقبل أن 
ستبل القرن الحامس كانت هذه السفن بمقدمها الطويل السامق قد بلغ وزنها 
۲٠١‏ طا » وبلغت حموانها سبعة آلاف بشل من الحبوب ٠‏ وأصبحت 
حديث جميع القاطنين على شواطئ البحر الأبيض المتوسط لأن سرعتها بلغت 
تمانية أميال فى الساعة9؟) . 


وكانت ثانى مشاكل التجارة هى العثور على واسطة للتبادل يثق الناس 
مها > فقد كان لكل مديئة نظامها اللحاص ف الموازين والمقاييس » وعلما 
الى لاتشاركها فا مدينة أخرى . وكان على الإنسان عندما يصل إلى أحد 
التخوم الى تكاد تبلغ المائة عدا أن يبدل نقوده وأن يكون على حذر فى هذا 
التبديل لأن كل حكومة يونائية » عدا حكومة أئينة » كانت تسلب الأجانب 
عنها أمو الم بتخفيض قيمة نقدها(؟© . وف ذلك يقول يونافىلم يشأ أن 'يعرف 
اسه « كان التجار فى معظ, المدن يضطرون أن ينقلوا على سفاهم بضائع وهم 
عائدون إلى مدنهم لأنهم لم يكن فى وسعهم أن يحصلوا على نقود ذات نهم 
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لم فى أى مكان آحر0*؟© » . وكانت بعض المدن تسك نقوداً من خليط من 
الذهب والفضة » وينافس بعضبها بعضاً فى إنقاص ما فى هذا الخليط من 
الذهب . أما الحكومة الأثينية منذ أيام صولون فقد أحذت على نفسها تشجيع 
التجارة إلى أقصى حد بإبجاد عملة موثوق مها طبحت علا بومة أثيئة ؛ وكا 
قوم : « يأخذ البوم إلى أثينة » هو امثل اليونانى»القابل لقول الإنجليز 
١‏ حمل لفحم إلى نيوكاسل"“ » وإذا كانت أثينة قد أبت خلال صروف. 
الدهر أن تخفيض من قيمة درحماتها الفضية » فقد كانت سائر بلاد البحر 
الأبيض المتوسط تقيل وهى راضية هذه « البومات » الى أحذت نحل شيا 
فشيئاً محل العملة الحلية فى جزائر حر إنحه » وكان الذهب فى هذه المرحلة 
لايزال سلعة تجارية تباع بالوزن ء ولم يكن وسيلة يستعان مها على الاتجار : 
ول تكن أثينة تسكه عملة إلا فى حالات الضرورة النادرة » وكانت النسبة 
المعتادة بينه وبين الفضة كنسبة ١4‏ إلى “١‏ . وكانت أصغر النقود الآثيزية 
تسك من النحاس » وكانت تمان قطع منها تكون أبولة ‏ وهى عملة ٠ن‏ 
الحدید أو الر نز ميت بهذا الاسم لمشام-ها للأظافر أو لاسفود . وكانت ست 
أبولات تكون الدرخة أى الحفنة ؛ والدرختان تكونان استاتر ٣واةا؟‏ والمائة 
در ةة تكون مينا 8410 » وستول ميئأ تكون وزنة ٣اا‏ . وكانت 
الدرخمة فى النصف الأول من القرن الخامس يبتاع ہا بشل اeط8us‏ من 
الحبوب کا يبتاع الريال الأمريكى فى الفرن0*#© العشرین*“ . ولم يكن ف 
أثينة عملة ورقية » ولا صكوك حكومية » ولا شركات مخاصة » ولا مصفق 
للأسبم والسندات . 


© والمقابل المثل العرلى اقائل وكبائم الور إل هجر » . ( لمر ج ) 

(*»*) احتسبنا الأبولة ف هذا الحلد مساوية فى قومها الشر ائية لسيعة عثمر جزءا ءن مائة 
جز من ريال الولايات المتحدة فى عام ۸ © واحتسهنا قيمة الدرخة ربالا وقيمة ألو له 
0٠‏ ريال . و ذاك كله تقريبى بطبيعة الال لأن الأتمان كانت مطردة الارتفاع طوال انتاريخ 
أليوئانى . انظر الفصل الخامس ءن هذا الباب . 
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لكن أثينة كان فما مصارف مالية لاقت صعاباً شديدة فى توطيد 
دعائمها لآن الذين لم تكن ہم حاجة إلى القروض ينددون بالربا ويرونه 
جربمة0© » ويتفق معهم الفلاسفة فى هذا الحكم . وكان الأثينى العادى فى 
القرن الخامس ممن يكتزون الال » فكان إذا ادخر شيا منه آثر أن خترئه 
بدل أن يودعه فى المصارف . وكان بعض الناس يقرضون مدخراتهم نذلر 
فائدة تتراوح بين ١5‏ » ۱۸ ف الماثة > ومنهم من يقرضونها من غير 
وهون بقائدة إلى أصدقائهم » أو يودعونبها فى خرائن الحياكل . وكانت اهيا كل 
تعمل عمل المصارف فتقرض الال إلى الأفراد والحكومات بفائدة معتدلة › 
وکان هيكل أيلو فى دلنى إلى حد ما مصر فا دولا لجميع بلاد اليونان . 
ولم تكن الحكومات تقترض من الأفراد » ولكن الدول كانت فى بعض 
الأحيان يقرض بعضها بعضاً . وف القرن الخامس بدأ مبدل النقود ابلدالس 
أمام منضدته ( طربزته عم ) يقبل المال وديعة لديه » ويقرضه للتجار 
بفوائد يراوح سعرها بین ۱۲ » و ۳۰ ق المائة حسب ما تتعرض له من 
الأخطار . و-هذه الطريقة أصبح ذلك الصراف مصرفيا › وإن كان قد احتفظ 
إلى آحر تاريخ اليونان باسمه الأول ( صاحب المنضدة ماأعممه۲) ) . وقد 
أخل أساليبه عن بلاد الشرق الأدنى » وحسنها » ونقلها إلى رومة فأسلمتها 
هله إلى أوربا الحديثة . وما كادت اللترب الفارسية تضع أوزار ها <تى أودع 
عستكليز سبعن وزنة ( ۰٠٠ر١٤٤٤‏ ريال أمريكى ) عند فيلوستفانوس 
اصرق » بنفس الطريقة الى يعمل بها المغامرون السياسيون لدنياهم فى 
هذه الأيام » وهذه أول إشارة معروفة للأعمال المصرفية حار ج المعابد فى 


)»( ليس الفلاسفة و ألذين لا محتاجون إل القروض هى و حدم الذين يعدو ل الربا جر دة 6 
بل إن كثير ين من علماء الاقتصاد فى هله الأيام يرون فيه أضرارا كثيرة تزيد على مناه رهم 
يؤيدرن برأيهم هذا ما جاءت به الأديان المماوية . ( المتر جم ) 
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تاريخ اليونان . ولا آذن هذا القر ن بالاتهاء أنشأ أتتسثنيز Antisthenes‏ 
وأرنحس راتس المواسسة التى أصبحت ف عهد ياسيون «وأودط أشبر المصارف 
اليونانية الى يملكها الأفراد » وعن طريق هؤلاء الصيارفة كانت الأموال 
تنداول يحرية وسرعة أكثر من تداولها قبل وجود هذا النظام » وكانت 
لهذا تبسر من الأحمال أكر مما كانت تيسره قبل وجودهم . وبفضل 
هذا التيسر راجت التجارة الأثينية واتسعت أسواقها ونشطت أكثر من 
ذى قبل . 
وكانت التجارة » لا الصناعة ولا الأعمال المازة ٠»‏ روح الاقتصاد 
الأثينى . ذلك أنه وإن ظل الكشرون من المنتجن حى ذلك الوقت يبيعون 
منتجاتهم إلى المستبلك مباشرة » فإن عدداً متزايدا منم كان ف حاجة إلى 
وساطة السوق الى كانت وظيفتها شراء السلع وخعرنها حى ستعد المستبلك 
لشرائها . ومهذه الطريقة نشأت طبقة من بائعى التجزثة يعرضون بضائعهم 
فى شوارع المدن » أو فى مؤخرة الحيوش » أو فى الأعياد والاحتفالات 
العامة » أو يعرضونها للبيع فى حوانيت أو « أكشاك » فى الأماكن المزدحة 
أو غير المزدحمة فى المدن . وكان الأحرار والغرباء والأرقاء يذهبون إلى هذه 
الأما كن ليساوموا التجار ويبتاعوا ما نحتاجه الببوت . وكان من أقسى 
القيود المفروضة على النساء والحرائر » فى أثينة أن العادات لم تكن تبيح هن 
أن يخرجن إل الأسواق ليشترين منها حاجتهن . 
وتقّدمت النجارة اللدارجية لبلاد اليونان أسر ع من تدم التجارة 
الداخلية نفسها » لآن الدول اليونانية أدركت مزايا توزيع العمل بين بعضها 
والبعض الآخر فتخصصت كل منها فى إنتاج نوع من المنتجاثت . فصانع 
الدروع مثلالم يعد ينتقل من مديئة إلى مدينة تلبية اطلب من متاجه » بل 
أخذ يصنع دروعه فى حانوته ويبعث ہا إلى أسواق العالم القدم . وهكذا 
«انتقلت أثينة فى قرن واحد من الاقتصاد المزلى -الذى يصنع فيه كل مزل 


اةقه 


یع ما تاجه تقريباً - إلى الاقتصاد الحضرى- الذى تصنع فيه كل مدينة 
جميع ما نحتاجه تقريباً - ثم إلى الاقتصاد الدولى ‏ الذى تعتمد فيه كل دولة 
على ما تستورده من غيرها » والذى لا بد لها فيه أن تصدر من السلع 
ما توادى به أتمان وارداتها . واستطاع الأسطول الأثبى مدى جيلن من 
الزمان أن مجعل البحر مطهراً من القراصنة » ولهذا ازدهرت التجارة من 
عام 48١‏ إلى ٤۳١‏ كا لم تزدهر فالمستقبل إلا بعد أن قضى عى على القر صنة 
ی عام ۷ . وكانت أرصفة پر ية > ومخازنها » وأسواقها ومصارفها 
تقدم للتجارة كل ما تستطيعه من أسباب التيسر + وسرعان ما أضحى هذا 
الثغر النشيط العامل م مرا كز التصدير وإعادة الشحن للتجارة المتبادلة بن 
الشرق والغرب. وف ذلك يقول إسقراط : « لقد كان من اليسر أن يبتاع 
«الإنسان فى أثينة جميع ما يصعب عليه أن محده إلا فى أماكن متفرقة سلعة منه 
فى هذه المدينة وسلعة ى تلك “٠‏ . ويقول توكيديدس ١‏ إن عظمة مدينتنا 
تجذب غلات العام كله إلى مرفئنا » حتى أصبحت ثمار البلاد الأخرى من 
مواد الترف المألوفة للأثينى كمار بلده نفسه 2©١0‏ . وكان التجار محملون 
من بيرية ما تعجه حقول أتكا وحوانيتها من اللحمور » والزيت » والصوف» 
والمعادن » والرخام » والحزف والأسلحة » ومواد الثرف » والكتب » 
والتحف الفنية ؛ ويأتون إلى پرية بالحبوب من ببزنطية »وسوريا » ومصرء 
وإيطاليا » وصقلية ٠‏ وبالفا كهة والحبن من صقلية وفينيقية » وباللحوم من 
فينيقية وإيطالية ؛ والسمك من البحر الأسود ؛ والدّقل من بفلاجونيا » 
والنحاس من قر ص ؛ والقصدير من إنجليرا ؛ والحديد من شواطئ بحر 
النتس ؛ والذهب من اسوس وتراقية ؛ والآشب من تراقية وقبرص ؛ 
والأقمشة المطرزة من بلاد الشرق الأدنى ؛ والصدف والكتان » والأصباغ 
من فينيقية » والتوابل من قورينة ؛ والسيوف من خلقيديا ؛ والزجاج من 
مصر ؛ والقرميد من كورنثة ؛ والأسرة من طشيوز وميليطس ؛ والاحذية 
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والرونز من إتروريا » والعاج من بلاد الحيشة » والعطور والأدهان من بلاد 
العرب » والرقيق من ليديا » وسوريا » وسكوذيا . ولم تكن المستعمرات 
أسواقاً فحسب » بل كانت فوق ذلك وكالات شحن ترسل البضائع الأثينية 
إلى الداخل » ومع أن مدائن أيونيا قد اضمحلت ف القرن اللحامس قبل 
الميلاد لأن التجارة الى كانت تمر مها من قيل تحولت إلى البروينتس وكاريا 
أيام الحرب الفارسية وبعدها › فان إيطاليا وصقلية قد حلنا محلها وأصبحت 
بلادهما ثغوراً لتصدير ما زاد على الحاجة من غلات بلاد الرونان الأصاية 
وسكائها » وف وسعنا أن نقدر قيمة تجارة محر إبجة اللحارجية إذا عرفنا أن 
حصيلة ضريبة الحمسة ف المائة المفروضة على صادرات مدن الإمراطورية 
الأشنية ووارداتہا قد بلغت فى عام ۳ ألفاً ومائتى وزنة » ومعبى 
هذا أن التجارة قد بلغت قيمها ٠٠٠رءءهدر4؛4١‏ ريال أمريكى ى 
ذلك العام . 


وكان الخطر الكامن وراء هذا الرخاء هو اعيّاد أثيئة اعيّادا متزايد]” 
على الحبوب المستوردة من خارجها ؛ ومن ثم كان حوصها على السيطرة 
على مضيق الهلسينت والبحر الأسود > وإصرارها على استعار السواحل 
والحزائر الواقعة فى.طريقها إلى المضايق » وحملتها المشثومة على مصر فى 
عام 4594 » وعلى صقلية فى عام ٥‏ . واعمّادها هذا هو الذى أغراها 
بتحويل حلف ديلوس إلى إمبراطورية أثينية ؛ ولا أن دمر الإسپارطيون 
الأسطول الأثينى فى مضيق الملسنت عام ٤٠٥‏ ء كان لا بد أن 
تعانى أثينة آلام الحوع وأن تستسلم نتيجة لهذا التدمير . غير أن هذه 
التجارة هى التى جلبت الراء لأآثيئة ؛ وكانت مع حراج إمبراطوريتها 
عاد رقا الثقانى » ذلك أن التجار الذين كانوا ينتقلون مع بضائعهم 
إلى حميع بقاع البحر الأبيض المتوسط كانوا يعودون إلا بنظرات إلى 
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الحياة مختلف عن نظراهم قبل خروجهم من بلدهم » وبعقول متيقظة 
مشتعة را .انوت می اکان وات جد عر 
القيود القدعة والحمول القدم ؛ ويستبدلون بالتحفظ الأسرى الذى هو من 
طابع الآر».:ةراطية الرينية نزعة فردية تقدمية هى طابع الحضارة التجارية . 
وى أثينة التق الشرق بالغرب وبفضل هذا الالتقاء حرج كلاهما من أساليبه 
الألوفة العتيدة : وفقدت الأساطر القديمة سيطرتها على نفوس الناس » وزاد 
الفراغ » وشجع البحث » ونشأ العلم و الفلسفة > وأضحث أثينة أكثر مدن 
زمانها حيوية ونشاطاً . 
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علا 
الأحرار والعبييد 


ومنذا الذى كان يقوم ذا العمل كله ؟ لقد كان يقوم به ف الريطه 
المواطنون : أسرهم وعمال أحرار مأجورون ؛ أما فى أثينة نفسها فكان. 
يؤدى بعضه المواطنون » وبعضه العتقاء › ويئدى الكثير مته الغرباء 
المهاجرون » ويؤدى معظمه الأرقاء . ويكاد أصعاب الحوانيت » والصناع » 
والتجار » ورجال المصارف ٠»‏ أن يكونوا كلهم من الطبقات الى ليس لما 
حق الانتخاب » وكان هل المدينة ينظرون بعين الاحتقار إلى العمل 
اليدوى › ولا يدون منه إلا القليل الذى لابد للم من أدائه » لأن العمل 
لكسب العيش کان فى اعتقادهم حط من قدر صاحبه » بل إن الأعال 
المهنية » وتعلم الموسيقى » والنحت » والتصوير » كان فى نظر الكثيرين, 
من اليونان « مهنة دنيئة0*©» » . وهاهو ذا زنوفون يتحدث ف زهو وف 
غير مجاملة بوصفه واحداً من طبقة الفرسال فيقول : 

« إن الاعات المتمديئة ترى أن ما يسمونه بالفنون الآلية الحقيرة تزرى 
بصاحها . . . . وهى محقة ى نظرته هذه ؛ ذلك بأن العمل فما مهلك أجسام 
القائمين به » سواء فيهم العال. ومن يشرفون عابم » فهى تضطرم إلى أنه 
يقضوا وقتهم جالسن فى نور ضئيل أو جائمن أياماً طوالا أمام الأفران . 


)+( بركاليز تأليث لارطر حص ؛ ويرى زمرمان ق كتابه و خموءة الأم 00 
a The Oreek Commonwealth‏ من ۲۷۲ وفرجسون u801ع۴e۲‏ ف كتاب ر الاس 
اليونانى » أن احتقار الأثيئيين للأعمال اليدوية قد بولح فى وصفه كثيرا ؛ ولكن r‏ 
فی كتابه ٠‏ بلاد اليرنان القدمة تحمل Ancient Oreece ai Work‏ » س ١١٠١‏ يقوله 
حلاف هذا , 
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وهلا الضعف. المسمى يصحبه على الدؤام ضعف نفسالى ؛ وفوق هذا وذالك 
فإف ما تتطلبه هذه الفنون' الآلية الحقيرة: من الوقت لا يترك للمشتغلين مها 
فراغآ ينفقونه فى مطالب الصداقة أو الدولة9» » : 

وكان ينظر إلى -التجارة هله النظرة نفسبا ؛ فكان اللوئالى 
الأرستقراطى النزعة أو الفيلسوف لا يعدها إلا وسيلة لمع الال مع إحاق 
الأذى بمن مجمع منبم ؛: وهى فى رأى هذا وذاك لا ثنبغى خلق السلع » بل 
كل ماتبغيه هو شراؤها رخيصة وبيعها غالية ؛ وهذا فا من مواطن 
خليق بالاحترام يرضى أن يعمل فہا وإن كان لا یستنکف أن يستثمر 
فا ماله ويريح من هذا الاستثار ما دام يترك لغيره أن يقوم بالعمل . 
ويقول اليونانى إن المر يجب أن يتحرر من الواجبات الاقتصادية » وإن 
ءايه أن يسشخدم العبيد وغبرهم من الناس ليعتنوا بد بشئوئه المادية » عا ق. 
ذلك » إن استطاع › العناية بأملا كه وأمواله . وهلا التحرر وحده هو الذى 
يترك له الوقت الكاق للقيام بأعباء اکم » ونرب » والأدب والفلسفة . 
فإذا لم توجد هله الطبقة المتفرغة لهذه الشئون لم يوجد » كما يرى الونائى » 
ذوق" راق » ولن يكون فى البلاد من يشجم الفنون » ولن :تقوم للحضارة. 
قانمة على الإطلاق» ؛ ذلك أن من يعمسل مسرعاً لا يمكن أن يكون 

وكان الغرباء الأحرار » الدين ولدوا فى بلاد أجنبية وانخلوا أثيئة 
موطنا لم ولکنہم لا بعدون من مواطنها »٠‏ کان هؤلاء الغرباء هم الذين 
يدون فى أثينة معظلم الأعمال ذات الصلة التارعية بالطبقة الوسطى » فكان 
ميم رجال المهن » والتجان » والمقاولون » والصناع » والمديرون للأعمال 
التجارية والصناعية » وأصماب اللو انيت » وأرباب الحرف » والفنانون » 
وقد استقر هولاء فى أثينة لأنهم وجدوا فما » بعد تجوالم ف البلاد الأخرى» 
ما ينشدونه من الحرية الاقتصادية وفرص الحياة والحافز على العمل وبذل 
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الجحهود : وهذه آم فى نظرهم من حق الانتخاب . وهذا كانت أه, الأعمال 
الصناعية ‏ حارج نطاق التعدين - ملكا لاء الغرباء الأحرار ء» فصناعة 
نلازف بأكلها كانت فى آیدہم » وكانو! يوجدونككلا استطاع الوسطاء أن 
محشروا أنفسهم بين المتتج والمسبلك . وكانت شرائع البلد تضايقهم وتحمهم - 
فكانت تفرض علهم من الضرائب ما تفرضه جلى المواطنين ء وتلزمهم بأن 
يدوا خدمات شخصية للدولة » و محندم للخدمة العسكرية » وكانوا يدون 
لها ضريبة الفرضة ؛ ولكها كانت تحرم علبم امتلاك الأرض والزواج من 
اش المواطنين » ولا تسمح لم بالانضهام إلى -الهيئات الدينية أو الالتجاء 
بأنفسيم إلى الحاكم . ولکنہا كانت ترحب مهم فى حيانها الاقتصادية ء وتقدر 
لي جد وحذقهم > وتنفد ذم عقودهم 0 وترك لم حريتهم الديلية › 
وتحمى أموالم من الثورات العنيفة . وكان مهم من يباهون بثرو م مباهاة 
مجة > ولكن كان مہم أيضاً من يشتغلون بالعلوم » والآداب » والفنوت ء 
وبمارسون مهئة الطب أو القانون » أو ينشئون مدارس لتعلم البلاغة 
والفلسفة» وهم الذين أمدوا بالمال مؤلنى المسرحيات الحزلية فى القرن الرابع » 
وكانوا هم موضوع هذه المسرخيات > وأصبحوا فى القرن الثالث هم فلثال 
امحتذى ف آداب امجتمع الحلنسى . وكان حرمانهم من حقوق المواطنية يؤلهم 
ويحز نفوسهم » ولكلهم كانوا عبون أثينة ويفخرون باتتساميم إلها ع 
ويؤدون على مضض كثرآ من الأموال الى تحتاجها للدفاع عن تفسها ضد 
أعدائها . ومن مال هله الطيقة استمد الأسطول معظل حاجته ؛ وكانت هى 
عماد الإمبراطورية الأثينية » وبفضلها احتفظت أثينة بتفوقها التجارى على 
ثر بلاد اليونان . 

وكان يشارك الغرباء فى الحرمان من بعض الحقوق السياسية غ وفيا يتاح فم 

من الفرص الاقتصادية » العتقاء » أى الذين كانوا من قبل عبيداً . ذلك أن 
الأمل فى الحرية حافز اقنصادى قوىالعبد الشاب وإنلم يكن من السبل الألوف 
أن يعتق العبد لأنعبدا آخر يحب أن حل فى العادة محله؛ لكن كثيرين من الرونان 


CTS 


كانوا إذا قربت منيتهم يكافثون أشد عبيدهم إخلاصاً بعتقهم . كذلك کان 
العبد يعتق إذا افتداه أهله أو أصدقائه كما حدث لأفلاطون › أو افتدته 
الدولة نفسہا من سيده نظير خدماته لها ثى الحرب ؛ وقد يبتاع هو نفسه 
حريته بما يدخره من الأبولات . وكان العبد المحرر يعمل » كا يعمل 
الغريب السالف الذكر » فى الصناعة والتجارة والشئون المالية . وكات 
أقل ما يقوم به من الأعمال شأناً هو أداء عمل العبد نظير أجر ؛ وكات 
أعظم ما يبلغه هو أن يكون صاحب إحدى الصناعات . فقد كان ميلياس 
ودااراة مثلا هو المشرف على مصنع الأسلحة الذى كتلكه دموستين ؛ 
وأصبح ياسيون ¢ وفورميو أغنى رجال المصارف ف أثينة وکان آم 
الأعمال الى تظهر قيمة العبد المحرر هى الأعمال التنفيذية » وذلك لأن 
أقسى الناس على العبيد هو الذى نشأ فى ظل العبودية ولم يعرف طول حياته 
إلا الظلم والاستيداد 1 

وكان من حت هذه الطبقات الثلاث ‏ طبقات المواطنئن والغر باء والمعاتيق 
- عبيد أتكا البالغ عددهم ۰ عبد , وهؤلاء العبيد إما أسرى 
العراء » أوأطفالمهملون » أو جرمون . وكانت قلة منهم ف بلاد اليونان يونانية 
الأصل ؛ وكان اهليى يرى أن الأجانب عبيد بطبعهم لأنهم يبادرون باللنضوع 
إلى الملوك » وهذا لم يكن يرى ف استعباد اليونان لهؤلاء الأجانب ما لا يتفق مع 

© و مرجعئا فى هذا ارقم هو جم Qomme‏ . وریا كان عددم أكبر من دلا كثير | : 
«فسويدأس 51088 يقدر علد العبيد الد كور وحدهم ممائة ومسان ألغا OKU)‏ ف تقديره 
هذا على خطبة معزوة إلى هيبريدس ألقيت فى عام ممم › وإن لم تكن لسبتها إليه .وثوقا. 
بسحتها . ويقول أثيئيوس » وهو من لا يمتمد کشر | عل أذو الم » إن تعداد سكان أتكا النى 
أجزاه دمتريوس فاايريوس حوالى عام 817 يقدر المواطنين بواحد وعشرين ألفا ع والثرباء 
.بمشرة ؟ لاف ؛ والحررين والأرقاء بأر بمائة أف . ويقدر تيميوس حوالی عام "٠5٠‏ عبيد 
كورنثة بأربعائة وستين ألفا » ويقدر أرسطو حوالى عام "4٠‏ عبياد إيجيئا بأر بائة و سبعين 
اها( ") . ولمل السبب فى ضاخامة هذه الأعداد أنها تشمل العبيد اين كالوا يعرضون ابيع 
عرضاً مؤقتا فى أسواق الرقيق القامة فى كورئثة ؛ وإيجينا وأثينة , 
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العقل ؛ لكنه كان .يغضيه أن يسترق يونانى . وكان النجار اليونان يشترون 
العبيد كنا يشترون أية سلعة من السلع 6 وبعر ضومهم للبيع » ف طشيوز » 
وديلوس » وكورثثه » وإيحينا » وأثينة » وى كل مكان يمجدون فيه من 
يشتر .هم . وكان النخاسون ف أثينة من أغى سكالا الغرباء ؛ ولم يكن من 
غير المألوف فى ديلوس أن يباع ألف من العبيد فى اليوم الواحد ؛ وعرض 
سيمون بعد معركة يور عدون عشرين ألفاً من الأسرى ف سوق الرقيق*"“ . 
وكان فى أثينة سوق يقف فيه العرد متأهبين لأن يفحص عم وهم مجردون 
من الثياب » وأن يساوم على شرائهم فی أى وقت من الأوقات . وكان نمهم 
تلف من نصف مينا إلى عشر مينات ( من ٠٠‏ ريالا أمريكيا إلى ألف ريال ) . 
وكانوا يشترون إما لاستخدامهم فى العمل مباشرة » أو لاستمارهم ؛ فقد كان 
أهل أثينة الرجال منم والنساء مجدون من الأعمال المريحة أن يبتاعوا العبيد ثم 
يؤجروم للغمل فى البيوت أو المصانع > أو امناجم : وكانت أرباحهم م 
هذا تصل إلى ۳۳ فى الائة"“ . وكان أفقر المواطنين بمتلك عبدا أو عبدين ؛ 
ويرهن إسكنز وءأواطءوع8 على فقره بالشكوى من أن أسرته لا تالف 
إلا سيعة عبيد ؛ وكات عددهم ف بيوت الأغنياء يصل أحياناً إل خسن( 3 
وكانت الحكومة الأثينية تستخدم عدداً منبم فى الأعمال الكتابية وق حدمة 
الموظفين » وق المناصب الصغرى » وكان منهم بعض رجال الشرطة . وكان 
كششرون من هولاء يحصلون من الدولة على الملابس » وعلى « مكافأة » 
يومية مقدارها نصف در خة > وكان يوئذن أن يسكنوا حيث يشاءون . 

أما فى الريف فكان العبيد قليل العدد » وكانت كثرة الرقيق من النساء 
الحادمات ف البیوت . ولم يكن الأهلون فى ثمالى بلاد اليونان وفى معظ الباوبوئيز 
فى حاجة إلى العبيد لاستغنائهم عنهم برقيق الأرض . وكان العبيد فى كورئئة » 
ومجارا » وأثينة » يوأدون معن الأعمال اليدوية الشاقة » كا كانت اللخوارى 
يقمن إبعظم الأعمال المازلية المجهدة . ولكن العبيد كانوا فوق ذلك يقومون. 
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مجزء كبر من الأعمال الكتابية وبمعظ الأعال التنفيلية فى الصناعة » 
والتجازة » والشئون الالية . أما الأعمال البى نحتاج إلى اللحدمة فكان يقوم 
مها الأحرار واحررون » والغرباء » ولم يكن هناك عبيد علاء کنا ترى 
فيا بعد فى العصر الملنستى وى رومة » وقلا كان يسمح للعبد بأن يكون له 
أبناء لأن شراء العبد كان أرخص من تربيته . وكان العبد إذا أساء الأدب 
ضرب بالسوط » وإذا طلب للشهادة عذب » وإذا ضربه حرلم يكن له أن 
يدافع عن نفسه » لكنه إذا تعرض للقسوة الشديدة كان له أن يفر إلى أحد 
لمياكل » ثم يلزم سيده ببيعه » ول يكن يحق لسيده بأية حال أن يقتله » 
وكان يلى من الضانات ؛ ما دام يعمل » ما لا يلقاه كثيرون ممن لا يسمون 
عبيداً فى بعض الحضارات الأخرى . فكان إذا مرض » أو تقدمت به السن » 
أو لم جد عملايقوم به » لا يلقى به سيده إلى الإعانات العامة » بل كان يستمر 
فى رعايته . وإذا كان وفيا عومل معاملة اللحادم الخلص الأمين الى نكاد 
تضارع معاملة أى فرد من أفراد الأسرة » وكثيراً ما كان يسمح له بأن 
يقوم بعمل خارجى على شريطة أن يؤدى لسيده بعض ما يكسب: من هذا 
العمل . وكان يعفى من الضرائب ومن اللخدمة العسكرية ؛ وم يكن شىء ف 
ثيابه ميزه من الحر فى أثيئة خلال القرن اللخامس قبل الميلاد . وهاهو ذا 
٠‏ « الألحركى القديم » يشكو فى نشرة له عن نظام انين من أن العا 
لا يفسح الطريق فى الشارع المواطنين » ومن أنه يتكلم بحرية » ويتصرف 
فى كل صغيرة وكبيرة كأنه كفء للمواطن“ . واشتهرت أثينة بحسن 
معاملة عبيدها » وكان من المعروف أن العبيد فى أثينة الدمقراطية أحسن 
حالا من الأحرار الفقراء فى الدويلات الألحركية2؟» » وكانت ثورات 
العبيد نادرة فى أتكا وإن كانت مما خشى وقوعه القائمون بالأمر فاا“ 2 
ومع هذا فإن ضائر الأثينيين لم تكن ترتاح إلى وجود الرق فى بلدهم » 
وإن الفلاسفة الذين يدافعون عن هذا النظام ليظهرون فى وضوح لا يكاد 
(5ج-؟-مله ؟١)‏ 
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يقل عن وضوح من ينددون به . أن ماطرأ على الأمة من تطور أخلاق 
عد جعلها أرق من نصمها الاجمّاعية . فهاهو ذا أفلاطون يندد باستعياد 
اليونان لليونان » ولكنه فيا عدا هذا يقر الاسترقاق محجة أن لبعض الناس 
عقولا غير متازة"“) . وينظر أرسطو إلى العبد على أنه آلة بشرية » ويظن 
أن الاسرقاق سيبقى فى صورة ما حى بحل اليوم الذى تؤدى فيه الآ لات 
الى تدور بنفسبا حميع الأعمال الحقرة““ . وليس لدى اليوثانى العادى 
فكرة ما عن الطريقة الى بمكن مها أن تسير أعمال الجتمع. للثقف من غير 
الرق » وإن كان هذا اليونانى رحما بعبيده ؛ فهو يشعر بأنه إذا أريد إلغاء 
الرق » وجب إلغاء أثيلة من الوجود . أما غيره فأكير تطرفاً فى آرائهم › 
غالفلاسفة الكلبيون محكون على الرق أسوأ حكي ؛ ومثلهم فى هذا خلفاؤهم 
الرواقيون وإن كانوا أقل عنفآً فی حكهم عليه . وكثيراً ما يثير يوريديز 
عطف مستمعيه بما يصوره لم من حال أسرى الحرب . ويطوف السيد ماس 
السوقسطائى بلاد اليونان ببشر فها بعقائد روسو ف ألفاظ تكاد تكون ألفاظ 
روسو بعينها دون أن يتعرض له أحد بسوء : « لقد بعث الله الناس فى العام 
أحراراً » ولم تجعل الطبيعة أحد الناس عيد]2*9 » . لكن الاسترقاق ظل 
اما رغم هذا كله ٥‏ 
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حرب الطبقات 


كان استغلال الإنسان للإنسان فى أثينة وطيبة أقل قسوة منه فى اسبارطة 
ورومة ‏ ولكنه كان على أية حال استغلالا يؤدى الغرض المقصود منه . فلم 
يكن بين الأحرار ف أثينة طوائف ممتازة وأخرى غير متازة » وكان فى 
مقدور الرجل أن يرق يجهوده وحدها إلى أية مرتبة فى الحياة » ولم يكن 
فها تمييز ظائى شديد بين العامل وصاحب العمل › اللهم إلا فى المناجم ؛ 
أما فى غيرها فكان صاحب العمل يشتغل إلى جوار عاله » وكان التعارف 
الشخصى بن الاثثئن يفل من حدة سلاح الاستغلال » وكان أجر الصناع 
حميعاً » إلا القليل النادر منهم » أيا كانت طبقتهم » هو درخمة للرجل فى كل 
يوم من أيام العمل“ » أما العال غير الحاذقن فقد تنخفض أجور الواحد 
منهم إلى ثلاث أبولات ف اليوم ( نصف ريال أمريكى 2 ) . ولا تما نظام 
المصانع نحل الأجر بالقطعة بحل محل المياومة وبدأت الأجور تختلف اختلافاً 
كبيراً » وكان فى وسع المقاول أن يستأجر العبيد من سادتهم بأجر يتراوح 
بن أبولة واحدة وأربع أبولات ف اليوم"“ . وق وسعنا أن نقدر القوة 
الشرائية لحذه الأجور إذا وازنا الأثمان فى بلاد اليونان بأمثالما فى بلادن > 
لقدكان البيت والضيعة فى عام 4١4‏ يباعان معا بألف وماتتى درحمة » وكان 
المندموس Mendimmus‏ أى البشل والنصف من الشعير يباع بدرخة واحدة 
فى القرن السادس » ومخمس درخات فى أيام الإسكندر > وكان انلاروف 
باع بدرحمة ف أيام صولون » وبعشر درخات أو عشرين ف القرن 


)٤(‏ يريد فى أمريكا .2 (المترجم) 


سح 9 ا سد 


حامس“ . وكانت النقود المتداولة فى أثينة كضرها من المدن تزيد 
أسرع مما تزيد البضائع » ولهذا كانت الأتمان ترتفع ؛ فكانت أثمان السلع 
فى آنحر القرن الرابع خمسة أمثال ما كانت ف بداية القرن السادس ؛ وقد 
تضاعفت هذه الأنمان ضعفين من عام 48٠‏ إلى 4١4‏ ثم تضاعفت مرة 
أخرى من ٤٠٤‏ إلى 0۳۳۰ . 


وكان فى وسع الرجل الفرد أن يعيش عيشة راضية بماثة وعشرين درخة' 

۰ ريال أمريكى ) فى الشهر2"© ؛ ومن هذا نستطيع أن نحکم على 

حال العامل الذى كان يكسب ثلاثين درخمة فى الشبر ويعول أسرة . ولسنا 

نتكر أن الدولة كانت تبادر إلى معونته فى الأزمات الشديدة فتمده بالحبوب 

يشمن أسمى ؛ ولكندكان يشاهدأن ربة الحرية ليست صديقة لربة المساواة » 

وأن الشرائع الحرة فى أثينة كانت تمكن القوى من أن يزداد قوة » والغنى من 
أن يزداد غنى » أما الفقعر فكان يبى فى ظلها© فقر ا“ . 


ومن الحقائق المعروفة أن الفردية حفر القادرين إلى العمل » وتعزل 
بالسذج › وأنها تنشو الثروات الضخمة » وتركزها تركيزاً وخم العاقبة + 
ولذلك كان المهرة الحاذقون فق ألينة ء كنا كانوا فى غيرها من الدول » 
يحصلون من الروة كل ما يستطيعون تحصيله + ثم حصل أوساط الئاس 
ما يتبى من هؤلاء . وكان مالك الأرض يفيد من ارتفاع ثمن أرضبه المطرد ؛ 
وکان التاجر لا يدخر ‏ جهداً , رغم ما فرض عليه من القيودمالى لا تحصى 
لاحتكار الأصناف أو ابتياع كل ما هو معروض مها فى الأسواق ثم التحكم 
فى انها على هواه . وكان المضارب ينال حصة الأسد من أرباح الصناعة 


(«) ولا حاجة إل القول بأن الثروات العظيمة غئد اليونان الأقدمين تعد متواضمة إذا 
درت معايير هذه الأيام ».فقد قيل إن كلياس آغى أغنياء الأثينيين' كان ,متاك مائى وز نة 
Jer‏ ريال أمريكى ( وإن نيشياس كان معلك مائة وزنة 6„ 


إل[ مه 


والتجارة بفرض سعر مرتفع لفائدة القروض الى يقدمها لأصعاب الصناعات 
والتجار . وقام زعماء الجاهير الحرفون يبينون لافقراء ما لى توزيع الأروة 
ببن الناس من غين › ومخفون علهم عدم المساواة فى كفاياءهم من الناحية 
الاقتصادية ؛ وأحل الفقير بعد أن أبصر بعينيه ثراء المثرين محس بفقره 
ويطيل التفكير فى ميزاته الى لا يمجزى علما الحزاء الأو > وبحام بقيام 
الدول المثالية . ومن ثم كانت الحرب بين طبقة وطبقة » وهى الحرب 
الى استعرت نارها فى جميع الدول اليوئانية » والى كانت أشد هولا من 
الحرب بين اليونان والفرس » أو بين أثيئة وإسبارطة . 

وبدأت هله الحرب فى أنكا بالنزاع بين الأغنياء المحدثين والأشراف 
أ#ماب الأراضى الزراعرة : ذلك أن الأسر الغئية كانت لا تزال تحب الأرض » 
وتحب أن تقضى معطي حياتها فى ضياعها » وكان تقسم الأرض بين الآبناء 
وأبناء الأبناء “حلال الأجيال الطويلة قد قلل مساحة ما بملكه كل واحد 
ہا“ . ر فلم يكن ألسبيديز الثرى مثلا بماك أكثر من سبعين فدالاً ) . 
وكان مالك الأرض فى معظم الأحوال يعمل بنفسه فى أرضه أو يشرف على 
إدارة أملاكه » وكان هذا الشريف فخوراً بنفسه وأصله.وإن لم يكن غنياً 
ماله » فكان يضف امم أبيه إلى اسمه ليكون ذلاك من ألقاب الشرف له » 
ويبتعد قدر استطاعته عن طبقة التجار الوسطى الى كانت تستحوذ شيا فشي 
على ثروة أثيئة التجاربة الآملة فى الماء . غير أن زوجته كانت تلح عليه أن 
بكون له بيت ف المديئة لتستمتم بما فى الماصمة من اللياة المتنوعة وبما تئيحه 
من فرص ؛ وكانت بناته يرغين فى أن يعشن فى أثينة » ليتصيدن لمن أزواجا 
ثرياء » وكان أبناؤه يرجون أن مجدوا فا اللعليلات ويقيموا المآدب المرحة 
جا يفعل الأغنياء المدثون . وإذْلم يكن فى مقدور الأشراف ملاك الأراضى 
أن ينافسوا التجار والصناع فى ترفهم فقد رضوا بهم أو بأبنائيم أزواجا 
لأولادم وبناتهم ؛ وكان هولاء التجار والصناع راغبين فى أن يتسئموا ذرى 


YY — 


الد مستعدين للبذل . وكانت نتيجة هذا اتاد الأغزاء بأرضهم مع الأغنياء 
عاف وتكوين طبقة عليا أبلركية » محسدها الفقراء ومحقدون علها » ويغضمبا 
الإإفراط فى الدمقراطية ونخشى على نفسها من الثورة . 


وكان صلف الأثرياء الحدد هو الذى أدى إلى المرحلة الثانية من مراحل 
حرب الطبقات ‏ أى نزاخ المواطنين الفقراء مع الأغنياء . ذلك أن كثيرين 
من أفراد الطبقات الوسطى الرأسمالية أحذوا يباهون مثل آلسبيدير بثرائهم 
وإن لم يكن من بيهم إلا القليلون الذين يستطيعون أن يسخروا ١‏ جمهرة 
الكادحن » بح رأتهم الروائية ورشاقة مظه رهم ورقة.حديهم . وقام الشبان 
الذين أحسوا بجا وهبوا من كفايات حول فقرهم دون إبرازها والإفادة 
مها » فنقلوا حاجهم الشخصية إلى الفرص والمكانة السامية من دائرتهم 
الخاصة إلى نداء عام بالثورة » وتكفل المتعلمون الذين يرحبون بالاراء 
الحديدة ويستبو.هم هتاف المظلومين بصياغة أغراض ثورتهم إلبه90© . 
ولم يكونوا ينادون باشتراكية التجارة والصناعة » بل كانوا يطلبون إلغاء 
الديون وإعادة توزيع الأراضى على المواطنين » ونقول على المواطنين لآن 
الحركة المتطرفة الى قامت فى أثينة فى القرن الخامس لم يشكرك فما إلا من 
لم حق الانتخاب من الفقراء, » وم تكن نحلم فی هذه المرحلة يتحرير العبيد » 
أو إعطاء الغرباء نصيبآ من الأرض الى تطالب بإعادة توزيعها . وكان 
الزعماء يتحدثون عن الماضى الذهى حين كان الناس جميعآ متساوين فيا 
بملکون » ولكنهم لم يكونوا يريدون أن توكخجذ أقوالم بنصها حن يتحدثؤن عن 
عودة هذا الفردوس المفقود » بل كانت الصورة المزسومة فى أذهائهم صورة 
مجتمع اشتراكى أرستقراطى - لا ينطوى على . تأمم الأرض بل ينطوى على 
توزيجها بالتساوى بن المواطنين . وكانوا يشيرون إلى أن المساواة فى الحقوق. 
السياسية ستكون بلا ريب مساواأة غير حقيقية مع وجود تلك الفوارق الاقنصادية 


س 


الطردة الزيادة » ولكتهم كانوا مصممين على استخدام ما لامواطنين الفقراء. 
من سلطان سياسى لحمل اللجمعية على أن نضع فى جيوب امحتاجين ‏ 
بالغرامات ؛ والتكاليف » والمصادرة » والأشغال العامة »**0‏ بعض المروة 
المركزة لدى الأغنياء9© , وانخدوا اللون الأحر رمزاً لثورتهم فضربوا بذلك. 
لمعل للثائرين ف مستقيل الأيام17© م 


وواجه الأغنياء هذا التبديد لألفوا من بينهم هيئات سرية تعهدوا فبا 
أن يحملوا مجتمعين لقاومة ما يسميه أفلاطون «- رغم نزعته الشيوعية ‏ 
« الوحش الضارى » الكامن فى نفوس الغوغاء المستتفرين الجياع 80" , و انتغلم 
لمال الأحرار أيغماً ‏ وكانوا قد ائتظموا مند أيام صولون إن لم يكن قبله 
-. ف لو اد ( پرانوی » ثياسوى أودهان ,امه ) للبناين » وقاطعى الرخام » 
وعمال اللدشب » والعاملين فى العاج أو الفخار > والمهاكين » والممثلين ومن 
الهم من الاعات . وكان سقراط نفسه عضوا ی ادى ا مالين 2)*50*) , 
بيد أن هله الاعات لم تكن نقابات عمال بقدر ما كانت «اعات لتبادل 
المنفمة > فكان أعضاؤها يتمعرن ى أماكن لم يسمونها مجامع مقدسة ؛ 
يقيمون فا المآدب والألعاب » ويعبدون فهم ربا يححيهم » ويقدهون الال 
للمرضى من الأعضاء » ويتعاقدون مجتمعين على القيام بمشروع بخاص » 
ولكنهم لم يشتركوا اشتراكا ملحوظاً ف حرب الطبقات الأثيئية . ودارت 
المعركة فى ميدانى الأدب والسياسة ؛ فشرع مصدرو النشرات أمثال 
« الالحركى القدم » يصدرون النشرات' ينددون فما بالدمقراطية أو يدافءون 
علا . وإذ كانت٠مسرحيات‏ الشعراء المدلين طا أ رال الأغنياء 


© التظم المغالون و المهندسرن امار يرك ف بل'د البوزات و ail‏ م ی طائفة البئائين 
كالت لها شمال ها الديلرة الللفية اللماسة بها » وكالوا هم أسار ف مماعة البئالين الأسرار 
( اللمون ) الى قامت فى أروبا فيا بعد , 


4ل 


الإخراجها » فقد انضم هولاء إلى جانب ذوئ المال ». وشرعو! يصبون 
قوارص سخرياتهم على الزعماء المتطرفين . وعلى دولم المثالية . فترى 
أرسطؤفان يقدم لنا فى مسرحية الإكلزيازومى مووں زا۴ ( ۳۹۲ ) 
السيدة بركساغورا ۲۸٥چ‏ »۲۲۸ الشيوعية تلق خطبه تقول فما : « أريد 
أن يكون لكل الناس نصيب فى كل شىء › وأن يكون كل الملك مشاعا ؛ 
.فلن يكون بعد اليوم أغنياء أو فقراء ؛ ولن نرى بعد الآن رجلاواحدا جى 
حصول مساحات واسعة من الأرض وإلى جانبه رجل آخر لاجد مها ما يتسع 
لدفنه . . . . وسأعمل على ألا يكون فى الحياة إلا ظروفت واحدة بشترك 
ها حميع الناس على السواء . . . . وسابداً بان أجعل: الأرض والال 
وكل ما هو ملك خاص مشاعاً بين الناس أحمين . . .. وستكون النساء 
ملكا مشيركاً للرجال » . ويسأل بلبعروس 8lepyrus‏ : «وولكن العمل من 
يقوم به » فتجيبه بقولها : ١‏ العبيد » . وق ملهاة أخرى هى ملهاة بلوتوس 
اا ( 4٠۸‏ ) جز أرسطوفان للملكية المهددة بالانقراض أن تدافم عن 
نفسبا بقوها إنها هى احافز الذى لا بد منه الكدح البشرى والمغامرة ‏ « أنا 
السبب الوحيد فى كل ما بكم من تعمة ء وإن سلامتكم لتعتمد على" دون 
غبرى .... ومنئذا الذى محب أن يطرق الحديد ويينى السفن ء ويخيط 
الثياب » ويخرط اللمشب » ويقطع ابلعلد » ويحرق الجر » ويبيض التيل ع 
ويدبغ الحلود » ويشق الأرض بالحراث » ويجى نمار دمثر إذا كان فى 
وسعه أن يعيش بغر عمل محزرا من كل هذه المشاق . . . ؟ فإذا ما طبق 
نظاملك ( الشيوعية ) . . . فلن تستطيعى أن تنامي فى سرير » لان الأسرة فى 
هذه الال لن يصنع مہا شىء بعد » ولن تفسج بسط » وهل ف الناس 
من يرضى أن ينسجها إذا كانت لديه الذهب ۶(“ » , 


وكانت إصلاحات إفيلتيز وبركليزيااكورة نمار الثوزةالبمقراطية.وكانبركليز 


هلا 


رجلا منزناً فى أحكامه معتدلا ى أغراضه ؛ فهو لم يكن يبغى القضاء على 
الأغنياء » بل كان يريد أن يحتفظ مهم و بإقدامهم على الأعمال النافعة بتخفف 
عبء الحياة عن الطبقات الفقنرة ؛ فلا مات فى عام ٤۲۹‏ جرف تيار 
التطر ف الدمقراطية الأثينية إلى حد لم يسع الحزب الأللتركى معه إلا أن يأتمر 
مرة أخرى مع اسبارطة » وأن يدفع الأغنياء إلى الثورة مرة فى عام 41١‏ 
ومرة أحرى فى عام 4١4‏ . بيد أن الثروة فى أثينة كانت عظيمة » وكان 
حوف المواطدن من ثورة الأرقاء سيا فى وقف تيار ثورتهم إل بحن » 
ولهذا كانت حرب الطبقات فى أثينة أهدأ منبا فى غيرها من الدول اليونانية » 
حيث لم يكن للطبقات الوسطى من القوة ما مکنا من أن تتوسط بن الأغنياء 
والفقراء » وسرعان ما وجدت الطبقات ف: أثينة أساساً صالاً نقم عليه 
أساس الر اضى فيا بينهما . فى ساموس استولى المتطرفون على زمام الحكم 
فى عام 4١7‏ » وأعدموا ماثتين من الأشراف » ونفوا أربعاثة آلحرين » 
وقسموا الأرض والبيوت فيا بيهم" ٠‏ وأقاموا 'جتمعاً آحر شببا بالجتمع 
الدى قضوا عليه . وى ليونتينى طرد العامة فى عام 471 الأفلية المرية 
الحا کة » ولكنهم سرعان ما لاذوا هي أنفسبم بالفرار . وى كورسيرا اغتالت 
الأخلية المعرية املها كة ستين من زعاء حزب الشعب » واستولى الدمقراطيون 
على أزمة اکم > وزجوا بأربمالة من الأشراف فى السجون » وساقوا 
خسن منم إلى العا دة أمام هيئة نستطيم أن نسمها و بلخنة الأمن العام » » 
وأعدموا اللدسسين كلهم ف التو والساعة ؛ ولا رأى المسجونون الأحياء 
ما حل بزملائهم قتل بعضمم بعضاً » وقتل بعضهم أنفسهم » وحوصر الباقون 
منم فى هيكل المدينة الذى بمأوا إليه حتى هك'وا من اللتوع . ويصف 
توكيديدس حرب الطبقات ی بلاد اليونان وصفا ينطبق على حر وب الطبقات 
فى هيم الأوقات يقول فيه : 


وظل أهل كرسيرا سبعة یام طوال يحون من ببواطيهم من يرون ألم 


۷ 


أعداء لم ؛ ومع أن الحريمة المعزوة إلهم كانت أنهم حاولوا القضاء على 
الدمقراطية » فإن منْهُم من قتل بسبب الكراهية الشخصية » ومهم من 
قتلهم المدينون لم ليتخلصوا بقتلهم .من ديونهم . وهيكذا اننشر الموت 
فى البلد مجميع أشكاله » وحدث فى هذا الوقت ما يخدث فى أمثاله فلم 
يقف العنف عند حد . كان الآباء: يقتلون أبناءهم , وكان اللائذون.بالميكل 
يسحبون على وجوههم من فوق مذبح القربان" أو يقتلون . . . وهكذا 
جرت الثورة فى مجراها متنقلة من مديئة إلى “مديئة » وسارت الأماكن 
التى وصلت إلها فى آخر الشوط فيا اخترعته من وسائل العنف وفيا ارتكبته 
من الفظائع فى انتقامها من حصومها إلى أبعد مما .سارت إليه 'الأماكن 
التى تقدمنها بعد أن سمعت عا كان مجرى فى هذه الأماكن السابقة . . » 
وضربت كرسيرا لسائر المدن المثل الأول فى تلك الحراثم » ... وف 
حروب الانتقام التى لخأ إلها الحكومون . . . الذين ل ينعموا فى حياتهم 
بالعدالة فى المعاملة . . . بل: لم يلاقوا من حكامهم شيئ سوى العنف » 
وذلك حين جاء دوره, وتولوا هم شئون الحكم . كذلك ضربت كرسيرا 
لسائر المدن المثل الأول فى الحقد الظالم الى تنطوى عليه صدور الذين 
يريدون أن يتخلصوا مما ألفوه من فقر وتمتل' صدورهم طمعاً فيا فى 
أيدى جير امهم من نعم > وضربت المثل أكبر' من هذا وذاك للإفراط ى 
الوحشية والقسوة الى اندفع [لمبا بعواطفهم الثائرة رجال لم يبدأوا الكفاح بروج 
طائفية بل بروح حزبية ... وق تمار هذه الفؤضى الى تردت فا الحياة فى المدن 
كشفت الطبيعة البشرية » الى تثور دائماً على القانون والتى أصبحت الآن سيدة 
القانون » عن عدم قدرتها على ضبط عواطفها » وعن أنها لاتقم وزنا للعدالة ؛ 
وعزعدائها لكلسلطة عليا ... وأصبحت الحرأة والوقاحة فى نظر الناس شجاعة 
ترتضی من حليف وف ؛ کا أصبحالثر دد الحكمجبئا مموهاً ؛ وأضحى الاعتداله 


بلالا 


فى نظر الناس مبتاراً حى وراءه حور العزيمة ؛ والقدرة على رية جميع نواحى 
مسألة من المسائل عبجزاً عن العمل ف واحدة منبا . . 
وكان مصدر هذه الشرور كلها هو الحرى وراء السلطان المتبعث من 
الشره والطمع . . . واندفع الزعماء فى المدن يطلبون لأنفسهم ابخزء الأوقمن 
لمنافم العامة الى يتظاهرون بالحرص علا مستعينين على ذلك بأحمل العبارات 
البى يلقونبا ف الاذان ؛ يدعون فما إلى المساواة السياسية بن الناس تارة » 
وبضرورة قيام أرستقراطية معتدلة تارة أخرى : ولم يكن هولاء يترددون فى 
استخدام أية وسيلة توصلهء إلى السلطان » فكانوا لذلك يرتكبون أشنع . 
ابلرام ...9( تكن س مة من الطائفتين المفتتلتين توقر الدين » وكان 
استتخدام العبارات المنمقة للوصول ما إلى الغليات الإجرامية هو الوسيلة 
الهببة لسائر الناس . . . وكانت البساطة القديمة الى كان للشرف فها أكر 
نصيب موضع السخرية » ومن أجل هذا لم يعد لما وجود » وانقسم الجتمع إلى 
معسكرين لايثق فهما واحد من الناس بزميله . . . وقضى بين هلين المعسكرين 
على الشيعة المعتدلة من المواطنن لآنها : تشترك فى الكفاح أو لأن الحسد كان 
بمنعها أن تفر من الميدان . . . وقصارى القول أن العام اللنى كله قد زلزلت 
قواعده وتصدعت أركائه2"2 . 
ولى تقض هذه الاضطرابات على أثيئة لآن كل أثيى كان فى قرارة نفسه 
فردى الئزعة شوب الملكية اللياصة ؛ ولأن المكومة الأثينية قد وجدت ى 
تنظم الأر وة والأعال التجارية والصناعية تنظها معتدلا طريقة عملية وسطاً 
بن الأزعتين : الاشتراكية والفردية . ولم خش الحكومة الإقدام على هذا 
التنظم ووضع القواعد والقيود ؛ فوضعت ‏ حدا أعلى لبائئات العرائس ؛ ونفقات 
الحنائز »ع وملابس النساء . رفرضت الضسرائب على التجارة باعتا 
لإشرافها » ووضعت أنظمة عادلة للمقايس والمواز؛. . الرم”. اناس 
؟, اعاة واجب الأمانة والشرف على قدر ما تستطيع الممكرمات أن تمد من دناءة 


5 — 

الطبيعة البشرية9"؟ . وحددت الدكومة مقادير الصادرات » وسنت قوانن. 
صارمة للحد من جشع التجار والصناع ومعاقبتهم على ما يرتكبون » وفرضت 
رقابة شديدة على تجارة الحبوب ؛ وأصدرت قوانن صارمة نع تخزين 


ل 


السلع والتحكم فى الأسواق » فحرمت شراء أكار من خمسة وعشرين بشلا 
من القمح دفعة واحدة وأجازت الحكم بالإعدام على من يرتكب هذه 
الجريمة . ومنعت إقراض الال على البضائع اللحارجة من البلاد إلا إذا حملت 
السفن فى عودتها حبوبا إلى ثغر بيرية + وأوجبت على السفن المملوكة 
لأهل أثينة والمشحونة بالحبوب أن تأتى محمولتها إلى ببرية ؛ ومنعت تصدير 
أكثر من ثلث الحبوب التى تصل إلى هذا الثغر"“ . وحرصت أنثينة أشد 
الحرص على ألا ترتفع نان الحدز فوق طاقة المستهلكين › وألا يبرى الناس 
إثراء فاحشاً من جراء جوع الشعب » وألا يموت أحد من الأثينين جوعاً » 
وكانت وسيلتها إلى هذا الاحتفاظ بر صید كاف من ابوب ف عازن تملكها 
الدولة » وإغراق السوق مبذء الحبوب الخزونة حين ترتفع الأثمان ارتفاعآ 
سريعاً0© . ووضعت الدولة قواعد تنظ مها الأروة عن طريق الضرائب 
والحدمات العامة > وأقنعت الأغنياء أو ألزمتهم أن يتبرعوا بالمال إلى 
الأسطول وإلى دور القثيل » وأن يقدموا للدولة المال الذى تساعد به 
الفقراء من الوجهة النظرية على مشاهدة المسرحيات والألعاب . وفها عدا 
' هذا كانت أثينة تحمى حرية التجارة » واللكية الفردية »> وفرص. 
الكسب » لاعتقادها أا هى الأدوات الضرورية للحرية الإنسانية » 
وأنبا. أقوى حافز على النشاط الصناعى والتجارى » وأكر عامل عل 
ازدياد الرحاء . 


وبفضل هذا النظام ذى الزعة الاقتصادية الفردية ٠‏ تخفف من حدتما 


لاا 


انظ الاشتراكية » ازدادت الثروة ف أثينة وانتشرت فما انتشاراً حول بيبا 
وبين الثورة المتطرفة » وبذلك ظلت الملكية الفردية آمنة فى أثينة إلى آلحر 
أيامها . وتضاعف فبا ببن عاتى ٤۸٠‏ و ٤١١‏ عدد المواظفين ذوى الدحل 
الذى مكنم من العيش الرضى 00 ؛ وزادت إيرادات الدولة » وارتفعت 
نفقاتها » ولكن خخعزانتها ظلت عامرة اکر مما كانت فى أى عهد سابق مز 
تاريخ اليونان » ووضعت الدعامة الاقتصادية -حرية أثينة » ونشاطها الصناعى 
والتجارى » والفنى » والفكرى » واستطاعت أن تتحمل كل ما ساد العصر. 
الذهى من إسراف دون أن تنوء به إذا استئنينا من هذا التعمم الحرب التى. 
خربت بلاد اليونان بقضبا وقضيضها . 


البا بال لععره 


ال ازل 
الطفولة 


كان یننظر من كل مواطن أثينى أن يكون له أبناء » وقد اجتمعت 
غوى الدين » والملكية » والدولة » كلها لقاومة العقم . فإذا نم يكن فلأسرة 
أيناء من نسلها كان التبنى هو العادة المتبعة » وكانت تؤادى مبالخ طاثلة 
للحصول على الأبناء الأيتام > لکن القانون: والرأى العام كانا ى الوقت 
نفسه يبيحان قتل الأطفال ويريان فيه وسيلة مشروعة للحه من زيلدة 
النسل ومنع تقسم الأرض الزراعية تقسها يوؤدى إلى الفاقة » كان ى 
وسع كل أب أن يعرض طفله للموت مججة أنه يشك قى صة انشسابه 
إليه أو أنه ضعيف أو هشوه . وقلما كان يسمح لأبتاء الأرغاء أن 
يعيشوا » وكانت البنات أكثر تعريضاً للموت من الأولاد ‏ لن البنت 
جب أن تعدلها بائنة » ولأنها إذا تزوجت انتقلت من بيت الین رپوها ومن 
خدمتهم إلى خدمة من لم تكن فم ف تربيتها يد . وكانت الوسيلة االمتيعة لتعريض 
الطفل للموت أن يترك فى إناء من الفخار يحوار هيكل أو مكان آلحر حيث 
يستطاع إنقاذه بعد وقت قليل من تركه إذا رغب أحد فی تبنيه . وكان حق 
الآباء فى تعريض أبنائهم للموت سبباً فى غلظة قلوب اليونان » وكان هو 
والانتخاب الطبيعى الصارم عن طريق المنافسة ومعاناة صعاب للحياة » كان 
هذا وذاك من الوسائل الى جعلت اليونان شعباً سلها قوي ؛ ويكاد فلاسفة 


— A — 


اليوثان مجمعون على محبيل تحديد النسل : فأفلاطون ينادى بتعريض حميع 
الأطفال الضعفاء ومن يولدون من أبوين منحطين أو طاعدن فى السن“ إلى 
الحو القارسى ؛ وأرسطاطاليس يدافع عن الإجهاض نبحجة أنه أفضل من 
قتل الأطفال بعد أن يولدوا. ولم يكن قانون أبقراط الطى يسمح للطبيب 
أن مجهض الحامل » ولكن القابلة. اليونائية كانت محذق هذه العملية » ولاتجد 
قانوناً حول بينها وببن0*© مارستپا" . 

وكان الطفل يقبل فى دائرة الأسرة رسيا فى اليوم العاشر بعد مولده أو.قبلهء 
ويقام لذلك احتفال دينى خاص فى الببت حول مو قد النار » يتلى فيه" الهدايا 
ويسمى باسمه . ولم يكن للیونانی عادة إلا اسم واحد مثل سقتراط أو أرخيلس ِ 
ولكن كان من عادتهم أن پسموا أكر الأبناء يأسم جده لآبيه » ولهذا كثر 
تكرار الأسماء » واخختلط التاريخ اليونالى لكثرة ما ورد فيه من أسماء زنوفون» 
وإسكذز » وتوكيديدز » وديوجين ». وزینون » فكانوا محاولون التغلب على ٠‏ 
ما فما من وض بإضافة امم الأب أواسم مسقط الرأس إلى الشخص فيقولون 
« کیمون ملتيادو أى کیمون بن ملتيادس» أو دیو دورس صمَّلوس 610005045 
دباانه51 أى ديودور الصقلى » أو محلون المشكلة بإضافة أحد ألقاب السخرية 
الملضحكة مثل كلمدو ن imedonااa‏ أى السرطان . 

فإذا ما قبل الشخص ف الأسرة بهذه الطريقة لم يكن القانون جد تعر يضه 
للجو ) بل کان يرنى محوطا بكل ما محيط به الأياء أبناهم من العناية فى جميع 
العصور » فترى تمستكليز مثلا يصف ابنه بأنه حاکے أثينة الحقيقى » لأنه 
) مستكليز ) وهو أعظم رجال أثيئة نفوذا نحكمه زوجته » وهله الزوجة 
محكمها ولدهما0"» . وف وسعنا أن نستدل على هذا الحب الأبوى من کشر 
من المقطوعات الشعرية ذات المغزى الأدلى فى دواوين الشعراء . 


و لقد بکیت حن مانت ثيونو 11۲٥۸۴‏ » ولکن الأمال الى كنت أعلقها 


(ه) وليس لدینا شواهه على أن ااہوئان کائوا يلجأون إلى وسائل لمنع الل (). 


ب[ الإلم ‏ 


على طفلنا خففت أحزانى » ثم أت الأقدار: الحسودة إلا أن نحرمنى من 
هذا الوالد أيضاً » فواحسرتا ! لقد سلبت می يا ولدى » وأنت کل ماکان 
ياقياً لی من سلوى.؛ ألا فاستمعى يا برسفونى. إلى النداء المنبعث من قلب أب 
حزين ء وضعى الطفل فوق صدر آمه الميتة0© . 

وكانت الألعاب كشرة نخفف مآسى المراهقة » وسوف تبقى هذه الألعاب 
بعد أن ينسى الناس بلاد اليونان » فترى على وعاء عطر صنع لكى يوضع ی 
قر طفل ء صورة ولد صغير يأخذ عربته الصغيرة معه إلى الدار الآخخرة . 
ركان للأطفال الرضع خشائش من الطين المحروق فى داخلها عدد من الحصا ؛ 
وكان للنبات دی محتفظن ہا ى البيت » وكان الغلان ينازلون جنوداً وقواداً 
من الطن فى مواقع عظيمة؛ وكانت المربيات يؤر جحن الأطفال على الأراجبح ؛ 
وكان الأولاد والبنات يدفعون الأطواق » ويطيرون الطائرات » ويدبرون 
االحذروف اللحشى > وباعبون لعبة الاستخفاء أو الغميضاء » أو شد الحبل » 
أو يتبارون فى مثات الأنواع من المباريات بالحصا . والبندق » والنقود 
والكرات . أما ه بل » العصر الذهبى فكان هو الفول الحاف يدفع بالأصابع 
أو الحجارة الملساء تطلق مسافات بعيدة أو تقذف فى داخل دائرة ليزحرح 
حجارة العدو من أما كبا وتستقر ى أقرب وضع مستطاع إلى مركز الدائرة . 
فإذا اقترب من الأطفال من و سن العقل  »‏ أىالسئة السابعة أو الثامنة من 
ريه و لعبة المرد ولذلك برى الكعاب ((ةجقم:85) المربعة » وتعد 
أعل رمية لس ت كعاب أحسن لعبة(“ . ألا إن ألعاب الصغار قديمة قدم 
حطایا آبائهم . 


A —‏ ل 


٠ه شق‎ ٠ 
انل ٹن‎ 
التعلم‎ 
أنشأت أثينة ساحاث للألعاب ومدارس للرياضة البدنية » وكان لما بعض‎ 
الإشراف القليل على المدرسن » ولكن المدينة لم يكن فما مدارس عامة‎ 
جامعة تديرها الدولة » بل ظل التعلم فہا فی أيدى الأفراد ونادى‎ ۴ 
أفلاطون بأن تنشى* الدولة مدارس"٠ » ولكن يلوح أن أثينة كانت تعتقد‎ 
أن المنافسة حتى ف التعلم نفسه كفيلة بأن ثثمر أحسن الغرات . وكان المدرسون‎ 
. احارفون ينشئون مدارسهم الحاصة يرسل إلمها أبناء الأحرار فى سن السادسة‎ 
ولم يكن لفظ بيدجوجوس م يطلق عندهم على المعلم » بل کان‎ 
سمى به العيد الذى يصاحب الغلام كل يوم ف ذهابه إلى المدرسة والعودة‎ 
منها » ولم نسمع قط عن وجود مدارس دانحلية . وكان التلميذ يبتى فى المدرسة‎ 
حتى يبلغ الرابعة عشرة أو السادسة عشرة من عمره » وإلى ما بعد السادسة‎ 
عشرة إن كان من أبناء الأغنياء«“ . وم يكن فى المدارس أدراج بل كان‎ 
» يكتنى فہا بالمقاعد ؛ فكان التلميذ يضع على ركبثيه الملف الذى يقرأ منه‎ 
أو الصحيفة » أيا كانت مادتها » التى يكتب علما ؛ وكانت بعض المدارس‎ 
تزدان بتاثيل لأبطال اليونان وآلمتہم » وهى عادة اننشترت فيا بعد انتشاراً‎ 
واسعاً ؛ وكان عدد قليل منها بمتاز بأثاثه الظريف . وكان المدرس يدرس كل‎ 
م‎ ٩١0) المواد » ويعنى بالأخلاق كا يعنى بالعقول ويستتخدم النعال للتاد‎ 


(*) نرى لى إحد الصور المنقوشة على جدران بمبى »© ولعلها منقولة عن صورة 
يوفائية »تلميذاً محمولا عل کت تلميذ آخر ع وبسكه تلبيذ ثالث من عقبيه ع والمارس يال 

عليه غير با(؟20. 
(۷ - ج ۲ - ملا ۲ ) 


0 


وكان منهج الدراسة ينقسم ثلاثة أقسام ‏ الكتابة » والموسيقى » والألعاب 
الرياضية ؛ وأضاف المجددون الحريضون على التجديد فى أيام أرسطوإلى هذا 
المج الرس والتصوير 2112© . وكانت الكتابة تشمل القراءة والحساب » وكانوا 
يستخدمون فها الحروف لا الأرقام : وكان كل تلمیذ يتعلم العرف على 
القيئارة » وكان الكئر من مواد الدراسة يصاغ ف عبارات شعرية 
وموسيقية21*0 . وم يكونوا يضيعون شيئ من الوقت نى تعلم أية لغة أجنبية » 
باه اللغات الميتة » ولكنهم كانوا شديدى العناية بتعلم اللغة الوطنية واستخدامها 
على أصح وجه . وكانت الألعاب الرياضية تعلم أكثر ما تعلم فى دار 
الألعاب » ولم يكن أثييى يعد متعلماً إذا لم يتقن المصارعة والسباحة واستعال 
القوس والمقلام . 

أما البنات فكن يدرسن فى منازلحن وكان تعليمهن يقتصر فى الغالب 
على على « تدبير المنزل » » ولم يكن للبنات ف غر اسيارطة حظ من الألعاب 
الرياضية العامة . وكانت أمهاتبن يعلمنبن القراءة والكتابة والحساب » 
والغزل والنسيج والتطريز » والرقص والغناء » والعزف على بعض الآلات 
الموسيقية ؛ ومن النساء اليونانيات عدد قليل تعلمن تعلما عاليا » ولكنهن فى 
فى الغالب من السات » أما النساء الحترمات فلم يكن تعليمهن يتجاوز 
المرحلة الإبتدائية حى أغر ت أسياز يا وأكقهمهم عدداً قليلا منبن على ت 
فنون البلاغة والفلسفة . وكان الرجال يتعلمون التعلم العالى على يد علماء 
البلاغة والسوفسطائيين » يلقنوئهم فن اللحطابة ¿ والعلوم الطبيعية » والفلسفة 
والتاريخ . وكان هؤلاء المدرسون المستقلون يستأجرون قاعات للمحاضرات 
بالقرب من مدارس الألعاب الرياضية » وكان يتألف منهم ومن قاعاتهم 
هذه فى أثينة قبل أفلاطون جامعة متفرقة . وكان ذوو الثراء وحدهم هم الذين 
يتعلمون على أيدسهم >٠‏ لآنهم كانوا يتقاضون أجوراً عالية » ولكن ذوى 
الطموح من الشبان غير ذوى اليسار كانوا يعملون ليلا فى المصائع أو الحقول 
حتى يستطيعوا أن يحضروا ف النبار دروس هوؤلاء المعلنين المتقلين . 


داهم - 
فإذا بلغ الأولاد السادسة عشرة من عمرهم > كان ينتظر منهم أن 
يعتئوا عناية سخاصة بالتربية البدئية الى تعدهم بعض الإعداد إلى الأعمال 
الحربية » وكانت ألعامم العادية نفسها تعد من طريق غير مباشر لهذا 
الغرض عبئه ؛ فقد كانوا يدربون على العدو » والقفز » والمصارعة » 
والصيد » وسوق المركبات » وقذف الحراب . وإذا بلغوا الثامنة عشرة 
من عمرهم بدءوا المرحلة الرابعة من مراحل الحياة الأثينية ( الطفولة » 
والشباب » والرجولة » والكهولة (Geron < auer ¢ ephebos «¢ pais‏ < 
وفيا ينخرطون ق صغوف شبان أئيئة امجندين المعروفة إمنطات الشباب 
زمطعرامع2*؟ . وكانوا ق هذه المرحلة يدربون مدى عامين على أيدى 
« مدربين ٠‏ + مختارهم لم زعماء قبائلهم » على القيام بالواجبات الوطنية 
والعسكرية . فكانوا يعيشون ويأكلون مجتمعن » ويلبسون حللا رسمية 
ذات روعة و.باء » ويمخضعون بالليل .والنار لرقابة حلقبة . وكانوا ينظمون 
أنفسهم تنظها دمقر املياً على مط نظام المدينة » فيجتمعون فى حمعية وطنية » 
ويصدرون قرارات » ويسنون قوائين يتقيدون:با » ويكون ثم منهم حکام ۽ 
وزعماء » وقضاة"'٠‏ . وكانوا فى السنة الأولى مخضعون لنظام صارم من 
التدريب الرياضى » و بتلقرن محاضرات ف الآداب ؛ والموسيقى » والمندسة 
النظرية ٠‏ وعلوم البلاغة "23 . وف التاسعة عشرة من عمرهى يرسلون -ماية 
الحدود ويعهد إلبم مدى عامين حاية المدينة من الغزو اللارجى والاضعاراب 
الداخل . وكانوا فى هله المرحلة يقسنون آمام مجلس اللسمائة » وأيدمهم 
ممندة فوق مذبح الميكل ف أرجو لوس lk « Argaulos‏ مغلظة هى يمن 
الشباس الأنينى : 


١‏ لن أجلل بالعار الأسلحة المقدسة » ولن أتخلى عن الر جل الذى إلى جاني 


( لبن 1 وسيئا مم ملء! ارجم باربخ هله انات إل م قبل هام "ل" ق.م 


کد 


يا كان » وسأقدم المعونة إلى طقوس المدينة » وإلى الواجبات المقدسة › 
بمفردى ومع الكثيرين غيرى . ولن تكون بلادى حين أسلمها إلى من يأنى 
بعدى أقل نما كانت حن تسلمتها » بل ستكون أكير وأحسن نما كانت 
وقتئذ . وسأطيع من يتولون القضاء حينآ بعد حين » وأخضع للقوانين 
المسنونة » ولكل ما يضعه الأهلون من أنظمة ؛ وإذا ما حاول أحد أن يفسد 
هذه القوانين » فلن أسمح له بذلك العمل » بل أدفعه بمفردى وبعونة 
الجميع ؛ وسأكرم دين السلف 0806© . 

وكان للشباب مكان مخاص فى دار العُثيل » وكان هم شأن ظاهر ف 
مواكب المدينة الدينية ؛ ولعل هولاء الشبان هم الذين نرى صورهم اللحميلة 
منقوشة على طنف اليارثنون يبمتطون صبوة الحياد . وكانوا فى أوقات معينة 
يعرضون ما يتحلون به من صفات فى مباريات عامة » ويخاصة فى سباق 
لتتابع بالمشاعل من پريه إلى أثينة . وكانت المدينة على بكرة أبيها ترج 
لمشاهدة هذا المنظر الحميل » فيصطف أهلها على طول الطريق البالغ أربعة 
أميال ونصف ميل . ويحرى السباق ليلا » والطريق غير مضاء » فلا يرى 
الناس من العداثين إلا أنوار المشاعل التى محملونها وتقفز من يد إلى يد على 
طول الطريق . وبعد أن يتم تدريب الشباب فى الحادية والعشرين من 
مرم > يتحررون من سلطان الآباء » وينتظمون ريا فى سلك مواطنية 
المديئة الكاملة . 

هذه هى التربية الى تنشى المواطن الأآثينى » أساسها الدروس الى تاتماها 
فى المنزل وف الطريق . وهى مزيج صالح ميل من التدريب الحسمى» والعقلى ‏ 
يقوى ف الشاب حاسة الهال » ويفرض الرقابة فى سن الشباب » ويعطيه 
حريته إذا ما نضج . وقد حرجت فی أحسن عهودها شاا لا يفوقهم شبان 
آخرون ف التاريخ كله . فلا انقضى عصر بركليز كبرت النظريات حتى 
طغت على الناحية العملية فى هذه الثربية » فاحقدم النقاش بين الفلاسفة حول 
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أهداف الر بية ووسائلها ؛ هل يوجه المدارس أكر همه إلى الر بية العقلية 
أو الخليقة »> وهل يعنى کر العزاية بثئمية الكفاية العملية » أو بتعلم العلوم 
النظرية الببحتة . لكلهم مجمعون على أن مكانة التربية هى أسمى مكانة 
ی البلاد > ولا أن سثل أرسئيس ll Aristippus‏ تاز المتعلم عن الحاهمل 
أجاب : « عا يمتاز به الحواد المروض على اواد الحجموح » ؛ وأجاب 
أرسطاطاليس عن هلا السؤال نفسه بقوله : « ممتاز به الحى على 
ايت » » ويضيف أرستبس إلى قوله السابق : ١‏ حسب التعلم فضلا على 
التلميذ أنه حين يشهد الكثيل لن يكون حجر فوق حجر ٩۲‏ , 


عت ار عت 


الفص ل الثالث 
المظهر الخارجى 


كان مواطنو أثينة فى القرن اللحامس رجالا متوسطى القامة » أقوياء 
البنية ع ملتحين ؛ ولم يكونوا كلهم من الوسامة كا صورهم فدياس فى 
فرسانه . وكانت النساء کا تراهن على المزهريات رشيقات الحسم » وتظهرهن 
صورهن على الألواح الحجرية حسانا ذوات وقار » وهن ف الماثيل بارعات 
الال . أما نساء أثينة فى حقيقة أمرهن: فكن يضارعن فى الال أخوامن 
من نساء الشرق الأدنى ولا يفقبن قط » وقد كانت عزلهن الى تكاد 
تشبه عزلة النساء الشرقيات سببا فى نقص تموهن العقلى . واليونان يعجبون 
ياهال أكثر مما تعجب به سائر الأم » ولكن هذا الحمال لا يتمثل قط 
فبن بأ کل معانيه » وكانت نساؤه, كغير هن من النساء يرين أنهن لم يبلغن 
حد الال فى هله الناحية » وهذا تراهن يزدن ظوفن بنعال عالية من 
الفلان » ويصلحن ما فى أجسامهن من العيوب بالحشايا » ويضغطن ما زاد 
يا بلأربطة ؛ ويرفس قداءهن بعاملات من‌القاش ٩:٨5‏ 

وشعر اليونان أسود عادة والشعر الأشقر نادر وإذا وجد كان موضع 
الإعجاب . وكانت كثر ات من النساء يصبغن شعرهن ليكسبنه هذه الشقرة أو 
ليخفين شیہن إذا كيرن » وكان بعض الرجال بمحذون حذوهن فى هذا0"». 
وكانوا جميعاً رجالا ونساء يدهنون رؤوسېم بالزيت » يستعينون به على ناء 
شعرهم ووقايته من تأثير الشمس ؛ وكانت النساء مخلطن الزيت ببعض العطور 
(«) يقص فلوطرعس قصة طريفة يقول فبا إن موجة من الانتحار سرت بين نساء 


ميليطس » و لكن هله الموجة قندى علبا قضاء تاما فجائيا أمر أصدرته الحكومة يقغى بأن تحمل, 
من تنتحر عارية المسم إلى قيرها مارة بالسوق العامة (١؟)‏ , 
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ويقلدهن قى ذلك بعض الرجال" . وكانوا جیما رجالا ونساء فى القرن 
السادس قبل الميلاد يطيلون شعره, ويجدلونه غدائر حول الرأس أو خلفها » 
فلا كان القرن اللحامس أحذت النساء يصففن شعرهن ويعقصنه وراء رقامن » 
أو يتركنه ينوس على أكتافهن » أو يطوينه حول الأعناق وفوق الصدور . 
وكان النساء محبين ربط شعرهن بأشرطة رمادية اللون تزدان مجوهرة فوق 
اة(“ مأحذ الرجال بعد مرثون يقصون شعره »كا أخذوا بعد الإسكندر 
يحلقون شوارہہم وحاه, بأمواس من الحدیدہ على شكل المنجل . ولم يكناليوناقى 
يطيل شاريه من غير آن يطيل يته » وكان يعنى بنسوية ميته حتى تنتبى 
عادة بطرف رفيع . ولم يكن عمل الحلاق مقصوراً على قص الشعر أو حاق 
اللحية أو تسويتها » بل كان يعنى إلى ذلك بتدريم الأظافر وتجميل من يتقده 
إليه فى أعين الناس » وكان إذا فرغ من عمله قدم إليه مرآة كنا يفعل الحلاقون 
فى هذه الگیام"» . وكان الحلاق جانوته » وكان.هذا الحانوت « مجمعاً 
تغير المحمؤرين » ( كا يسمہم ثيوفراسطس ) يتناقلون فيه أخبار الناس, 
ومعايهم » ولكنه كان ف كثير من الأحيان يقوم بعمله خارج حانوته ف 
العراء . وكان الملاق ثرثاراً بحكم مهنته » ويروى أن حلاقاً سأل الملك 
أركلوس كيف نحب أن يقص شعره فأجابه الملك « فى صمت22726© . وكانت 
النساء أيضا علقن الشعر من بعض أجزاء جسمهن » ويستخدمن ف هذا 
أمواسا أو أدهانا مصنوعة من الزرئيخ والحير . 


وكانت العطور المصنوعة من الأزهار مخلوطة بالزيت - تعد بالمئات ؛ 
ويشكو سقراط من كثرة استعال الرجال هذه العقاقز 29 . وكان لكل سيدة 
راقية عدة كبيرة من المرايا » والدبابيس العادية والإنجليزية » ودباييس 
الشعر » والملاقط » والأمشاط > وقنينات العطور» ؤأوانى الأصباغ الحمرزاء ؛ 
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والأدهان . وكن يصبغن خدودهن » وشفاههن بعصى من السلقون وجلور 
الشنجار*. أما الحواجبفكانت تصبغ بسناج المصابيح أو بمسحوق الإنمد › 
وتلون افون بالإنمد » وتسود الرموش ثم تطلى بمزيج من زلال البيض 
والأشّن0**© . وكانت الأدهان وعاليل الغسل تستخدم لإزالة التجاعيد 
والفش والبقع من الوجه والمسم » وكانت بعض الأدهان المؤلة بى على 
الجسم ساعات طوالا لكى تظهر المرأة فى أعين الناس جميلة إن لم تكن جيلة 
بطبيعتها . وكان زيت المصطكى يستخدم انع العرق ؛ وكانت مراهم مجظرة 
خاصة توضع على أجزاء مختلفة من الخسم . وكانت المرأة ذات الشأن 
تدهن وجهها وصدرها بزيت النخيل وحاجببا وشعرها بالردقوش » 
وعتقها » وركبتها مخلاصة الصعتر ؛ وذراعها مخلاصة النعناع » وساقبا 
وقدمبا با لمر . وكان الرجال عتجون على هذه الأسلحة المغرية . 
ولكن احتجاجهم لم يكن له من النتائج أكثر من احتجاج أمثالم' فى أى 
عصر من العصور . من ذلك أن إحدى الشخصيات ف مسلاة أثينية تعر 
سيدة. بتعداد ما تستخدمه من الأدهان والأصباغ الكثرة فتقول : «إذا 
خرجت ف الصيف تحدر من عينيك خطان أسودان » وجرى بر أحمر من 
خديك إلى عنقك . وإذا مس شعرك وجهك أبيض من الرصاص 
الأبيض 2306 . إن النساء كا هن لن الرجال لا يتغيرون . 


وكانت الياه قليلة فكانت النظافة تتطلب وسائل أخرى غير المياه » فأما 
الأغنياء فكانوا يستحمون مرة أو مرتين ف اليوم ؛ ويستخدمون فى استحامهم 
صايرظ مصنوعا من زيت الزيعون معجوناً بمادة قلوية » ثم يتعطرون. . 


0 الغتجار بالكدر معرب شکار وهو شس الحمار ويسمى الكيملام ؛ والمیراء » 
ورجل الخدامة » وهو فبات لأصق بالأرض مشوك له أسل فى غلظ إصيع » أحركالام يصيغ 
اليد إذا مس © ,مته الآرض الطيبة التر ية ( ألحيط ) » واسمه بالإنجليزية ؛مسهطاة . (المثر جم) 

ل الأشق كسكر ويقال ۾ وشق وآشج صمغ بات كالقثاء, شكلا عهملدهسسرىة وع 
عن الحيط . (الترجم) ١‏ 


عت ١‏ ا 


وكان البيت الراق يشتمل على حمام مبلط » به حوض كبير من الرخام حمل 
إليه الماء عادة باليد » وكانت المياه أحيانا تنقل فى أنابيب وقئوات إلى البيت 
نر قة جدران الحيام ؛ ثم تندفع من صلبور معدى فى صورة رأس حيوان » 
وتسقط على أرض الام الرشاش ونجرى بعدئذ إلى الحديقة0© . 

وأما الكشرون من الأهلين الذين لا تتوافر لدم المياه للاستحام فكانوا 
يدلكون أجسامهم بالزيت ثم يزيلونه بمكشط هلالى الشكل کا نرى ذلك فى 
ال أدكسيمامن Apoxyomeonl‏ للمثال لسبس Lysippus‏ وم يكن 
الیو نان شديد الدرص على النثلافة » ولم تكن آم وسائله للمحافظة عل صعته 
هى العناية مها داخل المازل ؛ بل كان أهمها الاقتصاد فى الأ كل والاة 
الحارجية النشيطة . وكان يندر أن مجلس داحل الدور والملاهى والعابد 
والأ-باء المغلقة الأبواب » وألا كان يعمل فى المصائع أو الحوانيت المقفلة . 
وأكانت مسر حياته وعبادائه . وحتى حکومته فى ضوء الشمس ؛ وكان 
ف وسعه أن كلع عن جسمه ملابسه البسيطة الى يصل مها اذواء إلى جميع 
أجراثه » ولا يكلفه لها أكثر من التلويح بذراعه » للقيام تجولة مصارعة » 
أو الوتع مام مس , 

وكانت ملابس الیونانی تتكون من قطعتين مر بعتين من الاش ملفوفتين 
فى غير إحكام حول اباسم » وقلا كانتا تفصلان لتواتما لابساً بعيئه . وكائتا 
تلان فى بعض تفاصيلهما الصغرى فى المدن المتتلفة . ولكنهما ظلتا اهما 
عدة أجيال . وكان آم رداء لار جال فق أثينة هو القباء ان٣‏ » وأهمه النساء 
هو المازر 65 »؛ المسنوعان من الصوف . فإذا كان الحو يتعللب 
التدفئة غعليا بعباءة أو بر نس معلق مثلهما من الكتفين يتدل فى غير كلفة فى 
تلاك الثنايا الطبيعية التى تسر العين -حين تقع علا فى الهائيل اليونانية . وكانت 
الملابس فى القرن اللامس بيضاء اللون فى العادة > غير أن النساء » وأغنياء 

من الرجال » والشبان المتأنقن ؛ كانوا يعمدون إلى تلوينها © ولم یکونوا 
يستتكفون من لبس الثياب القرمزية أو المحمراء الداكئة » أو ذات الول 
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الحتلفة الألوان والحواشى المطرزة . وكانت النساء ى بعض الأحيان يتمنطقن 
بمناطق ملونة . ولم تكن القبعات مرغوباً فما لأنها كانت فى رأهم تمنع رطوبة 
الجو عن الشعر فيشيب قبل الأوان0١1©‏ » ولم يكن الرأس يغطى إلا فى أثناء 
السفر » والقتال » أو العمل فى أشعة الشمس الحارة . وكانت النساء فى بعض 
الأحيان يغطين رؤوسهن بمناديل أو عصابات ملونة » وكان العال فى بعضر, 
لأوقات يغطون روسيم بقلنسوات ويتركون سائر الحسم عاريا0» . 
أما الأحذية فكانت أخفافا ( صنادل ) » ونغالا طويلة أو قصيرة تصنع عادة 
من الحلد »> سوداء اللون للرجال وملونة للنساء . ويقول دسياركس, 
115 إن نساء طيبة يحتذين أحذية 'قصيرة أرجوانية ذات شرائط 
تظهر منها القدم العارية0"© . وكان سس والعال لا محتذون شيا 
مطلقاً › وار ري 

وكان الأهلون » رجالا ونساء » يفون دخلهم أو يعلنونه للناس با لحل 
والحواهر » فكان الرجل يلبس عدة خدواتم0*© . وكانت عصى الرجال 
تتبى فى أعلاها بكريات من الفضة أو الذهب . وكانت النساء يتحلن 
بالأساور » والقلائد ‏ والأكاليل من الحواهر » والأقراط » ا 
الصدر » والعقود » والمشابك ذات الحواهر ؛ وكان لمن فى بعض الأحيان 
أربطة محلاة بالحواهر حول أعقاممن أو سواعدهن . وكانت الطبقات الى 
ترف ف الترف فى هذه البلاد هى الحديثة الأراء كا تفعل أمثلها فى جيم 
البلاد الى تسودها الثقافات التجارية .. وكانت اسبارطه تحدد أنواع أغطية 
الرأس لنسائها » كا كانت أثيئة ثيئة تحرم على النساء أن يأخذن معهن فى أسفارهن 
أكبر من ثلاث مجموعات من الثياب720© . غير أن النساء كن يسخرن من 
هذه القيود » ويتبربن منها دون أن يستعن على ذلك المرب باحامن . ذلك 
أنهن كن يعرفن أن قيمة المرأة عند معظم الرجال وعند النساء نما تقدر 
ععلايسها ؛ وكان مسلكهن ف هذه الناحية يكشف عن حكة ممعت هن ف 
خلال لاف من القرون الطوال . 


لرن 
الميادئ الأخلاقية 


م يكن الأثينيون فى القرن الخامس مثلا طيباً فى حسن اللحلق » وذلك 
لان ارئقاء عقولم قد أحل الكشرين منهم من تقاليده الأخلاقية »> وجعل 
منہم أفراداً يكادون يكونون لا خلاق لم . نم ٣م‏ قد اشېروا بعدلم 
القفضاى » ولكنا قلا نراهم يوثرون على أنفسهم أحداً غير أبنائهم » وقلما 
يشعرون بوخز الضمير » أو يفكرون قط فى أن بوا جيرانهم کا حبون 
أنفسهم . وتختلف آداہم باخختلاف طبقاتهم » فى محاورات أفلاطون نرى الحياة 
جملها للرقة الخلابة أما فى ملاهى أرسطوفان فالآداب لاوجود لما قط ؛ 
وق اللختطب العامة نري السباب الشخصى هو روح البلاغة . ولقد كان 
« الرابرة » الذين هلم الدهر فى مصر وفارس وبابل أرق من اليونان 
كشرآ فى هذه الناحية . وكانت التحيات عند الالتقاء ودية قلبية ولكلبا 
57 ء فلم يكن فہا انتاءات لأن هذا كان يبدو للمواطنين بقية من بقايا 
الملكية البائدة . وكان السلام باليد مقصوراً على الحلف أو الوداع ؛ أما التحية 
العادية فل. تكن تزید على قوم « اببج » ( Chae‏ ) تتبعھا كا تتبعها عند 
غيره إشارة طريفة إلى الحو . 

وقل إكرام الضيوف بعد أيام هومر لأن الأسفار أصبحت آمن بعض 
الثىء نما كانت فى ذلك الوقت ء ولأن التزل كانت تقدم الطعام والمأوى 
للمسافرين” ؛ غير أن كرم الضيافة ظل مع ذلك من فضائل الأثينيين البارزة . 
وكانوا يرحيون بالغرباء ولو لم يقدمهم إلميم أحد ؛ فإذا جاء الغريب مخطاب 
من صديق له وأن جاء اليه > قدم له الطعام والمأوى > ورا قدمت له 
عند رحيله بعض الهدايا . وكان من حق الضيف المدعو إلى طعام أن يصحب 
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معه ضيفاً غير مدعو . وكانت حرية الدخول إلى منازل الغعر سبباً فى قيام 
طائفة من الطفيلين على مر الأيام . وكانت الكلمة المستعملة فى هذا العنى 
paraisitoi‏ تطلق ف الأصل عل الكهنة الذين يأكلون « الحب الباق من 
مقررات المعابد . وكان الأغنياء أسنخياء فى عطائهم الخاص والعام . وكانت 
عادة العطف على الإنسانية عادة اليونان فعلا واسماً » واللفظ الذى يطلق 
علا بومه:55دائطم من أصل بونانی . وكان التصدق ‏ وهالءةط© أى 
ا من طباعهم » وكان لديم هيئات للعناية بالغرباء والمرضى » 
والفقراء » والطاعنين ف السنى820» . وكانت الحكومة تقرر معاشات للجرحى 
من الحنود وترلى أيتام الحرب على نفقة الدولة ؛ ولما حل القرن الرابع قبل 
الميلاد قررت مرتبات للعال العاجزين عن العمل" . وكانت الدولة تدفع 
فى أوقات الحدب والحرب » وغيرهما من الأزمات إعانة يومية قدرها 
أبولتان ( ججج من الريال الأمريكى) للمحتاجين» تضاف إل ما كانت تعطيه 
كلا مهم لحضور جلسات الجمعية » والحاكم > ومشاهدة العثيل . ولم تكن 
هذه الإعانات تملو من الفضائح المعتادة » فها هو ذا ليسياس يذكر ف 
خطبة له رجلا يتقاضى إعانة من الأموال العامة » مع أن له أصدقاء من 
الأغنياء » ويكسب مالا من عمله اليدوى » ويركب الخيل لارياضة(“. 


ولعلك كنت إذا سألت اليونانى قال لك : إن الأمانة أحسن سياسة » 
ولكنه كان ف حياته العملية بحرب كل الوسائل الأحرى أولا . فترى المغدن 
فی هسرحية فلكتيتس وماعاء15ز6 لسفكل يظهرون “أعظم العاف على 
االندى الخريح الذى مخل عنه رفقاؤه » ثم ينبزون فرصة غفوته فيشر ون 
على زوبتلموس ددمءاماممعلة أن بغدر به ويسرق سلاحه » وسيركه بعدئل 
لمصيره . وكان كل الناس يشكون من أن بائع الأشتات الأثينى يغش 
بضاعته » ويخسر الكيل والميزان » وينقص ما بى للمشترى من نقود على الرغم 


۹ 


من مفتشى الحكومة » ويحول مرتكز الميزان نحو الكفة الى مما الموزون2“ | ع 
ويكذب كلا سنحت له الفرصة ؛ وهو متهم بأحذ الوذه(*© من الكلاب(“ . 
ويطلق كاتب مسرحى هزلى على بائعى السمك امم « السفاحين » ويسمهم 
كاتب أرحم مهم منه « لصوصا ۲“ . ولم يكن رجال السياسة خيرا من 
هؤلاء كثيرا ؛ فلا نكاد نرى رجلا ذا شأن فى الحياة الأثينية العامة ل ينهم 
بالالتواء) » وإذا وجد فهم رجل شريف مثل أرستيديز عد من خوارق 
الطبيعة يكاد يبلغ حد البشاعة »؛ وحی ديوجين نفسه بمصباحه الذى يسير به 
ف النهار يعجز عن أن يعثر على رجل آخر شريف . ويقول توكيديديز إن 
الرجال كانوا أكثر حر صاً على أن يوصفوا بالحذق من أن يوصفوا بالأمانة › 
ويظنون أن الأمانة هى السذاجة0*© . وكان من أيسر الأمور أن تنجد اليونان 
مخونون وطنهم . وق ذلك يقول بوزنياس : « م يكن ينقص بلاد اليونان ف 
أى وقت من الأوقات رجال مصابون بدا الداء داء اللبيانة(» . وكانته 
الرشوة هى السبيل المألوفة للرق» ولفرار امجرمين من العقاب » ولنيل المطالب 
الدبلوماسية . وحصل پركلز على مبالغ طائلة من الال للخدمات السرية » 
وأكير الظن أنه استخدمها لتيسر أسباب المفاوضات الدولية . وكانت المبادئ. 
الأخلاقية قبلية الطابع إلى أقصى حد »> وينصح زنوفون ف رساله له ی 
التربية بالالتجاء الصريح إلى الكذب والسرقة فى معاملة أعداء البلاد(» .. 
ويدافع الرسل الآثينيون الذين وفدوا إلى اسبارطة فى عام 48 عن 
إمبراطوريتهم يتلك العبارات الصريحة : د لقد كان القانون السائد على 
الدوام أن يمخضع القوى للضعيف . . . ولم يسمح أحد بأن تقف المطالبة 
بالعدالة فى سبيل المطامع إذا لاحت للتخلص فرصة كسب شىء ما قوة 


(ه) الوذم الحزة من الكرش والمصارين المقطوعة تعقد وتلوى ثم ثرى ف القدر والجمعم 
أوذم ووذوم » وهى الوذمة و مها وذأم . ( الخسس ) . وقد استعملنا هذا وألفظ ۾ 
( السجق ) . (المرجم) . 


۹ 


واقتدر؟") » . ولا يبعد أن تكون هذه الفقرة هى وخطب الزعماء الأثينيين 
ف میلو س من خيال توكيديدز الفاسنى أثارتها أقوال بعض السوفسطائيين 
الساخرة ؛ ومن أجل هذا فإن الحكم على اليونان من أخلاق جورجياس › 
وکلکلز 5ل 1الوت › وثرازعماكوس وناناعةنصسررووءط5 الى الف العرف 
المألوف لا يكون فيه من العدالة أكثر مما فى وصف الأوربين الحدثن بالاستناد 
إلى أقوال مكيثل » ورشفوكول » ونتشة » واسترئر 5:16 الشاذة الغريية . 
و لسا نحب أن نقول ماذا فى هذا الیک من عدالة . وما يدل على أن اليونان 
يروون أنهم أرق من أن يتقيدوا مبذه القيود الأخلاقية أن الاسبإرطيين 
لا يترددون فى موافقة الأثينيين على هذه الطائفة من نقط اللدلاف الأخلاقية . 
ولا أن استولى فويداس 619258ءهه5 اللسدبمونى على قلعة طيبة غدراً وخيانة 
على الرغى من معاهدة الصلح المعقودة مع الطييبين » وسثل أجسلوس وهاادءجم 
ملك اسبارطة عا فى هذا العمل من العدالة أجاب بقوله : « ليس نك إلا أن 
تسأل هل هو نافع أو غير نافع » لأن العمل النافع لبلدنا هو العمل الصالح »ع 
وكشيراً ما كانت نخرق شروط الهدنة » وتنقض العهود الصريحة ء وتقتل 
الوفود0ة؛؟ + على أننا نعود فنقول : إن اليونان قد لا مختلفون عتا إلا ئى 
صراحهم لا فى مسلكهم » ذلك أن تفوقنا عنهم فى الرقة مجعلنا نستتكف أن 
ندعو جهرة إلى ما نفعل . 

ولم يكن للعادة والدين إلا أثر قليل فى كبح جماح المنتصرين ق الحرب . 
لقد كان من الأمور الألوفة » حى الحروب الأهلية » أن تنبب المدن 
المفتوحة » وأن يقتل جميع الخرحى » وأن يذبح حميع أسرى الحرب أو من 
يقبض علهم من غير المحاربين » أو أن يتخذوا عبيداً إذالم يفتدوا » وأن 
تحرق البيوت » وأشجار الفاكهة » والحصولات الزراعية » وأن تباد 
الحيوانات » وتتلف البذور لكيلا تزرع فى المستقبل“ . وقد ذبح 
الاسبارطيون ف بداية حرب البلوبونيز كل من وجدوهم من اليونان فى اليحر 


۹۷ ب 


وعاملوهم معاملة الأعداء » سواء كانوا من أحلاف أثينة أو من المحايدي. (01) 6 
وقتل الاسبارطيون فى معركة إنجسبوتاى ٣1‏ اهمءهچه۸ الى انبت ما هذه 
الحرب ء ثلاثة آلاف من الأسرى الأثينين ©”9‏ ويكاد عرالاء أن يكونوا 
صفوة المواطنين الآثينيين الذين قضت الحرب على الكثيرين منهم . وكانت 
الحرب من نوع ما حرب مديتة ضد مدينة » أو طبقة ضد طبقة ‏ هى 
الحالة المألوفة العادية فى بلاد اليونان . وعلى هذا النحو أخذت هذه البلاد 
التى هزمت ملك الملوك يقاتل بعضها بعضاً » فيلقى اليونانى فى ألف موقعة » 
و يكد عضى قرن واحد على معركة مرثون حى أحذت الحضارة اليونانية » 
وهی أزهى حضارات التاربخ على الإطلاق » تفى نفسها مبذا الانتحار 
القوى الطويل الأمد م 


امه 


العا 
| لطباع 


إذا كان هولاء الأقوام المتخاصمون الطائشون لا يزالون لبون عقولنا 
ويستدرون عطفنا ء فا ذلك إلا لانم يسعرون خطايام وعيومبم المكشوفة 
با طبعوا, عليه من قوة المغامرة والذكاء انى تبعث البجة فى النفوس . لقد 
كان قرب البحر من الأثينيين » وما أتاحه لم هذا القرب من فرص تجارية 
ناحرة:» وحرصبم على الحرية فى حياهم الاقتصادية والسياسية » مما جعل 
الأثينى إنشاناً مرن العقل والطبع » سريع اليج والحساسية إلى أقصى حد . 
ألا ما أعظ ما يتبينه الإنسان من تغير الطباع حين ينتقل من الشرق إلى أوربا ؛ 
فهو ينتقل من الأصقاع الحنوبية الوسنانة إلى أقالم وسطى فى شتائها من الدرودة 
ما يكفى لبعث النشاط دون ركود » وق صيفها من الدفء ما يطلق القوى 
دون أن يضعف ابلسم والروح . هتا يكون الإمان بالحياة وبالإنسان › 
والتحمس للحياة حمسا لا نجد له نظظرآ قبل عصر النبضة . 

من هذا الوسط المنبه المنشط تنيعث الشجاعة وتنبعث الثورة العاطفية البعيدة 
كل البعد عن فضيلة ضبط النفس (١١روه١1مد5)‏ الى يدعو إلا الفلاسفة 
دون جدوى » وعن الرصانة الى يعزوها الشاب ونكلان Winekelmann‏ 
والشيخ جوئه إلى اليو نان العاطفيين القلقين . ليست المثل العليا لأية أمة ٠ن‏ الأثم 
عادة إلا ستاراً محفى عن الأعين الفاحصة حقيقة أمرها » ولذلك فإن ااواجب 
يقضى بألا تعد من اللحقائق التارمخية . إن الشجاعة والاعتدال ‏ أو الرجولة 
(داء:0هه) وعدم الإفراط فى شىء ما (موهة معلع81) إذا شئت الألفاظ اأى 
نقشت على جدران معبد دلفى ‏ شعار اليونائى ؛ وهو قق أولما فی كثر 


TS 


من الأحوال أما انما فلا يحققه من اليونان إلا الفلاحون » والفلاسفة › 
والقدیسون . أما الأثيى العادى فهو رجل شبوانى ولكنه رجل ذو ضمير 
حى » ولايرى خطيئة فى ملاذ الحسم ويحد فما الحواب العاجل للنشاوم 
الذى يخم عليه فی فترات تفكيره » وهو مغرم بالحمر ولا يستحى أن يسكر 
منها بن الفيئة والفينة » ونحب النساء حباً جهانياً لا يكاد يشعر بأن فيه خطيئة ما» 
ولا يد حرجا فى أن يعفو عن نفسه بعد أن يرتكب حطيئة الاختلاط الحنسى, 
الشاذ » ولا يرى أن تنكب طريق الفضيلة كارثة لا بمكن النجاة مها . ولكنه 
رغم هذا يخفف اللحمر بإضافة ثلاثة أقداح من الماء لكل قدحين منها » ویری 
أن تكرار السكر. حالف لقتضيات اللوق السلم > وهو يعظم الاعتدال بل 
يعبده مخلصاً في عبا.ته إياه » ولكنه قلما يسر عليه فى حياته العملية » 
ويصوغ مبدأ السيطرة على النفس صياغة لا ارما فى الوضوح صياغة أى 
شعب آلحر فى التاريخ لمذا المبدأ السامى . 

إن الأثينين أذكى من أن يكونوا صالحن ويشخرون من البلاهة أكثر 
ما بمقتون الرذيلة » وليسوا كلهم حكاء ؛ وليس لنا أن نتصور أن نساءهم 
كلهن حسان مثل نسكا ووه » أو أن فہن من أسباب الحلال ما فى هلن » 
كا لاق لنا أن نتصور أن رجاهم مجمعون بن شجاعة أجا كس وحكة 
نسطور : لقد حفظ لنا التاريخ أسماء عباقرة اليونان وغفل عن ذكر بلهاتهم 
( عدا نيشياس ها1 ) 4 وقد يبدو عصرنا نفسه عظيا حن ينسى معظمنا؛ 
ولا ينجوا من هلا النسيان إلا الشوامخ منا . وإذا حرجنا . من حسابنا ما يبعثه 
قدم العهد فى القلوب من عطف وحنان على الأقذين » بت أن نقول إن 
الأثيى العادى لا يقل دهاء عن الشرق » ولا يقل شغفاً . با دة عن 
الأمريكى » متشيوف طلغة على الدوام » لا ينقطع عن الحركة والانتقال › 
ولا ينفك ينادى بالحدوء. الرمنیدی) » ولكنه مضطرب مهتاج مثل 
هرقليطس . ول يكن لشعب قبل" الآثينين ما كان لهم من قوة الحيال أو 
٠‏ (ه) نسبة إلى الفيلسرف برمتيقس الإيل ( القرن السادس قبل الميلاد) ٠‏ ( المثرجم) 
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فصاحة اللسان ؛ ولقد كان التفكير الواضح والتعبير الحالى من الغموض 
يبدوان للأثييى من ن الصفات القدسية » .فلم يكن يطيق النشويش والارتباك 
العلمى » ويرى أن الحديث الدقيق القاكم على المعرفة والذكاء أرق متع 
الحضارة . ولقد كان سبب ما امتاز به التفكير وما امتازت به الحياة من 
غزارة وقوة » أن اليوناق كان يرى أن الإنسان هو المقياس الذى تقدر به 
الأشياء جميعها جميعها ؛ فالآثينى المتعلم يعد يعشق العقل » وقلا كان يشك فى قدرته على 
إدراك العالم وتصويره ؛ وكان حب المعرفة والرغبة فى الفهم أنبل عواطفه 
وأعظ مشتهاته ؛ وكان شغفه ہما شغفاً مسرفاً قوب كشخفه بغر هما . ولقد 
كشف فيا بعد أن للعقل الإنسانى والحهود البشرية حدوداً يقفان عندها 
ولا يتخطيائها » وكان من الطبيعى أن يكون رد الفعل ارتب على هذا 
الكشف أن تنتابه حالة من التشاوؤم عجيبة لا تنفق قط مع مبجته ومرحه » 
وحتى ف العصر الذى بلغ فبه إنتاجه الفكرى غايته » كانت آراء أعمق 
مفكريه ‏ وهم كتاب المسرحيات لا الفلاسفة ‏ تشومها عقيدته 
ی أن مهجة الحياة خداعة قصيرة الأجل » وأن الموت رابض له 
اربص به . 


وكانت روح البحث هى الى أنشأت علوم اليونان » ها كان الحرص 
على الاستحواذ منشأ حياتهم الاقتصادية والعامل المسبطر علبا . وفى هذا المعنى 
الأخير يقول أفلاطون مبالغآً كعادة علماء الأخلاق : و إن حب الثراء 
يستحوذ كل الاستحواذ على قلوب الرجال » فلا يفكرون إلا فى أملا كهم 
الخاصة » الى تتعلق مها نفس كل مواطن ۲ . فالآثينيون ف حقيقة أمرهم 
حيوانات متنافسة » وبهذه المنافسة القاتلة الى لاهوادة فا ولا رحمة » محفز 
بعضهم مم بعض . وهی على جانب كبير من الذ كاء » ولا يقلون دهاء واحتيالا 
عن الساميين » وهم صلاب الرأى صلابة العبرانيين "كنا وصفتهم التوراة » 
وهم مثلهم مشاكسون » معاندون » متكرون > كشرو اللجاج والمساومة 


د 1 هه 


فى البيع والشراء » لايتركون نقطة ى حديتهم من غير جدل ومناقشة ؛ إذا 
عجزوا عن محاربة غيره من الأثم نحاربوا فها بينهم . وليسوا على جانب 
كبر من رقة العواطف › يعيبون على يوربديز دموعه فى مسرحياته » 
يشفقون على الحيوان ويقسون على الإنسإن : فهم يعذبون العبيد دون 
ذلب » ويخيل إلى من براهم أنهم ينامون ملء جفونهم بعد أن يلوا جميع 
من فى المدينة من غير المحارين » ولكلهم مع ذلك يكرمون العاجز والفقير » 
ودليلنا على ذلك أنه لما علمتالجمعية أن حفيدة أر ستجيتون Aristogeiti0on‏ 
قائل الطغاة تعيش ف لمنوس فقدرة معدمة » أمدئها بالمال ليكون لا بائنة 
ولتحصل به على زوج لا . وكان المظلومون المضطهدون من المدن الأخرى 
مجدون فى أثينة ملجأ مخمهم ويعطف علبهم . 

والحق أن الآثيى لم يكن يفكر ف الأخلاق كا نفكر فا نحن الآن » 
فهو لا يأمل أن يكون له ما للصالمدن من أفراد الطبقة الوسطى من ضمير » 
أو ما للأشراف من شعور بالشرف » بل يرى أن أحسن الحياة هى الحياة 
الكاملة » المليئة بالصحة »والقوة» واللهال؛ والانفعال » والثراء »والمغامرة > 
والتفكر . والفغهيلة عنده هى الرجولة ( (عاع:8) أو الحربية كا كان معنى 
اللفظ فى بادى" الآمر والتفوق ( ۸٠۶‏ أى المريخ ) » وهى تقابل/ بالضبط 
كلمة ون!ئ:ذب عند الرومان ومعناها الرجولة . والرجل المثالى عند الأثينين هو 
الكلوجائو س 5 1 أى الذى مجمع ببن الال والعدالة فى فن نو 
الغيش الراقية » والذى يقدر فى صراحة قيمة الكفابة-» والشبرة » والراء » 
والصداقة » كا يقدر الفضيلة وحب الإنسانية ٠.‏ ويرى الأثبى كا يرى جوته 
أن ترقية .النفس هىكل شىء . ويختلظ مبذا المبدأ عنده قدر من الغرور 
لا نستسيغه نحن لصراحته : فاليونان لا بملون الإعجاب بأنفسهم » ويعلنون 
فى كل#أمقام تفوقهم على غبرهم من انخاربين » والكتاب » والفنانان 4 
والشعوب بأسرها . وإذا شئنا أن نعرف الفرق بين اليونان والرومان فا علينا 
إلاأن نوازن بن الفرنسيين والإنجلدز » وإذا أحببنا أن نحس: بالروح 
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الإسبارطية وندرك الفرق بينها وبين الرو ح الآثينية فا علينا إلاأن نفكر فى 
روح الألمان وروح الفرنسيين . 

وقد اجتمعت صفات الأثينبين كلها لتقم دولة ‏ المدينة » ففبها 
ولدت قوتهم وشجاعتهم 3 وحدة ذ كائهم والمعيتبخ > وشقشقة لسائهم 3 
وشدة مراسهم ؛ ومحبتهم للكسب » وشدة غرورهم » ووطنيهم ؛ وعبادتهم 
للجال والحرية » وق دولة المدينة اجتمعت هذه الصفات كلها ويلغتغايتها . 
وهم سريعو الانفعال ولكلهم لا يميلون كثيراً مع الموى . ويجدزون التعصب 
الدينى من آن إلى آن » غير أنهم لا يتخذونه وسيلة للحد من حرية الفكر › 
بل يتخدونه سلاحا من أسلحة السياسة الحزبية » ورياطا لجاب الأخلاقية . 
أما فها عدا هاتين الحالتين » فهم يستمسكون بقدر من الحرية » يندهش 
منه زوادهم اشر قيون ويبدو فی نظرهم الفوضى بعينها » ولكن حريتهم 
هذه » وكون كل منصب من مناصب الدولة ميسر “لكل مواطن » وكون 
كل مواطن محكوما تارة وحا کا تارة أخرى » لكن هذه الأمور هى الى 
جعلهم مخصيصون نصف حياتهم خدمة دوم . ول يكن بينهم إلا المكان 
الذى ينامون فيه » أما حياتهم فكانوا يقضونها فى السوق العامة »> وى 
الجمعية ؛ والمحلس » وانحاكم > وساحات الأعياد الكرى وامباريات › 
وق مشاهدة المسرحيات الى يمجدون ما مدينتهم وآلهتها ٠‏ وهم يعثر فون 
جت الدولة ف أن نجندم وتستولى على أمواللم متى احتاجت إلہم وإلها . 
وهم يعفون عن إرهاقها ايام واستيلائها على آموالم » لأنعلها هذا 
ينبح للم فرصة الماء الإنسانى أ كرما عرفه الإنسان ف أى عصر من العصور 
السابقة » وهم حاربون دفاعاً عن مدینہم لأنها مهد حرياتهم وحارستها . 
وف ذلك يقول هرودوث : ودا زاد الأثينيون قوم ظ کک 
الوضوح » من هذا ومن شواهد أخرى كثيرة > أن الحرية من أعة 
ألست 7 ترى أن الأثينيين . 1 وهي خحاضعون لحكم الطغاة »م يكونوا يفوقون 
جر انهم فى الشجاعة أدنى تفوق » ولكن لم يكادوا يتحررون من نير الطغاة 
حى صاروا أشجع الشجعان بلامنازع 2040# , 
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العلاقات الجنسية قبل الزواج 


تبدو أثينة إبان مجدها شرقية أكثر منها أوربية فى أخلاق أهلها » ؟, 
تبدو كذلك قى حروفها الحجائية » وى مقاييسها وموازينها > وسكتها . 
وملابسها » وموسيقاها » وفلكها » وطقوسها الصوفية : فنى الأخلاق يعر ف 
الرجال والنساء اعيرافا صرعا بأن العلاقة الحنسية هى أساس الحب » ولذلك 
لم يكن شرا اب العشاق الذى تعصره السيدات المشتاقات يقدم للرجال المهملان 
لأغراض أفلاطونية خالصة . لقد كانوا يطلبون إلى النساء الحترمات أن 
يكن عفيفات قبل الزواج » أما الرجال غير المزوجين فلم تكن تفرض على 
شبواتهم الحنسية › بعد أن يبلغوا الحلم » إلا القليل من القيود اللحلقية . وقد 
كانت الأعياد الكرى » وهى دينية فى أصلها » صامات الأمان لما طبعت 
عليه البشرية من شهوة جنسية محتلطة ؛ فكانوا فى هذه المناسبات يتغاضون 
عن التحرر من القيود فى العلاقات الحنسية لاعتقادهم أن هذا ييسر لم فيا 
بى من العام أن يقتصر كل مہم على زوجته الوحيدة . ولم يكن الأثينيون 
يرون أن ى اتصال الشبان بالحليلات من آن إلى آن شيا من العار » ولقد 
كان فى وسح المتزوجين أنفسهم أن بسطوا حابتهم على تلك الخليلات ع 
ولا ينام لهذا السبب عقاب أخلاق أكثر من تأنيب زوجائهم فى بيوتهم 
وشىء قليل من سوء السمعة ف المدينة0© . وكانت أثينة تعترف بالبغاء 
رسميا وتفرض ضريبة على البغايا . 

وأصبح العهر فى أثينة » كما أصبح فى معظ مدن اليونان »> مهنة كشرة 
الرواد » ذات فروع متلفة لكل فرع إحصائيات . وكانت السبيل ميسرة 
أمام ذات الكفاية للترق فى هذه المهنة كنا كانت ميسرة أرق فى غيرها من 


£ 

المهن فى تلك المدينة وكانت أسفل طبقة من العاهر ات هى طبقة الير نای pornıai‏ < 
ويسكن معظم افرادها ى بيرية ى مواخير عامة يسهل على الحمهور الاستدلال 
علها بصورة قضيب بريابوس المعلقة علا . وكان رهم الدخول فى هذه 
المواخدر أوبلة واحدة » وكان الداخل جد فہا البنات فى أثواب لا تكاد تستر 
منهن شيثاً » ولذلك يسمين الحمناى ( أى العاريات ) » وکن يحزن لن يرون 
أبقياعهن أن يختيروهن "ما مختير الكلاب فى بيوتها . وكان فى وسع الرجل 
أن يعقد الصفقة الى يريدها الزمن الذى يبتغيه » ويتفق مع ربة البيت على أن 
يستأجر منها بنتا تعاشره أسبوعا » أو شبرا » أو سنة . وكانت البنت أنحيانا 
توئجر مهذه الطريقة لرجلن أو أكثر من رجلن فى وقت واحد توزع وقتبها 
ينبم حسب مواردم الالية“ . وتلى هذه الطبقة عند الأثينيين طبقة 
العازفات عل القيئارة » وأولئتك يستخدمن » كا تستخدم المسامرات فى 
اليابان » فى الليالى « الحمراء » بمرحن ويعزفن » ويرقصن رقصا فنيا أو 
خليعا مشرا للشبوات » ثم يبن مع من يريدهن من الرجال ٩"‏ . وكانت 
قليلات من عجائز العاهرات يدرأن عن أنفسهن شر الفاقة بإنشاء مدارس 
لتدريب تلك البنات العازفات » يعلمنهن كيف مملن أنفسمن » ويسئرن 
عيوب أجسامهن » ويسلن الرجال بالعزف على الآلات الموسيقية > كما 
يعلمنبن كيف يتصنعن الحب والدلال . وقد حرصت الروايات المتواترة 
على أن محتفظ العاهرات جيلا بعد جيل » احتفاظ الإنسان بأثمن تراث › 
بالطرق الى يلهن بها القلوب » كالتظاهر بالحب بعقل وروية » وإطالة أمده 
بتصنع الدلال والإباء » والحصول به على أكير أجر مستطاع 29 . لكن بعض 
العازفات » إذا صدقنا ما قاله عنبن لوشيان بعد ذلك العصر » كانت لمن قلوب 
رحيمة رقيقة » وكن يعرفن الحب الحقيقى » ويضحين بأنفسبن من أجل 
عشاقهن کا ضحت بنفسبا کای عاانزمة© . إن قصة العاهر الشريفه قصة 
قديمة شاب قرناها ولع علها طول الزمن شيئ من الحلال. والتبجيل . 
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وكانت ارق طبقات الماهرات الأثينيات هى طبقة المتايراى أوءأوام 
ومعناها الحرق الرفيقيات . وم تكن هولاء الرفيقات مثل طبقة البورناى 
تكون ف الغالب من نساء شرقيات المولد » بل كانت تتألف ف العادة من 
بنات المواطنين اللا سقطن لسبب من الأسباب » أو فررن من العزلة 
اللفروضة عل العذارى والنساء الأثينيات . وكن يعشن مستقلات بأنفسون. 
ويستقبلن فى بيوتبن من يغوين من العشاق . وكانت كثرنبن سمرارات. 
بطبيعتين » ولكنهن كن يصبغن شعرهن باللون الأصفر لاعتقادهن أن 
الأثبنين يفضلون الشقراوات ؛ وكن عزن أنفسين بلبس أثواب منقوشة 
بالورد » و لعل هذه الثياب كان يفرضها علبن القانون9"» . وكان بعفون 
عصان على قدر لا بأس به من التعلم بالقراءة المستقلة من حن إلى حين » 
وبالاستاع إلى المماضرات » وكن يسلين روادهن المثقفين بحديتهن ال منطوى 
على قدر من العلم والثقافة . وقد اشتبرت مهن تاييس 50815 و ديوتما هم:أاو! 
وثار جليا Tharqclia‏ « وليونليوم Leontlum‏ » ”كا اشتبيرت أسباز یا 
بمناقشاتمن الفلسفية » واشتبرن أحياناً بأساومبن الأدنى المصقول20. وذاعت. 
شبرة الكثيرات مين بفكاهامن الحاو م 0 الآداب الأآثينية هن 
#موعة من المقطوعات الشعريه الفكية72"©. وكانت العاهر ات على انتلااف 
طبقانہن محرو مات من الحقوق المدنئة » لا تجوز لحن أن يدخلن هيكلا 
من امیا کل عدا هيكل إلاهين افر ديى بندمرس وومعل0ه0 عاألمعدام8 » 
ولكن قلة مصعلفاة س الحتايراى كانت لب مبزلة عالية فى مجالس الرجال 
الاجّاعية فى أثينة » ولم يكن آحد من الرجال ستحى أن يرى ى تين 
وككان الفلاسفة يتبارون فى كسب و دهن ؛ ومن المؤرخس من يروى تاريهن 
بنفس التشوع والإجلال اللذى يرويه به فلو ارحس" . 
ومبذه الطرق لدت بعضہن اماءهن . من هؤلاء كلسدرا الى میت 
كذلك لأنها كانت ترج >شاقها من عندها بعد ساعات ممددة حصا بساعة 
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.رملية ؛ وەنہن ٹر جیليا دذاععبقط” متا هارى اوا a1a‏ ز ماما ۰ الى 
حدمت الفرس بأن ضاجعت أكر عدد مستطاع من ساسة أثيئة °١‏ ۽ 
و یورس Theor‏ الى خففت عن سفكلز متاعب شيو حته › وأرثى 
دppاArch‏ الى حلفا فی هذا العمل حوالى العقد التاسع من حياة هذا الكاتب 
امسر موي 012 ۽ و مہن أركيانسا Archeanassa‏ الى كانت تسل آفلاطون اا 
ودای 01148 وليونتيوم ن ا) ٢٥ا‏ اللتين علمتا أبيقور فلسفة اللذة ؛ ومنون 
عستو لوٹ ١٥۸٥وا‏ ہ٥٥۲‏ الى ظلت تمارس مهنبا حی فقدت آلحر سن 
م أستانها وآلڪر حصلة من شعرها ؛ ومن GQuathaena Lili‏ الى کانت 
تطلب ألف درخة ر ألف ريال أمريكى ) ثمناً لمضاجعة ابنتبا ليلة واحدة » 
لأنها قضت وقتاً طويلا فى تدریہا وإعدادها اهاثها(""2 . وكان حال فریی 
d~ Phryne:‏ أثيئة كلها ف القرن الرابع ٠‏ وذلك لاا تكن نظهر أمام 
الناس إلا وهى محجبة من رأسها إلى قدمها . واکنہا فی عيدى إاوزيا 
وبسدونيا تخلع ثيامزا أمام الناس كلهم وتسدل شعرها على جسمها وتنزل 
البحر لست 010 > وقد عشقت بركستيليز المثال ؟ ووقفت أمامه لينيحت 
على صورتمها تمائيل أفرديتى . وعلى صورما أيضاً نحت أہلز تمثال أفر ديى 
' أنادبومولى © ph rodlte Andey‏ ° , وأثر ت ره من عشاقها 
إثراء أمكلبا من أن تعرض استعدادها لإعادة بناء أسوار طيبة إذا و افق 
الطيبيون على نقش اسمها على هذه الأسوار » ولكيم أصروا على رفض 
هذا الغرض . ولعلها تخالت فيا طلبته إلى يوئياس 5داناان؛! من أجر ها » فثأر 
لنفسه مها بامهامها بالإملحاد ؛ واكن أحد أعضاء اة كان هن زبائئها » ها 
كان هيير یدز اللدطيب منعشاقها المفتونين ا ؛ و دافع عا هيير یدز ولم يستعخدم 
ی هذا الدفاع بلاغته فحسب بل شق أمام اشمكمة جلہاء,| وكشف عن صدر ها , 
ونظر القضاة إلى جماها و برو ها من تهمة الإلحاد فىالدين27"؟. و يقول أثينيوس 
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« يبدو أن لئيس واو الكورنثية كانت أحمل من أية امرأة وقعت علببا 
العين »2*0 . وتننازع شرف مولدها مدن لا تقل فى عددها عن المدن الى 
تتتازع شرف انتساب هومر إلما . ويتوسل إلا المنالون والرسامون أن 
تقف أمامهم لينحتوا تمثالها أو يصوروها » ولكنها تتمئع حياء ونخجلا » ثم 
يتغلب علا مير ون My0٥‏ العظم فق شيخوحته فتقبل طلبه ؛ حى إذا 
خلعت ثيامبا. نسى وقار شعره الأبيض و يته وعرض علا أن ازل لها عن 
كل ما علك إذا أقامت معه ليلة واحدة » فتسمت ضاحكة من قوله » 
وهزت كتفهبها المستديرتين » وتركته دون أن ينحث القثال . وق صباح 
اليوم الثالى اشتد به الوجد » وعادت إليه نشوة المراهقة » فصفف شعره › 
.وحلق لته » وارتدى ثوباً رمزى اللون » و تمنطق بمنطقة ذهبية » وتقلد 
قلادة ذهبية » وتم فى جميع أصابعه » وحمر حديه » وعطر ثيابه وجسمه ) 
ثم ذهب وهو على هله الصورة يطلب لئيس ويعلن إلا أنه متم مها 
فنظرت إلى صورته الممسوخة وعرفت من هو ء ثم أجابته بقولها : « أمها 
الصديق المسكان › إنك تطلب ما أبيئه على أبيك بالأمس 9092© . 
وحعت لئيس من مهنتها ثروة طائلة » ولكلها لم تكن تمدع نفسها عن 
فقراء العاشقين من ذوى اهال ؛ وقد أعادت دستين القبيح الصورة إلى 
الفضيلة » بأن طابت إليه عشرة آلاف درخة أجر ليلة واحدة) . 
واكتسبت من أرستيبس الرى من الال ما أفرع خادمه(28© ۽ أما ديجين 
المعدم فكانت تسام نفسها إليه بأقل أجر » لأنها يسرها أن يمثو الفلاسفة 
أمام قدممها . وقد أنفقت ثروتبا ى سخاء فى تشييد المعابد والمبالى العامة » 
وعلى الأصدقاء » ثم عادت آخر الأمر 2 كا يعود معطم من على شا كلتما ) 
نقيرة کا كانت أيام شبامبا » وأخلت تمارس مهلها صابرة إلى آآخر أيام 
حيائها » فلا قت قت ہا أقم لها قبر فم تكربجا لا » لأنبا كانت أعظم غازية 
منتصرة عرفها الوونان طول تاريخهه0"' . 
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وأعجب من هذا الوفاق بين البغاء والفاسفة اعتراف اليونانين ق غير 
حياء بالانحراف الحنسى . فلقد كان أكبر من ينافس العاهرات هم غلان 
أثينة » وكانت العاهرات اللا يسربلهن العار من قمة رءوسهن إلى أخص. 
أقدامهن لا يفتأن ينددن عا ی عشق الذ کور لللہکور من فساد خلى شايع . 
ولقد كان التجار يستوردون الغلان الحسان ليبيعوهم أن يدفع فم غلل 
الآنمان » وكان هؤلاء يستخدمونهم فى أول الأمر لقضاء شهواتهم ثم 
يتخذونهم فيا بعد أرقاء90© . ولم يكن من بين الذكور ف المدينة إلا أقلية 
ضئيلة تعتقد أن كمة عيباً فى أن يشر الشاب الخشون أبناء الأشبراف فى المدينة 
شبوة شيوخها ويشبعوا هذه الشهوة . ولم تكن اسبارطة أقل استبتاراً من 
أثينة فى هذا الشذوذ الحنسى » ٠وشاهد‏ ذلك أن ألكيان حن أراد أن يثنى على 
بعض الفتيات سماهن « أصدقاءه ‏ الغلان الإناث410 » . وكانت الشرائع 
الأثينية تحرم من بمارس رذيلة اللواط من الحقوق السياسية9© » ولكن 
الرأى العام كان يتغاضى عن هذه العادة ويجيزها وهو هازل فكه ؛ ولم يكن 
أهل اسبارطة أو كريت ينظرون إلها نظرة الاستدكار 222 . وكان أهل طيبة 
يرون أنها معين لا ينضب للشجاعة وحسن النظام العسكرى . وكان 
هرمدیوس وأرستجيتون » وهما أعظم بطلن تعتز أثينة بذكراهما » من 
قتلة الطغاة وعشاق الغلان وكان ألسبيديز أحب الئاس إلى الشعب الأثينى 
فى أيامه ع وكان يفتخر بكثرة من عشقه من الرجال . ولقد ظل « العشاق 
اليونان » إلى أيام أرسطاطاليس يعلنون ولاءهم معشوقهم عند قر أيولوس 
رفيق هرقل040 ؛ ويصف أرستبس زنوفون قائد” الحيوش الذى اشتهر 


۹4 س 


بأنه من أشد رجال العلم صلابة وعناداً » بأنه مشغوف محب الفتى 
كليئياس ووأوز2*001) . وتمثل علاقة الرجل بالغلام » أو الغلام بغلام 
مثله فى بلاد اليونان » حميع مظاهر الغرام الروائى ‏ من عاطفسة 
جياشة » وحب عذرى › ونشوة » وغيرة وعزف وغناء نحت نوافل 
المعشوقين » وطول تفكير » وتوجع وأنين » وساد طويل0© . وإذا تكلم 
أفلاطو ن فى الفدر وس وورلعوطم عن الحب الإنسانى » فإتما يتكلم من !سمب 
الس بين الأ كران » ويثفق الحادلون فى غاوراته فى نقطة واحدة - هى 
أن حب الر جل لار جل أنبل وأكثر روحانية من حب الرجل للمرأة , 
ونرى هذ! الشذوذ نفسه بين النساء » ونراه أحياناً بن أرقاهن مثل سوفو 
0ا50 » وكثير بن العاهرات ؛ فالعاهرات المسامر ات مثلا حب بعضهن 
بعضاً أكثر هن حون من يعشن فى كنفهم من الرجال » وعاهرات 
الأو اشر ارو ی عبن أعجب القصص ف عشق بعضين بعضا(0. 

نر ی كيف يمسر الإنسان انتشار هذا الشذوذ الحنسى فى بلاد اليونان ؟ 
فأنا أرسطاطاليس فيفسره مخوفهم أن تزدح بلاده بالسکان) » وقد 
کون ا ابات ا 0 1 ل فى أن ثمة علاقة 
بين انتشار اللواط و الدعارة فى أثينة من جهة وعزلة النساء من جهة أخرى. 
فقد 'كان الأو لاد فى أثيئة فى عصر پركلز يئخذون من أجنحة الحريم فى 
اليو ت حك تقضى النساء العصنات حياتهن » وينشئون عادة فى سمبة أولاد 
«'لهم أو رجال ٠‏ وقلا تتاح لم فر صة فى طور تكويہم وف الفترة الى لم 
بشعرواف,ا بعل بر جو لاوم ؛ يدر كون فا جاذبية الحنو النسوى . كذلك كانت 
حراة الغلمان الجاءعة فى اسبارطة » واشتراكهم ف الطعام » واجتاعهم فى 
الأسواق العامة » والملاعب الرياضية » وف مدارس الألعاب فى أثينة » وحياة 
«نقمات الشباب » كانت هذه كلها لا يرى فا الشبان إلا صور الذكور . وحتى 
الفن نفسه لا يكشف عن امال النسوى قبل عهد بركستايز . وقلا كان 


ا 


الرجال فى حياتهم الزوجية يجدون ف البيوت رفقة عقلية » ذلك بأن 
عدم انتشار التعلم بين النساء محدث ثغرة بين الحنسين فيضطر الرجال إلى 
الببحث فى خارج البيوت عن أسباب المتعة الى حرموا أزواجهم من 
الحصول.علها . ولم يكن البيت للمواطن الأثيى حصنه وملجأه » بل كان 
مكان نومه . وكان ی كثير من الحالاات يقضى البار كله من مطلع الشمس 
إل مغيبها فى المدينة » وقل أن تكون بينه وبين النساء المحترمات عدا 
زوجه وبئاته أية صلات اجتاعية . لهذا كان اممتمع اليونانى مقصوراً عق 
أحد ابحنسين » يعوزه الحيوية » والظروف » والجاملة » والاستثارة » 
وهى الصفات الى اكتسبتها من روح النساء وسحرهن إيطاليا ى عهد الميضة 
وفرنسا فى عهد الا ثنارة . 


١١١‏ هس 


الان 
الحب والزواج 


الحب الرواتى موجود بن اليونان ولکئه قلا يكون سبب الزواج ؛ 
ولسئا نجد إلا القليل مئه فى شعر هومر حيث يدكر أجمنون وأخيل 
كرسيس 5اع28ز1 © »© وبريسيس واعوواء8 © وید کران يفا كسئدرا 
النى لا تستجيب لحهما فى عبارات تنم عن الشهوة الحسمية ؛ لكن فى 
قصة نسكا ما محذرنا من أن نعم هذا الحكم » ودليلنا على هذا ما جده 
من القصص الى لا تقل فى قدمها عن عصر هومر نفسه مثل قصة هر قليط 
وأيولا » وقصة أورفيوس ويورديس . كذلك يتتحدث الشعراء الغنائيون 
بول را مويلا عن الب » ويعنون به فى العادة الرغبة فى إشباع الشبوة ؛ 
والقصم , اى تروى أخبار فتيات عتن من فرط الوجد » كالقصة اتى 
برو ما استسكورس » نادرة أو تكاد تكون معدومة » ولكثنا حين ری 
ثينر 11٠۸۲٥‏ زوجة فيثاغورس تصسف الحب بأنه « مرض النفسر 
المشتاغة""؟ م تعس بق ة الس اأروالى الحقبقية . ولا زادث مشاعر اليو نان 
رقة وأحلت الشعر مكان حرارة ابقسم » كبر ذكر الهواطف الشعرية الرقيقة › 
وأصبح طول الفترة الى تضعها الحضارة بين الرغبة وإشباعها ما يي 
الخيال فر صة ملع فبا المحاسن على الحبيب المأمول . وقد ظل إيسكلس نفسه 
هومرى النزعة فى معاملته للنساء » ولكئنا نستمع فى سفكل عن « الحب الذى 


س١١‎ 


يحكر الآلمة بإرادتبا(© ۳۲ » وف شعر يوربديز مقطوعات كثيرة فى 
وصف قوة ایروس 2:05 إله الحب . وكثراً ما يصف المتأخرون من كتاب 
لمسرحيات شاباً بم بحب فتاة2؟"© » ونستشف من أقوال أرسطاطاليس 
الصفة الحقيقية للعشق الرواق حين يقول « إن الحبين ينظرون إلى أعين 
احا ثم » حيث يستكن اثليفر9© واج 


وكانت هذه الشئون وأمثاما ثى عصر اليونان الزاهر تؤدى إلى صلات 
المنسن قبل الزواج أكثر مما تؤدى إلى الزواج نفسه . ذلك بأن اليونان كانوا 
يعدون الحب الروائى صورة من « تقمص الشيطان للجسم » أو من الحنون ع 
وكانوا يسخرون إذا ذكر لم إنسان أنه وسيلة مبتدى ما إلى اختيار الزوج 
الصالح أو الصاحة(*؟) . وکان الزواج عادة يت يتفق عليه والدا الزوجين كما كان 
محصل على الدوام فى فرسا القديمة » ا محترقین ٩9‏ ء أ کر 
ما «بتمون به فيه البائنات لا الحب . فقد كان ينتظر من والد الفتاة أن «بيء 
لابنته بائنة من المال » والثياب» وال خواهر » ومن العبيد ف بعض الأحيان 609 _ 


(*) قارن هذا ما ورد فى أنعجون : 
إذا اشتبك الحب فى نزاع 
كسب الہ كة لا مالة » 
والحب يسلب الأغنياء متاعهم ! 
وهو يبيت سہران طول اليل 
محديه التاعمين على وسادة النذراء ‏ 
يبحث عن فقريسته عل مان البحار » 
ويب عبا بين ملاجى” الرعاة » 
وليس فى وسم الآمة أن تفر من سلطائه » 
وى اق وهبت اللسلؤه 2 
فكيف بنا نحن الذين لا تطول حياتهم أكثر من يوم 
ها أجن المقل الا ينطوى عليه 665 ! 


— ۱۳ 


حوكانت هذه البائنة تبق عل الدوام ملكا للزوجة » وتعود إلما إذا افترقت 
عن زوجها ‏ وهو نظام يقلل من احتال طلاقها منه . فإذا لم يكن للبنت 
بائنة فقلما تجد لحا زوجا » ومن أجل هذا كان أقارمبا يجتمعون ليعدوها لما 
إذا عجز الوالد نفسه عن إعدادها . وببذه الطريقة انقلب الزواج بالشراء الذى 
كان کشر الحدوث فى أيام هومر » فصارت المرأة ی عهد بركليز هی الى 
تشترى زوجها ؛ ومن هذا الوضع تشكو ميديا فى إحدى مسرحيات 
يوريديز . فلم يكن الیونانی إذن يتزوج لآنه يحب › ولا لأنه يرغب ف الزواج 
( فهو كثير التحدت عن متاعبه ) » بل ليحافظ على نفسه وعلى الدولة عن 
طريق زوج جاءته ببائنة مناسبة » وأبناء يردون عن روخه الشرور الى تصيما 
إذا لم تجد من يعنى ها . ولقد كان رغر هذه المغريات كلها يتجنب الزواج 
ما دام يستطيع تجنبه . ولقد كانت حرفية القانون تحرم عليه أن يب عزباً » 
ولكن القانون لم يكن ینفل دائماً فى أيام پرکلز ؛ ولا انقضى عهده زاد عدد 
العزاب حى صار مشكلة من المشاكل الأساسية فى أثينة550) . آلا ما كر 
الأمور الى تدهش الإنسان فى بلاد اليونان ! وكان الذين يرضون بالزواج 
من الرجال يتزوجون متأخرين » فى سن الثلاثين عادة » ثم يضرون على 
الزواج من فتيات لا تزيد سنن على خمسة عشر عاما('!؟ . وق ذلك تقول 
إحدى الشخصيات فى مسرحية لوريدير : إن زواج الشاب من زوجة 
شابة شر مستطير 20 » وسبب ذلك أن قوة الرجل تبق طويلا » أما نضرة 
امال فسرعان ما نارق 17 المرأة و") , 

فإذا ثم اجار الزوجة » واتفق على بائتہا » تمت خخطبها رمیا ف بيت 
والدها ؛ وجب أن محضر هذه الاطبة شبود » ولكن حضور الفتاة نفسها 
لم يكن ضروريا . فإذا لم تم هذه الخطبة الرسمية » لم يعترف القانون الأثينى 


ن طبارل عيب لزاون اء راي 
( ۹ - ج ۲ - علا ۲) 


۱٤ 


بالزواج » فكانت هذه اللحطبة والحالة هذه هى العمل الأول ى مراسم 
الزواج المعقد . وكانت اللعطوة الثانية الى تتبع هذه الحطوة الأول بعد أيام 
قلائل هى إقامة ولعة مبذه المناسبة ق بيت الفتاة : وكان الزوج والزوجة قبل 
أن محضرا هذه الولمة يستحيان كل منہما فى بيته استحاما يتطهران به رسمياً ۽ 
تقام الولمة ومجلسن رجال الأسرتن فى جانب هن جوانب الحجرة » 
تساؤها فى جانب آخر » ثم يأكل الجميع كعكة العرس ويشربون الكثير من 
واللحمر» ثم يأخذ العريس بيد عروسه الحجبة ذات الثوب الأبيض - ولعله 
لم يكن قد رأى وجهها من قبل ويسير ها إلى عربة تقلها معه إلى بيت أمه 
قى موكب من الأصدقاء ومن الفتيات العازفات على القيثارة » ويضاء لما 
الطريق بالمشاعل » وتنشد لما أناشيد الزواج . فإذا وصلا إلى البيت لها 
وتخطى ما عتبة الدار » كأنه عثل بذلك أسرها فى العهد القدم > ويحبى أبوا 
الزوج الفتاة » ويستقبلانها استقبالا دينياً ويدخلانها فى دائرة الأسرة وف 
عباد آلحها ؛ ولم يكن للكاهن دور ما فى مراسم الزواج كلها . ثم يرافق 
الضيوف الزوجين إلى حجربما » وهم ينشدون أنشودة غرفة الزواج » 
ويتلكؤون صاخبين عند بامها حى يعلن الم العريس أنه قد جنى ثمرة 
الزواج . 

وكان فى وسع الرجل أن يتخذ له فضلا عن زوجته خليلة يعاشرها 
معاشرة الأزواج . وق ذلك يقول دمستين : وإنا نتخذ العاهرات 
للذة » والحليلات لصحة أجسامنا اليومية » والأزواج ليلدن لنا الأبناء 
الشرعيين ويعنىن ببيوتنا عناية تنطوى على الأمانة والإخلاص ٠"‏ › 
وق هذه الحملة الواحدة العجيبة جمع دمُستين رأى اليونان فى المرأة إبان 
عصرم الذهى . وتببح قوانين دراكون التسرى » ولا أن قضت 
الحروب على العدد الكبير من المواطنين بعد الحملة الى سيرث على صقلية 
صنة 4١6‏ ق . م »2 ولم تجد كثرات من البنات أزواج؟ هن 6 أباح 


168 س 


القانون صراحة الزوج بالنتين » وكان سقراط ويوريديز من بان من 
استجابوا لهذا الواجب الوطى0'"١2‏ . وكانت الزوجة عادة تقبل التسرى 
وتصير عليه صر الشرقيات » لآنها تعرف أن « الزوجة الثائية » مى فارقما 
فتئة حماها أصبحت ف واقع الأمر جارية فى المزل » وأن أبناء الزوجة 
الأولى دون برهم هم الذين يعدون أبناء شرعيين . ولم يكن الزلى يؤدى إل 
الطلاق إلا إذا ارتكبته الزوجة » وكان الزوج فى هذه الخال يوصف بأئه 
حمل قرن e5ئ “Kero‏ » وكان من واجبه حم العادة أن حرج 
زوجته من يته" . وكان القانون يعاقب الزانية » والرجل إذا زل 
بامرأة متزوجة » بالإعدام ؛ ولكن اليونان بلغوا من النساهل فى الأمور 
الخنسية حداً بمنعهم من التشدد فى تفيل حك هذا القانون ؛ فكان عادة يترك 
لازوج المعتدى عليه أن يأحذ محقه من الزانى بالطريقة الى ممتارها -- فتارة 
يقئله فى حالة التلبس » وتارة يرسل له عبدا يقتله » وئارة يكتى بأن يأشمل 
منه تعو يشي](*"23 , 


وكان من السول على اارجل أن يطلق زوجته » وكان فی وسعه أن 
بعار دها هن بيته *ى جاء من غير أن ببدى للللك سبباً . وكائوا يرون عقم 
الزوجة سبباً كافياً لطلاتها » لأن الغرض من الزواج عندهم هو إنجاب 
الأبناء . أما إذا كان الر جل نفسه عقا فقد كان القانون جز »> والرأى العام 
عب » أن يستعن الزوج فى هذه المهمة بأحد أقربائه . وكان الطفل الذى , 
يولد نتيجة 14| الاتصال بسب للروج نفسه ۽ وعليه أن يعبى برو حه بعد 
وفانه . ولم يكن يباح لار وجة أن ترك زوجها می شاءت » ولكن كان. 
فى وسعها أن تطلب إل الأركون أن يحللقها من زوجها إذا قسا علا أو 


(٠)‏ بوذا الى أفية مو سود ل اللذة المي ١ه‏ فالقر نان ا هر الدبو ث » وإ لانت 
المعاجم المر؛* تقول إن اللدمل أعرذ من القربة لا من انقرن ٠‏ ريقرلرن فى الإ ايز ية 
نوا to grow‏ ( للم جم( 


— ۱ س 


جاوز حد الاعتدال فى شوت“ ء وكان الطلاق يباح أيضاً إذا تراضى 
الزوجان ؛ وكان هذا التراضى يعر عنه عادة بإعلانه رسمياً إلى الأركون . 
وإذا افبرق الروجان بى الأطفال مع أبهم حتى إذا ثبت الزنى عليه "© . 
وحملة القول أن العادات والشريعة الأثينية فيا مختص بالعلاقات بين الرجال 
والنساء كانت كلها من صنع الرجال > ؤهى تش التكوصع,عن المستوى 
الذى وصل إليه الجتمعم ف مصر وكريت وبلاد اليونان نضا ق عصر 
عومر » وميل بالجتمع الأثينى ناحية الشرق . 


ل 1197م 


اتل انح 
المرأة 


من الأمور البّى لا تقل دهشة الإنسان منها عن دهشته من أى شىء آلحر 
ي٠هذه‏ الحضارة » آنا ازدهرت من غر أن يكون لما عون أو حافز من 
المرأة . لقد قام عصر الأبطال » بفضل معونة النساء » يجلائل الأعمال 
وسبذه المعونة أنتج عصر الطغاة روائع الشعر الغنائى » ثم اختفت النساء 
المزوجات من تاريخ اليونان بين يوم وليلة » كأن الأقدار قد أرادت أن 
تدلحض حجة القائلن بأن مة ارتباطاً بين مستوى الحضارة. ف بلد ما ومركز 
المرأة فيه . فبينا نرى المرأة ف تاريخ هيرودوت ف كل مكان » إذ لا نراها 
ف تاريخ توكيديدز فى أى مكان » وترى الأدب الیونانی من منیدز 
الأمر جوسى 8550:8605 أن 568601065 إلى لوشان يكرر أخحطاء النساء 
تكريرأ تشمئز منه النفس » وق آنحر هذا العصر يكرر فلوطارحس الرحم 
نفسه قول توكيديدز 20١9‏ : ر جب أن عبس اسم السيدة المصونة فى البيت 
کا حبس فيه جسمها(*"29 ۲ . 

وهذه العزلة النسائية لا وجود مما عند الدورين » وأكير الظن أتبا 
جاءت من الشرق الأدنى إلى أيونيا » ثم انتقلت 1 إل أتكا » فهى 
جزء من تقاليد آسية . ولعل لاخختفاء نظام التوارث عن طريق الأم » ونشأة 
الطبقات الوسطى » وسيطرة النظرة التجارية إلى الحياة » لعل هذه الأمور 
أثرها فى هذا التغير : ذلك أن الرجال فى هذه الأحوال ينظرون إلى الساء 
نظرة نفعية » فيجدون أكثر فائدة لحن فى البيت . وتتفق الصبغة الشرقية 
انى اصطبغ بها الزواج اليونانى مع نظام العزلة الأتكيةك1)؛ه) ء فهذا الزواج 
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يقطع الصلة بين العروس وأقار مما » فتذهب لتعيش عيشة لا تكاد تلف 
عن عيشة الخدم فى بيت غير بیتہا » تعبد في آلمة غير آلهتها . ولم يكن 
فى مقدورها أن تتعاقد على شىء أو أن تستدين أكثر من مبلغ ثافه أو أن 
ترفع قضايا أمام امحاكم . ومن شرائع صولون أن العمل الذى يقوم به 
إنسان نحت تأثير المرأة عمل باطل قانوناً262© ؛ وإذا مات الزوج لم ترث 
زوجته شيئاً من ماله . وحتى العيب الفسيولوجى فى أمور التناسل يعد سياً 
مشروعاً لإخضاعها للرجل ؛ قبينا كان جهل الرجل ف الأزمنة البدائية 
بدوره ف 'أمور التناسل يودى إلى رفع شأن المرأة » نرى النظرية السائدة 
فى عصر اليونان الزاهر ترفع من شأن الرجل بتقريرها أن قوة التناسل 
مختص ما الرجل وحده » وأن المرأة لا تعدو أن تكون حاملا للطفل 
ومرضعا ل۱۵٩‏ . وكان كبر سن الرجل عن المرأة وقت الزواج من أسباب 
خحضوع المرأة » فقد كانت سنه ى ذلك الوقت ضعفى سنها » وكان فى 
وسعه إلى حد ما أن 'يشكل عقلها حسب آرائه وفلسفته فى الحياة . وما من 
شك فى أن الرجل كان يعرف ما يتمتع به الرجال من حرية فى المسائل 
الحنسية فى أثينة معرفة تمنعه أن مجحازف بإطلاق الحرية لزوجته أو ابنته » 
فهو تان الحرية لنفسه على أن يكون ثمنها عزلة زوجته أو ابنته . ولقد 
كان فى وسعها إذا تمحجبت الحجاب اللائق ا » وصحبا من يوثق به » 
أنه تزور أقار ہا وأخصاءها » وأن تشترك فى الاحتفالات الدينية ومنم 
مشاهدة العثيل ؛ أما فيا عدا هذا فققد كان ينتظر منها أن تقبع فى منزلها 
وألا تسمح لأحد أن يراها من النافذة . وكانت تقضى معظم وقتها فى جنا 
النساء القائم ف مكخرة الدار » ولم يكن يسمح لزائر من الرجال أن يد 
4 » كالم يكن یسمح ها بالظهور إذا کان مع زوجها زائر . 

وكانت وهی ف البيت تكرم وتطاع فق كل ما لايتعارض مع سلطة زو 
الآبوية . فهى تدبر شئون البيت أو تشرف على تدبيرها ؛ وهى تن 
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':لطعام » وتمشط الصوف وتغزله » ونخيط ثياب الأسرة وتصنع فراشها . 
ويكاد تعليمها أن يكون مقصوراً على الفنون المازلية » لأن اليونان كانوا 
يعتقدون مثل يوريديز أن ذكاء المرأة يعوقها عن أداء واجباتها2١١©2.‏ وكانت 
نتيجة ذلك أن نساء أثينة المحصنات كن أكثر تواضعاً » وأكثره فتنة » 
لأزواجهن من مثيلاتبن فى اسيارطة » ولكنهن كن ف الوقت نفسه أقل منون 
ظرفاً ونضوجاً » عاجزات عن أن يكن رفيقات لأزواجهن » لأن عقول 
هؤلاء الأزواج قد امتلأت وانصقلت بتجاريب الحياة الحتلفة » ومن أجل 
هذا أفاد الأدب اليونانى كثيراً من اليونانيات فى القرن السادس ولم يفد شيثاً 
من نساء أثينة فى عصر بركليز . 

وقامت فى أواخرهذا العصرحركة مهد ف إلى تحريرا مرأة . فترى يوربديز 
يدافع عن النساء فى خطب -جريئة وعمزات خفيفة ؛ أما أرسطوفان فيسخر 
منبن بألفاظ وقحة صاخبة . وتازل النساء إلى الميدان فى حركة التحرير ويمخترن 
أقوىسلاح فيبدأن ينافسن الهيتامير ای ويحملن أنفسبن بكل ما بمدهن به تقدم 
الكيمياء من معونة . وشاهد. ذلك سونال تسأله كليونيكا 15هه»1© ىمسر حية 
ليسسيراتا داةمإوأةو] لأرسطوفان : « أى شىء معقول نستطيع أن نقوم به 
نحن النساء ؟ إنا لا نستطيع أن نفعل أكثر من أن نجلس حماعات بأدهاننا » 
وأصياغ شفاهنا » وأثوابنا الشفافة وما إلى ذلك :22197 . وتصبح أدوار النساء 
من عام ۱ أكر شأناً ف المرحيات الأثينية مما كانت من قبل » وهى 
تكشف عن خروج المرأة شيئ فشيثاً من العزلة الى كانت مفروضة علبا . 

على أن سلطان المرأة الحقيى على الرجل يظلقائماً ف خلال هذا التغي ر كله » 
ويجعل خضوعها للرجل خحضوعاً غير حقيقى إلى حد كبر . إن اشتياق الرجل 
للمرأة أكير مناشتياق المرأة للرجل يكسب المرأة فى اليونان كنا يكسها فى غيرها 
من البلاد ميزة كبرىعليه . وق ذلك يقول صمويل جنسن : « سيدى ؛ لقد 
وهبت الطبيعة المرأة من القوة ما لا تستطيع الشرائع أن تزيد عليه شي ٠٠٠‏ 


۹ 


وقد يضاعف من هذه السرادة الطبيعية أحياناً بائنها الكبيرة » أو لسانما 
السليط » أو حب زوجها لما حباً بجعله خاضعاً ذليلا ها . وأكثر ما يقوم عليه 
سلطائها وجمالها » أو إنجاب الأبناء الظرفاء وتربيهم »› أو انصهار روحها 
وروح زوجها فى بوتقة التجارب والواجبات المشتركة » إلا أن عصصراً يستطيع 
أن يصور شخصيات ظريفة مثل أنتجوى » والسستيس »© وإفجينيا › 
وأندرمكى » ويصور بطلات مثل هكيبا » وکسندرا » وميديا » إن عديراً 
يستطيع أن يفعل هذا لا عكن أن يجهل أسعى ما ف المرأة وأعمق ما فما . 
لقد كان الآثينى العادى يحب زوجته » ولم يكن على الدوام محاول أن یسر 
هذا الحب » وإن الألواح الحنازية لتكشف عن حنو الزوج على زوجته 
وحنو الآباء على أبنائبن فى داخل جدران المزل » وهو ىكلتا الحالين 
حنو يشر الدهشة . وف دواوين الشعر اإونانية كثير من الشعر الغزلى 
الواضح الصريح ء ولكن فيه أيضاً كثيراً من المقطوعات الشعرية الموؤثرة 
الى نخاطب ہا الرفيقة الحبوبة ! . انظر مثلا إلى هذه القرية : دق هذا 
الححر وارى مرثونيز 5 ليقويوليس 015م160ل1 » وروی 
صندوقها الرخاس بعراته » ولكن هذا لم مجده نفع . وهل ثمة فائدة 
تعود على رجل فارقته زوجته » وبق هو وحيدا على ظهر الأرض ؟ 01١20‏ 
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وكانت الأسرة اليونانية » كالأسر الهندوسية بوجه عام » تتكون 
من الأب والأم » « الزوجة الثانية » أحياناً »> ومن بناتهما غير 
ال مزوجات » وأبئائهما » وعبيدهما » وزوجات أيثائهما وأطفالم » وعبيدهم . 
وقد بقيت هذه الأسرة إلى آخر تاريخ اليونان أقوى الأنظمه فى الحضارة 
اليونانية » لأنها كانت وحدة الإنتاج الاقتصادى وأداته فى الزراعة والصناعة 
على السؤاء . وکان للأب ف آتکا سلطان واسع ف أسرته > ولکنه كان أقل 
من سلطان الأب فى رومة ؛ فقدكان فى وسعه أن يعرض الطفل الحديث 
الولادة للموت. » ويبيع عمل أبنائه القاصرين وبناته غير المئزوجات > 
ويزوج بناته لمن يشاء » وتار زوجاً آحر لأرملته بعد وفاته ف بعض 
الظروف المعينة13© . ولكن القانون الأثينى لم يكن جز له أن ببيع'أبناءه 
أنفسهم » وكان كل ولد من أولاده إذا تزوج يخرج عن سلطان أيه .> 
وينشى لنفسه بيت خاصاً ويصبح عضوا مستقلا فى العشيرة + 

ولم يكن البيت اليونانى على شىء من الفخامة . فقلا كان بناؤه الخارجى. 
يزيد على سور ”ميك خال من الزينة ذى مدخل ضيق ؛ وهو شبادة صامتا 
على ما كان يكتنف الحياة اليونانية من أحطار . وكانت مادة البناء هى 
الستوق عا » واللين فى معظ الأحيان .. وكانت بيوت المدينة تتجمع 
فى شوارع ضيقة » وترتفع فى الغالب طابقين » وتكون أحياناً مسا كن مستقلا 
لعدة أسر » ولكن كل مواطن كان بمتلك نى الغالب بيا مستقلا . وظلت 
المساكن صغيرة فى أثينة حى ضرب ألسبيديز.لأهلها مثلا فى الفخامة ؛ ذللك. 
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أن الئزءة الدمقراطية » يقوا الحذر الأرستقراطى » كانت حول بن 
الأهلين وبين التفاهم والتظاهر » وكان تعود الأثبى قضاء أكير وقته ف 
المواء الطلق يصرفه عن أن يكون للبيت نفسه من المعى ومن الإعزاز ماله 
فى المناطق الباردة . وكان لبيت الأثيى الغى فى بعض الأحيان مدخل ذوعمد 
مواجه للشارع > ولكن هذا كان من المظاهر الشاذة النادرة . كذلك كانت 
التوافذ ترفا نادر الوجود » وإذا وجدت اقتصرت على الطابق الأعلى » وم 
تكن لها ألواح زجاجية » ولكلها كانت تغلق عصاريع خشبية » أو تكون 
مشبكة لتحجب أشعة الشمس . وكان الباب الحارجى يتكون عادة من 
مصراعين يدوران على محورين ينفذان ى إسكفة الباب وعتبته . وكانت 
أبواب الكثير من بيوت الأغزاء مطرقة معدنية تتخذ فى أغلب الأحيان 
صورة حلقة فى ف أسد2079 . وكان بمتد من مدخل الدار - إلا ف دور 
الفقراء - ممشى يؤدى إلى فناء مكشوف يسمى الأول عاناه يرصف عادة 
بالحجارة » ويط به أحياناً رواق وعمد » وقد يكون فى وسطه مذبح 
أو حوض أو كلاها » مزدان أحياناً بالعممد » ومرصوفة أرضيته 
بالفسيفساء . ويدتدل أكثر الهواء وضوء الشمس إل البيت من هذا الفناء » 
لن الأبواب حيع حجراته تفتح فيه » وكان لا بد من بريد الدخول من 
حجرة إلى حجرة أن يدخل الرواق أو الفئاء . وكانت الأسر ة تقضى معظم 
حياتها » وتقوم بأكثر أعمالها » فى ظلال الرواق والفناء وخلوتهما . 
وكانت ال4دائق نادرة ق المدينة » وتقتصر على مساحات صغيرة فى 
:فناء البيت أو خدلفه » أما حدائق الريف فكانت أكثر من حدائق المديئة عدداً 
وأوسع رقعة ؛ ولكن قلة الأمطار فى الصيف وتكاليئ الإرواء قد جعلا 
الحدائق فى أنكا ترفآ لا يستمتع به إلا القليلون . ول يكن اليونانىالعادى مرهف 
الحسى بالطبيعة كروسو :اةء55نده8 » وكانت جبال بلاده لا تزال من أسباب 
متاعبه » وهذا م تكن فى نظره جنابة حميلة » وإن كان شعراء اليونان 
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ينظمون القصائد الى يتغنون فبا يال البحر رغم أخطاره الشديدة . ولم تكن 
الطبيعة تشر عواطفه » بقدر ما كان يتخيله فبا من كائنات روحية » فهو 
بعلأ الغابات ومجارى المياه فى بلاده بالالحة والأشباح » وإذا فكر فى الطبيعة 
لم يكن تفكيره فى حال مناظرها > بل فى أنها مكان تتنعم فيه أرواح الأبطال 
الذين قتلوا فى الميدان . وهو يطلق على جباله وأنهاره أسماء الأرباب الذين 
یسکنو نما > ولا يرسم الطبيعة ذامها بل برسم بدلا منها صوراً رمزية للآلهة 
الى تبعث فما الحياة حسب ما نحدثه ديانته الشعرية » أو ينحت ها تماثيل 
ترمز إلى هذه الالهة . ولم يذشى” اليونانى لنفسه حديقة أو ١‏ جنة ٠‏ ينعم اء 
وظل كذلك حى عادت إليه جيوش الإسكندر بأساليب الفرس وذههم . 
ومع هذا فقد كانت الأزهار عبوبة ى بلاد اليونان كنا كانت محبوبة فى 
غم ها من البلاد » وكانت الحدائق تنبا » وبائعات الأزهار نمدم ما 
لوال العام . فكانت الفتيات البائعات يتنقلن من بيت إلى بيت يبعن الورد > 
والبتفسج » والزنبق والأرجس » والسوسن والآس » والليلق » والزعفران › 
وشقائق النعان . وكانت النساء يزين شعرهن بالأزهار » والشبان اللمتأنقون 
يضعوتها خلف آذانهم ؛ وكان الرجال والنساء مخرجون فى الأعياد وحول 
رقاهم عقود من الأزهار22319 . 
وكان البيت من داخله غاية ف البساطة . فأما الفقراء فكانت أرض 
بيوتهم طيئاً جف وتصلب » فلا زاد دحل هؤلاء أخذوا يغطون هله الطبقة 
الأرضية بالحصباء أو يرصفوتها محجارة مستوية » أو بقطع منها صغيرة فى 
أرضية من الأسمنت . كنا كان أهل الشرق الأدنى يفعلون من أقلرم الأزمان . 
.وكانوا أحياناً يغطون هذا بالاصر أو الأبسطة . وكانت الحدران المقامة من 
الاجر تطلى بالخص أو بالحدر . وكانوا يدفثون أنفسهم على مواقد من نحاس 
مرج دثداتها من أبواب الحجرات إلى فناء الدار » ولم يكونوا يحتاجون إلى 
هذه التدفئة أكثر من ثلاثة أشهر فى العام . وتكاد الببوت أن تكون خالية من 
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الزينة » لكن الأغنياء فى أواخر القرن اللحامس أخذوا يزينون ببوتهم بالآمباء 
ذات العمد » وجدرانهم بقطع من الرخام أو بطلاء يجعلها شبة بألواح 
الرخام » ويعلقون على.هذه الحدران صوراً ملونة أو قطعاً من الهاش 
المزركش » وعلون سقفها بنقوش على الطراز العربى . وكان الآثاث قليلا 
فى البيوت العادية ‏ فلم يكن يزيد على بضعة كراسى وصناديق » وقليل من 
النضد » وسرير . وكانت الوسائد توضع على الكراسى بدل المقاعد المنجدة › 
ولكن كرامى الأغنياء كانت تزين فى بعض الأحيان بنقوش محفورة فما 
يعنابة فائقة ؛ أو تطعم بالذهب أو بأصداف السلاحف » أو العاج . وكانت 
الصناديق تتخل أصونة ومقاعد معا » وكانت النضد صغيرة » تقف عادة عل 
ثلاث أرجل »> وهذا هو سيب تسميتها 5 بالطرابيزات » أى ذات الأرجل 
الثلاث . وكان يول مها مع الطعام ثم ترفع بعده » وقلا كانت تستخدم 
فى غير هذا الغرض » فقد كانوا يكتبون على ركبم . وكانت الأرائك 
والأسرة من وسائل الزيئة الحبوبة » وكانوا يعنون كثيرا محفرها وتطعيمم 
وكانت لمم حشايا ووسائد وأغطية للفرش مطرزة ووسائد لارأس مرتفعة 
وكانت المصابيح تعلق من السقف أو توضع على قواعد » أو تتخذ شكل 
مشاعل جيلة النقش . 

وكان المطبخ ا بكثر من الأوالى الحتلفة المصنوعة من الحديد » 
والرنز » وانلدزف . أما الزجاج فكان من مواد الآرف النادرة . ولم يكن 
يصنع فى بلاد اليونان . وكان الطعام يطهى فوق نار فى اعراء » أما الأواقل 
فكانت بدعة اخترعت ف البلاد التى اصطبغت بالصبغة اليونانية . وكانت 
الوجبات الأثينية بسيطة . مثلها فى ذلك مث الوجبات الاسيارطية » 
ونختلف كشرا عن الوجبات ' البئونية » والكورنشة » والصقلية ؛ فإذا 
كان الأثينيون ينتظرون قدوم ضيف يريدون تکرعه استخدموا فى العادة 
طاهياً محترفاً » وكان دائمآ من الرجال . وكان الطهو فنا راقياً ألفت فيه 
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کشر من الكتب واشتهر به كثير من الأبطال > فن الطهاة اليونان من لا تقل 
شهرتهم لدينا عن شهرة آخر الأبطال الفائزين نى الألعاب الألمبية . وكان 
الأثينيون يعدون من يأكل منهم بمفرده جلفا غير مهذب » وكانت آداب 
المائدة عندهم دليلا على ارتقاء الحضارة . وكان الأولاد والنساء بجلسون حول 
موائد صغيرة ٠»‏ أما الرجال فكانوا. يتكثون على آرائك تتسع الواحدة 
ارجلين . وكانت الأسرة تأكل مجتمعة إذا لم يكن عندها غرباء ؛ فإذا 
کان لدا ضيوف من الرجال' انسحبت نساء الأسرة إلى جناح الحرم . 
ركان الخدم يخلعون نعال الضيوف أو يغسلون لم أقدامهم قبل أن يتكثوا 
على الأرائك ويقدمون لم الماء ليغسلوا به یدہم ؛ وكانوا فى بعض الأحيان 
يدهزون مم رءوسوم بالزيوت«المعطرة ؛ ول يكونوا يستخدمون السكاكين 
أو الشوك » ولكنهم كانوا يستخدمون الملاعق » ويتناولون الطعام بالأصابع . 
وكانوا فى أثناء الطعام ينظفون أصابعهم بلقهات من الخيز » ويغسلوها 
بعدئذ بالماء . وكان الخدم يملئون قدح كل ضيف قبل تناول الحلوى من 
آئية تحتوى على خر فف بالماء . وكانت الصحاف من اللزف » ثم ظهرت 
الصحاف الفضية فى آخر القرن الرابع ؛ وبدأ المتأنقون فى الطعام والشراب 
يزداد عددهم ف القرن الرابع ؛ ومن هؤلاء رجل يدعى بيثلس 5داااءزط)ام 
صنع للسانه وأصابعه أغطية يستطيع ها أن يأكل الطعام مهما كانت 
حرارته21150 . وكان منهم بعض من يقتصرون على الحضر ٠»‏ وكان ضيوف 
هؤلاء يسخرون منهم ويشكون كعادة الضيوف مع أمثالم . من ذلك قول 
أحدهم :9 إنه هرب من ولمة لا تقدم فما إلا الحضر خشية أن تكون حلواها 

هی الدريس 23126 . 
ولم يكن الشراب أقل شأنا عند من الطعام »> فكان الغذاء ( الدييتون 
«ەnمdeip‏ ) پتلوه الشراب الماعی زوه مء . وكان ی اسپارطة وأثينة 


الاج 
أندية للشراب تتوثق العلاقة بين أعضائها توثقا تصبح معه هله الأندية 
أدوات سياسية عظيمة القوة . 
وكانت الإجراءات الى تتبع ف الولام كثرة التعقيد » وكان الفلاسفة 
أمثال زنوكراتس ×٥۲‏ وأرسطاطالیس يرون أنه بحسن مهم أن 
يضعوا لما قوانىن ٩2‏ . 
وكانت الأرض التى يلق علما. ما لا يكل من الطعام تنظف بعد 
الاتهاء من تناوله » ويطوف علهم الخدم بااروائح العطرية واللحمر 
الكثير . ثم يرقص الضيوف إذا شاعوا » ولكلهم لم يكونوا يرقصون 
أزواجا أو مع النساء ( لأن الر جال وحدهم هم الذين كانوا يدعون عادة. 
إلى الولاثم ) بل حماعات » أوكانوا يلعبون ألعاباً كالكتوموس0*؟ » 
أو يتقارضون الشعرء أو يتبادلون الملح » أو الألغاز » أو يشاهدون ألعاباً يقوم 
مها رجال خثر فون ونساء حرفات » كالباوانة البى محدثنا عا زنوفوله 
« مقالاته الدورية » » والبّى تقذف اثنى عشر طوقاً دفعة واحدة م 
ترقص رقصة الانقلاب ف الحواء ف داحل طوق » و أحيط من جميعم 
جوانبه بالسيوف القائمة ٠")‏ . وكان بحدث أحياناً أن تظهر أمام الضيوف 
بنات يعزفن على القيثارات > ويغنين » ويرقصن » ويغازلن غزلا دبر أمره 
من قبل . وكان الأثينيون المتعلمون يفضاون عن هذا أن مجتمعوا ليتناقشوا 
نقاشا ينظمه لم رئيس منهم يمختارونه بقذف الءرد . وكان الضيوف بحر صون. 
على ألاينقسم الحلس إلى طوائف صغيرة . لأن معنى هذا الانقسام فى العادة أنه 
كل طائفة تتحدث مستقلة » بل كانوا بحر صون على أن يكون الحديث عاما » 


(*) وكانت هذه افعبة تعكون من قذف السائل من قدح بحيث يصيب جا صغيرا غل, 
بعد مته . 


— ۷ سس 


وكانوا يصغون إلى كل متحدث إذا جاء دوره بالأدب والعطف الذى 
يسمح به ما هم فيه من مرح . ومامن شلك ف أن الحديث الظريف الذى 
يقصه علينا أفلاطون من نسيج خيال هذا الفيلسوف النابه ؛ ولكن أكر 
الظن أن أثينة قد شبدت محاورات لا تقل حيوية عن محاورات أفلاطون › 
وسواء كان ذلك أولم يكن فإن الحتمم الأثيى هو الذى أوحى إل أفلاطون 
عحاوراته » وهذا الحتمع هو مرجعها وموضوعها . وق وسط هذا الحو 
المنعش النبه جو النامبين الأحرار تكونت العقلية الآثينية . 


YA —‏ مس 


اعص لكاو یر 
الشيخوخة 


لقد كان اليونانى يحب الحياة ويكره الشيخوخة ويندها . على أن هده 
الشيخوخة نفسها كان فہا ما يذهب ببعض أحزانها »> فقد كان يعزى الشيخ 
المرم أن يرى قبل أن يبلى جسمه حياته الحديدة فى صورة أبنائه وأحفاده 
فيخدع نفسه ويظته علدا » كأنه درهم بال عاد إلى دار الضرب ليصهر 
ويسك من جديد . لسنا نتكر أن فى تاريخ اليونان أمثلة من إهمال الشباب 
للشيوخ أو إساءة معاملتهم همالا وإساءة ميعثهما الأثرة الممقوتة » وسيب 
ذلك أن الحتمع الأثيى مجتمع نجارى > فردى البزعة »ع مجدد غير محافظ > 
وكل هذه عوامل نجعله ينزع إلى عدم الشفقة على الشيوخ » لأن ا<ترامهم 
من خخصائص الجتمع الدينى الحافظ مثل مجتمع اسبارطة ؛ أا الدمقراطية 
فإن ما فما من حرية يحل عرى الصلات ء ويركز اهام الناس بالشباب » 
ويفضل الحديد على القددم . وهذا نجد نى تاريخ الأثينين أمثلة عدة لأيناء 
يستولون على ملك آبائہم ف حياهم » وإن لم يثبت العته على هؤلاء 
O.L!‏ 4 ولكن سفكلز ينجى نفسه من هذا المصير » ولا يكلفه هذا 
أكثر من أن يقرأ للمحكة أن تنظر نى أمره فقرات من آآخر 
مسرحية له . غير أن الشرائع الأثينية تأمر الأبناء أن يعولوا آباءهم العجزة 
أو الطاعندن فى السك49؟231 » والرأى العام » الذى مشاه الناس على الدوام 
أكثر مما شون القانون » يفرض على الشباب أن يبجلوا الكبار ويتواضعوا 
التربية صامتاً فى حضرة الكبار إلا إذا طلب إليه الكلام20© : وق 'الآداب 
الأثينية صور كثيرة للشباب المتواضع » ما الحاورات الأولى لأفلاطون 


74( مه 


ومتبا مقالات زنوفون الدورية » وق هذا الأدب قصص مؤثرة عن وفاء 
الأبناء للآباء > ۾ كوفاء أرمنشز لأخمئون ووفاء أنتجوى لأوديب 5 


فإذا حانت منية الشيخ حرص الأحياء أشد الحرص على أن نبوا روحه 
كل ما يستطيعون أن جنبوها من الآلام . فالمسم يجب أن يدفن أو حرق » 
وإلا فإن الروح تبم قلقة مضبطربة حول العالم » وتثار لنفسما' من أبناء الشيخ 
المهملن . فقد تظهر مثلا في صورة طيف » وتصيب النبات والإنسان 
بالأمراض والكوارث . وكان إحراق الموتى أكثر انتشاراً فى عصر الأبطال 
وداتهم أكثر انتشار؟ ف العصر اللهى . والدفن عادة مأحوذة عن الميسيثيين 
وقد بقيت إلى العصر المسيحى » ويبدو أن عادة [حراقهم جاءت إلى بلاد 
لليونان مع الآخيين والدوريين . لأن عاداتهم البدوية لا تمكنهم من أن يعنوا 
العناية الواجبة بالقبور . وحلة القفول أن الدفن أو الإحراق واجب يلزم 
يه الأثيئيون » وقد بلغ من -حرصهم علره أن القواد المنتصرين ف أرج:وسى 
تقد اآعلہ ,”: -اصفة حالت بيهم وبين استعادة جئث موتاه, ودفتها . 

وأبقت عادات الدفن اليرئائية الأساليب القديمة إلى ما بعد عصرها بزمر 
طويل, . من “ذلك أ ابليثة كانت تغسل بالماء » وتدهن بالعطور » وتكلل 
بالأزهار ء وتثلبس أحسن ما تستطيع الأسرة أن تبتاعه لما من الراب » 
تم توضع أبلة بين أسنانها لتؤدبها أجرآ لكارون صاحب القارب الأسطورى 
الدى ينقل الوت فى نهر أستيكس إلى مقرهم الأخيرة*؟ . وتوضع ابلثة فى 
تابوت من الفذار أو اللشب , ركان من أممال اليونان الأقدمين قولى « إن 
إحدى قدي الشخمى 'ق اتابرت » ويعئون بذلك ما نعنيه تحن ذا المثل 


إإه) لقد كان من عادة اليرئات أن يحسلرا اللكة فى أثراههم , 
( ۱۰ ج ٠‏ ء. ( 


۹١ 
تفسه"“ . ويتخل الحزن على المونى عدة مظاهر مقررة : مها لبس الثياب‎ 
السود ء» وقص الشعر كله أو بعضه ليقدم هدية للميت . وف اليوم الثالث‎ 
» بعد الموت حمل الحثة فى نعش ويطوف موكب الحنازة بشوارع المدينة‎ . 
والنساء من خلف الحثة ييكين » ويضربن صدورهن » وقد تستأجر نادبات‎ 
محترفات يندبن الميت : وتصب اللحمر عل التراب الذى يغطى القير لتروى‎ 
. يه روح الميت غليلها » وقد تذبح بعض الحيوانات لتكون طعاماً لا‎ 
ويضع مشيعو الحنازة على القر أكاليل من الأزهار أو ورق السرو"' ء‎ 
ثم يعودون' إلى منزل الميت ليحتفلوا بالحنازة . وإذ كان من معتقداتهم أن‎ 
روح الميت تشهد هذا الاحتفال » فقد كان من عاداتهم المقدسة « ألا يذكروا‎ 
عن الميت إلا الحبر2**© » . وقد كانت هذه العادة منشأ قانون قدم يفرض‎ 
على الأحياء آلا یذ کروا إلا محاسن الموتى ؛ ولعلها ھی أيضا منشأ ما يكتب‎ 
على شواهد القبور من مديح . وكان أبناء اميت يزورون قبور أمنلانهم فد‎ 
موامم معينة » ويقدمون لم الطعام والشراب » وقد تعهد أهل بلاتية بعد‎ 
المعركة السماة باسم مدینہم والى قتل فما علد من اليونان من مختاف‎ 
فلدث » تعهدوا أن يقيموا لجميع الأموات ولمة سنوية » وكانوا لا يزالون‎ 

يوفون بوعدهم هذا بعد أن مضت على المعركة سئة قرون كاملة . 


وكانت الروح تنفصل من الحسم بعد اموت وتصبح طيفاً غير مادى یکن 
فى الحم . ويستفاد من أقوال هومر أن الأرواح الى ارتكبت ذنوباً شليعة- 
أو مرقت من الدين هى وحدها الى تعلب فى تلك الدار » أما سائر الأرواح. 


( ه ) ويقابل هذا تول عامة مصر « إن رجله فى القبر» . 


(عه) رن هذا بقولتا : واذكروا محاسن. موتا كي » ن ( ال جم به 


كك 


يعدثل » سواء كانمتا أرواح قديسين أو مذنين » فكان مصيرها كاها أن 
تطوف إلى أبد الدهر حول مملكة بلوتو المظلمة . وقد نشأ فى التاريخ اليونافى 
على تعاقب الأيام اعتقاد جديد بين الطبقات الفقيرة مضموئة أن الحم 
مكان يكفر فيه المذنبون عن ذنومهم ؛ ويصور إسكلس زيوس وهو يحاسب 
المونى فى ذلك المكان » فيعاقب المذنين » وإن كان لا يذ كر كلمة واحدة 
عن إثادة الصا نين 29 . ولسنا 5 إلا القليل عن الخزائر المباركة أو 
الحقول الإليزية مواطن السعادة الأبدية الى ينعم فيها عدد قليل من أرواح 
الأبطال . فالتفكير فيا ينتظر جميع الأموات من مصير محزن نكد ينم 
على الأدب اليونانى ويمجعل الحياة اليونائية أقل مبجة وانشراحاً ما يحب 
أن تكون عليه الحياة نحت هذه السماء الصافية . 


ابابا راي ع كبر 
الفن الو نای فى عصر بركلاز 


| لە o)“‏ 
الالء 
زينة الدياة الدنيا 


تقول إحدى الشخصيات فق كتاب ١‏ الاقتصاد » لزنوفون : « حميل 
أن ترى الأحذية مرتبة فى صف حسب أنواعها ؛ وحميل أن ترى الثياب 
والأغطية مقسمة حسب منافعها ؛ ويل أيضاً أن ترى أوانى الطبخ مرتية 
يلوق وتنسيق » وإن سخر من ذلك الأرثارون المتفرقون . أجل إن 
الأشياء حميعها بلا استثناء يزداد حمالها إذا نسقت وصفت بانتظام . فهذه 
الأواى كلها تبدو حينئذ كأنها مجموعة متناسقة يكئل بعضها بعضا ومركزها 
المتكون مها جميعاً يخلق فها حمالا يزيده بعد القطع الأخرى من الحموعة . 

هذه الفقرة الى كتها قائد حرلى تكشف عن مدى إحساس اليونان 
بالحهال » وعن بساطة هذا الإحساص وقوته . وهذا الاحساس بأهمية الشكل 
والتناسق » وبالدقة والوضوح » وبالتناسب والنظام » هو العامل الأسابى 
فى الثقافة اليونانية ؛ وتراه واضحاً فى شكل كل وعاء ومزهرية ونقشهماء 
و كل مرؤلف يونانى فى العلم والفلسفة . إن الفن اليونانى هو العقل يسما 
واضحاً والتصوير اليونانى هو منطق اللحطوط »> والنحت اليونانى هو 
عبادة التناسبٍ » والعارة اليونائة هى المندسة الرخامية . ليس ف الفن 


— ۳ — 


البركلزى مغالاة فى العواطف » ولا شذوذ فى الشكل أو محاولة تلف إلى 
التجديد عن طريق الغريب غير اللألوف9*) ؛ ولبس الغرض الدى يرى إليه 
هو تمثيل ما فى الحقائق الواقعية من الخلط وعدم التناسق » بل الغرض من 
هذا الفن هو الاستحواز على جوهر الأشياء الذى ينر ها » وتصوير إمكانيات 
الناس اللمثالية . ولقد استحوز السعى للحصول على الراء والمال والمعرفة على 
عتول الأثينين فشغلهم عن التفكير ف التتى والصلاح » وق ذلك يقول أحد 
المدعوين إلى واعة عند زنوفون : ٠‏ قمما بالالحة جميعهم أنى لوأعطيت كل 
ما لملك الفرس من سلطان لفضلت عليه اللهال »20 . 

ولم يكن اليوناى » مهما تكن الصورة الى يرسمها له الروائيون ف 
العصور الى هى أقل من عصره رجولة » عابدا مثا للجال » أو إنساناً 
يستخفه الطرب ويتغى بأسرار الفن حب فى الفن » بل كان يخضع الفن فى 
فكره للحياة » ويفكر فى اللحياة على آنا أعظ الفنون على الإطلاق . وكان 
ذا نزعة نفعية تيل به عن ابلهال الذى لا نفع فيه > وكان النافع والحميل 
والطيب مرتبة كلها فى تفكيره ارتباطها فى فلسفة سقراط0**») » وكان 
يرى أن الفن هو قبل كل شىء تحميل طرق الحياة ووسائلها . فكان يتطلب 
أن تكون آنيته ومصابيحه » وصناديقه ونضده » وسرره وكراسيه نافعة 
وحميلة معا » وألا تبلغ من الرشاقة والمال حداً يفقدها صلابتها . وكان 
وضوح « إدراكه للدولة » يوحد بينه وببنقوة المدينة وعظمتها » فاستخدم 
من ثم آلاف الفنانين لتجميل أماكنها العامة » وتعظم أعيادها » وإحياء 
تارمخها . وأهم من هذا كله أنه كان يحرص على أن یکرم آلته ع 
ويسنجلب عطفهم ورضاهم © ويعير عن شكره لم لما وهبوه من حياة 
أو نصر . وكان مهدى إلمهم النذور من الصورٌ والقاثيل » وهب الميا كل الشىء 

(* ) يقول توكيديدز على لسان پرکلیز : م نحب ابلهال دون إسراف 206 . 

(++) يقول استندال لهطقههم]5 : و ليس الثىء الحميل عند الأقدمين إلا صور رائعة 
الثىء النافم 2406 , 
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الكشر من ماله » ويستأجرالفنائن لينحتوا صور آلته آو موتاه أن الحجارة . 
ول أجل هذا لم ينشأ الفن اليونائى ليوضع ف المتاحف فيتردد علا الناس 
ليتأملوه فى اللحظات القليلة الى يشعرون فها بالرغبة فى إشباع حامنة الجال » 
لكنه نشا لكى دم مصالح الناس ومشروعاهم الحقيقية + ولم يكن ما صاغه 
من تمائيل لأبلئ قطعاً متينة من الرخخام تصف'ق هعرض للفن » بل كانت 
صوراً تمثل أرباباً عبوبة ۽ ولم تكن المغابد أماكن يعجب ما الزائرون. » 
بل كانت مواطن هذه الأرباب الحية » ولم يكن الفنان فى الجتمع الأثينى 
ناسكا يعتزل الناس مفلسا عاكفآ فى مرسمه › يعبرعما فى نفسه بلغة 
لايفهمها المواطن الماد ؛ بل كان فى حقيقة أمره صانعآ ماهرا"» يشتغل 
مع عمال من حميع الدرجات بعمل عام يفهمه حميع الناس . وقد معت أثيئة 
من حميع أنحاء اليونان طائفة من الفنانين » ومن الفلاسفة والشعراء » 
أكير مما حمعته أية مدينة أخرى ف العالم إذا استثنينا رومة فى عهد النهضة . 
وكان هزلاء الناس يتنافسون أشد التنافس ويتعاونون فيا بينهم فى ظل 
حكم مستدر » وبفضل هذين التنافس والتعاون حققوا إلى حد كبير 
أحلام بركلز . 

والفن يبدأ ف المئزل وبشخص الفنان . فالناس يصورون آنفسهم قبل 
أن يصوروا شيئ آحر » ويزينون أجسامهم قبل أن يزينوا بيوتهم » 
فالحل » كأدهان الزينة » قدجمة العهد قدم التاريخ نفسه . ولقد برع اليونائى 
فى قطع الجواهر ونقشها » وكان يستخدم فى هذا العمل آلات بسيطة من 
الرنز » كالمثاقب البسيطة والآنبوبية » وحجر الحلخ » ومادة للصقل مكونة 
من ( الصنفرة ) والزيت2*؟ . ولكن عمله مع هذا كان يبلغ من الدقة والإتقان 
درجة يحتاج إنجاز دقائقها » فى أكير الظن إلى منظار مكبر » وإلى هذا المنظار 
بلاريب لتتبع هذه الدقائق0© . ولم تكن التقود على درجة كبيرة من ابلهال 
ف أثينة حيث كانت صورة البومة الكثيية هى الى تنقش على معظم النقود ء 


0ل لكك 


وكانت إليس صاحبة الزعامة على حميع مدن اليونان الأصلية فى هذا الميدان » 
ثم أصدرت سرقوسة ف أواخر القرن الخامس فطعة ذات عشر درخمات لم 
تفقها قعل قطمة ألحرى ف حالما الفنى , وقد احتفظ فنانو كلسيس برعامة 
المدن اليونانية فى النقش عل المعادن » وكانت كل مديئة فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط تعمل الحصول على أدوانها الحديدية » والنحاسية » 
والفضية . وكانت الرايا اليوئانية أبعث لاسرور مما تستطيعه معظم المرايا 
بطبيعتها ؛ ذلك أن الإنسان وإن لم يكن فى وسعه أن یری خياله واضحاً 
كل الوضرح فى سطح من اليرنز المصقول »> فإن المرايا نفسها كانت على 
أشكال غتلفة جذابة » وكشرآ ما كانث منقوشة نقغاً متقئاً بديعاً » وكانت 
تحملها تمائيل الأبطال » أو النساء الحسان » أو الآلمة . 

وظل الفدخر انيه ن بمارسون صنع الأشكال ويتبعون الأساليب الى كانت 
لدمهم فى القرن السادس تفظن مزلم ومئافساتبم التقليدية . وكانرا أحياناً 
ينقشون على الانية قبل إحراقها كلمة حب يوجهونبها إلى غلام ؛ وقد 
جرى فدياس نفسه على هله العادة حين حفر على [صبع الصررة الى صنعها 
ازپوس : « إن بنتاركس حيل » . وف النصف الأول من القرن اللنامس 
و صل طراز العبور ايمراء ذروته فى ٠زهرية‏ ة أحيل وبلاسيليا › وكأس 
إيسوب والإعاب العفو فل ى متحف الفاتيكان . وصورة أر فيوس بين 
الثر اقيين العم ذلة فى وتحف برأءن وأحمل من هذه “كلها قوارير الدهن 
البيفساء الى نہ ت في لاصف ذلك القرن . كانت هله القو ارير الر فيعة 
تسا لاء , فى اة وتدفن ددهم عادة » أو ای فوق دومة اللي 
الى حرق ١اا‏ ,1 م ی مزج ٠١‏ فا عن اإزيت السار بلهب 
الختا ,و حاول اقش المز هر پات أن بحم ن 1 قن فر ديعن ف لھم ٤‏ 
وكانرا أحياناً ينقشرن عل الأنية قبل إحراقها « وضو ءات لو رأها فئانو 
ابر القدم اخعافئل, ن لأثارت ده وم . هن ذلك أن وزهرية رسمث علا 


سورة شبان يمانةء ن پعنس عشرقائهم بلا حياء ) ورسم على مز هر ية ألحرى 


— ۳۹ 


رجال يتقايئون وهم خارجون من وة ؛ وعلى مزهريانتدغر هذه. وتلك 
صور تمثل كل ما يستطاع عمله فى شئون الربية الحنسية90» . وقد ترك 
صناع المزهريات ف عصر يركليز - بريحوس ودهلم8 . وسوتاذيز > 
وميدياس - الأساطر القديمة واختاروا لم مناظر من حياة الناس ق 
عصرم > وأكثر ما كانوا يسرون منه حركات النساء الرشيقة:». ولغب 
اگم'فال الطبيعى . وكانوا أصدق فى رسمهم من سابقهم : فكانوا يظهرون 
من الحسم منظره الحانى أو يظهرون ثلاثة أرباع منظره الكامل ؛ وكانوة 
يبينون الضوء والظل باستعال محلول للطلاء الزجاجى خفيف أو غليظ > 
ويرسمون الصور محيث تبن اللوطوط الحارجية والعمق وثنايا أثوابه 
السيدات . وكانت كورئلة وجيلا الصقلية مركزين لطلاء المزهريات الدقيقة 
الى كانت تصنع فى ذلك العهد » ولكن أحداً لم يكن يشلك فى تفوق 
الأثينيين :على کل من عداهم فى هذه الناحية . وم يكن اللى انتزع السيادة من 
فخرانى السرمكس ( حى الفخرانين فى ضواحى أثينة ) هو منافسة غيرهم 
من الفخرانين » بل كان قيام فن النقش المنافس لفنهم هذا . وحاول رسامو 
المزهريات أن يردوا هذا الحجوم بتقليد موضوعات الناقشين على الحدران 
وطرزهم » ولكن أذواق العصر لم تكن معهم » وأخذ فن الفخرانى يتحول 
شيثاً فشيئاً فى خلال القرن الرابع من فن جميل إلى صناعة تسد حاجة الناس . 


—_ ۷ 


الان 
نشأة فن التصوير 


_ اجتاز تاريخ التصور اليونانى مس مراحل » فى القرن السادس كانه 
معظمه دف إلى تزين احرف ومخاصة المزهريات ؛ وق القرن اللخامس, 
كان أهم ما يعنى به المار ة ومخاصة طلاء المبانى العامة والقائيل بالألوان 
امختلفة ؛ وف القرن الرابع كان محوم حول المنازل والأفراد فعزين المسا كن 
ويرسم الصور ؛ وق العصر الذى اصطبغت فيه البلاد الحارجية بالصبغة 
اليونانية كان معظمه فردياً مخرج صورا تباع لمن يرغب فا من الأفراد . 
وقد بدأ فن التصوير حين تفرع من الرمم العادى وبى إلى آخر مراحله 
رما و تخطيطاً فى أساسه وجوهره ؛ وقد استخدم فى تطوره ثلاث طرق : 
طريقة المظلات أو التصوير على الحص الطرى » وطريقة الطلاء الا 
أو التصوير على الأقمشة أو الألواح المبللة بألوان ممزوجة بزلال البيض » وطريقة. 
تثبيت الرسوم بالحرارة وذلك عزج الألوان بالشمع المذاب ؛ وكانت هله 
الطريقة الأخيرة أقرب ما صل إليه الأقدمون إلى طريقة التصوير بالزيت ‏ 
ويؤكد لنا يلنى - وهو الذى لا يقل أحياناً عن هيرودوت رغبة فى تصديق, 
كل ما يسمع ‏ أن فن التصوير قد تقدم ف القرن الثامن تقدما جعل كندولس, 
5ع ملك ليديه بتاع صورة من صنع بولاركس Bularchus‏ 
مثل وزنبها ذهبا0) . لكن بداية كل الأشياء غامضة.. وش وسعنا أن ندرك 
ما كان لهذا الفن من الشبرة فى بلاد اليونان إذا علمتا أن پلى قد خصه 
من صفحاته بأكثر مما أخص به النحت . ويبدو أن الرسوغ ابحيدة الى 
أنتجها عصر اليونان الذهى كانت موضع النقاش من النقاد وموضع 


— ۳۸ 


الإجلال من الشعب وأا لر تكن تقل فى هذين عن عن أعظم بماذج فى العارة 
والئحت0*© . 

ولم يكن پر نوتس وداههعراه2 الثاسومى أقل شبرة فى بلاد اليونات 
فى القرن الحامس من إنكتينس وده »ءه١!]‏ أو فدياس . ونجد هذا المصور 
فى أثينة فى عام 149/7 ؛ ولعل سيمون الرى هو الذى توسط له فكلف 
بزيين عدة مبان عامة ورسم صور على -جدرانها0© . وقد صور ف ذلك 
العهد على الاستوا 5008 » الى سميت من ذلك الدن البوسيل 8062112 
أو الرواق الصور » والتى اشتق تق مها بعد ثلاثة قرون امم فلسفة زينون(**) ۽ 
حصور علها منظر هب طروادة - ولم يكن ذلك المنظر منظر المذمحة الرهيبة 
الى حدثت ف ليلة النصر » بل كان منظر السكون الرهيب الذى ساد المديثة 
فى صباح اليوم الثانى » والمنتصرون قد هدأ من سورتهم ما حيط مهم من 
الحراب » والمغلويون ملقون على الأرض هادئين . وقد رسم على هيكل 
الديسكوريين صورة اغتصاب اللوسيييديات . وكان تصويره النساء فى أثواب 
شفافة سابقة احتذاها من جاء بعده من الفنانين . ولم تثر هذه البدعة 
ثائرة المحلس الأمفكتيونى » بل إن هذا النحلس دعا پولحنوتس إلى دلى 
حيث صور ف اللسكى ءعءوها أو ردهة الاستراحة صورة أوديسيوس ى 
الجحم وصورة أخرى لانهاب طروادة . وكانت هذه الصور كلها مظلات 
كبيرة نخالية من المناظر الطبيعية أو الحلفيات » مزدحمة بصور الأشخاص إلى 
5 كان لا بد معه أن يستعان بعدد كبير من المساعدين برسموا بالألوان 
ما بين الحطرط الحارجية التىى خططها المصور بعناية فاثقة . أما الصورة 
الحدارية الى تمثل طروادة فكان فہا حارة متلوس علن. أهبة الإحار 
عائدين إلى بلاد اليونان ؛ وكانت هلن مجلس فى وسط الملاحين > ومعها 
كثيرات غيرها “من النساء ولكلهن كن جميعاً يبرهن حالما الفتان ع 


(«) وقد جازى سيمون على عله هذا بأن أحب أخته ايس ورسم صورة لا تمثل 
اوديسيا بين الطرواديات72 23١‏ , 


(زهع) لفئة اهام أى روافق مشتقة من ودام كا اشتقت اللفظة العربية من رواق . 


— ۳۹ 


ووقفت أندرمكى فى إحدى الزوايا حتضنة أستياناكس ؛ ووقف ف زاوية 
آخر ى غلام صغير يتعاق لبح من شدة اللحوف » وعلى بعد من البحارة 
كان جواد يتمرغ على رمال الشاطئ ٠"‏ , ى هذه الصورة كانت مسرحية 
« الطرواديات » قبل أن يكتها يوربديز نخسن عاماً . وآ يوبلخنوتس أن 
يتقاضى أجرا على عله هذا . واد لاثينة ودلق كرما منه وثقة 
بقدرته ومواهبه . وأعجبت بلاد اليونان كلها بعمله » ومنحته أثيئة 
مواطنيتها . وقرر الحلس الأمفكتيونى أن محل ضيفاً على حساب الدولة فى 
كل مديئة يوناني: ينزل 5 ( قا کان يريد سقراط لنمفسه ) » ونم يبن من 
آثاره كلها إلا قطءة صغيرة من اللون على جدار فى دلفى تذكرنا بأن 
الللودا القت اس إلا 2ة عار ن جات ارت رة .. 


وفى عام 407١‏ ق . م أقامت دلنى وكورنثة مباريات دورية ف التصوير 
تعقد كل أر بع سنن لتكاون جزءاً من الألعاب البيئية والمرزحية . وتقدم 
الفن وقتئذ تقدماً أمكن يائينس شقيق فدياس ( أو ابن أخيه ) أن برسم صوراً 
لقواد الآثينيين والفرس ف واقعة مرثون يكن تمييز أشخاصم فما . ولكنه 
كان حى ذلك الوق حلا يزال يضيع الأشيخاص المصورين حميعهم فى مستوى 
وەل داو ل قامتهم کلم واسددآ ۰ و یکن مئل البعد تبغر حم 
الأشخاس شيا فشا و الام الضموء والظل ؛ يل دان عثله باللدطلوط المنحنية 
ان عمال الار امن الو اۋان علا 5 م لم الغ 6 دام £ مداو 3 هامة . 
ذلك أن أجاثار ادي 58 ٠١. ph‏ الا استكلمه إسكلس وسفكلز 
لر م مناظار سر الها تمن أن عة علاقة بين النسوء و انال هن جهة واليعد 
ۀن r‏ ر7 8 و 3 ر سال 6 فن المنناور إو ممه وسا نا ثداد الداع 
امسر حى . و عاج أنكسا ورام و دقر يملس الفكرة هن الناحية العامة > فلا 
آو شاف اعرا 77 ا سور او دور سس Apollodaur us‏ الأثرنى بأسم 


اسک اجر افوس Shiagiuptiae‏ ا بور الغللال 1 لاله د ورا استعخدم 


f 


فما الضوء والظل » ولذئك قال عنه يلنى إنه كان ٠‏ أول من رهم الأشياء 
کا تبدو ے0 . 
على أن المصورين اليونان لم يفيدوا من هذه الاستكشافات فائدة تامة ؛ 
فكنا أن صولون كان يسخر من الفن المسرحى ويعتقد أنه خداع » فكذلك. 
يبدو أن الفنانن كانوا يرون أنه لا يليق هم وأنه حط من كرامتهم أن يظهروا 
السطح المستوى عظهر الجسم ذى الثلاثة الأبعاد . ولكن فن المنظور وتوزيع 
الضوء والظل هما اللذان رفعا من شأن زكسيس و5إ«اداء2 تلميذ آپلودو رس. 
وجعلاه آعم المصورين ف القرن اللحامس . وقد قدم زكسيس من هرقلية 
( ينتيكا هوزرووم ؟ ) إلى أثينة حوالى 454 ق . م » وعد يوه إلما حادثاً 
تارا حطر رغم ضجيج الحرب القائمة وقتئذ . وكان « شخصاً » جربا 
مغروراً بنفسه » يصور تصوير المغرورين . وكان فى الألعاب الأولبية يتيخر 
ف قباء ذی مربعات طرز عليه امه بالذهب ؛ وكان ‏ مقدوره أن يكون 
له مثل هذه القباء لأنه كان وقتئذ قد مع « من عمله ثروة طائله 15(6©. 
ولكنه كان يعمل بعناية الفنان العظيم وإخلاصه » ولما أن أخخذ اجثاركس 
h5‏ يزدهى بسرعته ف التصوير رد عليه زكسيس ی هدوء : 
« إنى أحتاج إلى وقت طويل ٠‏ . وتخل عن عدد كبير من روائع صوره بحجة 
أنها لا تقدر بثمن مهما عظ, » وكان الملوك يعدون أنفسهم سعداء ححن 
يحصلون علما » ولم تكن المدن أقل حرصاً على اقتنائها من الملوك . 
وم يكن ی جيله إلا منافس واحد هو پر هسيوس 5ن أووة :هم الإفسومسى 
الذى لا يكاد يقلعنه فى عظمته » ولم یکن بالتأكيد أقلمنه عجباً بنفسه . وكان 
برهسيوس يضع على رأسه تاجا من الذهب ويلقب نفسه و أمير المصورين » › 
ويقول إنه أوصل الفن إلى درجة الكثال ("©. وكان يعمل هذا كله فى مرح 
ومزاح ويغغى وهو یرسم* . وتقول الشائعات إنه اشترى عبد وعذبه لكى 
يدرس عليه ما يبدو على وجهه من مظاهر الأ فيستطيع أن يبرسم صورة 
بروميثيوس237© . وما أكثر القصص مى يتناقلها الناس عن الفنانئن . وكان 


س4١‎ 


بر هسيوس واقعياً مُثل زكسيس . وقد بلغ من صدق صورة العداء وإتقائها 
أن الناظرين إلها كانوا يتوقعون أن يروا العرق يتصيب من الصورة ». وأن 
يروا العداء نفسه يسقط من فرط الإسياء . ومن صوره صورة: كرى عل 
جدار » هى صورة أهل أثينة مثلم فا قساة ورحماء » متكيرين وأذلاء » 
متو دشان وجبناء ٠»‏ متقلين وكرماك ؛ ويبلغ من أمانته فى هذه الصورة 
أن الجمهور الآثينىي ‏ على ما تقول الروايه ‏ أدرك لأول مرة ما ق 
علياعه من تعقيد وتنادضش(' , 

وأدى الننافس الشديد بيئه وبين زكسيس وز«مع2 إلى اشتراك الرجلان 
فى مباراة عامة . ذلك أن زكسيس رمم بعض عناقيد العنب رسا بلغ من 
إتقائه ومشامبته للعنب الطبيعى أن الطيور حاولت أكله . وأعجب الحكون 
أشد الإعجاب مله الصورة » ووثق زكسيس من الفوز وثوقاً جعله يأمر 
ير هسيوس أن بزيح الستار الذى يى وراءه الصورة الى رسمها الفئان 
الإفسوسى ؛ فلما بين أن الستار جزء من الصورة » وأن زكييس نفسه 
قد حع اعترف فى غير حقد مزيمته . ولم يفقد زكسيس بهذا شيأ من 
شهرته » فقد اتفق فى کرتونا على أن برسم صورة لن توضع فى معبد 
هیر | اللسينية و١١‏ وام اوا » على شريطة أن تقف أمامه عاريات 1 
مس نساء فى المديئة » ليشتار من كل واحدة مهن أجمل ما فا » 
مع مما أخدذه مون صورة ثانية لربة ابلهال(9؟ ٠‏ ويي بنلى ندل 
تصريره حياة .وديدة » ولكن أكثر ما كان يجب به من صوره صورة" 
رياضى كتب تمتها يقول إن الناس دون نقده أيسر عللهم من مجاراته ٠‏ 
وكانت بلاد اليونان كلها تسر من غروره وتتحدث عنه بقدر ما تتحدث عن 
أى کاتب مسرحی › أو حا کم سيابى ۰ أو قائك “خرش . ول يكن أحد 
أوسع منه شهرة إلا المتبارون لنيل ابلحوائز الرياضية . 
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الفصل الثاك 


أساتذة النحت 


١‏ - أساليهم 
على أن التصوير بتى رغم هذا التفوق”'غريياً على [العبقرية اليونائية 

الى كانت تحب الشكل أكثر مما تحب الاون » والى جعلت تصوير العصر 
الذهى ( إذا حكنا عليه بأقوال الناس فيه ) دراسة فى الماد لللخطوط 
والتصمم لا إداركا حسياً لألوان الحياة . أما ما كان يولع به الرجل اليونافه 
ويسر منه فهو منتجات النحت » ولذلك كان عملا بينه »' وهياكاه » وقبوره ». 
بَاثيل صغيرة من الطين الحروق » ويعبد آلهته بتصويرها فى الحجارة > 
ويقم على قبور موتاه ألواحا منقوشة تعد من أكثر منتجات الفن اليونالى. 
وأوقعها فى النفس . وكان العال الذين ينقشون هذه الألواح من الصناع 
غير ذوى الحذق » ينقشون ما حفظوه عن ظهر قلب » ويكررون آلف 
مرة الموضوع الألوف ؛ ٠وضوح‏ فراق الأحياء للأموات فراقا هادثاً 
وأيدى الأحياء مقبوضة . غير أننا مجدر بنا أن نذكر أن فى هذا الموضوع 
من النبل ما يمحتمل التكرار . لأنه يظهر ما اتصف به خلائق العصر الذهى. 
من ضبط للتفس فى أحسن صوره > ويعلم النفس المرهفة امس أن الشعور 
يبلغ أقصى قوته حن يعيبر عن نفسه بصوت هادئ منخفض . وتظهر هله. 
الألواح الموق » أكثر ما تظه رهم ؛ يعماون عملا من أعمال الياة الدثا ‏ 
كطفل يلعب بالطوق » وبنت تحمل إبريقاً ؛ وغارب يعجب بعدته 
الحربية » وفتاة تفخر بحلها »> وغلام يقرأ كتابه وكلبه راقد تحت مقعده. 
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راض بموضعه ولكنه يرقب سيده . ؤتظهر هذه الألواح الوت مظهر الحادث 
الطبيعى » وهو لذلك عندهم شىء يمكن العفو عنه » وعدم الحقد عليه . 

وأكثر من هله الألواح تعقيداً ما خلفه هذا العصر من نقوش محفورة 
هى أرق ما وجد من نوعها ؛ وعثل أحدها أرفيوس يلتى نظرة وداع طويلة 
على يورديس معغنذلبرمرع الى استردها هرمس إلى العالم السفلى9؟© . وق 
نقش ثان نرى دمر تعطى تريتولوس الحية الذهبية الى يستحدث ہا فن 
الزراعة فى بلاد اليونان ؛ ولا يزال بعض الاون فى هذا النقش لاصقا 
بالحجر » يوحى بما كان عليه النقش اليونانى فى العصر الذهبى من ووعة 
وصدق تعببير9© . وأجمل من هذين النقشين مولد أفرديتى الذى حفره على 
أحد أوجه « عرش لدفيزى ٩*۲‏ حفار غير معروف لعله تدرب على فنه 
فى أيونيا . وترى فيه إلمتان ترفعان أفرديتى من البحر » وثوما الرقيق المبلل 
ملتصق بجسمها » يظهر كل ما فيه من روعة الأنوثة الناضجة . ورأسها 
شبيه بعض الشبه برءوس الأسيويات » ولكن أثواب من يرافقنها من 
الإلهات ووقفتبن الرشيقة الحميلة علهما طابع العين واليد اليونانيتين 
الحساستين . وعلى جانب آخر من جوانب العرش نقشت فتاة عارية تعزف 
على القيثارة المزدوجة » وعلى جانب ثالث امرأة مقنعة تعد مصباحها 
لتضىء به ظلمة المساء ؛ ولعل وجه هذه المرأة وأثواما أقرب إلى الال 
مما على اللحانب الرئيسى للعرش . 

ويدهش الإنسان حن یری رق مثالى القرن الحامس عن أسلافهم ٠‏ فق 
هذا القرن لم يعد المثالون يظهر ون المنظر الأمامى » وفيه يصبح فن المنظور عظم 
الأثر إذ مئل الأشياء كأنها بارزة نحو الناظر إلا ؛ وتحل فيه الحركة محل 
(ه ) هى كتلة من الرخام عر علا فى رومة حين هدم قر لدقيزى الصغير . والجر 
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السكون » والحياة محل اللخمود . والحتق أن المثال اليونافى حين مخرج على 
العرف القدم ويصور الإنسان يتحرك إتما محدث ثورة فى الفن . ذلك أننا قلما 
تعر قبل ذلك العهد » فى مصر أو فى الشرق الأدنى أو فى بلاد اليونان نفسبا 
قبل مرثون » على مثال ينح إنسانآ يتحرك . وکاں من اهم أسباب هذا 
التطور ما أمتازت به الحاة اليونانية بعد سلاميس ,.٠‏ حيوية جديدة ونشاط 
لم يكن لها من قبل » ولكن أكير الفضل فيه إنما.يرجع إلى دراسة الفنان 
وتلاميذه التشريح الحركى فى صر وأناة أجيالا طوالا . 

انظر إلى سال سقراط الخال الفيلسوف : ١‏ أليس الذى مجعلك تظور 
تماثيلك كأنها أشخاص حية هو أنك تنحتها على مثال الكائنات الحية 
نفسها ؟ . :. وإذا. كانت مواقفنا الحتلفة ترثثر فى بعض عضلات أجسامنا 
غرتفع يعضها وينخفض البعض الآخر » وبذلك ينقبض بعضها وينبسط 
البعض » وتاتوى هذه وتر نخى تلك ء إذ كان هذا حدث أليس تعبيرك عن 
هذه الحهو د هو الذى يجعلك تظهر ما تنحته صادق التعبير عن الحقيقة „ 


لقد كان المثال ى عهد بركليز عظم الاههام بكل جارحة من 
جوارح اسم لا تقل عنايته بالبطن عن عنايته بالوجه » يعير أدق تعبير 
عن حركات اللحم المرن على الميكل العظمى المتحرك » وعن انتفاخ 
:العضلات » والأوتار » والأوعية ؛ وعما فى تركيب اليدين والأذنىن والقدمن 
من عجائب تجل عن الحصر » ويفتئن بما يلق من الصعاب فى تمثيل أطراف 
. اجنم 2 ولم يكن فى غالب الأحيان يستخدم نماذج حية تقف أمامه فى 
متشحته » بل كان یکتنی ى أكثر الأوقات بملاحظة الرجال عارين نشطين 
فى مدارس الألعاب ومياديئها » وملاحظة النساء مشن فى وقار فى المواكب 
الدينية أو ينبمكن انہما كا طييعياً فى أعمالهن المازلية . ولهذا السبب » لالحياله ع 
نراه يركز دراسته للنشريح على الرجال دون النساء » ونراه فى 
خصويره للنساء يستبدل بدقة التشريح الحسمى تمثيل دقائق الثياب أحسن 


- ١5868 
وإن كان مجعل الملابس شفافة إلى أبعد حد تمكنه منه جرأته . وكأن‎  ليثع‎ 
هذا الفنان قد مل روئية أنصاف الثياب السفلى الحامدة الى يشاهدها على تماثيل‎ 
مصر واليوئان فى عهدهم الأقدم » فتاقت نفسه إلى إظهار ملابس النساء يلعب‎ 
. مها النسم لأنه فى هذا الوضع أيضاً قد أدرك خصائص الحركة والحياة‎ 


وهو لا يكاد يترك أية مادة تقع فى يده ويستطيع استخدامها فى ذهنه إلا 
استخدمها ‏ من خشب » وعاج » وطن محروق » وحجر جيرى » ورخام » 
وفضة » وذهب . وهو يستخدم أحياناً الذهب لصنع الثياب » والعاج لصنع 
الحسم » كا فعل فدياس ف تماثيله الذهبية العاجية . وكان اليرنز هو المادة الحببة 
لثال البلويونيز » لأنه يعجب بألوامها القائمة الى تصلح كل الصلاحية امثيل 
أجسام الرجال الذين لوحتهم الشمس وهم عراة » وكان بحهله يجحشع الإنسان 
يظن أنه أبقى على الدهر من الحجارة . أما فى أيونيا وأتكا فكان يفضل 
الرخام » لأن ما يلقاه فيه من صعوبة يستثير همته » ولأن ماغيه من صلابة 
يمكنه من أن ينحته بإزميله وهو آمن » وكأن نعومته ونصف شفافيته قد خلقا 
لمشيل لون النساء الوردى ورقة أجسامهن . وقد كشف المال بقرب أثينة 
رخام جبل ينتلكس وبحع:زءزوهم » ولاحظ أن ما فيه من حديل: ينضجه 
طول الزمان والعوامل الحوية فييدو لارائ وكأنه عرق من الأ ء تلألا 
وسط الحجر ؛ وأفلح بفضل ما وهب من الصير » وهو نصف العبقرية » 
فى أن ينحنت على مهل من المحاجر تماثيل حية . ومثال القرن الحامس ححين 
يعمل فى الدرنز يستخدم طريقة الصب الأأجوف بالعملية المعروفة بعملية 
الشمع المفقود نلعم مزع » وذلك بصنع عماذج من الحبس أو الصلصال 
للتمثال الذى يريد صبه » م يغطيه بطبقة رقيقة من الشمع » ويغطى هذا كله 
بعدئذ بقالب من الحبس. أو الصلصال مسان فى عدة مواضع » .ويضعه فى 
تنور تذيب حرارته الشمع فيخرج من الثقوب + ثم يصب ذوب البرنز فى 
القالب من أعلاه حى علا المعدن جميع المسافة الى كان يشغلها الشمع قبل 
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أن. يذوب . ثم يبرد الشكل كله ويزيل عنه القالب الخارجى »2 ويبردهم 
ويصقله » ثم يطل العرنز بالك أو يلونه أو يذهبه حى يتخل صورته الجائية . 
فإذا فضل الرخام يدأ بالكتلة غيز المشكلة » غير مستعين بأى. نظام من نظم 
التوجيه(*) » ويعمل من غير قواعد موضوعة > مسترشفاً فى أكثر الأحيانة 
بعينه لا بالا لات (*) ؛ ويزيل من الحجر بضرباته المتتالية ها إل جابجة له به» 
ويوالى هذه الضربات حى تنشكل من الحجر القكزة. الكاملة الى. صررها 
لنفسه ی ذهته » وحی تصبح المادة غير المنتظمة صورة وشكلا على. حد 
قول أرسطاطاليس . 
أما موضوعاته فتختلف من الآلحة إلى الحيوانات » ولكن آيا كان 
ااوضوع ؛ > فإنه حب أن يكون من حيث الاسم خليقاً بالإععجاب > وم يكن 
الضعفاء أو العقليون » أو الأصناف الشاذة غير السنوية » أوالعجائز أوالشيوخ » 
لم يكن هولاء يجدونٍ لم مكاناً عنده ؛ وكان يجيد نحت ثمائيل الیل » ولكنه 
لم يكن شديد العناية بغر ها من الحيوان » وكان أكثر إجادة فى نحت تماثيل 
النساء ؛ ومن آياته الفنية الى لا نمثل نساء بعيئبن كتمثال الفتاة المستغرقة فى 
أفكارها والممسكة بثوما ہا فوق ثدمها الحفوظ بمتحف أثينة ظ ما يبلغ درجة 
من الال المادئ تعجر اللغة عن وصفه . وخخير ما يجيده على:الإطلاق ائيل 
اللاعيين الرياضين 0 لأنه يعجب ہولاء إعجاباً لا حد له » ولأنه لم یکن 
حول بينه وبينء مراقبهم حائل . وكنث تراه من حن إلى حن .بالغ 
فى إظهار قونهم » ويصرر على يطوهم عضلات لا وجود ها غلبا » 
ولکنه کان يسعه رغم هذا اللنطأ أن يصب عاثيل من الرثز كالقفال 
الذى وجد فى البحر قرب أنتسيرا Anticythera‏ وللذى يقال إنه تمثال 
إفبوس ووطءعطمع تارة وتارة يقال إنه تمثال بر سيوس وناع ومع الذى أمسلكف 
(«) المراد بالتوجيه هنا بيان السبق الثى يجب أن يسل إليه اللات .قلع الكبلة 


الجر ية ااي تی يريد صناستها قبل أن يبدأ الفتإن عله فها. : وكان بده استخدام هلم الطريقة قى: 
الإلاد الى ٠‏ اصطيفت بالصبلة ايونالية (): 
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بيده فى وقت ما راس مدوزا aوںل»۸‏ وشعره المكون من الأفاعى . وكان 
فى بعض الأحيان يصوره شاباً أو فتاة منهمكة فى عمل بسيط تقوم به من 
تلقاء نفسبا » كتمثال الغلام الذى يمخرج شوكة من قدمه0©© ؛ غير أن 
أسماطير بلاده كانت آم ما يوحى إليه بموضوعات فنه . ولم يكن ذللكه 
التزاع الرهيب الدى قام بين الفلسفة والدين » واللى يبدو فى تفكير القرن 
اللمامس كله ء نقول لم يكن ذلك النزاع قد بدا على الآثار بعد , فهنا 
كانت الآلحة لا تزال صاحبة السيادة العليا ؛ وحتى لو كانت قد أعلدت 
فى الاضمحلال فقد كانت تنتفل أنبل التقال وأعظمه إلى شعر الفن . ترى 
حل كان المثال الذى يشكل ف البرئز زيوس أرتمزيوم القوى يعتقد ببمق 
أن يصور شريعة العال(**© ؟ وهل كان الفنان الذى يبحت تمثال ديوئيسس 
الظريف المحزين الحفوظ فى متحف دلفى » هل كان هذا الفنان يعرف 
فى اماق إدراكه الذى لا تعر عنه الألفاظ أن ديونسس قد طعنته سهام 
الفلسفة طعنة لجلاء » وأن الملامح المتواترة المسبح خليفة ديرئيسس قله 
وجدت فى هذا الرأس من قبل أن يولد المسبح . 
.. المدارس 


إذا كان فن النحت اليو انى قد أشخر ج هذا القدركله فى القرن اللمامس > 
فقد كان من أسباب ذلك أن كل مثال كان ينتمى إلى مدرسة بعيئها » وأن 
له مكاناً فى ثبت طويل من الأسائدة والطلاب » يتوارثون حدق فم 
هذا » ويقاو مون تطرف الفردية المستقلة »؛ ويشجعون مواههم الخاصة » 
ويسيطرون عامما و سبوا بالتضملع فى فتون المانهى وما آحرجته من بدائعم > 


(0) فى متحف الكلرعرلين برومة ؛ رأكبر الظن أنه صورة من مثال يرال آمل نحت 
في الق ن اللامس . 
(ه«) ى متسن أثينة » وهئاك صررة مله فى امحل الفنى بليريررك . 
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وتشكيلها بتفاعل هذه الأعمال مع القواعد الحديدة حى أصبحت فنا أعظم 
ما تبتدعه ف العادة العبقرية المتعزلة المتحررة من القواعد والقوانين :. إن 
الفنانين العظام يكونون ف الغالب نتاجاً لتساى التقاليد الماضية وارتقائها إلى 
خروتها أكثر مما يكونون نتيجة الخروج علبا . ومع أن الثائرين على التقاليد. 
اماضية يكونون يطبيعتهم منشقين على تاريخ الفن الطبيعى » فإن أسلوءهم 
الحديد لا ينتج شخصيات فذة سامية إلا بعد أن تثبته الوراثة ويطهره الزمن . 

وقد قامت بهذا العمل حمس مدارس ف بلاد الیونان فی عهد يركليز : 
مدارس رجيوم » وسكيون » وأرجوس > وإيجحينا » وأتكا . وق عام 455 
أو حواليه استقر ى رجيوم فيثاغورس” آآحر من ساموس وصب تمثالا 
لفلكتيقس أذاع شبرته فى بلاد البحر الأبيض المتوسط . وقد أظهر فى وجوه 
تماثيله من علائم الانفعال ء والألم » والشيخوخة ما هزمشاعر الثالين اليونان 
بأجعهم' حى قرر المثالون فى العصر الذى انتشرت فيه الحضارة اليونانية 
خارج بلادهم الأصلية أن يحاكوه فى تمائيلهم . وى سكيون واصل کنا کس 
Can ackus‏ وأخوه آرسطکلز 5 العمل الذى بدأه قيلهما بعاثة عام 
ديونس 06865م01 وسليس واااء؟ من فنالى کریت . ورفع كلوون Calloln‏ 
وأناتس 5 مقام [بحينيا بان المدن ,اليونائية بما أظهرا من حلق ى صب 
العرئز » ولعلهما هما اللذان صنعا قواصر إيجينيا . وف أرجوس نظ أجلداس 
مرابحل انتمّال فن النحت ف مدرسته وبلغت ذروة مجدها على يد يليكليتس . 

حاء بليكلينس من أرجوس وذاعت شبرته فېا حن وضع حوالى 
عام 4۲ تضمها مال من الذهب والعاج هرا إمة المديية لبوضع ی معيدها ے 
وكان العصر الذى صنع فيه یری أنه لا يفوقه فی دقته غير تماثيل فدياس 
الضخمة العاجية الذهبية“ . 


(*) ولطنا نمد صدى لمظمة القائيل فى رأس يونوو ألمظيم المحفوظ ف المتحف البر يطاق ‏ 
واللى يقال عيه إنه مصنو ع عل مثال رۇ وس مايل بامكليتس . 
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واشيرك ف إفسوس فى مباراة مع فدياس » وكرسلاس ءواأوهC۲‏ 
وفردمونث صعمملوءطم لصنم تمثال لامرأة محاربة يوضع فى هيكل ارناز , 
وعين الفنانون الأربعة قضاة الحكم فى هذه المباراة . وتقول الرواية المتوائرة 
إن كلا مهم حكم بان تمثاله حر الماثیل حيعها » وأن تمثال بليكليتس 
ثانها » وبناء على هذا الحكم منح الفنان السكيونى الخائزة9290*0© . لكن 
يليكليتس كان بحب الرياضيين أكار ما بحب النساء أو الآلمة ؛ ولا أراد 
أن نحت تثاله الشبير لديادمنوس 6120:6805 ( وهو الذى توجد أحسن 
نسخة منه فى متحض أثينة ) مَل هذا الظافر فى اللحظة الذى كان يربط 
حول رأسه العصابة الى يضع القضاة فوقها إكليل الغار . ويرى الناظر 
إلى صدر الثثال وبطنه عضلات أكثر وأضخم مما يصدقة العقل » ولكن 
الجسم يرتكز ارتكازاً واضحاً على قدم واحدة » وملامح المثال تعر 
عا امتاز به العصر الذهى من تناسق أصدق تعبير . لقد كان بليكليتس 
er‏ مبذا التناسق بل يكاد يعبده 5 وكان همه فى حياته أن يضع قانوناً أو قاعدة 
لتحديد النسبة 'الصحيحة بن كل جزء وجزء نى الال ؛ فكان والحالة 
هذه هو فيثاغورس النحت » ينشد الرياضة القدسية فى التناسب والشكل ؛ 
وكان يظن أن أبعاه أى جزء من أجزاء الحسم الكامل يحب أن تتناسب 
تناسباً محدداً معروفاً مع أبعاد أى جزء آخر كالسبابة مثلا . وكان قانون 
بليكليتس هذا يستدعى أن يكون الرأس مستديراً » والكتفان عريضتن » 
والجذع ممتلثاً قصيراً ) والعجيزتان واسعتين » والساقان قصيرتين » وكل 
هذه تجعل المثال مظهراً للقوة لا للرشاقة . وأولع الفنان بقانونه ولعاً حمله 
على أن يوئلف رسالة يشرحه فبا وأن يوضحه بتمثال من صنعه : ولعل 
هذا المثال هو تمثال الدو ريفوروس 1٥۲٥‏ ممن أو حامل الرمح الذى توجد 
نسخة رومانية منه فى متحف نابلى . وفيه يرتى مرة أخرى الرأس القضير 


(ه) لعل مثال الحاربة المحفوظ ف انماتيكان نسخة رومانية من هلا المخال . 
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العريض الحمجمة » والكتفان القويتان » والحذع القصر »> والعضلات 
المتغضنة المسدولة على الحقو . وأحمل من هذا تمثال إفبوس وهطعطامع 
الحفوظ ف المتحف الريطانى » وفيه تظهر أحاسيس الغلام كما تظهر عضلاته» 
ويبدو أنه منبمك فى تفکر هادئ لطيف فى شىء آآخر غير قوته . وأضحت 
قواعد بليكليتس بفضل هذه الماثيل القانون الذى يتقيد به المثالون فى 
البلوبونيز ؛ وقد تأثر به فدياس نفسه ء وظلت له السيادة على النحاتن 
حى قضى عليه يركسيتس وأحل عله ذلك القانون الدحر المناقض له واللى 
معل الجسم طويلا » نحيلا » رشيقاً » وقد ببى هذا :القانون الآخير ظاهر 
الأثر فى الكائيل الرومانية فى أوربا المسيحية . 

وكان مرون ٣٥۲و‏ ثل المرحلة الوسطى بين المدرستين البلويونيزية 
والأتكية . وقد ولد هذا المثال فى إلوڈر | Eleuthera‏ › وعاش ى 
أثينة » وحرس وق ما ( كا يقول بلثي52) ) مع أجلاذاس Ageladas‏ ¢ 
قتعم كيف ممع بين الرجولة البلويؤندزية والرشاقة الآيونية . وكان 
ما أضافه إلى مدارس الفن حميعها هو الحركة : فهو لم ير اللاعب الرياضى 
ھا يراه بليكليتس قبل المباراة أو بعدها » بل را فى أثنائبا » وقد 
حقق ما رآه ف البرنز تحقیقا فاق به كل مثال آاحر حاول تصوير جمم الرجل 
فى أثناء العمل .. وصب حوالى عام 407١‏ أشهر تماثيل صنعها للاعبين وهى 
تماثيل رماة القرص (واومءه:81)؟*2 . وفبا بلغت عجائب أجسام الرجال 
غايتها ! فقد درس اللحسم دراسة دقيقة فى جميع حركات المفاصل » والأوتار» 
والعظام » الى يتطلها القيام بعمل ما » وانحنت الساقان والذراعان وانحنى 


(*) فى متحف 3 Musko dell Terme J+‏ جذع رشاى هو نخة من هذا المثال 
صنعته يد فنان رو مافى وى معهد الأحياء المائية يميونيج نسخة برنزية من هذا المثال صنعك ى 
فى عصز متأشر » وف المعهد الفى بنيويورك نسخة تجمم بين جلع كاللى فى متحف الفاتيكان 
وراس کا لرأس الثلى ىق قمر لانسلى22216411هملا . 
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لجذع لكى تكسب الر مية أعظم قوتها ؛ ول يتلو اأوجه ويشوه بسبب ما يبذله 
الرانى من جهد ء بل ظل منسطا › والراى هادئ وائق من قدرته ؛ ولیس 
الرأس ثقيلا أو وحشياً » بل هو رأس رجل من لړ ودم ورقة وتهذيب © في 
وسعه أن يودلف الكتب إذا نزل إلى مستوۍ من يكتبوتها . ولم تكن هذه 
الآبة الفنية إلا عملا واحداً من أعمال هرون الكثيرة » وقد أعجب با 
عواطنوه » ولكنهم أعجبوا أكثر من ذلك بتمثال أثينة ومرسياس (*© وتمثال 
لاداس . وتمثال أثينة هذا أجمل مما يتطلبه الغرض الذى صنع من أجله » 
فليس ف مقدور أى إنسان ينظر إليه أن يظن أن هذه العذراء المحتشمة ترقب 
وهى هادئة راضية صاحب الناى يسلخ . أما تمثال مرسياس فأشبه يتمثال 
لر نارد شو أدركه الفئان فی وضع معيب ولكنه مفصح بليغ . . ويصور هذا 
العثال عازف القيثارة وقد عزف علا آآخر مرة > وأدركه الموت ولكنه 
يأنى أن يموت من غير أن يتكلم . ول يكن لاداس لاعباً E‏ خارت 
«قواه لأن النصر أنبك جسمه » بل إن ميرون قد صوره تصويزاً بلغ من 
واقعيته أن صاح یونانی قديم حين رآه : ولقد صاغك لاداس من التحاس 
بالصورة البى كنت علمها ى اللخحياة › نرج روحك اللاهثة من صدرك 
مع أنفاسك » وأسبغ على جسمك كله حر صك على تاج النصر» » وقال 
اليونان عن عجلة ميرون إنها تستطيع أن تفع لكل شىء عدا الحوار2"© . 
وأضافت المدرسة الأتكية أو الأثينية إلى الباويوننزين وإلى ميرون ما تهبه 
النساء للرءجال : حمالا » ورقة » ورشاقة » وظرفاً ؛ وكانت وهى تفعل هذا 
تحتفظ من عناصر الرجولة بالقوة . فقد وصلت إلى مستوى عال قد لا يصل 
إليه المثالون مرة أخرى . وكان كلميس اداه لا يزال وقتثل محتفظاً بعض 
الشىء بطابعه العتيق »ولم يكن نسیوتز ا6آ زكر يتيوس Critius‏ 
وهما يصبان طائفة أخرى من تمائيل قتلة الطغاة قد تحررا من البساطة الحامدة 


(*) فى متحف نيويورك الفى نسخة حميلة ٠ن‏ اللدخئة اللاترائية . 
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التى.كانت تسود تماثيلى القرن السادس . وقد حذر لوشان اللحطباء من أن 
يكون مسلكهم كسلك هذه الماثيل العديعة الحياة . فلا أن نحت بيو نيوس 
Paeonius‏ من أهل مندى عملم المقدونية للمسيليدن تمثال النصر بعد أن 
درس فن النحت فى أثيئة أظهر فيه من الرقة والرشاقة والمهال مالم يظهره 
أحد غيره من الفنانين اليونان إلى عهد يركستيليز ؛ وحی بركستيلدز نفسه 
لم يفقه فی تمثيل طيات الثياب' المنسدلة على الحسم أو فى تمثيل نشوة هذه 
لر ک۵ 1 


۴ - فدیاس 


كان فدياس وأعوانه بین عاتى ٤۳۸ » ٤٤۷‏ منبمكن فى حت تماثیل 
البر تنون ؤحفر نقوشه . وکا كان أفلاطون كاتباً مسرحياً .قبل أن يصير 
فيلسوفا مسرحيا » كذلك كان فدياس فى أول الأمر مصوراً » تتلمد بعض 
الوقت على يوبادئوتس . ويلوح أنه أخل عنه أساليب التصميم والتأليف بن 
الوحدات الختلفة والجمع بين الأشكال لإحداث الأثر الكلى للصورة . ولعله 
أحذ عنه أيفا ذلك «المط العظم » الذى جعله أعظ مثال ف بلاد اليونان 
بأجعها . واكنه لم جد ف التصوير ما يشبع كفايته لأنه كان فى حاجة إلى 
أبعاد أوسع » فاتجه إلى النحت » ولعله درس فن أجلاداس فی صب اليرنز 
وظل بمارسه ی صير وأناة حى برع ف كل فرع من فروعه . 

وكان حن فرغ من نحت تمثالل أثينة بارثنون فى عام ٤۳۸‏ قد أصبح شيخاً 
طاعناً نى السن ؛ وشاهد ذلك أنه صور نفسه على درعه شیخا أصلع به طائف 


(*) لقد ضمت أجزاء هذا التمشال بعد أن عثر عليها الألمان فى آرلپیاعام ۱۸۹۰ ع 
وهو الآن فى متحف أوهيا . ولا تكاد تقل عنه مالا تماثيل خور البسر الى عثر ملا من غير ' 
روس بين أنقاس أحد الأبنية القدمة فى زنثوس الليشية sسطاسه×‏ اء رة وهى الآن فى 
المتدف البريطانى . لقد نفذت الروح اليونائية إلى آسية غير اليولالية . 
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الحرن . ولم يكن أحد ينتظر منه أن ينحت بيديه مئات التاثيل الى امتلاً ہا 
فضاء البارثنون » وإفريزه » وقواصره » وكان حسبه أن يشرف على جميع 
أينية بركليز ويضع جططما يزينها من التائيل » ثم يعهد إلى تلاميذه » وخاصة 
إل الكيمنيز > أن يقوموا هم بتنفيذها . على أنه هو نفسه قد نحت ثلاثة 
تماثيل لإلهة المدينة تقام فى الأكربوليس . وقدكلفه بحت واحد مها 
المستعمرون الأثينيون فى لمنوس »> وكان هذا التمثال من الرنز أكير قليلا 
من الحجم الطبيعى » وبلغ من دقته أن كان النقاد اليونان يعدون تمثال أثينة 
اللمنوسية أحمل تماثيل فدياس كلها بلا استثناء(©26"© » وثالى هذه التائيل 
عثال أثينة يروماكوس وهو كثال برنزى ضحم يمثل الإلحة فى صورة المدافعة 
الحربية عن المدينة . وقد أقم بين الر و بلیا عدار م٥۴۲‏ والإركتيوم 
Erchtheum‏ » وكان ارتفاعه هو وقاعدته سبعين قدماً. » وكان دليلا 
فلملاحين ومحطيراً لأعداء المدينة2©**0 . وأشهر هذه التاثيل الثلاثة تمبال أثيئة 
بارئنوس ويبلغ ارتفاعه . ثمانى أقدام وثلاثين قدماً > وكان مقاما ی داخل 
البارثنون وعثل أثيئة العذراء إلمة النكة والعفة . وكان فدياس يريد أن 
ينجت هذا التمثال الأخير من الرخام » ولكن الشعب ألى إلا أن يكون 
من العاج والذهب . فاستخدم الفنان العاج للأجزاء الظاهرة من الجسم كما 
استخدم أربعين وزئة ( 7940 رطلا) من الذهب لصنع الثياب ° ٠‏ ثم. 
زينه بالمعادن الثمينة والنقوش المتقئة البديعة على الحوذة » والحلاعين > 
والدروع . وقد وضع هذا التمثال محيث تقع أشعة الشمس مباشرة 
فى .يوم عيد أثينة على الثياب الحميلة وعلى وجه العلراء الشاحب بعد 


( ») لم تبق مله فسخة صادقة . 
)٠١(‏ وقد نقلهذا التمثال إلى القسطتطيلية حوالى عام 88٠‏ م ؛ ويلوح أنه دمر قب 
أثبلء شنب قام فها عام ۲۰۳( . 
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خولها من أبواب العبد العظيمة©© . 


ولم يكن إتمام هذا التمثال من أسباب سعادة فدياس ». لأن بعض ملاقدم 
له من الذهب والعاج لصنعه قد اختى من مَحتَرفه ولم تعرف أمتباب اختفائه . 
وائتبز أعداء پركلز هذه الفرصة السانحة : فالهموا فدياس بسرقة الذهب 
والعاج وأدائرو(#©) . ولكن أهل أولبيا شفعوا له وأدوا الكفالة المطلوبة منه 
رقدرها أربعون ؟ وزنة على شريطة أن يدهب إلى أومييا ويصنع فبا مثالا 
من الذهب والعاج لمعبد زيوس9*) . وسرهم أن يقدموا له من العاج والذهب 
أكثر مما قدم له قبل . وبنوا له ولمساعديه مصنعاً خاصاً يجوار حرم الميكل » 
وكلف أخوه بانبئرس 5نام6قمة0 أن يزين بالصور العرش الذى مجلس عليه 
التمثال وجدران الحيكل2*0© . وإذاكان قدياس مولعا بالضخامة » فقد جعل 
ارتفاع تمثال زيوس اللخالس ستين قدما ء ولا أن وضع فى مكانه فى الميكل 
شكا الثقاد من أن الإله سيخ ر قسقفهإذا ما بدا له أنيقومواقفا . ووضع فدياس 
على و جيبى » الإله الراعد « القائمين » و« غدائره المعطرة ؛ تاجا من الذهب فى 
صورة أغصان شجرالزيتون وأوراقه . ووضع فى يد الإله المى مثالا لللصر 
صغيرآ مصنوعاً من الذهب والعاج » وف يده اليسرى صوبلاناً مطعماً بالأحجار 
الكريمة » وألبسه ثوبا ذهيياً نقشت عليه الأزهار » ووضع فى قلميه خفينمن, 
الذهب المصمت . أما عرشه فكان من الذهب» والأبنوس والعاج. وكان عند 
قاعدته تماثيل صغيرة للنصر » لأبلو » وآتميز » ونيو » ولصبيان من طيبة اختطفهم 
آبو امول" . وكان الأثر الذى يبعثه فى النفس هذا القثال وتوابعه رائعاً قويآً 


(«) لو أننا سكنا على هذا التمثال من أنموجى د لكررمانت ۸0۲80ء1 » 
و د قارثاكا وعلوورولا » المحفرظين فى محف أثينة لا علیدا کدرا به . فأول هذين الأ موذجين 
ضام متتفخ الوجه » وعدن الثافى تزحف عليه “كثير من الأفاعى ااقدسة . 

(*»*) حوالى 4۳۸ ؛ وهلا التاريخ مشكوك فيه .كديرا ٠‏ وشل هذا يقال عن تتابع 
«الحرادث فى السنين الأخشيرة من حياة فدياس . 


ل 6ه 


إلى حد جعل الناس ينسجون حوله كثيرا من الخرافات والأساطير . فن قائل 
إنه عندما أتمه فدياس طلب أن تطلع عليه السياء آبة تدل على رضامما عن 
عمله » فأرسلت صاعقة نزلت على الأرض غير بعيد عنْ قاعدة المثال - وهى 
آية كعم الآيات السماوية تقبل عدة فا عتلفة(#) 1 المثال من 
عجائب الدنيا السبع » وكان يحج إليه كل من استطاع الحج ليشاهد الإله 
المتجسل فيه . ولا فتح [عليرس يولس emis Paulus‏ 'القائد الروماای 
يلاد الیو نان ورأى هذا المثال امح استولى عليه الرعب » واعترف أن 
ما شاهده بعينه قد فاق كل ما کان يصوره له خياله20», ووصفه ديؤوكريسوتوم 
Dio Chrysotom‏ بأنه أحل تمثال على وجه الأرض» وأضاف إلى قوله هذا 
ما قاله بيتبوقن فى الموسيق : « إذا وقف أمام هذا المثال إنسان قد قد ترا کت 
عليه الحموم » وتجرع فى حياته كأس المصائب والأحزان حتى الثالة » وطار 
النوم الحلو من أجفانه » نسبى كل ما يصيب الإنسان فى حياته من متاعب 
وأحزان5© » . وقال فيه كونتليان سوزائامضسح : « إن جمال 
المثال قد أضاف بعض الشىء إلى دين البلاد ؛ ولقد كان جلاله 
لعا بالإله الذى عمثله2*؟؟2 » . 


ولسنا نعرف عن أواخر أيام فدياس شيئ موثوقاً به . فن القصص 
ما يرى أنه عاد إلى أثينة حيث قضى نحبه فى السجه(١©‏ ؛ وما ما يقول إنه 
أقام فى إليس وزع » وإن هذه المدينة نفسها قد قتلته فى عام 6450479 
وليست إحدى هاتن القصتين اللتين تنحدثان عن خائمة فدياس أصدق من 
أختها » وواصل تلاميذه عمله » وبرهنوا على نجاحه معلما با أحرجوه من 
آيات فنية لا تكاد تقل روعة عن آياته هو . فقد تحت أنجركريتس 
Agoracritus‏ أحب تلاميذه إليه مثالا لبمسيز Nemesis‏ طبقت شهر ته الآفاق 


() لم يبق من "مثال زيوس هذا إلا قط صنيرة من قاعدته . 
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ونحت الكدز تمثالا لأفردينى إلمة الحدائق كان لوشان يضقه فى مصافه 
أرق ما أحرجه المثالون من آيات0©© فنية2!29 . وكانت خاعة مدرسة فدياس, 
ی هاية القرن الحامس » لكلها تركت فن النحت الہونانی أرق كثيراً ما كانه 
حين بدأت حياتها الفئية ؛ فقد أشرف الفن بفضل فدياس وأتناعه على الككال. 
ى اللحظة الى بدأت فما حرب البلويونز تنزل بأئينة الراب . لقد أتقنته 
' هذه اللدرسة أصول الفن وقراعده »> وفهمت تشريح الجسم > وصيت الكياة 
والحركة والرشاقة ف البرنز والحجر صباً ؛ ولكن العمل اليل الذى يمز 
قدياس من غيره من المثالين هو ما أخرجه من طراز فى النحت جديد عبر 
عنه أصدق تیر ¢ ذلك الطراز السام أو « الطراز العم ۾ کا fF‏ 
ونكلان . وهو طراز يجمع بن القوة واللوال » والهور والإحجام » والحركة 
والسكون » واللحم والعظم مع الروح والعقل . وى هذا الطراز تمثل الفنانون 
عل الأقل بعد ما بذلوا من جهود دامتٍ خسة قرون ذلك « الصفاء » الذائع 
الصيت الذى يعزوه المؤرخين يام إلى اليونان » وكان فى وسع الآثينين 
ذوو العاطفة الثائرة الحياشة إذا ها تدبروا تماثيل فدياس أن يروا كيفئه 
يقترب الادميون من الالمة » وإن يكن ذلك فيا أبدعوا من تماثيل فحس.به . 


() وقد يكون مال كينوس المكسورة الحفوط فى متسف الوثر نسفة من هذا التمثاك 
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قلاع 


البتاءون 


١‏ - ارءتقاء فن العمارة 


تمت سيطرة الطراز الدورى ف العارة على بلاد اليونان فى القرن الحامس 
قبل الملاد ؛ ولم يبق إلى الآن من اليا كل اليونائية التى شيدت فى ذلك العصر 
الزاهر إلا قليل من الأضرحة الأيونية وأهمها الإركثيوم ويکل نيكى أبتروس 
وهام Nike‏ المقام على الأكريولس . وبقيت أنكا فى ذلك العهد محافظة 
على الطراز الدورى » فل تخضع الطراز الآيونى إلا حن كانت تستخدمه ی 
العمد الداخلية للر وپيليا ١‏ وف صنع إفريز حول الثسيوم والبارئنون . ولعل 
ما يشاهد من نزعة ذلك العصر إلى إطالة العمود وتقليل سمكه عا كان من 
قبل يدل على أثر آخر من آثار الطراز الأيوى . 

“وق آسية الصغرى أشرب اليونان حب الشرقين للتحلية الدقيقة وعبروا 
عن هذا الحب بتنميق الدعامات الأيونية المرتكزة على العمد تنميقاً فيه 
کشر من التعقيد » وبإيحاد طراز جديد من هله الدعامات أكثر زخرفاً 
من الطوان الآيونى يعرف بالطراز الكورتثى . وحدث حوالى عام 4١‏ 
( حسب رواية فتروفيوس وبا(«دم؛الا ) أن استلفتت نظر مثال أيونى يدعى 
كلمكس Callimachı,‏ ؛ سلة لتقدم النذور مغطاة بقرميدة » تركتبا مربية 
على قير 'ضيدتها ؛ وقد نبتت شجيرة أكنتوس*) حول السلة والقرميدة . 
وأعجب المغال بالصورة الطبيعية اتی أوحت ہا إليه السلة وما حولها فعدل 


(*) جنس من الأعشاب الأوربية تمرف أيضاً بالكتكر ع وطابة الشوك » وشوكة 
الهود  .‏ (المترجم) 


¬ (OA — 


تيجان العمد الأيونية ق هيكل كان يشيده فى كورنثة بأن أضاف آوراق 
الأكنتوس إلى الحلى اللوليية(“ . وحن نرجيح أن هذه القصة خرافة 
لا أصل .خا » وأن سلة المربية كان أثرها فى نشأة الطراز الكورنثى أقل من 
أثر تيجان العمد المصرية الحلاة بسعف النخل: وأوراق المردى :. ولكتنا 
نستطيع أن نقول واثقين .إن الطراز اللخديد لم بنتشر انتشاراً' واسعا ى يلاد 
اليرنان ف عصرها الذهى » وإن كات كتيسن قد استخدمه فى عمود منفرد 
ف ساحة هيكل أيوف فی فيجاليا Phigalea‏ 6 إن كان قد استتخدم أيضا 
حؤالى آخر القرن.الرابع فی هيكل “أفم: تخليدا .لدكرى لشكارتيز 
انوا . ولم يبلغ هذا الطراز الدقيق أرق صورة له إلا على.يد الرومان 
المتأتقن نى عهد الإمبراطورية . 


وكان العالم البو نانى كله يشيد امیا کل فى ذلك العهد ء وأوشكت المدن أن 
تفلس ف“ تنافسها لإقامة أحمل المائيل وأكير الأضرحة › وأضافتٍ أيونيا 
إلى مبائها الضخمة فى ساموس وإفسوس هيا كل أيولية جديدة: فى مجنيزيا 5 
وتيوس وبرينى ؛ وأقام المستعمرون اليوئان فى أسوس وبوعم من آعال 
بلاد اليونان الطروادية مزاراً لأثينة لا يكاد طرازه تلف فى شىء عن 
الطراز الدورى العتيق » وشادت كروتونا فى الطرف الآخر من بلاد 
هلامی حوالى عام 48٠١‏ ق . م بيتاً دوريا واسعآ ليرا ظل باقباً إلى عام 
١‏ م حن ظن أخد الأساقفة أن فى مقدوره أن يستخدم حجارته فى 
غرض أنفع من الغرض الذى كانت تستعخدمه فيه“ . وأقيمت فى القرن 
الخامس أعظم هيا كل سدونيا ( نسم وود موعدم ) : وسجستا Segesta‏ » 
وسلينس » وأكرجاس ۽ وفيه أيضاً آقم معبد اسکلپیوس دام اء؟ ۸ء فی 
ميدورس . ولا تزال تشاهد ف سرقوسة عبد هيكل شاده جيلون الأول 
١‏ دماءع0 لأثينة » وقد بى بعض هذا اليكل لأنه حول إلى كئيسة مسيحية؛ 
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واختط [کنیتس فى باسيا بالقرب من فيجاليا من أعمال البلويونيز هيكلا 
لأبلو تلف اختلافآً عجيباً عن البارئنون آيته الفنية الأخرى . ذلك أن 
صفوف الأعمدة الدورية تبط بفضاء يشغله عراب صغير ومو مكشوف 
كبير تحيط به أعمدة أيونية . وحول هذا البو الداخل ى مقابل الوجه الداخلى 
للعمد الآيونية تد إفريز لا يقل فى رشاقته عن إفريز البارئنون نفسه » ويمتاز 
عنه فى أنه ظاهر تراه الین( + 


وشاد ليبون «هطنا المهندس الإيى فى أولييا قبل أن يشاد البارثنون 
جيل من الزمان مزاراً لزيوس دورى الطراز يضارع البارثنون نفسه . وقد 
أقيمت فى كل طرف من أطرافه ستة أعمدة » وثلاثة عشر عموداً فى كل 
جانب من جانبيه » ولعلها قد بلغت من الضخامة حدا لا يتفق مع جمال 
الشكل » كا أن المادة الى صنعت منها كانت غير خليقة ذا الأثر الخايل ‏ 
فهى من الحير الحشن المطلى بالمصيص ؛ أما السقف فقد صنع من القرميد 
الينتيك وزاعجء,0**© . وعحدثنا يوسنياس2©20 أن بيونيوس 5بائهمءوم 
وألكدز قد نحتا للقواصر أشكالا قوية(1) تمثل على الحانب الشرق من السقف 
سباق المركبات بن بلييس و إيئوماوؤوس نا ؛ وعلى ال حانب الغرنى 
منه صراع اللبيثيين والقناطرة(1]) . والپيثيون » كا تروى اللحرافات اليونانية 
قبيلة جبلية تقم فى تساليا ؛ ولا أن تزوج ملكها برثوس وناهط!1:ز مببو داميا 
Hippod: mela‏ ابنة إينومائوس ملك بيزا إحدى مدائن [ليس وذاع » دعا 
القنطرة إلى ولعة العرس . وكانت القناطرة تسكن الحبال المحيطة بپليون 
ويصورها الفن اليوناتى مخلوقات نصفها خيل ونصفها آدميون » ولعلهم 

(«) ولا تزال ثمائية وثلاثون عوداً من أعبدته وجدران محرابه وأجزاء من العمد 
الداخلية باقية إلى الآن . وف المتسف البريطائى قطع من الإفريز . 

(**) وصئ لرخام وجد فى جبل بنتلكس دنس [اءؤوءظ بالقرب من أثينة . 

(+) وهی الآت فى متحف أولبيا . 

(tT)‏ جم قنطروس *«62188© وهو حیوان شراق يوناق نصفه حصان ونصفه ورم 

(ral ~r —¬خ‎ 1۲) 
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أراهوا مهذا أن يدلوا الناس على طبيعة أولئك الأقوام الوحشية غير 
المروضة أو يوحوا بأن القناطرة كانوا فرساناً مهرة إلى حد يخيل معه إلى 
من رآهم أن الفارس هو وفرسه حيوان واحد . وسكر أولئك الفرسان 
فى أثناء الولمة وحاولوا أن مختطفوا النساء اللبيثيات › لكن اللبيثيين دافعوا 
عن نسائهم دفاع الأبطال وهزموا القناطرة ( ولم يمل الفنانون اليونانه 
تصوير هذه القصة » ولعلهم كانوا 'يرمزون با إلى تنظيف الغابات من 
الحبوانات اليرية وإلى الكفاح القائم ببن طبيعتى البشر الإنسانية والحيوانية  )‏ 
والأشكال المصورة على القوصرة الشرقية عتيقة الطرال جامدة ساكنة 

أما التى على القوصرة الغربية فإن من أصعب الأمور أن يعتقد الإنسان أني 
عملت فى نفس هذا العصر » ذلك بأنها نشيطة تنيض بالحياة » وتدل عل 
نمكن ناضج من التأليف بن الجاميع . وإن كان بعضبا فجا ء وإن كانه 
الشعر قد مثل على الفط الذى جرى به العرف ف الزمن القدم . أما العروس 
فذات حال بارع يثير الدهشة »> فهى امرأة حيفة فى غير ضعف > كاملة 
الو » جميلة انحيا » مالا لا نعجب إذا قامت بسببه الحرب بن الطائفتين 
لمتقائلتين . ونرى قنطروساً ملتحياً يطوق خصرها بذراعه » ويضع إحدى 
.ديه على صدرها ء ويوشك أن مختطفها من دار عرسا » ولكن الفنان مع 
.هذا يصورها هادثة الملامح ساكنة سكوناً يظن الإنسان معه أنه قد قرأ لسنج 
#منووع.] أو ونكلان » أو أنبا ككل الغوانى يغرها الثناء'علها والرغية فيا . 
وأقل من هذه الصور شأناً وأصغر منها حجا ء وإن كانت أحسن ما صقلا » 
الأجزاء الباقية من جنبة اليكل » وهى التى تروى بعض أعال هرقل 
الأسطورى » فتصور بعضها هرقل يرفع العالم الأطلس . وقد أجاد الفنان ى هذا 
كل الإجادة » فليس هرقل هنا جباراً شاذا مالفا المألوف » مقتول العضللات 
٠‏ انخيطة مجسمه كأنها قدت من الحجر الصلد » بل هو رجل كامل العو » متناسق 
الحسمء وقدوقف أمامه أطلس له راس لو أنه وضع على كتى أفلاطون لزائهما ‏ 
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وإلى سارها وقفت إحدى بناث أطلس «كتملة العو بارعة الال الطبيعى 
الذى أكسيتها إياه متها وكال أنوتها . 


ولعل المصور كان يرمز إلى صورة مرسومة ف ذهنه حدن صورها تساعد 
فى رقة وظرف الرجل القوى على حمل العام . إن فى مقدور الفنان الإخصاق 
أن يعار على بعض أغلاط ف التنفيذ وف التفاصيل الدقيقة عندما يتأمل هذه 
الحبة نصف امحربة > لكن الملاحظ الماوى إذا نظر إلى العروس . وإلى 
هرقل » وابنة أطلس » يرى أن هذه الجموعة تقرب من الكمال قرب أية 
مجموعة أخرى فى تاريخ النحت البارز . 
ت إعادة بناء أ اند 


تفوق أتكا سائر بلاد اليونان فى رة ما أقم فا من أبنية فى القرن 
الخامس » وف حسن هذه الأبنية . فهنا نرى الطراز الدورى » الذى يبدو 
فى غيرها منتفخآ ضخماً » قد اكتسب الكثير من الرشاقة والانسجام 
الأيونين » وأضيف اللون إلى اللحطوط » والتحلية إلى التناسب . ولقد أقام 
"الذين خاطروا بركوب البحر معبد اليسيدن على رأس شديد اللحطر عند 
“سيوم #زنااطنا5 © بق منه الآن أحد عشر عموداً . واخحبط [كتينس ف 
إلوسيس هيكلا رحبآ لدمئر وقدمت أثينة بناء على نصيحة پركلز ما ياز مه 
عن المال لعل هذا المعبد خليقاً بالحفلات الإلوسيسية . وق أثينة نفسها شجع 
الفنانين على مواصلة عملهم وجود الرخام الحيد بالقرب منها فى جبل بنتلكس 
وف پاروس » لأنه أحمل مواد البناء على الإطلاق . وقلا استطاعت الدمقراطية 
أو رغبت فى عهد من العهود » قبل حلول الكارثات الاقتصادية فى أيامنا 
هذه أن تنفق الال عثل هذا 'السخاء على إقامة المبالى العامة . فلقد تكلف 
البارثنون سبعاثة وزنة (١٠٠ره‏ ۰ر ريال أمريكى ) » وتكلف نمثال أثينة 
يارئئوس ( وقد کان تمثالا ومستودعا للذهب فى آن واحد ) ما قيمته 


- 


۰ر ر ريال؛ وتكلف هبكلاليروبليا ۰ر ٠٠٤ر‏ ريال؛ وأنفقت. 
۰ر ر۱۸ ريال على مبانی أصغر من هذه أقامها برکلز فى أثينة 
وييرية » و ۰۰۰ر ۰ ۲۰ر٩۱‏ ريال ف إقامة تماثيل وما إلا من أسباب الزينة . 
رة القول أن أثينة حصت من مواردها فى الستة عشر عاماً الواقعة بن 
۷ 488 محر دددرءدارلاه ريال أمريكى للمنشات العامة والعاثيل 
والتصوير “١‏ + وكان توزيع هذا المبلغ الضخ بين الصناع > والفئانئين » 
والمنفذين لأعمالم » و الآرقاء ظ أث ركبير فى الرخحاء الذى عم أثينة فى عهد بركلاز . 


وق وسعنا أن نرسم فى عيلتنا صورة غامضة للعوامل الى كانت تستند 
إلبا هذه المغامرة الفئية الحريئة . ذلك أن الأثينين » بعد أن عادوا من 
سلاميس » وجدوا أن الفرس لم يكادوا يبقون على شی ء من المدينة فى أثناء. 
احتلالى إياها » فقد. ٠‏ أحرقوا كل بناء ذى قيمة فما » وتللك 'كارثة » اذ م 
تقض على السكان 5ا-تقغى على المدينة » تزيد السكان قوة وصلابة ؛ كا 
أن هذه النران تطهر المدينة من الأحياء القذرة واأباتى غير الصاحة لاسكنى » 
وبذاك تعمل المصادفات ما حول عناد الإنسان دون عله ؛ وإذا ما وجد 
الأملون الطعام' فى خلال هذه الأزمنة استطاعوا جهودم وعبقريتهم أن 
ينشثوا مدينة أحمل من المدينة الخربة . ولقد كان الأثينيون يعد الحرب 
الفارسية أغنياء بجهودم وعبقريهم » وضاعفت روح النصر من قوة. 
إرادهم ومن رغم فى الإقدام على جلائل الأعمال > فلم مض جيل واحد 
حتى أعيد يناء ثبنة > فأقم فما بناء جديد لمحلسها » وشيدث فا دار جديدة 
لبلدية » ومنازل ' جدندة » وأروقة جديكة ذات أعمدة ET‏ مجديدة 
لصد المغعرين» وأقيمت أرصفة ومخازن فى مرفاً لا جديد . ذلك أن هبودامسر 
Hippodamus‏ الملطى أشبر من حططو ۱ المدائن فی الز من القديم و ضع أسار 
فرضة جديدة مكان ببرية » ووضع هذا الأساس على طراز جديد » فقا 
استيدل بالحواضر القديمة وبالآزقة الملتوية الى كانت تشق فى المدينة على 
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غير نظام شوارع واسعة مستقيمة تتقاطع متعامدة . وشاد فنانون مجهولون 
على ربوة تيعد ار ميل واحد ذلك الپارثنون الأصغر المعروف 
بالشسيوم أو eê‏ . وملا المثالون قواصر البناء ووجهاته بالنقوش 

المحفورة . وأنشئوا له إفريزا فوق الأعمدة الداخلية القائمة على جانبيه . 
وجب ( الكرانيش ) والحزوز » والواجهات والإفريز » كا طلوا. 
بالألوان الزاهية الحدران من الداخل النى لا يدحل إلا إلا قليل من الضوء 


ينفذ ف المربعات الرخحامة* , 


وكان خر ما قام به الينائون ى عصر بركليز هو الأأكربوليس » 
الحاضرة القدعة لحكومة المدينة وديئها ؛ وقد بدأ نمستكليز نجديده » فاختط 
هيكلا طوله مائة قدم سى لهذا السبب ١‏ ذا المائة قدم » ونا : 
فلا سقط مستكلىز وقف العمل فى بنائه لمعارضة الحزب الألحركى فى ذلك » 
محسجة أنه إذا أريد إقامة بيت للإلة أثينة لا يكون شؤماً على المدينة وجب 
أن يقام هذا البيت فى موضع الحيكل القديم هيكل أثينة بولياس ( أثينة المدينة ) 
الذى دمره الفرس . لکن پرکلیز » الذىىلى يكن من طبعه أن یعی ہذه 
الأوهام » رأى أن يقم البارئنون فى موضع المكتميدون وسار فى العمل وفقاً 
هله اللخطة رغم احتجاج الكهنة . وشاد فنانوه على منحدر تل الأكريوليس 
الحنوبى الغربى ہوا للموسيقى ( أوديوم ء0۵ ) يمتاز عن حميع أمباء أثينة 


(ه) وهله التسبية خاطة لأن هذا الميكل الذى أقم فى عام 4+6 لا مکن أن يكون 
هو النسيوم اللى جاء إليه سيمون فى عام 4854 بعظام ثستوس الزعومة ؛ لكن الزمن يضق 
القداسة على اللملأ كا يضفها عل السرقة » ونا بقيت هذه التسمية التقليدية متداولة لأننا تعوزنا 
التسمية امز كدة الصحييحة . 

09 والشسيوم هو شير ما احتفظ به من المباق اليو نائية القدممة َ و لكنه رغم العناية 
به تیقصه مريماته الرخامية ع وما كان عل سدر أنه سن اصور و بداخله من الحاثيل ع6 وعل 
قواصره من نقوش » كا تنقصه يع ألوانه المارجية تقريا . وقد للقت أضرار كثيرة 
بواجهاته جعلت ممييز النّوش فى حم المستحيل . 
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بقبته الخررطية الشكل . وقد آتاح هذا البناء لمجا يركليز المستمسكين 
بالقدم فرصة اغتنموها فأخذوا من ذلك الحين يسمون رأس پركلز الخروطى 
وأوديته ووزعون أى هو غناثه » وأقم معظ الأوديوم من الحشب فلم يلبث 
إلا قليلا حى عدا عليه الدهر . وكانت تقام فيه الحفلات المرسيقية » ويتدرب 
فيه الممثلون على ثيل مسرخيات ديونيسس » ونجرى فيه كل عام المباريات 
الى أنشأها بركلدز ف الموسيى الصوتية والوترية . وكثيرا ما كان هذا السياسى 
الذى نبغ فى كثير من الأعمال يقوم بالحكم فى هذه المباريات . 
وكان الطريق الموصل إلى قمة التل ف الأيام القديمة ملترياً متدرجا » 
على جانبيه تماثيل وقرابين الشكر للآهة . وكان بالقرب من قمة التل مجموعة 
من الدرج الرخامية العريضة الفخمة تستند إلى بروج على كلا الحانبين . 
وشاد كلكراتتز فوق المرج امانوی أنموذجا مصغرا يكل أيونى لأثينة 
ف صورة نيكى پر وس Nike Apteros‏ أو النصر غير ذى انا( / 
وكانت نقوش جميلة ( لايزال بعضها محفوظا فى متحض أثينة ) تزين الحاجز 
خا العمد الصغيرة هى وطائفة من العاثيل تمثل النصر الجنح وحمل لأثينة 
الغنائم الى جاءت ا من أماكن قاصية . وقد صنعت هذه القائيل على 
صورة ٠‏ أحمل تاثيل فدياس » وهى أقل قوة وعنفا من تماثيل الإلحيات 
الضخمة الى فى الپارثنون » ولكنها أكير مہا رشاقة فى حركتها » وأرق 
| مہا وأقرب إلى الطبيعة فى شكل ملابسها ؛ وتمثال النصر الذى يريط خفره 
خليق. باسمه لأنه نصر حق للفن اليونائى 
وأقام نسسكلز  Mnesicles‏ أعل سام ال کر بوليس مدخلا ذا مس 


)0( كثيراً ماكانت مالیل خصر تصمقع من غير أجحسة سى لا لطم مغ درة الدينة. 
وقد هدم الأتراك هذا العبد ق عام ۱٦۸۷‏ م ليقيموا مكاته حصنا . واستطاع لورد إبللين 
Lord Elgin‏ أن يتل من العطب بعش قطم من الإفريز ويرسلها إلى المتحف البريطاق 
وق عام ه886١‏ أعيدت أحجار المركل وأميد يناؤه فى مكاقة الأصل » ووضعت قوالب من 
للسلسال اروق فى موضع الأماكن المفقودة من الإفريز اللى' أمابه كثير من الدمار . 
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فتحات أمام كل واحدة ما رواق ذو عمد دورية من طراز الأبواب 
الميسينية » ولكنها أكير منها إحكاماً . ومن هذه العمد أخذ الاسم الذى أطلق 
على البناء كله فیا بعد وهو الر ويليا وموزرموعم أى ما أمام الأبواب . وكان 
لكل. رواق إفريز ذو واجهة مخرزة » من فوقه قوصرة . وكان ى داخل 
الممشى طائفة من العمد الأيونية لم يتحرج من شادوها أن يضعوها داخل هذا 
المخيط الدورى . وزين داخخل الحناح الشهالى برسوم من صنع بوبدنوتس 
وغيره من الفنانن » ووضعت فيه لوحات نذور من الأحر أو الرخام ؛ 
ومن أجل ذلك سميت الينا كثكا وباو رززميزومزم أى مهو الر خام ٠‏ وبق جناح 
صغير فى الحهة الحنوبية ناقصا » فقد تعطل العمل فيه بسإب الحرب أو بسبب 
الانتقاض على بركليز » فرك مدخيل البارثنون مجموعة مشوهة من القطع 
الصغيرة المتفرقة الحميلة . 

وكان إلى إلى يسار الداحل من هذه الأبواب مزار الإركثيوم ذو الطراز 
الشرق العجيب . وهذا أيضاً قد أدركته الحرب فلم يتم أكثر من نصفه حين 
وقعت أثينة فى الب الفوضى والفاقة على أثر نكبة إجسبتاى زوم إهمومع*8 . 
وقد بدئ العمل فيه بعد موت بركليز بإيعاز الحافظين الذين كانوا يخشون 
أن يعاقب البطلان القدممان إركثيوس 5دعطاءع,5 وسكر بس 2625 
هما وأثينة ساكنة الضريح القديم » والأفاعى المقدسة الى كانت تأوى إلى هذا 
المكان » نقول كانوا مخشون أن تعاقب هذه كلها مدينة أثينة لأنبا شادت 
البارئنون فى مكان غير مكانه الأول . وكانت الأغراض الحتلفة الى شيد من 
أجلها البناء هى الى عينت شكله > وقضت على وحدته . فقد خصص أحد 
أجنحته لأثينة بولياس ( أئينة المدينة ) »> ووضعت فيه صورما القديمة » 
وخصص جناح آخر لإركئيوس ويسيدن » وم يكن يحيط باحراب أو جسم 
العبد رواق بين أعدة بضم أجزاءه المتفرقة » بل كان يستند إلى ثلاثة أرواقة 
متفرقة . وكان المدحلان الشهالى والشرق تسندهما عمد أيونية رفيعة لا تفوقها 


۷ س 


فى حمالها آية عمد أخرى من نوعها . وكلن المدخل الشمالى بايا كامل البناء 
مزينآ بأزهار مجفورة فى الرخام . ووضع ف المحراب تقال أثينة الحشى البدا 
الذى هبط ء ق اعتقاد الصالحين > من السماء . وهناك أيضاً كان المصباح 
العظم الذى لا تنطنی* ناره أبدأ » والذى صاغه كلمكس ۰ سليق ودم ةامح 
زمانه » من الذهب المصفى وزينه بأوراق الأكتئوس كتيجان الأعمدة 
الكورئثية . وكان الملحل الحنوى هو باب القداري أو الكريتيدات 
وح 0 الذائع الصيت . وأ کر الظن أن تلك النساء الصابرات كن 
من نسل حاملات السلال الشرقيات . وف تراليس وعااو1 من أعمال أسية 
الصغرى عنود قدم'فى صورة امرأة لا يترك مجالا الشك فى أن هذا الطراز 
من العمد شرق الأصل » وأكير الظن أنه بابلى . والثياب الى تغطى أجسام 
العذارئ فاحرة » ويدل انحناء الركبة عن أنبن مستريحات فى وقفتبن » ولكن 
أولئك الفتيات أنفسبن لا يشعرن الإنسان بأن قهن من القوة ما يعينهن على 
حمل ذلك البناء » آنا يشعر الإنسان حن ينظر إلى أحمل أنواع الأبنية . لقد 
كان هذا انحرافا فى الذوق أكير ظننا أن فدياس لم يكن مزه قط . 


(«) لقد كانت هله الممد » لا عد البارثتون » هى الى أقيمت صل مثالا المد الى 
أنفئت فيما بعد . وكان أسفل كل عمود يتصل يصف الأعمدة و بقاعدة أتكية » مكم نة من 
ثلاثة أجزاء مربوطة بعصايات شبكية أو أربطة . ويتدرج أعل العمود حى يصل إلى تاجه 
االولبى برياط من الأزهار . وكان للدعامة المرتكزة على العمود حلية علها نقوش › وإفريز 
من الحجر الأسود 6 ومن تحت ألطئف طائفة من النقوش اليارزة . ول تكن عناية الفئانين حفر 
الحليات المكونة من أزهار البياضية » والقنان » والياسمين البرى ع أقل من عتايتهم بالټاثيل 
نفمبا . وقد نال اافنانون على كل قدم من هله الحليات مثل ما نالوه من الأجر عل كل صورة 
فى الإفريز . 

(*») كان الهندس ارومانى قتروئورس 18018 هى اللى أطاق هذا الام عل 
هله الأشكال » وقد آذه من الام الذى كان يطلق على كاهيات ار میس ى مديدة كرية 
6 من أعمال لكونيا هندمعءه1 . أما الأئينيرن فلم يسوم بأكثر من كورأى نوعو 
ای العذارى . 


ب ۱۷ سس 


۳ - البارثنون 


فى عام ٤٤۷‏ بدأ [كتنوس نشی“ هيكلا جديداً. لأثينة يارثنوس يساعده 

ذلك العمل كلكر از )ناا ويشرف علها فدياس وبرکلز 
إشرافآ عام . وأنشأ فق الطرف الغرى من البناء -حجرة لكاهناتها العذارى 
ماها حجرة « العذارى » 3558 ton‏ © ثم استعر هذا الاسم عل الى 
الزمن فأطلق على البناء كله > واختار إكتنوس لبناء الميكل رخام جبل 
بنتكلوس الأبيض المشوب محبيبات حديدية » ولم يستخدم فى بنائه ملاطا » 
بل حتت كتل الحجارة وصقلت محيث تمسك كل كتلة فى الى تلبا كأن 
الاثنتين كتلة واحدة » وثقبت صفحات الأعمدة ووضعت فى ثقب الصفحة 
قطعة من خخشب الزيتون تصل كلا منها بالأحرئ وتدور على الى نحتها حى 
سوى السطحان المتقابلان ويصقلان فلا یکاد یری فارق ببنهما(؛© .-وكان 
طراز البثاء دوريا حالصا وبسيطا بسلطة أبنية العصر الذهى ؛ أما شكله فكان 
.رباعيآ لآن اليونان لم تكن تعجهم الأشكال المستديرة أو المخروطية » ومن 
أجل هذا لم تكن ف العارة اليونائية عقود وإن يكن المهناسون اليونان على علم 
مها منغير شلك . ولم تكن أبعاد البناء كبيرة فهى ۲۲۸ ٠١١‏ 50 قدما » . 
وأكر الظن أنه كان يسود اليناء كله تناسب معين كالتناسب الى يفرضه 
قانون بلیکلیتس » فكانت جميع مقاييسه تنناسب تناسبا معينا مع قطر 
العمودة**2 . فى بسدونيا كان ارتفاع العمود أربعة أمثال قطره »ء أما .هنا 
فكان الارتفاع خمسة أمثال 'القطر, ؛ أوكان هذا إلطراز 'الحديد وسطا بين المتانة 
الاسبارطية والرشاقة الأتكية . وكان قطر كل عمود يزداد قليلا من" قاعدته 
إلى وسطه ر نحو ثلاثة أرباع البوصة ) ثم ينقص ككا) علا م ويميل. نحو 
مركز بهو الأعمدة . وكان سمك كل عمود فى ركن البناء يزيد قليلا على 
سنا اكز الأعمدة » وكل حط أفقى من.قاعدة كل صف ومن الدعامة 


و ١‏ و_-_- 


المرتكزة عايه ينحى إل أعلى , وسط حتى إذا نظر إليه الإنسان من أحد 
طرف هذا انلدط الأدى يظنه مستقها لم يستطم ركية طرفه الثالى اإعيد عنه . 
ولم تكن واجهات البناء كاملة التربيع » ولكها خططت بحرث تظهر 
من ينظر إلها من أسفل كأنما مربعة . ولم تكن هذه الاتحناءات كلها 
إلا تصحيحا دقيةا للخداع البصرى » واولاها لبدت قواعد صفوف الأعمدة 
منخفضة فى وسطها مائلة حر اللخارج . وما من شك ف أن هذا الضبط يتالب 
ودرا كبيرا من العلم بالرياضيات والبصريات » وأنه كان من المظاهر الهزدسية 
الآلية الى جعلت الميكل صرحا جمع بن العلم والفن . فقد كان كل خط 
مستقم فى البارئنون » کا هو فى عام الطبيعة ؛ خخطا منحنيا ؛ وكان كل 
جزء من البئاء ينسحب مو الوسط » كا هر الشأن فى التصوير » انسحابا 
دقيقا بارعا . وقد نشأ من هذا كله نوع من المروئة والرشاقة يل إلى 
الإنسان معه أنه ذلع على المدجارة نفسها حياة وحرية . 

وكان فوق العارضة البسيطة ر العارضة الراكزة على الأعمدة ) سلسلة من 
الخزوز والأجنبة ( ما بين اروز ) تلى كلتاهما الأحرى . وقد نقشت على 
الأجنية الاثندن و التسعين نقوش بارز ة تقص مرة انحر ی کفاح م المضارة » 
و «الوحشية »ی حروب اليوئان و الطرواديين ؛ واليونان والأهزونيات ؛ 
واللبيثين والقناطره (وسوانن؟)) ؟ والستبابرة والالمة . ولا شلك فى أن 
هذه الآلو اح من صنع فتانين رین انون فى مهارتهم » فهى لا تعادل 
النقوش البديعة الى على إفريز الراب وإن كانت بعض رووس 
القناطرة لا تقل دقة وجمالا عن بور رميرانت السو رطمم » وإن 
كانت هذه أاروكوس قد صنعت من الحجارة . وكان فى قواصر السقف 
المرعى طائفة من الماثيل المنامة من حجارة منحوتة كبيرة الحجم » وق 
القوصرة الشرقية المقامة فوق المدسعل , كان يسمح للزائر أن يشهد م ولد أثينة 
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من وأس ريوس . وف هذا المكان يشاهد تمثالا متكا لسيوس0©© قوى 
اصع جبارآ ء قادرا على تفكير الفلاسفة وسكون المتحضرين › وتالا حميلا 
لإيريس آء! ( وهى-هرمس فى صورة نسوية ) ف ثياب ملتصقة بجسمه 
ولكنها تلعب ہا الريح » لان فدياس كان یری أن الريح اتی لا تلعب 
بالثياب نير صوء . 

وهناك أيضا كان تمثال فخي هي +0 إلة الشباب التى كانت تصب. 
الرحيق فق كووس الآلمة الأولبية » وثلاثة تمائيل رائعة « للأقدار » . وكان 
ق الركن الأيسر أربعة رووس جياد - تيرق أعينها » وتنخر مناخيرها » 
وتزيد أفواهها وهى مسرعة فى عدوها » تعلن شروق الشمس . وكان الركن 
الأعن يسوق القمر للمغيب عربته ذات الحياد الأربعة والرئوس المانية أمل 
رؤومى فلخيل.ف تاريخ النحت كله . وف القوصرة الغربية نرى أثينة تنازع 
يسيدن السيادة على آتكا . وهناك أيضا كانت خيول » كأنها وضعت لتكفر 
عن سخاقاءت الإنسان الكثيرة » وكانت هناك تماثيل لأناس متكثين نمثل ى 
فخاءتها غير الواقعية نرات أثينة الصغيرة . ولعل تمائيل الرجال كانت 
كشرة المضلات ذوق ما يجب » ولعل تمائيل النساء كانت أكبر ما ينبغى » 
ولكننا نشاهد تماثيل قد تجمعت يحالتها الطبيعية اأتى تجمعت با هنا » وقاما 
نر تماتيق هذه الكثرة قد نسقت فى ذلك المكان الضيق من قوصرة البناء . 
ويصغها كتوقا Canova‏ وصفاً لا نشك أنه قد غالى فيه فيقول  :‏ إن سائر 
ائيل من حجارة أما هذه فن لم .ردم ؛ . ظ 

وأمل من هذه وأ.كثر منها جاذبية صور الرجال والنساء التى فى الإفريز ٠‏ 
فهتا نشاهد أشبر النقوش كلها على الإطلاق تمتد إلى مدى ٠۲٠‏ قدما فى أحد 
الخدران اللخارجية للمحراب » وف دالحل الرواق . وأكبر الظن أن هذه 


(ه) إت الأسماء الى نطلقها على الاثيل القائمة فى البارثنون ظنية فى أ كثر الأحيان . 
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النقوش تمثل فتيان أتكا وفتياتها يقدمن المدايا وفروض الطاعة للإلهة أثينة 
ش يوم الاحتفال بألعاب اب حامعة الأثينية » فترى جزعاً من الموكب يتحرك 
بمحاذاة اللحانين الغربى والشمالى » وجزءاً آخر يتحرك بمحاذاة الحانب 
الحنونى » ثم يلتقيان فى الواجهة الشرقية أمام الآلمة » وهى تقدم فى فخر 
وكبرياء هدايا المدينة وجزعاً من مغانمها إلى زيوس وغيره من الالمة الأولبية . 
وهناك أيضاً فرسان حسان تتمثل فهم المهابة والرشاقة فوق: خيول أجمل 
منهم › وعربات تقل طائفة من كراء المدينة تتبعهم جماعات من العامة تبدو 
علهم مظاهر السعادة وهم یسرون ف الموكب رجالا . ونرى فتيات حساناً ع 
وشيوخا هادثن يحملون أغصان الزيتون وصعاف الكعك » ونرى الخدم 
وعلى أكتافهم أباريق من اللحمر المقدسة .» ونساء موقرات محمان إلى الإهة 
الأثواب الخارجية التى نسجنها وطرزنها استعداداً لهذا اليوم المقدس وقبل أن 
محل بزمن طويل . وترى الأضحية تمثى لتلاق مصيرها وهى صابرة 
كالأثو ار أو غاضية عارفة عا ينتظرها من بلاء » وعذارى الطبقات الراقية 
بأنبن بآ نية الطقوس والتضحية » وموسيقيين يعزفون على القيثارات أناشيد 
خالدة لا تسمع لها نغا . وقلما نرى حیوانات أو أناسى قد بذل فى تكريمها 
من الفن مثل ما بذل ف هذه النقوش ؛ فقد استطاع المثالون بما رسموا وظللوا 
فيا لا يزيد على بوصتءن ونصف بوصة من النقش البارز أن مخدعوا العين 
فيخيل إلہا أن جواداً أو فارسا بعيداً عن آخر » وإن كان أقرمبا لا ير تفع 
عن خلفية الصورة أكثر من سائر النقوش*“ . ولربما كان من اللخطأ أن 
يكون هذا النقش البديع عاليا لا يستطيع الناظر إليه أن يتأمله فى يسروراحة 
ويستوعب كل ما فيه من رونق وجمال » وما من شك فى أن فدياس كان 
بتعلر عن هذا وهو يغمز بعينيه محجة أن الآلمة كانت تستطيع روئيته » 
ولكن الآلمة كانت حتضر وهو ينقش هذه النقوش . 
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وكان مدخل الميكل الداخلى نحت الالهة الحالسة المنقوشة فى الإفريز . 
وكان داخل هذا الميكل صغيراً نسبباً لن معظر الفراغ كانت تشغله صفوف 
من الأعمدة الدورية الى تحمل السقف وتقسم الحراب إلى صمن وممسيين » 
وق الطرف الغرنى كان سنا أثواب أثينة الذهبية يذهب بأبصار عبادها » وكان 
رمحها ودروعها وأفاعها توقع الرعب فى قلومم . وكان من خلفها حجرة 
العذارى تزينها أربعة أعمدة دورية الطراز . وكان فى الألواح الرخامية الى 
تغطى السقف من الصفاء ما يسمح بتفاذ بعض الضوء إلى صن الحراب » 
ومن العتمة ما يكنى لنع الحرارة عنه ؛ هذا إلى أن التتى » كالحب » يضد 
عن المتقين حر الشمس . وكانت الطنف منقوشة نقشاً دقيقاً بذل فيه كثر 
من العناية » وكانت تعلوها وقايات من الاجر ركبت فا ميازيب لإزالة مياه 
الأمطار . وكانت أجزاء كثيرة من الميكل مظلية بالألوان الراهية الصفراء 
والزرقاء والحمراء . فأما الرخام فقد طلى باللوندن الزعفرانى واللبنى » 
وكانت اللعروز وبعض النقوش زرقاء » وكذلك كانت أرضية الإفريز . 
أما الواجهة فكانت حمراء » وكان كل ١ا‏ فبا من الصور ملونآ 09© . وقد 
فضل اليونان الألوان الناصعة على الألو ان الحادئة لهم شعب اعتاد جو 
البحر الأبيض التوسط ولأن فى طاقته أن يتحمل الألوان الراقة » بل هو 
يفضلها عن الألوان الحفيفة الحادئة التى توائم جو شمال أوربا القائم . والآن 
وقد تجرد البارثنون من ألوانه فإنه يبدو أحمل ما يكون فى الليل حن تظهر 
من الفراغ الذى بين العمد مناظر الساء المتغيرة ا منظر القمر معبود 
الأفدمين ٠»‏ أو أضواء المدينة النائمة مختلطة بتلألا النجوم0© . 


(*) لقد كان الذى أبى عل اابارئنون » كا أبى على الإركثيوم والتسيوم » هو أن هله 
المياكل حولت إلى كنائس ؛ ول تكن هله المبانى تحتاج ى هذا التحويل إل تغيير كيير 
فى أسائها . لأنها فى كلتا الحالتين مخصصة العذراء . وحول الهارثتون بعد أن احتل الترك البلاد 
ی عام 1 | إلى مسجد وأنيست فيه مثذلة . ولا حاصر الينادقة مدينة أثينة ى عام ۱۹۸۷ 
استهدم الأتراك اليكل لیخزنوا فيه كل يوم ما تحتاجه مدفميتهم من الباد ود . ولا أبلغ هذا س 
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لقد كان الفن اليونانى أعزم ما أبدعه اليونان ؛ ذلك أن روائعه » 

وإن لم تقو على مقاومة عوادى الأيام » قد :تى من صورتها وروحها 
ما یکی لأن مجعلها نبراسا “متدى به کشر من الفنون › ووحيا يلهمها 
مدى کشر من الأجيال وى كر من البلدان . ولقد كان فى هذا الفن 
أخطاء » شأنه فى هذا شأن كل عمل يعمله الإنسان ؛ ولقد كانت التائيل 
تعنى بالحسم فوق ما جب أن تعنى به > وقلما كانت تنفذ إلى الروح ؛ 

فهى محملنا على الإعجاب بكمالها » لا بالشعور عا فها من حياة . وكان شكل 
المبانى وطرازها محصورين فى حدود ضيقة » وظلت هذه المبانى مدىأاف شكل, 
متشيثة بالشكل الرباعى البسيط الذى أخذته عن المبانى الميسينية0©؟ » ولم تكن 
تبتدع شيئاً فى غير ميدان الدين ؛ ولم تحاول إلا طرق البناء ادسهلة » وتجنبت 
الأساليب: الضعية كالأقواس والقباب » ولعلهم لو أقدموا علها لوجدوا فما 
الحير لقائد النادقة أمر بأن تطلق نيران مدافءه عل اليارئنون » واخترقت قليفة قف 
الميكل ونسف الارود وحربت نصف البتاء . ولا استول. مروسيى 1ناوه:800 على المدينة 
حاول أن ينبب تماثيل اقواصر » و لكنبا سقطت من عماله وهم یاز لونها من أما كلها واءت 
وق عام ١4٠.٠‏ م حصل لورد إاین »۽ سفیر بريطنيا فى تركيا » على إذن ٠ن‏ اباب الال 
وأن'ينقلى بمض التاثيل والنقوش إلى المتحض البريطافى حيث تكون » ءل حد قوله » أكاثر 

أماناً من تقلبات الحو وخطر الحروب . وكان من بين ما غامه مله آطرية اثنا عشر غالا > 
وخون لوحة من لوحات الواجهة » وست وخمسون تطعة ءن الإفريز . وأشار خبير الندت 
ق الف البر يطاى بعد م ڈراہ هله الآثار 6 وم يوائق أأتحف على أداء (VO Joe‏ ريال 
أمريكى م لما إلا بعد مقاوضات داءت عشر سنين . وكان هذا الماخ, آل من نه ف ما أنفةه 
لور د هين فى الحصول عليها ونقلها2؟9) . إلى جاتر ا وو أطلقت المد'ئم مرتين على الأكر برايس 
ف أثاء سور با الاستقلال ازو ذائية ( ١‏ مأ - YAT‘‏ ( اد بم ين Û٠‏ ذاك الوتت 
ودمر بذك جزء كير من هيكل الإركثيوء6942 ولا تزال بعض أجزاء من جهة اليارثونه 
تی أما كنبا ع وبعض ألواح' من الإفريز فى متسف ألينة > وعد قارل ذيرها فى متسف اللرفر . 
ولقد شاد سکان نائقيل » وتدى » مماذج اپار ثئون بأبعاده الأصلية وءن نفس المواد الى 
استخدمت فق يتاه ؟ وميا علمئا أنها رينت ولونت بئخس الزييات والألوان . و مخاوى الف 
الفى بنيويورك عل أنموذي ظاى لداعل الميتكل . 

(*) وق مقدور الإنسان أن يلحظ أيفاً عدم النظام فى الأبنية المقاءة على الأكربوليسى 

وق الأفنية المقدسة بألميا ٠.‏ ولكن إصسعب عليه أن £ دل كان عدم النظام هذا اشا می 
فساد فى الذوق أو أنه كان مصادفة من مصادفات التاريخ . 
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عيادين للعمل واسعة . وكانوا يقيمون سقفهم بالطريقة غير الحميلة طريقة 
العمد الداخلية المقامة بعضها فوق بعض . وكانوا يزحمون داخل هياكلهم 
بالتاثيل الى لا يتناسب حجمها مع حجر البناء الكلى » وكانت زيا تنقصها 
البساطة والتحفظ اللذين يتوقع الإنسان وجودتما نى طراز أبنية العصر الذهى . 

على أنه مهما تكن أغلاط ذلك الفن فإنما لا ترجح تلك الحقيقة الماثلة ى 
الأذهان » وهى أن الفن اليونانى قد خلق على طراز أبنية العصر الذهى . 
وجوهر هذا الطراز ‏ إذا سمح لنا أن نذكر مرة أخرى موضوع هذا الفصل 
قبل أن ل:مه. ‏ من حيث نظامه وشكله هو : التوسط والاعتدال قف 
التخطيط والتصمم والتغير . والنزيين › والتناسب بين الأجزاء » والوحدة 
التى تشمله كله » وعلو سلطان العقل دود أن يفضى بذلك على الشعور > 
والکال الحادى” الذى يقنع بالبساطة » والسمو الذى لا يدين بثىء إلى 
انضمامه . ولم يكن لطراز من الأبنية اللهم إلا الطراز القوطى » من الأثر 
مثل ما كان لهذا الطاراز » والتق أن التاثبل اليونانية لاتزال هى المل الأعلى 
فى فنها » وقد ظلت العمد اليونانية حتى الأمس القريب هى المسيطرة على 
فنون المارة تحول دون قيام طرز أحرى أحمل منها وأوقع فى النفس . وإن 
من الخير أنا قد أخذنا نتحرر من سيطرة الفن اليونانى لأن كل شىء ؛ حى 
الكمال نفسه » يصبح ثقيلابغيضاً إذا لم يتغنر . ولكننا بعد أن يم کر را 
برمن طويل سنجد علما وحافزاً ى هذا الفن الذى كان حياة العقل مثلة فى 
ذلك الطراز » وهو شير ما أهدته بلاد اليونان إلى بنى الإنسان . 


ایا ہلاسر 
تقدم العاوم 


لقد ظهر النشاط الثقاق فى عصر پركلز فى ثلائة أشكال رئيسية ‏ هى 
الفن والقثيل والفلسفة : وكان الدين ال لهم لأولما > وهيدان !لقتال الملهم لثانباء 
والتضحية هى الملهمة لثالها . وإذكان تنظم اللهاعة الدينية يتطابوجودعقيدة. 
مشا ركة . مستقرة » لان كل دين لا بد أن يتغارض عاجلا أو آجلا مع تيار 
التفكير الدنيوى السائد المتبدل الذى نطلق عليه بحق اسم تقدم المعرفة . ول 
يكن هذا التعارض فى أثينة ظاهراً لعن على الدوام » ولم يؤر فى حمهرة 
الشعب تأثيرآ مباشراً » فقد كان العلماء والفلاسفة بواصاون عملهم دون أنه 
مهاحموا العقائد الدينية للشعب مهاحة صرعة » وكث را ماكانوا يفون من حدة 
التزاع يانخاذ المصطلحات الدينية القدممة رهوزأ أو استعارات لعقائدهم الخديدة »> 
ولم يظهر هذا التزاع سافراً ويصبح مسألة حياة أو موت إلا ى فترات متفرقة 
كا حدث حين وجهت الهم إلى أنتكساغوراس » وأسبازيا » ودیسجراس 
الميلوسبى 5وا186 أه 25:هعه21 ويوربديز » وسقراط . ولكن التزاع رغم 
خفائه كان موجو دا حق » وكان تياره يسرى فى عصر پرکایز » وكان من 
الموضوعات الكبرى التى تشغل الأذهان + كا كان يظهر ف صوروأشكال مختلفة 
قوباً تارة وضعيفا تارة أخرى . وأوضح ما كان يسمع فى أحادييثه 
السوفسطائيين المتشككة » وف آراء دمقريطس الادية » وكانت أصدائه 
الحفية تتردد فى آراء إسكلس الصالحة التقية » وف زندقة يوريديز وحتى 
فى أقوال أرسطوفان الحافظ المليئة با مزل وقلة الاحتشام . وظهرت مرة أخترى 
قوية فى محا ة سقراط وموته . ذلك هو الموضوع الذى تدور حوله الحياة 
العقلية لآثينة فى عصر پركلز ' 
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ازل 
علماء الر ياضة 


كان العلم الخالص فى بلاد اليونان ی القرن اتلنامس لا يزال یسر ف 
ركاب الفلسفة » وكان يدرسه ويعمل على ترقيته رجال فلاسفة أكثر مہم 
علاء . ولم تكن علوم الرياضة العليا فى نظر البوئان أداة عملية بل كانت 
منطقية » تيدف إلى التركيب الذهنى للعالم المعنوى أكثر مما تبدف إل السيطرة 
عل البيئة المادية الطبيعية . 

ويكاد علم الحساب المتداول بين جمهرة اليونان قبل عصر بركليز أن 
يكون علا بدائياً لم يدخل عليه إلا القليل من الصقل والتبديب(*) » فكان 
برمز لرقم ١‏ بشرطة عمودية ولرقم ۲ بشرطتين » وبثلاث شرط ارقم ٠"‏ وبأريعم 
لرتم ٤‏ ؛ وكانت الأعداد هم » 61١‏ ۱۰۰ ۲ ۱۰۰۰ )۲ ءددر١٠‏ یرمز ها 
بالحروف الأولى من الكلات اليونائية التى تسمى بها هذه الأعداد وهى : 
بی penle‏ ¢ وديكا deka‏ « وهكتون hekalon‏ « وكليوىي زوأاأنان ¢ 
مريورى أناارا» . وم يضع علاء الحساب اليونان رمزآً للصفر . وما يدل 
عل أن على الحساب اليوثائى كعلم المساب عندنا » مصدره بلاد الشرق أنه 
أخمل عن المصرين النظام العشرى فكان البونان يعدون بالعشيرات » وأنه أحل 
عن البابليين فى علمى الفلك وتقوم البادان الطريقة الاثنى عشرية و السئينية 
فكانوا يعدون فى هذين العلمين بالاثنى عؤيرات والستينات » ولا نزال نحن 
تخد م هذه الطريقة ف الساعات وعلى الكرات الأرضسية واللحرائعل 

(ه) إذا أراد القارى” أن يعرف با يقة كدابة الأرقام الحسابية بعد ذلك العهد لليةر 
الفصل الأو ل من الباب الثامن والمشرين ( لدل ما چاء به ينطبق عل عمر بر كايز أيفا ) 


1195 - 
(جغرافية . ولعل العامة كانوا يستعينون ممعداد لإجراء عمليات الاب 
السهلة . أما الكسور الاعتيادية فكانت تسبب لم عناء شدیداً » فكاتو١‏ إذا 
أجروا عملية حسابية #توى على كسر اعتيادى بسطه أكير من ١‏ حولو؟! حت 
الكسر إلى عدة كسور بسطها كلها ١‏ فالكسر الاعتيادى چچ مثلا كان يقسم 
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أ وليست لدينا معلومات مدونة عن الحبر عند اليوتان قبل تاريخ 
المبيحى . أما الحندسة النظرية » فكانت من الدراسات الحبة إل القلاسفة › 
ولم تكن تدرس لفائدتها العملية بقدر ماكانت تدرس لفائدتها الذحتية النظرية 
.وما فما من استدلال منطى خلاب ء وما فبا من دقة ووضوح» وتفكير 
متتابع ينبنى بعضه غلى بعض : وكانت ثلاث مسائل بوجه حاص تسترعی 
انتباه هؤلاء العلاء الرياضين الباحثين فيا وراء الطبيعة » وعا يدل على 
ما أصبح للمشكلة الأولى من شأن عندهم أن شخصية من شخصيات مسر حية 
الطيوز لأرسطوفان نمثل ميتون 816/05 تأتى إل المسرح عسطرة وقرجار 
وتعلن أنها سترى النظارة “كيف « ول الدائرة إلى مریع » أى كيعف برسم 
مربع مساحته تساوى مساحة دائرة معلومة . ولعل هذه المسائل وآمتلفا هى 
الى جعلت الفيثاغوريين المتأخرين يضعون قواعد الأعداد الصياء والكيات 
غير المنناسية(**) , كذلك كانت دراسات الفيناغورين للقطم لكاي > 
والقطع الزائد » والقطع الناقص هى الى مهدت السييل للق مولن 


(ه) لقداكان كه الدوائر الزراعية إل مهد قريب يقواون مثلا م قسق ودبع وتمن.» 
بدل ل وى « سورة الفدان » أمثلة كثيرة من هذه الطريقة . ( للعرجم ) 

(*ه) الأعداد المباء ھی الأعداد'الى لا بمكن النتعير عہا سبددكامق ع آو کسر من 
حدد كالحذر التربيعى اعدد ع والكيتان غير المتناسبتين هما الكيتان ادا لا مكن إيجلد 
لية ثالثة بيجا ويا نسية .م كن التعبير صا بعدد غير أمم 3 كضام المستطيل وغطرم ىت 
حرنصف قطر الدائرة و#يطها . 
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اپو لونيوس اليرجى دع۲ء۴ اه إناادهاوممة ف القطاعات الحروطية » وهو 
اذلف الذ ی كان عظم الشأن فى تاريخ العلوم الرياضية0©. وفىعام ٤٤١‏ ق.م. 
نشر أبقراط الطشيوزى ( وهو غير أبقراط الطبيب) أول كتاب معروف فى 
المندسة النظرية وحل مشكلة تربع المساحة الكائنة بين قوسن متقاطعين0© . 
وق عام 47٠١‏ أفلح هيلياس الإليالى Hippias sf Elia‏ فى تقسمم الزاوية ثلاثة 
أقسام منساوية بالاستعانة بالمنحنى » وحوالى عام 4٠١‏ أعلن دمقريطس 
الأبدرى على الملا قوله : لم يفقنى أحد قط ولا المصريون أنفسهم فى رسم 
خطوط بحسب شروط معلومة ۲“ ؛ وكاد يفلح فى ترير هذا الازدهاء 
بتأليف أربعة كتب فى الهندسة النظرية > ووضع قوائين لمعرفة مساحتى 
مخروط والحرم0*© . وملاك القول أن براعة اليونان فى المندسة قد بلغت من 
العظمة ما بلغه ضعفهم فى الحساب . وكان للهندسة شأن عظم فى بيع 
نواحى نشاطهم » وحتى فنونهم نفسها قد تدخخلت'فها فوضعت أشكالا 
كثيرة للحلى المتقوشة على خزفهم وأبنيتهم > وحددت النسب بن أجزاء 
البارئنون ومنحنياته . 


(ه) هو شكل هلالى يحدث من تقاطع قومى دائرتين . 
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اتان 
أنكساغوراس 


كان من مظاهر النزاع القام بين اللدين والعلم أن حرمت الشرائم الأثينية 
حراسة على القاك فى الوقت الذى بلغ فيه عصر بركليز أعلى درجاته9؟ . 
وكان هذا العلم قد حطا خطوته الأولى ف بلاد اليونان حن أعلن أنبادوقليس 
فى أكرجاس أن الضوء يستغرق بعض الوقت فى انتقاله من نقطة إلى 
أعرى22 . ثم خوط خطوة ثانية حين أعلن بارمنيدمن فى إيليا وع ان 
الأرض كرية الشكل » ثم قسم هذا الكوكب الأرضى إلى خس مناطق ؛ 
وعرف أن القمر يواجه الشمس يجزئه المنبر على الدوام؟ . ثم قام فيلولوس 
5ا0 الفيثاغوررى ف طبية فخلع الأرض عن عرشها فى مركز الكون 
وأنزها منزلة كوكب من الكواكب الكثيرة الى تطوفا حول « فار 
تتوسطها » حميعا ٩‏ > وجاء لوقيبوس واممزعدم] تلميذ فيلولوس.فقال إن 
النجوم قد ذشأت من الاحتراق المتوهج لواد « تندفع فى مجرى المركة 
العالمية للدوامة الدائرية » ومن نجمع هله المواد وتركزها2 © . وقام فى 
أبدرا دمقريطس تلميل لوقيبوس بعد أن درس العلوم البابلية » فوصف 
إلحرة بنا مكونة من عدد لا نحصى من النجوم الصغرى > وحص التاريخ, 
الفلكى بقوله إنه تصادم دورى ومخطم لعدد لا محصى من العوالم “١‏ . وق 
طشيوز كدف إينويديز الحراف منطقة البروج (“ وحلة القول أن القرن. 
الخامس كان ى حميع المستعهرات اليونانية عصر تطور علمى عجيب ف 
زمن يكاد يكون خلواً من اللات العلمية . 
فلا حاول أنكساغوراس أن يقوم بمثل هذه الأعمال فى أثينة وجد أن مزاج 
الأهلين ومزاج الجمعية معاديان للبحث الحر بقدر ما كانت صداقة بركليز 
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مشجعه له . وكان أنكساغو راس قد أقبل على أثينة من 'كلز مينى Chlazomenıae‏ 
حوالى عام 48٠‏ ق .م . وهو ف الحامسة والعشرين من عمره . وحبب إليه 
٠‏ أنكسيانس 65 تدراسة النجوم إلى حد جعله يقول جواباً عن 
سال وجهه إليه بعضبم عن الغرض من الحياة : « هو البحث عن حقيقة 
الشمس والقمر والساء”"'“ » . وأهمل العناية بالتروة الى خلفها له والده 
وصرف وقته فى رمم 'خريطة للأرض والسماء »> وحلت به الفاقة فى الوقت 
الذى رحبت فيه الطبقات في أثينة بكتابه. في الطبيعة وعدته أعضم الكتب 
العلمية الى ظهرت فى ذلك القرن ‏ 

وكان هذا الكتاب حلقة من سلسلة البحوث العلمية الى قامت ما المدرسة 
الأيونية » وفيه يقول أنكساغوراس إن العالم كان فى بادئ الأمر فوضى 
أوعماء مكونا من بذور مختلفة الأنواع (قأقتمعمة) » يسرى فا فكر 
(وندهم) أو عقل مادئ » لطيف » قوی الصلة بأصل الحياة والحركة فى 
الآدمين »وما أن العقل يصدر الأوامر إل الفوضى الى تسود أعمالنا » 
فكذلك أصدر العقل العالمى أمره إلى البذور الأولية فعث.فبا دوامة 
رحوية0*© » وهداها إلى طريق نشأة الأشكال العضوية0"© . وقسم هذا 
الدوران البذور إلى الأركان أو العناصر الأربعة - النارء والحواء » والماء » 
والأرض - وقسم العام طبقتين دوارئين طبقة خارجية مكونة من ف الأثر » 
وأخرى داخلية مكونة من المواء . وبسبب هله الخركة الدوارة العنيفة 
انتزع الأثير النارى الماتف حول الأرض حجارة من الأرض وأضاءها 
فكانت نجومآ:*" » . والشمس والدجوم فى رأيه كتلة من الصخور حراء 
متوهجة أكبر من البلوبونيز مرارا كثرة00© » . وسین تضعف رکم 
الدائرية تسقط أحجار الطبقة .اللحارجية على الأرض فتكون شا" و 

(*) هذه هى الدوامة اللى يسذر مها أرسطوفان فى كتابه و السحب ۾ سخرية لاذعة 
ويقول إن سةراط قد استبدل بها زيوس . 
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والقمر جسم صلب متوهج ) ق طحه سول وجبال وآخحادیں ٩۷‏ » پستمد 
ضوءه من الشمس > وهو أقرب الأجرام السماوية إلى الأرض< . 
« و#سف القمر إذا توسطت الأرض بينه وبين الشمس كا تكسف الشمس 
إذا توسط القمر بينها وبين کالأرض 2٠6 ٨١۹‏ ورعا كانت بعض الأجرام 
السماوية مسكونة علبا خلائق الأرض ؛ وعلها « يتكون أناس وتتكون 
حيوانات أخرى ذات ححياة ؛ ويسكن الناس المدن » ويزرعون الأرض 
كا نزرعها نحن" » . وقد نشأ من التكئف المتتابع للطبقة الداخحلية أو الغازية 
من طبقتى كوكبنا سحب » وماء » وتراب » وحجارة . وتنشاً الرياح 
من رقة ابحو الناشئة من حرارة الشمس كا « ينشأ الرعد من تصادم السحب 
والر ق من احتكاكها2'"؟ » وكية المادة ثابتة لا تتضر » ولكن الأشكال 
جيعها تیدا ثم تزول » وستصيح الحبال ى مستقبل الأيام مارآ . 
ويئغاً كل ماق العام من أشياء وأشكال يتجمع أجزاء متائلة homoiomeria‏ 
وفقاً للنظام يزداد تحديداً على مدى الأيام22 . وقد ولدت جميع الكاثنات 
العضوية فى بادئ الأمر من التراب » والرطوبة » والحرارة » وبذلك نشأ 
بعضها من البعض الآخر2؟؟ . وقد تطور الإنسان أكثر مما تطورت 
سائر الحيوانات لآن قامته المعتدلة أطلقت يديه فاستطاع مبما أن يسك 
الأشياءة*؟) .. 


وأصبح آنکساغوراس بفضل ما حققه من الثتائج وهى وصفه أساس 
عل الظواهر اللحوية » وتفسير الكسوف واللسوف تفسيراً علمياً محا » 
ووضع فرض معقول لتكوين الكواكب السيارة » وإدراكه أن القمر يستمد ' 
نوره من الشمس » وقوله بتطور الحياة الحيوانية والبشرية ‏ أصبح بفضل 
هذه النتائخ كوبرنيق ذلك العصر ودارونه معا . ولعل الأثينين كانوا 
يعفون عن هذه الاراء لو أن أنكساغوراس ل مبمل تفسير منشأ عقله 
ومواهبه فيا فسر من حادثات طبيعية وتاريخية ؛ ولعلهم ظنوا أنه 
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لأ إلى هذا الصمت » كا -'' ريديز فى إحدى تثيلياته إلى ١‏ آلة إسقاط 
الآلحة من السماء » لينجو مها من غضب مواطنيه . ويقول عنه أرسطاطاليس 
إنه كان يبحث عن العلل الطبيعية لكل شىء . من ذلك أنه جىء لبركلين 
يكبش ذى قرن واحد ف وسط جبته وقال أحد العرافين إنه نذير من نذر 
الآلمة » فأمر أنكساغوراس بفتح رأس الحيوان وأظهر للحاضرين أن ممه 
قد ما فى مقدم ابحبة بدل أن ملا جاننى الحمجمة كلها » فنشأ من نموه على 
هذا النحو قرن الكبش الوحيد”"© . وقد أثار أنكساغوراس مشاعر السذج 
بتفسير سقوط الشهب على أساس القوانين الطبيعية » وأرجع كثيراً من 
الشخوص الأسطور ية إلى تجسم الجر دات العقلية8؟؟ . 


وصير عليه الآثينيون وداروه إلى حين » وکل ما فعلوه به أن أطلقوا عليه 
لفظ وهه ( الفكر ‏ العقل250 ) . فلما لم جد كليون همع01 الذى كان 
يناقش بركليز فى تزع الشعب وسيلة أخرى يضعف بها خصمه .اهم 
أنكساغوراس بالإلحاد لأنه وصف الشمس ( وكانت لاتزال فى نظر الشعب 
[فاً من الالمة ) بأنها كتلة من الحجارة المحترقة » ولم بيرك وسيلة يستعين مها 
عل تأييد دعواه إلا اتبعها . وأدين أنكساغوراس رغم دفاع بركليز اللجيد 
عله*) . ولم يكن أنكساغوراس راغا فى تعاطى عصير الشوكران السام » 
ففر إلى لمبسكوس 352605م1851 على مضيق الهلسينت” » وأخذ يكسب عيشه 
بتدريس الفلسفة0**) . ولا تراى إليه أن الأثينين كوا عليه بالإعدام قال : 
و لقد قضت الطبيعة علهم وعلى” -بذا الحكم من زمن بعيد9؟2© 6 . ومات 
بعد بضع سنن من ذلك الوقت ف الثالثة والسبعين من عمره . 


() حوالى 4م6"24. وفى رواية أشرى أن المحاكة حدثت فى عام .39046 , 
(هه) وف رواية أعرى أنه سجن فى أثبة ع وغل ينتظر أن يس كأس المم ولكن 
پرکلیز دير له أمر هروبه 
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ويّرى تأخر الأثينيين فى عم الفلك واضحاً فى تقويمهم ؛ ذلك أنه لم 

يكن لليونان تقوم عام بل كان لكل دولة تقوم خاص ما » وكانت كل نقطة 

من النقاط الأربع الى يصح اتخاذها بداية للسئة الحديدة متبعة قش مكان ما 

من بلاد اليونان ؛ وحتى الشهور ‏ نفسها كانت تتغير أسماوها فى الدويلات, 
اتختلفة » فكان تقوم أنكا يحسب الشهور بمنازل القمر والسئين بأبراج 

الشمس“' . وإذ كان فى كل اثنى عشر شهراً قمرياً "١‏ یوما © فقط ع 

فقد كانوا يزيدون شرا على كل سنتن لكى يتفق حساب السنة مع حساب 

الشمس والفصول(““ . وهذا الحساب نفسه يجعل السنة تطول عشرة أيام 

فوق ما يجب أن تكون » ولذلك وضع صولون النظام الذى يقضى بأن 
تكون أيام الشهور القمرية "٠‏ يوماً و ۲١‏ بالتناوب مقسمة إلى ثلاثة أسابيع 

( ديكادوى) فى كل أسبوع عشرة أيام ( أو تسعة فى بعض الأسحيان )ا . 

وتبق بعد هذا أربعة أيام صمحها اليونان بحذف شهر من كل تمان سنين : 

ومبذه الطريقة الملتوية التى لا يكاد يدركها العقل وصل اليونات لحر الأمر 
ِل اجتساب السنة 756 يوماً وربع يوم(**) . 


وحدث فق هذه الأثناء تقدم قليل .فق على الحغرافية . ققد فسر 
أنكساغوراس فيضان النيل السنوى تفسيرا صميحاً بقوله إنه ينشأ من ذوبان 
جليد بلاد الحبشة فى فصل الربيع ومن سقوط الأمطار فما . وفسر علاء 
طبقات الأرض اليونان وجود مضيق جبل طارق بأنه نتيجة لتشقق الأرض 
من أثر زلزال » سما فسروا وجود جزائر بحر إيجه بأنه ناش من اتخفاض 
قاع البحر2"؟» . وقال زنثوس الليدى وزرا اه وبطداه2 حوالى 
4 إن البحرين, الأبيض المتوس ط والأحمر كانا تى الزمن القدم 
متصلين أحدها ,الآخر. عند السوس » وسجل إسكلس ما كان 

(*) ليست السئة القمرية ۳٠١‏ يوماآ بل هى حوالى حوالى 4ه؟. (الميرجم) . 


(**) يشتر هيرودوت إلى فضل التقويم المصرى عل التةوم اليونانى . وقد أحة اليونان 
ان المصر يين المزولة وأحذوا من آسية الساعة المائية و اتخلوهما وسيلتين لحساب الزمن . 
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بعتقده أهل زمانه من أن صقلية قد انفصات من إيطاليا ذئيجة لاضطر اب 
فى القشرة الأرضية(*1) . وارتاد إسكيلا کس الكارى Seylax of Caria‏ 
٤۸١ - ۵۲۱(‏ ق . م ) جميع شواطى" البحر الأبيض المتوسط والبحرالأسود . 
وببدوأن أحدآ من اليونان لم يحازف بالقيام برحلة استكشافية كالرحلة الى 
قام مها هنر ۲1۸۰ القرطاجى بأسطول مو'لف من ستين سفينة » اخترق به 
مضيق جبل طارق وسار به حو ۲٣٠۰‏ ميل بإزاء الساحل الغرنى لإفريقية 
( حوالى 44٠‏ ق . م) . وكانت خخرائط عالم البحر الأبيض المتوسط منتشرة 
فى أثينة فى أواخر القرن الحامس . أما الطبيعة فبلغ علمنا أنها لم تتقدم على 
أيدى اليونان وإن كانت منحنيات البرئنون تدل على آنہم كانوا يعرفون 
الكثير عن البصريات . غير أن الفيثاغوريين أعلنوا حوالى عام ٤٠٠١‏ أبى 
الفروض العلمية اليونائية » وهو الركيب الذرى للمادة . كذلك وضع 
أنبادوقليس وغيره من العلاء نظرية نشوء الإنسان وارتقائه من صور لاحياة 
أدل منه › 007 رقيه البطىء من الهمجية إلى المضارةا“ , 
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الفصلالثااك 


أدقراط 


لقد كان أهم الحوادث فى تاريخ العلوم اليونانية فى عصر بركايز نبضة 
الطب القاثم على العقل لاعلى اللخرافة . ذلك أن الطب اليونانى قبل ذلك الوقت 
حتى فى القرن اللحامس نفسه كان وثيق الارتباط بالدين إلى حد كبير » 
وكان كهنة هيكل أسكلبيوس وسأمعاءو8 لايزالون يقومون بعلا جالمرضى . 
وكان العلاج فى هذا الميكل يةوم على خليط من الأدوية التجريبية › 
والطقوس المؤثرة الرهيبة » والرق السحرية الى تؤثر فى خيال المريض 
وتطلقه من عقاله » وليس ببعيد أنهم كانوا يلجأون أيضاً إلى التنوم المغنطيسى 
وإلى بعض الخدرات““ . وكان الطب الدنيوى ينافس الطب الدينى ونحاول 
أن يتغلب عليه . وكان أنصار هذا وذاك يعزون منشأ علمهم إلى أسكلببوس › 
ولكن الأسكليسين غر الدينيين كانوا يرفضون الاستعانة بالدين ف 
عملهم » ولا يدعون أنهم يعالحون المرضى بالمعجزات » وقد أفلحوا شيثاً 
فشا ق إقامة الطب على قواعد العقل . 

وتطور الطب الدنيوى ف بلاد اليونان أثناء القرن اللنامس فى أربع 
مدارس كبرى : كوس ونيدس من مدن آسية الصغرى ؛ وق كرتونا 
بإيطاليا » وق صقلية . وف أكرجاس اقتسم أنبادوقليس ‏ وهو نصف 
فيلسوف ونصف رجل معجزات ‏ مفاخر الطب مع أكرون قمعم 
الطبيب المفكر المنطو <“ . وقد وصلت إلينا أنباء مدونة ترجع إلى عام ١ه‏ 
عن طبيب يدلعى دمسليز 062006068 ولد ق کرتونا » ومارس 
مهنة الطب فى إبحيئا > وساموس » وسوسة » وعالج دارا واالكة أتسا 
8 )»© م عاد لیقضی آحر أيامه فى مسقط رأسه222© . وق كرتونا أيضاً 
آحرجٹ المدرسة الفيثاغورية أوسع أطباء اليونان شهرة قبل أبقراط » 
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ونعی به ألقميون همءةمءاخ الذى يلقبونه الأب الحق للطب اليو ناز(“ . 
ولكنه لم يكن فى واقع الأمر إلا" اسما متأخراً فى ثبت طويل من أسماء الأطباء 
غير الديفين ضاعت أسماؤم فيا وراء أفق التاريخ . وقد نشر هذا الطبيب 
ف أوائل القرن اتحامس كتاياً ى الطبيعة ءمعءرطم نعم" وكان ذلك هو 
العنوان الألوف ف بلاد اليونان لأى بحث عام ف العلوم الطبيعية . ومبلغ 
علمنا أنه كان أول من حدد من اليونان موضع العصب البصرى وقتاة 
أستاخرو(*» » وشرح الحيوانات » وفسر فسلجة النوم » وقرر أن المخ هو 
العضو الرئيسى ف عملية التفكير » وعرف الصحة تعريفاً فيثاغوريا فقاله 
إنها التوافق بين أجزاء الممسم الختلفة . وكان أكبر رجال الطب فى 
قیدس هو يوريفرون «ه:ام سناع الذى كتب فى الطب خلاصة موجزة 
تعرف بامم الحمل النيدية وععمعامع5 1018م© » وقال عن الاب البلور1 
إنه مرض من أمراضي الرئتين » وإن الإمساك منشأ الكثير من الأمراض ؛ 
وذاع صيته لنجاحه فى عليات التوليد2؟؟؟ . وقامت حرب مشئومة بن 
مدرستی كوس ونيدس لان النيديين لم يكونوا بون ولع أبقراط فى أن 
يقوم « التشخيص » على معرفة طبائع الأمراض » ومن ثم أصروا على وجوب 
العناية بتصنيف الأمراض كلها تصنغاً دقيقاً » وعلاج كل مرض مها 
بطريقته الخاصة . وتسرب نى آحر الأمر › بنوع من العدالة الفلسفية » 
كشر من الكتابات النيدية إلى المجموعات الطبية الأبقراطية . 

ويبدو أبقراط ء كما تراه ى سيرته الموجزة الى كتها سويداس 5هكآن5 » 
آعم أطباء زمانه بلا منازع . وقد ولد فى جزيرة كوس ف السنة التى ولد 
فہا دمقريطس » وأصبحالرجلان صديقين حميمين بالرغم من بعد موطنهما » 
ولربما كان و للفيلسو تف الضاحك » نصيب ف توجيه الطب وجهة دنيوية . وكان 


0 المؤصلة من الطبلة إلى البلعوم . (المر جم ( 
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أبقراط ابن طبيب ونشأ ومارس صناعته بين آلاف المرضى والسياح الذين 
وفدوا على كوس د لأخذ الماء من عيونها الساخنة » . ووضع له معلمه 
هرود کس السلميرى Herodicus of Selymbria‏ الأساس الذى بى عليه 
فنه بتعويده الاعتاد على نظام التغذية وعلى الرياضة الحسمية أكثر من اعتاده 
على الأدوية . وذاءت شهرة أبقراط حى كان من بن مرضاه حكام مثل 
پر دكاس ووعءالع,ع2 ملك مقدونية ؛ وأردشر الأول ملك الفرس ؛ 
وى عام 4٠‏ ق . م . استدعته أثينة ليحاول وقف انتشار الطاعون فبا 
وأخجله صديقه دمقريطس بأن عاش من العمر مائة عام كاملة » على حين 
أن الطبيب العظم مات فى الثالئة والهانين من عمره . 

ولیس فق كل ما كتب فى الطب وق كل ما بمکن أن يكتب فيه 
ما هو أكثر اختلافاً وأقل تجانسا من مجموعة الرسائل التى كانت تعزى ف 
القديم إلى أبقراظ . قفها كتب مدرسية للأطباء » ونصائح لغير رجال 
الطب » ومحاضرات للطلبة » وتقريرات » ونحوث» وملاحظات» وتسجيلات 
سريرية ( كلينيكية )2*0 الحاللات طريفة » ومقالات كتما سوفسطائيون ممن 
بتمون بالناحيتين العلمية والفلسفية فى الطب . وكانت الاثنان والأربعون سلا 
سريري هى السجلات الوحيدة من نوعها ف السبعة عشر قرفا التى أعقبت 
.ذلك العهد » وكانت أعلى الأمثلة فى الأمانة باعترافها أن المرض أو العلاج 
قد أعقبه الموت فى ستئن فى الائة من الحالات0*؛؟ . وأربعة لا أكثر من 
هذه الموثلفات هى الى انعقد إجماع المؤرخين على أنها من كتابات 
أبقراط : وهى « الحكم ¢ و« الأدلة » و ١‏ تنظم التغذية والعوائد ف 
الأمراض الحادة » » ورسالته و فى جروح الرأس » أما.ما عدا هذه 
الأربعة من المؤلفات المعزوة إلى أبقراط فن وضع ملف مختلفين عاشوا فى 


(») مأحوذة عل سرير المريض . (المرجم ) 
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أوقات مختلفة بين القرنين الحامس والثانى قبل ايلاد“ , وف هذه الجموعة 
قدر غير قليل من السخف والحذيان » ولكن أكر الظن أنه ليس أكثر 
مما سيجده علاء المستقبل ف رسائل هذه الأيام وتوارخها . وکثر من 
المعلومات الى فى هذه الكتب والرسائل شذرات متفرقة » موضوعة فى 
صورة حك وقواعد مفككة تقترب بين الفيئة والفينة من الغموض الذى 
يلازم كتايات الفيلسوف هر قليطس . ومن بین 9 حكم أبقراط » تلك العبارة 
الذائعة الصيت : « الفن طويل » ولكن الوقت يمر مر السحاب 06”©. 


وأكر فضل لأبقراط وخلفائه أنهم حرروا الطب من الدين والفلسفة . 
تعم إنهم يشيرون فى بعض الأحيان بأن يستعين المريض بالصلاة والدعاء » 
ها نرى ذلك فى كتاب « التنظم » ولكن النغمة السارية فى صفحات 
المجموعة كلها هى وجوب الاعتّاد الكلى على العلاج الطبى . وتهاجم رسالة 
« المرض المقدس » صراحة النظرية القائلة بأن الأمراض ترسلها الآلهة » 
ويقول مؤؤلفها إن للأمراض حيعها عللا طبيعية با ف ذلك الصراع نفسه 
الذى يفسره الناس بأنه تقمص الشيطان جسم المريض : « وما زال الناس 
يعتقدون بأنه من عند الالة > لعجزم عن فهمه . . ويتورى المشعوذون 
والدجالون وراء اللحرافات ويلجأون إلبا لأنهم لا يجدون علاجا ناجعاً 
لهذا. الداء » ومن أجل هذا يطلقون عليه اسم المريض المقدس حى لاينكشف 
للناس جهلهم الفاضح7*؟ .٠‏ وكانت روح العصر البركلزى تتمثل أوضح 
تمثيل فى عقلية أبقراط . فقد كان واسع الحيال ولكنه واقعى » يكره 
الحفاء » ولا يطيق الأساطير . يعترف بقيمة الدين ولكنه يكافح لفهم 
العالم على أساس العقل والمنطق . وإنا لنحس بأثر السوفسطائين ى الحركة 
الى تبدف إلى تحرير الطب » والحق أن الفلسفة قد أثردت فى طرق 
العلاج اليونانية تأثيراً بلغ من قوته أن قام التزاع بين العم والفلسفة كا 
ام بينه وبين العقبات التى يضعها الدين فى سبيله . ويقول أبقراط » ويصر 
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على قوله » إن النظريات .ستسفية لا شأن لها بالطب ولا موضع لا فيه > 
وإن العلاج يحب أن يقوم على شدة العناية بالملاحظة2”0 وعلى تسجيل كل 
حالة من الحالات وكل حقيقة من الحقائق تسجيلا دقيقاً » ولسنا ننكر 
أنه لم يدرك كل الإداراك قيمة التجارب العلمية » ولكنه كان يصر على أن 
مبتدى فى جميع أعماله باليرة والتجربة العملية . 


وق وسعنا أن نتبن ماتلوث به الطب الأبقراطى فى منشثه من عدوى 
الفاسفة بالنظر إلى عقيدة و الأخلاط » المشبورة . يقول أبقراط : إن 
البدن يتكون من الدم » والبلنم » والصفراء » والصفراء السوداء » وإن 
الإنسان يستمتع بالصحة الكاملة إذا امتزجت فيه هذه الأركان ر العناصر ) 
بنسها الصحيحة » وإن الأ ينشأ من نقص بعض هذه و الأخلاط » أو 
زيادتها أو انفصالها عن الأخلاط الأخرى29”© . وقد بقيت هذه النظرية 
وعاشت بعد زوال جميع الفروض الطبية القديمة » ولم يتخلى عنها الناس 
إلا ف القرن الماضى » ولعلها لا ترال باقية فى صورة أخرى هى عقيدة الأتوار 
( المرمونات ) أو إفراز الغدد > اتی يقول ہا الأطباء فى هذه الأيام . إذ كان 
اليونان يعتقدون أن سير هذه الأخلاط يتأثر بالجو والطعام » وإذ كانت 
أكثر الأمراض اننشار؟ فى بلاد اليونان هى أمراض الرد » وذات الرثة > 
والملاريا » فقد كتب أبقراط (؟ ) رسالة موجزة فى « الأهوية » والياه > 
والأماكن ١‏ وعلاقتها بالصحة » وفها يقول ‏ فى وسع الإنسان أن يعرض 
نفسه للرد وهو واثق من أنه لن يصيبه منه سوء » إلا إذا فعل ذلك بعد 
الأكل أو الرياضة . . وليس من اللير للجسم ألا بتعرض أبرد الشتاء(*© , 
وليس لنا أن نستخف بأقوال أبقراط وأنباعه هذه لأن من واجب الطبيب 
العلمى » أياً كان مستقره » أن يدرس الرياح والفصول » وموارد ماء 
الشرب » وطبيعة الأرض » وأثر هذه العوامل كلها فى السكان . 


والتشخيص أضعف التقط فى طب أبقراط . فقد يبدو أنه لم يكن يعنى 
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بقياس النبض ؛ وكانت الحمى تعرف باللمس البسيط "كا كان الاستاع عحدث 
بالأذن مباشر ة . وكان يمن بالعدوى فى أحوال الحرت» والرمد» والسل 0*0 
وق كتابه عن رابسم م ) صور 1 كلينيكية كثيرة للصرع » والتهاب 
الغدة التكفية الوبانى » و حى النفاس » والحمى اليومية » وحمى الثلث » وحمى 
الربع . ولم يرد فى الجموعة ذكر للجدرى أو الحصباء » أو اللحناق ( الدفيريا ) 
أو الحمى القرمزية أو الزهرى » كا لم يرد فيه ذكر صريح لاتيفود(ا . 
وتنزع رسائل : « التنظم » حو الطب الوقائى بدعوتها إلى دراسة أحوال 
الداء فى أول ظهوره ‏ وهىعاولة لمعرفة أولى علامات المرض والقضاء 
عليه قبل أن يستفحل ٠"‏ . وكان أبقراط شديد الولع بمعرفة العواقب فى 
الطب ويرى أن الطبيب الماهر يعرف بتجار به نتائج أحوال الحسم المختلفة » 
وف مقدوره أن یتنب بسار المرض من مراحله الأولى. ويقول إن معظم 
الأمراض تصل إلى مرحلة يقضى فا إما علما وإما على المريض ذاته » وإن 
تقديره الحسالى ‏ الذى يكاد يبلغ ى دقته المساب الفيثاغورى - الذى 
يصل فيه المر ض إلى أشد حالاته لمن أخص خصائص النظرية الأبقراطية . 
وهو يقول فى هذا المعنى إنه إذا استطاعت حرارة اسم ف هذه الأزمات 
أن تتغلب على سيب العلة وتطرده من الحسم شنى المريض . ويقول إن 
الطبيعة ‏ أى قوى الحسم وبنيته ‏ هى أهم علاج لكل مرض أيا كان نوعه 
وإن كل ما يستطيع الطبيب أن يفعله هو أن يقلل أو يزيل العقبات القائمة 
فى طريق هذين الدفاع والشفاء الطبيعين . ولحذا فإن الطريقة الأبقراطية 
لا تستخدم العقاقر فى العلاج إلا قليلا » وأكثر ما تعتمد عليه هو المواء 
النق » والمقيثات » والأقاع » والحقن الشرجية » والحجامة » والإدماء » 
والككادات » والمراهم > والتدليك » والمياه المعدنية . ومن أجل ذلك كان 
دستور الأدوية اليونانى جد صغير يتكون معظمه من المسبلات . وكانت 
أمراض الحاد تعالج بالحامات الكبريتية » وبالتدليك يدهن كيد 
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الدلفين*“ ويسدى أبقراط للناس هذء النصيحة : ٠.عش‏ عيشة صحية 
تنج من الأمراض إلا إذا انتشر فى البلد وباء أو أصابتك حادثة . وإذا 
مرضت ثم اتبعت نظام صالحآ فى الأكل والحياة أتاح لك ذلك أحسن 
الفرص للشفاء* ع , وكثيراً ما كان يوحى بالصوم إذا سمحت بذلك قوة 
المريض لأنا « كلا أكيرنا من تغذبة الأجسام المريضة زدنا بذلك تعريضا 
للأذى2""7 ٠‏ . وعكن القول بوجه عام إن ٠‏ الإنسان يحب الا يتناول إلا وجبة 
واحدة من الطعام فى اليوم إذا كانت معدته شديدة الحفاف0"؟ » . 

وكان تقدم علمى التشريح ووظائف الأعضاء نى بلاد اليونان بطيئاً » 
وكان أكير العوامل فيا أحرزاه من تقدم هو الفحص عن أحشاء الحيواناته 
فى عمليات العرافة . وف المجموعة الأبقراطية كراسة صغيرة « فى القلب » 
تصف البطيتن > والأوعية الكبرى » وصماماتها . وكتب سينبيس. 
8 القير صى وديوجين الكريتى يصفان الخحهاز الدموى » وعرف 
ديوجين أهمية النبض 2259 . كذلك عرف أنبادوقليس أن القلب مركز الحهاز 
الدموى » ووصفه بأنه العضو الذى ١‏ ممل النيوما دوبعم أو الحواء 
الحيوى ( الأ كسجين؟ ) من الأوعية الدموية إلى جيع أجزاء سے٩‏ , 
وفى كتاب الحسم سم۲هع ذو أبقراط حذو القميون فيجعل المخ مركز 
الشعور والتفكير ويقول : « وبه نفكر » ونبصر » ونسمع »> وتمز القبيح 
من الحميل والغث من امن ۽“ . 

أما الدراحة فكانت لا تزال فى معظم الأحوال علا لا يتخصص فيه 
الطلاب » ويشتغل به كبار الأطباء » وإن كان من الموظفين فى ايوش 
جراحون*“ . وتصف مؤلفات أبقراط عمليات التر بنة » والطريقة ااتى تصفها 
لعلاجانمخلاع الكتفأو الفك «حديثة» فى كل شىء عدا استخدام الخدرات .١‏ 


وقد وجدت ف هيكل إسكلبيوس بأثينة. لوحة نذور نقشت علبها عابة 
تحتوى مباضم ذات أشكال ممتلفة779). ويحتفظ متحف أثينة الصغبر بعدد من 
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الملاقط » والمساير » والمباضع والقناطر » والنظارات الطبية القديمة 
لا ختلف فى جوهرها عن أءثالها المستحدثة فى هذه الأيام . وسدو أن 
بعض ما هنا لك من تماثيل هى نماذج أعدت لشرح الوسائل الى تتبع لرد الخلع 
فى مفاصل العجز 2180 . وى رسالة أبقراط « فى الطب » تعلمات مفصلة لتحضير 
حجرة العمليات الحراحية وتنظيم ما فها من ضوء طبيعى وصناعى > 
وتنظيف اليدين » والعناية بآلات الحراحة وطريقة استخدامها » وموضع 
المريض » وتضميد الحروح وما إلى ذالك“ , 

ويتضج من هذه الفقرات وغيرها أن الطب اليونانى ق عهد أبقراط 
تد تقدم تقده؟ عظما من الناحيتين الفنية والاجّاعية . لقد كان الأطباء 
اليونان قبل أيامه ينتقلون من مدينة إلى أحرى كلما دعتهم 'الحاجة إلى هذا 
الانتقال > شأنهم فى هذا شأن السوفسطاثين فى أيامهم والوعاظ فى أيامتا 
تحن . أما فى عهده فقد استقروا فى مدنهم وافتتحوا مكاتب أو« أمكنة 
للعلاج واءء!هاي يعالمون فسا المرخى تارة ا ف مناز ل (:۷) تارة 
أخرى . وکر ت عندم الطبيبات » وكن يستخدمن عادة فى علاج أمراض 
النساء ؛ وقد كتب بعضهن رسائل ف العناية بالحلد والشعر تعد حجة فى 
موضوعاتما("٠‏ . ولم تكن الدولة حم على من بريد ممارسة الطب أن يئدى 
امتحاناً عام ٤‏ ولكنبا كانت تطلب إليه أن يقدم لها أدلة مقنعة على أنه قد 
خرن أو تتلمذ على طبرب معيرف به" . ووقفت حكومات المدن بن الطب 
الثأم والطب اللخاص باستخدام أطباء للعناية بالصحة العامة » ولعلاج 
الفقراء . وكان | كير أطباء الدولة هو “لاء ۽ أمثال دموسيدز Democedes‏ 
يتقاضون وزنتين (00ثر!ا! ريال أمريكى ) فى العام“ , وكان عندهم 
بطبيعة الحجال دجالون كثدرون > کا كان عندهي عدد لا حصى من المواة 
الذين يدعون لعل بکل شىء ف الطب > وهؤلاء موجودون ىكل زمان 
ومكان , ولقد قاست الهنة فى تلك الأيام » کا تقاسى فى كل جيل من 
الأجيال 3 الأمرين من أعمال أقلية فا خربة الذمة » عاجرة عن القيام 
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بواجا 90 » وثآر اليونان لأنفسهم » كا تأر غيرهم من الأثم » من عدم 
عدم وثوقهم بأطبائهم عا كالوه لم من السخريةه والفكاهة اللاذعة » الى 
لاتقل عن سخرياتهم من الزواج . 

وقد رفع أبقراط من شأن هذه المهنة بتوكيده شأن الأخلاق فى الطب ء 
ذلك أنه لم يكن طببيآ فحسب پل کان طبيآ ومدرسا مم » وریا كان 
القسم الشهير الذىيعزى إليه قد وضع لضان ولاء طالب الطب لأستاذه»*© ‏ 


قسم أبقراط 

أقسم بأيلو الطبيب ء وبأسكلبيوس ٠‏ ومبجيائيا ٥٥ع‏ را! وباناسيا 
Pan‏ وجميع الآلحة والإلحات » وأشبدها حميعاً على » أن أنفذ هنا 
القسم وأو ببذا العهد بقدر ما تنسع له قدرتى وحكتى » وأن أضع معلمى 
فى هذا الفن فى مئزلة مساوية لأبوى » وأن أشركه فى مالى الذى أعيش 
منه ؛فإذا احتاج إلى امال اقتسمت مالى معه > وأقسم أن أعد أسرته إخوة لى » 
وأن أعلمهم هذا الفن إذا رغبوا فى تعلمه » من غير أن أتقاضى ملم جرا 
أوألزمهم باتفاق » وآن ألقن الوصايا والتعالم الشفوية وسائر التعالم الأحرى 
لأبناى » ولأبناء أستاذى » وللتلاميذ المتعاقدين الذين أقسموا يمن الطبيب ء 
ولا ألقنها لأحد سواهم . وسوف أستخدم العلاج لأساعد المرضى حسيه 
مقدرق وحكتى » ولكن لا أستخدمه للأذى أو لفعل الشر . ولن أسى 
أحدا السم إذا طلب إلى" أن أفعل هذا ٠‏ أو أشير بسلوك هذه 
السيل » كذلك لن أعطى امرأة صوفة لإسقاط جنيتها ؟ ولكتى سأحتفظ 
محياق وفى کلہما طاهرين مقدسين ؛ ولن'أستعمل المبضع ولو كنت 
عقا ف استعاله » لمن يشكو حصاة » بل أمخل عن مكاى لمن يمذقون 


(ه) يقولون القمم من وضع المدرسة الأبقراطية لا من وضع أبقراط ده 6 ولكن 
لإردتيان سوناومظ الذى كتب فى القرن الأول بعد الميلاد يعزوه إلى أبقر از(641. 
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هذا الفن . وإذا دخلت بيت إنسان أي كان » فسأدخله لمساعدة المرمى » 
وسأمتنع عن كل إساءة مقصودة أو أذى معتمد » وسأمتنع بوجه خاص عن 
تشويه جسم أى رجل أو أية امرأة » سواءكانا من الأحرار أو من الأرقاء . 
ومهما رأيت أو معت فى أثناء قیامی بفروض مهنتى » وق حارج مهنتى ی 
خلال حديثى مع الناس » إذا كان جما لا تجب إذاعته » فلن أفشيه » وسأعد 
أمثال هذه الأشياء أسراراً مقدسة . فإذا ما ألز مت نفسى بإطاعة هذا القسم 
وم أحنث فيه » فإنى أرجو أن أشتهر مدى الدهر ہن الناس جیما بای ويفنى ؛ 
أما إذا نقضت العهد وحشت بالقسم فليحل لى عكس هذا ١۲‏ . 
ويضيف أبقراط إلى هذا أن من واجب الطبيب أن يحتفظ محسن مظهره 
اللمارجى وأن ينظف جسمه ويتأنق فى ملبسه . ويجب عليه أن يكون هادا 
على الدوام » وأن يكون ساوكه بحيث يبعث الثقة والاطمثنان فى نفس 
المريض"“ وجب عليه : 


6> .. أن يعلى بمراقبة نفسه » و. . . . وألا يقول إلا ما هو ضرورى‎ ١ 
وإذا دحلت حجرة مريض فتذكر طريقة جلوسك » وكن متحفظا فى كلامك»‎ 
».. . , معتلياً بندامك » صر عا حاسما فى أقرالك » موجزآى حديثك » هادا‎ 
ولا تنس ما يحب أن تكون عليه أخلاقك وأنت إلى جانئب فراش‎ 
المريض . . . . واضبط أعصابك » وازجر من يقلقك » وكن على استعداد‎ 
لفعل ما يحب أن يفعل . . . . وأوصيك ألا تقسو على أهل المريض » وأن‎ 
تراعى بعناية حال مريضك الالية » وعليك أيضاً أن تقدم خدماتك من غير‎ 
أجر ؛ وإذا لاحت لك فرصة لأن توادى حدمة لإنسان غريب ضاقت به‎ 
الحال » فقدم له معونتك كاملة ؛ ذلك أنه حيث پوجد حب الئاس يوجد‎ 
, 2800 أيضاً حب الفن‎ 

وإذا أضاف الطبيب إلى هذا دراسة الفلسفة والعمل مها » كان هو المثل 
الأعلى لأبناء مهنته لأن ١‏ الطبيب الذى يحب الحكمة لا يقل عن الالهة فى 
شی ء ,۹ , 
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وبعد فإن الطب اليونائى لا يرف رقيا جوهريا ما كانت تعرفه مصر عن 
الطب وعن الحراحة قبل عصر آباء الطب الختلفين بألف عام » وإذا ما نظرنا 
إلى التخصص بدا لنا أن ما وصل إليه اليونان فيه أقل مما وصل إليه 
المصريون . على أننا يحب من الناحية الأخرى أن نجل اليونان ولا نبخسهم 
حقهم » لأن الطب من ناحيته النظرية والعملية قد بت نحتى القرن التاسع 
عشر عند الحد الذى أوصله إليه اليونان . وحملة القول أن العلوم اليونانية 
قد بلغت الدرجة الى ينتظر الإنسان أن يبلغها علي من العلوم من غير 
الاستعانة بآ لات دقيقة للرصد واللاحظة » ومن غير التجارب العلمية . 
ولولا العقبات التى أقامها فى طريقه الدين والفلسفة لكان له شأن أعظم من 
شأنه هذاء فقد حدث فى الوقت الذى كان فيه كشرون من الشبان ف 
أثينة يتحمسون لدراسة الفللك والتشريح المقارن ٠‏ أن حالت التشريعات 
الرجعية الخاهلة دون تقدم العلوم » وكانت سباً فى اضطهاد 
أنكساغرراس ٠»‏ وأسيازيا » وسقراط . وكذلك كان « حول » سقراط 
والسوفسطائين عن دراسة العالم الخارجى إلى دراسة العالم الداخلى » ومن 
الطبيعة إلى علم الأخلاق » كان هذا التحول سبباً فى نويل التفكير اليونانى 
هن مشا كل الطبيعة والنشوء والتطور إلى مشاكل ما وراء الطبيعة والأخلاق . 
وظل العلم واقفآ لأ يتحرك ماثة عام كاملة خضيع فا اليونان لسحر الفلسفة 
ومفاتئها . 


الباس لاساد ر 
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كان عصربرکلز شبباً بعصرنا هذا فى تنوع أفكاره واضطراہا » وف 
نحديه لجميع المعاير والعقائد التقليدية القديمة ؛ ولكن ما من عصر من 
العصور يضارع عصر بركليز فى كثرة آراثه الفلسفية وعظمتها أو فى غزارانها 
وق القوة الى كانت تناقش ہا . فقد كانت كل المسائل التى يضطرب بها 
العالم اليوم تدور على ألسنة اناس نى أثينة القديمة » يناقشها الناس بحرارة 
وحماسة روعت جميع اليونان ما عدا شبابهم . وقد حرمت كثير من المدن 
ونخاصة اسيارطة ‏ أن يبحث الحمهور المسائل الفلسفية يسبب ما كانت 
ثثيره من وحقد » ونزاع ؛ وجدل عقم ) » على حد قول أثنيوس . ولكن 
و مبجة » الفلسفة « العزيزة » كانت تستحوز على خيال الطبقات المتعلمة ف 
أثينة » فكان أغنياء المدينة يفتحون أبواب بيوتهم وأبائهم للباحدن كا 
كان يحدث ى عهد الاستنارة ى فرنسا » وكانت الولاثم تول للفلاسفة » 
والبحوث الطريفة يصعق لما كما يصفق للضربات القوية فى الألعاب الأولبية . 

ولا أن أضيفت حرب السيوف إلى حرب الألفاظ فى عام ٤٣١۲‏ » استحال 
هياج العقول الأثينية إل حى احترق فما كل ماكانت تتصف به تلك العقول 
من اعتدال وحكة . وخبت نار هذه الحمى بعض الوقت بعد استشباد سقراط 


اد 


أو بالا حر ی توزعت من أثينة على غيرها من مراكز الحياة اليونانية . وحى 
أفلاطون نفسه الذى عرف ما بلغته هذه الحمى وما أدت إليه من أزمات 
استنفدت قواه بعد أن دامت هذه الخال الخديدة ستين عاماً كاملة » وكان 
محسد مصر على [مانہا الدينى واستقرار أفكارها وهدوثها. ول يشبد عصر 

من ' العصور المقبلة إلى أن حل عصر النبضة ما شبده هذا العصر من حماسة 
فى التفكير وقوة ف النقاش . 

وكان أفلاطون عثل أعلى منز لة وصات إلا الحركة الى بدأت ببارمئيدس» 
وكان لا عثابة ڄل[ ع1 كانت Kant‏ ¢ ومع أنه لم يكن يتورع عن التنديد 
بآراء الفلاسفة ؛ فإنه لم ينقطع يوما ما عن تعظم أبيه الميتافيزيى . وف بلدة 
إيليا الصغيرة القائمة على ساحل إيطاليا الغربى نشأت فى عام 45١٠‏ ق . م . 
الفلسفة المثالية الى أثارت فى كل قرن من القرون المقبلة حرباً شعواء على 
المادية©) ؟ وقلفتق بوتقة تقة التفكدر الأو ری مشكلة المعر فة الغامضة العجيبة › 
ومشكلة فرق بن الظاهر من جه وما لاا يعرف ولا بمكن أن يعرف من جهة 
أخرى ؛ وبين الحقيق غير المنظور والمنظور غير الحقينى » وظلت هذه الأفكار 
تغل أو تخغطمط طوال تاريخ اليونان القدم وف أثناء العصور الوسطى حى 
الفجرت مرة أخر ىف عصر وكانث» وعلىيديه وأضحت ثورة فكرية عارمة . 

وکا أن هيوم Hum‏ أيقظ » كان تكذلك کان أكسانوفان لجنيا Xeno‏ 
هوالدىدفع بارمئيدس إلى الاشتغال بالفلسفة ؛ ولعل عقل بارمنيدس كان 
واحداً من عقول كثيرة أثارها قول أكسانوفان إن الآلمة ليست إلا أساطير » 
وإنه لا توجد [لاحقيقة واحدة هى العالم والله حميعاً . كذلك درس بارمئيداس 
مع الفيثاغور بين و سرى فيه شغففهم بعلم الفلك › ولكنه لم يضل ف بيداء النجوم ؛ 


(*) ولقد راجه امنود هلم المشكلة قبل ذلك يزمن طريل »> و بقرا پار مئوديين إل اشر 
0 »و لعل نز عة لير بانيغاد ولهطهاىومن) المضادة لعاطفية قد تسر بت إلى بار ميدس من 
طريق أيوليا أو فيثاغررس . 
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بل كان كعظم فلاسفة اليونان ميتم بالشئون الحبية ومنها شئون الدولة . وقد 
كلفته إيليا أن يضع ها قوانينها » فلما وضعها أعجبت به إعجابا جعلها 
تطلب إلى جميع قضاتها أن يحكموا فى جميع القضايا بمقتضاها9؟ . ولعله 
أراد أن يرفه عن نفسه فى حياته المفعمة بالعمل فأنشأ قصيدة فلسفية فى 
الطبيعة بقى منها إلى الآن نحو ماثة وستين بيتآً تكفى لأن تجعلنا نأسف لأن 
بارمنيدس لم يكتب نثرا . وق القصيدة يعلن الشاعر » وهو يغمز بعينه » 
أن إلهة قد أوحث إليه أن الأشياء حميعها وحدة > وأن اللحركة » والتغير » 
والفو » أشياء غير حقيقة » فهى خيالات لمشاعر سطحية » متعارضِةوّتافهة ؛ 
وأن من وراء هله المظاهر وحدة > متجانسة لاتتبدل ٠‏ ولاتتقم > 
ولا تتحلل ولا تتحرك » وهى وحدة الكائنات » والحقيقة التى لا حقيقة 
سواها » والإله الذى لا له غيره . لقد كان هرقليطس يقول إن كل شىء 
يتغر © هادوط أما بارمنيدس فيقول إن الأشياء بأمعها كل واحد أبدا 
اهم H٥ ta‏ . وهو ف بعض الأحيان يقول کا يقول أكسانوفان إن 
هل الواحد هو الكون » ويصفه بأنه شبه كرى ومحدود ؛ وكان ی بعض 
الأحيان حن ينظر إليه نظرة فكرية مجردة يرى أن هذا الكائن هو الفكر 
ويقول : « إن الفكر والكون شىء واحد(© . وكأنه يريد مبذا أن يفهمنا 
أن الأشياء لا وجود لا فى إدرا كنا ؛ وأن البداية والهاية » والمولد والموت » 
والتكوين والتدمير » لا تصيب إلا الأشكال والصور » أما الواحد ادق 
فلا بداية له ولا نهاية » وليس ثمة صيرورة » وليس نة إلا وجود » وأن 
الحركة أيضاً غير حقيقية لأنها تفترض انتقال شىء من المكان الذى 
هو فيه إلى مكان لا يوجد فيه شىء أى إلى الفراغ ؛ ولكن الفراغ الذى 
هو غر كائن لا يمكن أن يكون » إذ ليس ثمة فراغ قط » لأن الواحد 
يملا كل ركن وکل شق ف العالم » وهو ساكن سكوناً سرمديً© . 

(*) إن هذه الأقوال مجهدة الخيال » و لكنا نكاد نغعل ما فعله يارمتيدس حين تة ل 
إن منضدة ما فى حالة سكون مع ألا (كا يقولون ) تتكون من م كهارب » ( الكترونات )د 
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ولم يكن ينتظر بطبيعة الخال أن يستمع الناس إلى هذه الأقوال كلها 
وهم صابرون » ويبدو أن السكون البارمنيدى كان المدف الذى صوبت 
إليه مئات من المجمات اليتافيزيقية . وترجع أهمية زيئون الإلياى الحصيف 
تلميذ بارمنيدس إلى عاولته إثبات أن فكرتى التعدد واللحركة كانتا من الوجهة 
الاظرية على الأقل مستحيلتين كاستبحالة واحد بارمنيدس الثابت القدم 
؛«-أمركة ‏ وأراد زينون أن يدرب نفسه عل الضلال والمشاكسة » وأن يسلى 
شبابه فى الوقت نفسه » فألف كتا فى المتناقضات وصلت إلينا تسع منها ».حسينا 
أن نورد مها ثلاث : وأولى هله المتناقضات كا يقول زينون أن الجسم 
کی يتحرك إلى نقطة أ لا بد أن يصل إلى ب وهی منتصف طريقه إلى أ ؛ 
ولكى يصل إلى ب يجب أن يصل أولا إلى + منتصف طريقه إلى ب ؛ 
وهكذا إل ما لانباية . وإذ كانت هذه السلسلة الى لا نباية ها من اللتركات 
تتطلب قدرا لا نباية له من الزمن > فإن تحرك أى جسم إلى أية نقطة فى 
زمن محدد أمر مستحيل . والثانية وهى صورة أحرى من الأولى أن أخيل 
السريح العدو لا يستطيع أن يدرك السلحفاة البطيثة . وذلك لأنه كلا وصل 
إلى النقطة الى كانت فما السلحفاة » تكون السلحفاة فى هذه اللحظة نفسبا 
قد اثتقلت من هذه النقطة . والثالثة أن السهم الطائر فى الحواء هو فى اللحقيقة 
ساكن غير متحرك » لأن فى كل للحظة من طيرانه لا يكون إلا فى نقطة 
واحدة فى الفضاء » أى أنه يكون ساكناً » وسحركته منطقيا وميتافءز يقي 
غير حقيقية مهما بدا للحواس أنها واقعة فملا(*26©) , 1 


س دائمة المركة . وقد كان پار مڈیدس یری العام کيا ثرى تمن المنضاة ؛ رأر قدر الذهر ب 
أن يرى الہام لرآہ كا ذر اها فن . 

(*) وقد انتقل اببحث فى هله الماتشيات من أند:طون602) إلى برثر انه رس ۷2) » وقد 
يسثدر مادام الئاس يمتق.ون شملا أن الأساء هى المسبيات . و اللى تجدل هذه الألداز عدممة 
القيية هى التراضص واصفها أن « نير ممدود » ثىء ر ليس كلمة تدك مل عجر امقل من أن 
يدرك النباية المطلقة » وأن الزمان والمكان واطركة كلها أشياه غير متصلة أى أبا تتكون 
من نقط أو أجزاء منفصلة ببشبا عن بنش , 


1994 


وجاء زينون إلى أثبنة حوالى عام 45٠‏ ق . م . ولعله جاء إلها مع 
پارمنيدس وأثار ثائرة المدينة السريعة التأثر بقدرته على تحويل أى نوع من 
أنواع النظريات الفلسفية إلى سخافات غير معقولة . وقد وصف تيمون 
الفليوس 5داذااط اه ه11 « لسان زينون ذى اللحدين الذى يستطيع أن 
يرهن على أن كل قوله يقول الإنسان غير حقيقى ٩)‏ . 

ومن هذه النعرة قبل السقراطية ( ونحن نسمها نعرة لأن جهلنا بالماضى 
يضطرنا إلى تسمية هذه المعانى بتلك الأسماء ) كانت بداية علي المنطق كنا كان 
بارمنيدس بالنسبة لأوروبا هو واضع علم ما وراء الطبيعة . ولقد سحا ى 
سقراط طريقة زينون الحدلية9"؟ محاكاة شديدة وإن كان قد ندد مہا وشنم 
علا ؛ وبلغ من تحمسه هذه اللريقة أن اضطر قومه إلى قتله لكى يروا 
عقوم من جدله . ولقد كان أثر زينون فى السوفسطائيين المتشككين حاسماً 
قوياً » وكان لتشككه انحر الامر الغلبة ف پر ون 0 وقر نيادس 
Carneades‏ . وقل أصبح .ف شيخ و حته رجلا م ذا ححة عظيمة وعلم 
غزير "> » فأحذ يشكو من أن الفلاسفة قد حملوا مزاحه العقلى فى أيام شبابه 
حمل الحد . وكان انقلابه الأخير سبب القضاء عليه . ذلك أنه اشترك في 
حركة :دف إلى حلم الملاغية نيار قيس Nearclıes‏ ف إيليا ولكنه فق 
فى محاولته » وقبض عليه » وعذب » وقتل » وصبر الفيلسوف على 
عذابه صبر الأبطال » وكأنما أراد بذلك أن ينفم اسمه بعد قليل من الزمن 
إلى أسماء أصصاب الفلسفة الرواقية . 


ل ل ا شك 
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لقد كان إنكار پارمنيدس للحركة والتغير بعثابة ثورءة على ميتافيزيقية 
هرقليطس الائعة المزعزعة » وكذلك كانت عقيدة وحدة الكون ثورة عنيفة 
على عقائد الفيثاغورين المتأخرين . ذلك أن هلاء الفلاسفة قد حواوا نظرية 
الأعداد التى قال ہا كبير م إلى المبداً القائل بأن الأشياء حميعها تتكون من 
أعداد أى من وحدات غير قابلة الانقساهم222 . ولما. أن أضاف فياولوس 
الطيى إلى هذا البدأ أن «الأشياء خيعها تحدث بالضرورة والتوافق ٠"‏ 
کان کل شی ء قد أعد لظهور المذهب اللرى أو مذهب الحوهر الفرد فى 
٠‏ الفلسفة اليوئائية . 

ففى عام 4*8 جاء لوقيبوس اللطى إلى إيليا وتلقى العلم على زينون + 
ولعله قد مح هناك بالذرية العددية الى يقول سا الفيثاغوريون » ذلك أن 
زيئون كان قد وجه بعض متناقضصاته الدقيقة إلى عقيدة التعدد2؛') . واستقر 
لوقيبوس آلحر الأمر فى أبدرا وهى مستعمرة أيونية مزدهرة فى تراقية . 
وقد ضاعت تعالعه المباشرة فلم ببق مها إلا هتامة صغيرة هى قوله : 
ولا شىء غدث من غير علة » بل إن الأشياء كلها تحدث لملة » 
وبالضرورة 23906 , 

ولعل لوقيبوسقد أوجدفكرة الفراغ لبر د ا ع ىأقوالز ينون وبر ميدس 
وكان يأمل مبذه الطريقة أن يجعل اللدركة مستطاعة من الوجهة النظرية كا 
هى واقعية من الناءحية اسليسية ٠‏ ويقول : إن العا محتوى على جواهر فردية 
وعلى فراغ ولا شىء غيرهما » وإن هذه اب1واهر الى تتساقط فى دوامة كرى 
تسقط بالضرورة إلى الصور الأو ية للأشياء يها ) و ينهم کل شىء 
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إلى مثيله ؛ وده الطريقة وجدت الكوا كب والنجوم20© ؛ والأشياء حميعها 
بما فمها النفس البشرية مكونة من جواهر فردية ( ذرات ) . 

وكان دمقريطس تلميذ لوقبيوس أو زميله فى تحويل فلسفة ابدوهر 
الفرد إلى نظرية مادية كاملة . وكان والده من ذوى المكانة الملحوظة 
والبراء العظم فى أثينة"١©‏ ؛ ويقال إنه ورث منه ماثة وزنة من الال 
( ۰۰۰ر 66٠١‏ ريال أمريكى ) أنفق معظمها فى الأسفار ٩"‏ . وتقول بنض 
الروايات الى لا جد ما يؤيدها إنه سافر إلى مصر وبلاد اللحبشة وبابل 
وفارس والهند0"'؟ » ويةول هو نفسه فق ذلك : ١‏ لقد طفت بين معاصرى 
فی أكير جزء من الأرض للبحث عن أبعد الأشياء » ورأيت أكير اللحواء 
والأقطار » وسمعت إلى أكر عدد من المفكرين2""؟ 2*6 . وأقام ف بووتية 
الطيبية زمنا يكنى لتشبعه بنظرية فيلولوس فى الذرية العددية""“ ؛ ولا فرغت 
منه نقوده لأ إلى الفلسفة » واخشوشن ف معيشته » ووجه جهوده كلها 
إلى الدرس والتفكر » وقال : « إن الكشف عن برهان واحد رف 
المندسة ) خير لى من الحصول على عرش فارس29 . وكان على شی ء 
من التواضيع لأنه كان يبتعد عن اللحدل والنقاش ؛ ولم يوجد مدرسة 
حاصة » وأقام فى أثينة من غير أن يتعرف إلى أحد من فلاسفتها؟ , 
وقد ذكر ديوجين للرنيوس 8٦٣٤ا ۵1٥٠۸٤۵‏ ( درو جانس ) ثبتا طويلا 
من کته 3 علوم الرياضة والطبيعة والفلك والملاحة › وابحنرافية » 
والتشر يح » ووظائف الأعضاء > وعلم النفس » والعلاج النفانى » والطب » 
والفلسغة » والموسیی“ . ويسميه ثراسيلس وںااروه۲۲۲ صاحب المارين 
الحمسة ف الفلسفة » ويطلق عليه بعض معاصريه اسم (Sophia) axl‏ 
لفسا" . وقد بلغت معارفه من السعة والتعدد ما بلغته معارف أرسطاطاليس 


(«) ومن أقراله : و إن الأرش كلها ونان لرل المكيم الصاايم ,910 , 
( هدج ؟- لە( 
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نفسه » ونال أسلوبه من الإعجاب ما ناله أفلاطون(") » ووصفه فرانسس 
بيكن ۴i 8a1‏ ق ساعة نحل فا عن عناده بأنه أعظ الفلاسفة 
الأقدمين على بكرة أب . 

وهو يبدأ کا يبدأ پارمنیدس ببحث تحليل ى الحواس فيقول إنه لا بأس 
علينا من الوثوق ہا فى الأغراض العملية ؛ ولكننا لا نكاد نحلل ما مدنا به 
من المعلومات حتى نجد أنفسنا نازع من العالم الحارجى طبقة بعد طبقة 
مما تضفيه عليه الحواس من اللون » والحرارة » والطم > والنكهة ». 
والحخلاوة » والمرارة » والصوت . وهذه (الصفات الثانوية ۾ كائنة فينا 
نحن أو فى عملية الإدراك الكلية » لا فى الثىء الموضوعى » وف العالم اللحالى 
من الآذان لا تحدث الغابة الساقطة صوتا » ولايكون لاء البحر مهما غضب 
هدير 6 والعرف (280805) هو الذى يجعل الالو حلواً والمر مرا » والخار 
حاراً » والبارد بارداً ؛ أما الحقيقة فهى أنه لا وجود إلا للجواهر الفردية 
( النرات ) والفراغ ("“ » . ومن ثم فإن الحواس لا تمدنا إلا بالمعلومات 
أو الآراء العامة ؛ أما المعرفة الحقة فلا سبيل إلها إلا البحث والتفكير » . 
والواقع أننا لا نعرف شيئاً ؛ فالحق مدفون على بعد منا عظم . . . ولسنا 
نعرف شيئاً معرفة أكيدة » بل كل ما نعرفه هو ما يحدث فى جسمنا من 
تغر ات بتأثر القوى الى تصطدم به(" » . وكل الأحاسيس ناشئة من 
الجواهر الفردية الى يقذف ہا ابلسم الحارجى فتقع على أعضاء المواس“ » 
وليست اواس كلها إلا أشكالا من اللمس9© . 

وتختلف الجواهر الفردية البّى يتكون منها العالم فى شكلهاوحجمها ووزتما ؛ 
وكلها تزع إلى السقوط إلى أسفل » وتنتج من هذا حركة دائرية تتحد فا 
الجواهر المتائلة بعضها ببعض فتنتج من انحادها الكواكب والنجوم . وهذه 
الجحواهر لابقودها فكر ( 5ناه]8 ) أو ذكاء » ولا يرتها وحب؛» أو « كراهية » 
كنا يقول أنبادوقليس » بل إن الضرورة - أى الأثر الطبيعى للعلل الكامنة 
فا هى الى تسيطر علبا جميع9»© . وليس نة مصادفة » بل المصادفة 
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خرافة اخترعت لتبرير جهلنا“" » وكية المادة تبق على حالما » لا يضاف 
لہا شىء جديد » ولا يفنى مہا شیء*“ » وکل اللى مخدث هو ثغير 
فى اتحاد الجواهر الفردية . لكن صور الأشياء مع هذا لاحصر لما » وحتى 
العوالم نفسها يوجد مها فى أكير الظن عدد « غير محدود » وهى تنش وتزول 
فى موكب لا نباية له , وقد نشأت الكائنات العضوية ف مبداً أمرها من 
التراب البلل("“ » وكل شىء فى الإنسان مصنوع من جواهر فردية » 
والروح نفسها مكونة من جواهر جد صغيرة ملساء مستديرة كجواهر النار ؛ 
والعقل » والنفس » والحرارة الحيوية » والبدأ الحيوى » كلها شىء 
واحد ؛ لا ختص بها الإنسان أو الحيوان بل هى منتشرة ف العام كله موزغة 
عليه » والجواهر الفردية العقلية الكائنة فى الإنسان وغيره من لليوانات 
الى بها تفكر ف جميع أجر اء ابلس 900590 , : 


بيد أن هده الدواهر الفردية الدقيقة الى تتكون منها النفس هى أ كر 
أجراء الحسم نبلا وأعظمها إثازة للدهشة . والرجل العاقل ينمى فكره ؛ 
ويحرر نفسه من الانفعالات » واللرافات » والخاوف » ويبحث بالتأمل 
والإدراك عن السعادة العقلية الى فى متناول الحياة البشرية . والسعادة لا تنشأ 
من الطيبات اللخارجية » بل ينبغى للإنسان أن يتعود على أن جد فى داحل 
نفسه مصادر' متعته وسعادته) » . والثقافة لحر من الغنى . . . ولا تستطيع 
قرةٌ أو ثروة أن رجح اتساع دائرة د ۾ . والسعادة تألى متقطحة > 
و ٠‏ اللذائد المادية لا تشبع صاحها إلا زمتا قصيرأ » ؛ لكن الإنسان ينال 
سروراً أدوم إذا -حصل على سلام النفس وصفائها ( أتاركسيا وأءزهءواه ) وعلى 
المبعجة (وامسطاهع) . والاعتدال (وعاها»21) قدر من النظام والتناسب قف 
الحياة symmetria)‏ ننهاط) . وق وسعنا أن نتعلم الشى ء الكثيز من الخحيوانات- 


() يعزو لكرتيوس ««اا#إمس] إل « دمقريطس العثلم ء القول بوجود لوع من 
الموازاة النفسية المسمية , فقد « قال ( دمقريطس ).إن جواهر الحم وجواهر احقل توضع 
أزراجا كل مها ,وار الآثمر : وبهذا ربط هیکل اللسم بعفيه بيبش » . 
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و الغزل من العتكبوت > والبناء من العصفور » والغناء من, العندليب 
والدم 6480 » ؛ وه قوة الحسم لا تون من أسباب النبز, الا فى دواب النقل 

أما قوة الخلق فهى سبب النبل فى الإنسان““ » . وهكذا يفعل دمقريطس 
ما فعله من بعده الضالون فى إنيجلترا فى عصر الملكة تكتوريا فيقم على 
ميتافيز يقاه الشائنة صرحا من البادئ اللحلقية اللحلابة الظاهر . « والأعمال 
الحسية يجب أن تصدر عن عقيدة. لاعن قسر › وجب أن يفعلها الإفسان 
للرغبة فہا لا أملا فيا يئاله علها من جزاء . . . . »© ومن واجب الإنسان 
أن يشعر بالعار أمام نفسه إذا فعل الشر أكثر مما يشعر به أمام العالم کل ع , 


وقد أوضح حكقته » ولعله برر أيضآ تصانحه » بان عاش حتى يلغ 
من السن مائة عام وتسعة” أعوام » أو تنبعين عاءآ كا يقول بعضبه20»© . 
ويروى ديوجين لرتیوس أنه لا قرأ دمقريطس عل الباهر أهم مولفاته 
كلها وصور کتاب العام ال کار Megas diakosmos‏ أهدت إليه مديئة 
أبدرا مائة وزنة ( ١٠٠ر٠٠٠‏ ويال أمريكى ) : ولكن لعل أبدرا كانت 
وقتئل قد حفضت قيمة نقدها . ولا سآله بعضهم عن سرعمره الطويل أجاب 
بأنه كان يأكل عسل النحل فى كل يوم وأنه كان پستحم بالزيت(45) 
ولا رأى آخر الأمر أنه قد عاش من العمر ما يشتهى أتحذ بقلل من طعامه 
يوم عن يوم يريد بذلك أن یت نفسه جوعاً شیا فشي“ ؛ ويقول 
ديوجين « إنه بلغ أرذل العمر2"© وإنه خيل إلى التاس أنه محتضر ٠‏ 
وحز نت أخته لأنه سموث ی أثناء عيد ثزموفوريا Thesmophori‏ 
فيحول موته دون قيامها بما يجب علا نحو الإةء ها كان منه إلا أن 
أمرها بأن مخفف من لوعتها » وأن تأتيه كل يوم ببضعة أرغفة من 
الحيز الساخن ر أو بقليل من عسل النحل,29© ) . وآخعف يضع هذا 
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الطعام فوق منخريه » واستطاع بذلك أن يطيل حياته خلال أيام العيد . فلا 
أن انقضت ثلاثة أيام العيد لفظ آحر أنفاسه دون أى ألم » كا يوثكد لنا 
هباركس وذلك بعد أن عاش مائة عام وتسعة أعوام » ۾ 

واحتفلت مدينته مجنازته احتفالا عاماً »' وأثى عليه تيمن الأثينى 
Timon of Athens‏ . ول ينشى' دمقريطس مدرسة خاصة » ولكنه صاع 
م فرض من الفروض العلمية وأوجد للفلسفة نظاماً بقى بعد أن عفا 
الزمان على غيره من النظم الثى ظلت تند به » ولا يزال يظهر فى العام جيلا 
بعد جيل . 


۹ س 


الفص را الث 
أنبادو قليس 


المثالية تضايق الحواس » والمادية تكدر النفس » لأن أولاهما تفس ر كل 
شىء ما عدا العام » والأخرى تفسر كل شىء ماعدا الحياة ؛ وإذا أريد 
مزج هذين النصفين من أنصاف الحقائق فلا بد من العثور على مبدأ محرك 
دافم يتوسط بين التركيب والاء » وبين الأشياء والأفكار ؛ وقد حاول 
أنكساغوراس أن يبحث عن هلا البدأ فى العقل الكونى » وحاول 
أتبادوقليس أن يبحث عنه فى القوى الكامنة الى تنزع . إلى الثورة 
والانقلاب . 

وكان مولد هذا الأأكرغامى الشبيه بليونارد و4:ههمع! فى عام مرثون» 
من أسرة غنية كانت مولعة بسباق الحيل ولعآ لم يكن يرجى معه أن ينبغ أحد 
أبنائها ف الفلسفة . وقد درس بعض الوقت مع الفيئاغورين » فلا نضج عقله 
أخذ يفثى بعض عقائدهم السرية فطرد من زمرتهم ^“ . وأولع أشد الولع 
بعقيدة تناسخ الأرواح » وأعلن ميال الشعراء وعواطفهم أنه كان ٠‏ فى 
سالف الأيام شاباً » وفتاة ؛ وغصناً مزهراً ؛ وطائرآ » وسمكة تسبح صامتة فى 
البحر العميق 60*06 . وذم أكل الطعام الحيوانى ووصفه بأنه لا يخرج عن أن 
يكون صورة من أكل اللحوم البشرية » أليست هله الحبوانات تجسيداً 
جديدا لبعض الآدميين ٠‏ ؟ وكان يعتقد أن الناس حيعاً كانوا 
من قبل اة › ولكنهم خسروا مكانهم ق السماء لارتکاہم شيا 
من الدنس أو العنف » ويقول إنه وائق بأنه يشعر فى قرارة نفسه 
بما يوحى إليه بألوهيته قبل مولده . ٠‏ وأى مجد عظم وأية سعادة ليس 
فوقها سعادة قد تدهورت منهما الآن ء» وأصبحت أطوف الأرض مع 
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الآحمين !”۴ » . وإذا كان واثقاً من هذا الأصل الإلمى فقد احتذى 
حلاءين من الذهب »> ولبس ثوبين أرجوانين 5 ووضع على رأسه إكليلا 
من الغار ؛ وقال لأبناء وطنه متواضعاً إنه حبوب أبلو » ولم يعترف لخر 
أصدقائه بأنه إله . وادعى أن لما قوی فوق قوی البشر » ومارس بعض 
لقوس السحر . وحاول بطريق العزاثم والرق أن يتنزع من العالم الآخر 
أسرار مصير الإنسانية . وعرض عل الناس أن يشثى مرضاهم بسحر 
الألفاظ > وشق كثيرين منهم حتى كاد الناس يصدقون دعواه . أما 
الحق فإنه كان طبيباً نطاسيا ذا آراء كثيرة فى عام الطب » ومتمكناً من 
سيكولوجية الفن ؛ وكان فوق ذلك خطيباً مصقعاً » « اخترع » كا 
يقول أرسطاطاليس » أصول البلاغة وعلمها غورغياس » فعرضها هذا 
للبيع فى أثينة ؛ وكان مهندسا أنجى سلينس من الوباء بتجفيف المستتقعات 
وتحويل مجارى الآنهار(ة*» . وكان سياسياً شجاعاً تزم > وهو أرستقراطى 
الأصل » ثورة على الأرستقراطية الضيقة » وألى أن يكون حا كا بأمره ‏ 
وأقام حكآ دمقر اطيآ معتدلا . وكان شاعر؟ كتب ف الطبيعة وف التطهير شعراً 
بديعاً اضطر أرسطاطاليس وشيشرون إلى أن يضعاه نى مصاف الشعراء 
المجيدين » وأظهر لكريشيوس إعجابه به بمحا كاته . وقال فيه ديوجين 
ليرتروس : و وإذا ذهب إلى الألعاب الألمبية استلفت جميع الأنظار » حتى لم 
يكن یذ کر إنسان آخر بمثل ما يذكر به هو » » ولعله کان کا يقول إهاً . 


ولم يبق لنا من أشعاره إلا 40٠١‏ بيا لا نج فبا إلا إشارات منقطعة 
لفلسفته » فترى منها أنه كان يختار مبادئه من فلسفات مختلفة » ويرى فى كل 
طريقة من طرائقها شيئاً من الحكة » ولا يوافق بارمنيدس على رفض حميع 
ما مجىء إلينا من المعلومات عن طريق الحواس ٠»‏ بل يثنى على كل حاسة 
ويرى أنها « طريقا موصلا للإدراك29 » . وعنده أن الحس ينشأ من انبعاث 
جزيئات تنتقل من الجسم الخارجى › وتقع على « مسام ؛ (زوووم) الحواس » 
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ومن أجل هذا يحتاج الضوء إلى بعض الوقت لكى يصل إلينا من الشمس(2©4 
وينشأ الليل من اعتراض الأرض لأشعة الشمس22*2© » والأشياء كلها تتكون 
من عناصر0*© أربعة : المواء » والنار » والماء » والتراب » وتعمل فى هذه 
العناصر قوتان رئيسيتان هما الحذب والطرد » أو قوتا الحب والبغض . 
ويذتج من اجتاع العناصر وتفرقها بفعل هاتين القوتين اجتاعا وتفرقا 
لا آخخر لما عالم الأشياء والتاريخ . فإذا كانت الغلبة للحب أى الزعة 
إلى الانحاد محولت الادة إلى نبات » وانخذت الكائنات العضوية أشكالا 
مطردة الرق . وكا أن تناسخ الأرواح يلف من الأنفس كلها سيرة 
واحدة » كذلك لا يوجد ف الطبيعة. فرق واضح بين جنس وجنس » 
أو بن نوع ونوع . آلا ترى مثلا أن « الشعر » وأوراق الشجر » وريش 
الطيور السميك والحراشف الى تتكون على الأعضاء الصلبة » كلها من 
نوع واحد82© ؟ » . والطبيعة تنتجح كل نوع من أنواع الأعضاء 
والأشكال » والحب يلف بيبا » فيجعل ما تارة هولات غريبة 
تبلك لعدم قدرتها على التكيف لتلاثم البيئة الحيطة مها » وتارة أخرى 
معلل منها كائنات, عضوية قادرة على التكاثر ومواءمة ظروف الحياة©©6 
والأشكال العليا كلها تنشأ من الأشياء السفل"© » وقد كانت 
الذكورة والأنوثة فى بادئ الأمر مجتمعتين ق جمم واحد › ثم انفصلتا 
وظلت كلتاهما تتوق إلى الانحاد مع الأحرى*“() . ويوجد فى 
مقابل عملية التطور هذه عملية الاحلال » مزق فا الكره » أو قوة 
التقسم ء اليقيات المعقد.الذى أقامه ا لحب » فتعو د الكائنات العضوية والنباتات 
عودا بطيئآً إلى صووة تزداد بداثية يوم بعد يوم » ويظل هذا يحدث 
حى ممختلط الأشياء حميعها مرة أخرى فى كتلة فطيرة غير محددة الشكل ٩١‏ 


(٭ ) أو أركان كا کان المرب يسمرنها . ( المثر جم ) 
(**) لعل أفلاطون قد استمد من هذا خخطية أرسطوفان فى « معرض آرائه » , 
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وهاتان العمليتان المتبادلتان عملية التطور وعمانة الالعلال مستمرتان إلى أيد 
الدهر فى كل جزء على حدة وف الكل مجتمعا ؛ وتننازع القوتان قوة الاثتلاف 
وقوة التفرقة » قوة الحب وقوة الكره > قوة احبر وقوة إلشر » وتتوازنان 
فىنظام عالمى شامل هو نظام الحياة والموت . ألا ما أقدم فلسفة هربرت 
أسينسر .0201 . 

ومكان الله فى هذه العملية غير واضح » وذلك لأنهمن الصعب أن نفرق 
ين الحقيقة والنجاز أو بين الفلسفة والشعر فى أقوال أنبادوقليس ؛ فهو و 
يعض الأحيان يوحد بين الإله وبين الكون نفسه » وى بعضها الآخخر يوحد 
بيئه وبين حياة كل حى أو عقل كل عاقل ؛ ولكنه يدرك أنئا لن نستطيع 
قط أن نكون فكرة صحيحة عن ألقوة اللحالقة الأمناسية الأصلية . انظر مثلا 
إلى قوله : « لن نستطيع أن نقرب الله منا قربا يمكننا من أن ندركه بأعيننا » 
ونمسكه بأيدينا . . . ذلك أنه ليس له رأس بشرى ملتصق بأعضاء جسمه » 
ولیس له ذراعان متفرعتان تتدليان من كتفيه » ولیس له قدمان ولا ركبتان 
ولا.أعضاء مكسوة بالشعر . إنه كله عقل لاغير » عقل مقدس لا ينطبق 
عليه وصف » يومض فى طيات العالم كله وميض الفكر الحاطاف 2“ . 
وم أنبادوقليس حديثه هذا بنصيحة الشيخوخة الى أنطقته مها الحكة 
والكلالة : و ما أضعف وما أضيق القوى المودعة ى أعضاء الإنسان ؛ 
وما أكثر المصائب الى تثلم حد التفكر > وما أقصر الحياة الى يكدح فبا 
الناس والى تنتبى بالموت . فإذا حل مم زالوا من الوجود وتلاشوا کا 
يتلاشى الدخمان وصاروا هواء » يعرفون أن ما حلمون به ليس إلاالصغائر الى 
عثر علا كل واحد منم أثناء تجواله فى هذا العام . ومع هذا تراهم جیما 
يفخرون بأنهم عرفوا كل شىء . ألا ما أشد حمقهم وأكار غرورهم ! ذلك 
أن هذا الكلى الذى يفخرون بمعرفته لم تره عبن ول تسمعه أذن » ولا بمكن , 
أن يدركه عقل إنسان 2006 . 

واستحال ىآخر سن من -حياته واعظا دينيا أكثر ما كان من قبل » 
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منبمكا فى نظرية التجسيد › وآخظ. يتوسل إلى بی جنسه أن يتطهروا من. 
الحطيئة التى طردوا بسبها من السموات » ويدعو الحنس البشرى » بما أو 
من حكمة بوذا وفيثاغورس » وشوينبور » أن يتنم عن الزواج » 
والتناسل2©. ولا حاصر الآثينيون سرقوصة ق عام 4١١‏ » بذل أنبادوقليس, 
كل ما فى وسعه لتأبيد المقاومين وأغضب بذاك أكرجاس » التى كانت تقل 
على صرقوصة بكل ما فى قلوب الأقارب من حقد دفين » وتى من بلده » 
فذهب إلى أرض اليونان القارية حيث وافاه الأجل فى ميغارا كا تقول بعض. 
الروايات40© . ولكن ديوجن لبرتيوس يروى عن هيوبوتس وبااهطهمم!4]: 
أن أنبادوقليس بعد أن أعاد إلى الحياة الكاملة امرأة اعتقد الناس أنها قضت. 
حما غادر. الولمة التى أقيمت احتفاء بشفائها » واخدنى فلم بر بعد ذلك أبداً . 
وتقول بعض الأساطر إنه ألق. بنفسه فى فوهة بركان إتنا الثائر لكى يموت. 
من غير أن يلف وراءه أثراً » فيكيد بذلك دعواه أنه إله . ولكن النار. 
العنصرية غدرت به » فقذفت يفيه النحاسيين » وتركتبما على حافة كأس. 
العركان » كأنهما رمزان ثقيلان لافنا("  ,‏ 


السوفس طائيون 


إن الذين يقولون إن بلاد اليونان هى أثينة يكذمم أن أحداً من كبار 
المفكرين النونان قبل سقراط لم يكن من أهل تلك المدية » وأنه لم يعقبه 
مفكر من أهلها حتى جاء أفلاطون . وإن المصير الذى لاقاه أنكساغوراس 
وسقراط ليدل على أن الحمود الدينى كان فى أثينة أقوى منه فى المستعمرات » 
وذلك لأن انفصال هذه المستعمرات من الناحية الحغرافية قد حط بعض 
قيود التقاليد القديمة . ولعلنا لا تخطئ إذا قلنا إن أثينة كانت تبت مدينة غر 
متسامحة إلى حد السخف والغباء ولا جال فا للتفكير الحر لو لم تقم فما طبقة 
دولية من التجار » ولم يفد إلها جماعة السوفسطائين . 


وقد كانت المناقشات البى تدور فى الجمعية » واحا كات الى تجرى أمام 
الميليا » والحاجة المزايدة إلى القدرة على التفكير تفكيراً منطتى الظاهر » 
وإل التعببر عن الأفكار تعبراً واضحاً مقنعآ » لقد كانت هذه كلها مضافة 
إلى ثراء اجتمع الإمراطورى وتشوفه عاملا فى إشعار الناس بالحاجة إلى شىء 
لم يكن معروفآ فى أثينة قبل بركليز »> ونعنى بذلك الدراسة العليا المنظمة 
للآداب > واللحطابة » والعلوم » والفلسفة » وأساليب الحكم » والسياسة ٠‏ 
ولم تقابل هذه الحاجة فى بادئ الأمر بتنظى ال حامعات » بل قوبات بوجود 
طائفة العلماء الحوالين يستأجرون قاعات الحاضرات » ويدرسون فا 
ما يضعونه لتعلم من مناهج » ثم ينتقلون إلى مدن أخرى ليعيدوا فبا هله 
الدراسة . وكان بعض هؤزلاء المعلمين ؛ ومهم يروتاغوراس 8220138601:25 » 
يطلقون على أنفسهم لقب سوفسطاى أى معلمو الىكة) » وكان الناس 
يفهمون من هذا اللفظ ما نفهمه نحن من لفظ ١‏ أستاذ جامعى » » ولم يكن ] 
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له معنى حط بالكرامة حتى قام التزاع بين الدين والفلسفة فأدى إلى هجوم 
الحافظين على السوفسطائيين ؛ وأثارت نزعة بعضهم التجارية أفلاطون إلى 
تسوىء سمعتهم بأن عزا إلهم تهمة ١‏ السفسطة » بغية المكسب › وهى 
الوصف الذى ظل لاصقاً مهم إلى يومنا هذا . ولعل الحمهور كان يشعر نحو 
هؤلاء بشىء من الكره الى من بدء ظهورم » لآن ما كانوا يتقاضونه 
هن باهظ الأجر نظر تدريس المنطق والبلاغة لم يكن يطيقه إلا الأغنياء الذين 
أفادوا من علمهم هذا فى دور القضاء”*“ . ولسنا ننكر أن المشبؤرين من . 
السوفسطائين كانوا يتقاضون ممن يعلمونهم أكثر ما يرضى هؤلاء أن 
بؤدوه إلم من الأجور › وذلك هو قانون الأنمان فى كل مكان ... فكان 
بروتاغوراس » وغورغياس » كا يقول الرواة » يظلبان عشرة لاف 
درخة (٠٠٠ر١٠‏ ريال أمريكى ) أجرا لتعلم تلميذ واحد . غير أن من 
كانوا أقل من هذين شأناً كانوا يقنعون بأجور معتدلة ؛ فكان يرود كس 
5م01 مثلا ‏ وهو الذى ذاع صيته فى حميع أنحاء بلاد الیونان -- يطلب 
ما ببن درخمة وخسن جرا للاشتراك ف مناهجه0 . 


وقد ولد پروتاغوراس أشهر السوفسطائين جميعهم فى أبدرا قبل مولد 
دمقريطس جيل من الزمان . وكان فى أثناء حياته أشهر الرجلين وأعظمهما 
نفوذا ؛ وی وسعنا أن نستدل على ما كان له من شيرة واسعة عا أحدثته 
زياراته لأثينة من حماسة بالغة(*2400 واهتياج فبا كبر ؛ وحتى أفلاطون نفسه 
- وهو الذىلم يقل كلمة طيبة فى السوفسطائين عن قصد ‏ كان له ويصفه 
بأنه على خلق عظم . وق الخوار الآفلاطونى الذى می باسمه نرى يروتاغوراس 
أحسن مظهراً من سقراط الشاب الكثير الحدل ؛ فسقراط فى هذا الحوار 


(«) أكبر الظن: أن هذه الزيارات كانت. ف الأعوام الآتية : ¿٣۲ ء٤4٥١ - 4)٥١‏ » 
للك لانن 
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هو الذى يتحدث كا يتحدث السوفسطائيون . وپروتاغوراس هو الذى 
يسلك مسلك الرجل المهذب والفيلسوف » فلا يغضب أو يثور » ولا محقد 
على أحد لا يبديه من دلاثل الفطنة والذكاء » ولا يحمل حجج مناظريه 
من الحدل أكثر مما محتمله » ولا متم قط بان يتكلم . ويعترف بأنه أخذ 
على نفسه أن يعلى تلاميذه التبصر والحذر فى الشئون الخاصة والعامة » وحسن 
تنظم المنزل والآسرة »> وفنون البلاغة أو الكلام المقنع“والقدرة على فهم 
شثون الدولة وحسن إدارتها(227 .. وهو يرر ما يأخذه من أجور عالية 
بقوله إن من عادته » إذا عارض تلميذ فيا يطلبه من أجر ء أن يقبل منه 
أى أجر: يراه التلميذ عادلا على شريطة أن يئكد ذلك فى خشوع أمام 
مزار مقدس) ‏ وتلك لعمرى خطة حمقاء من معلم يشك فى وجود الالحة . 
ويتبمه ديوجين لرتس بأنه م أول من سلح الجادلن بسلاح المغالطات 
المنطقية » وهى تهمة يسر منها سقراط بلا ريب » ولكن ديون يضيف إلى 
ذلك قوله : « كان بالإضافة إلى هذا أول من اخترع ذلك النوع من الحدل 
الذى يسمونه الحدل السقراطى480؟ ع وهى تسمية قد لا يرتاح لها سقراط . 


وكان من أفضاله الكشرة أنه وضع أساس النحو وفقه اللغة الأوربيين › 
ويقول عنه أفلاطون إنه بحث ف الطريقة الصحيحة لاستعال الألفاظ » وإنه 
كان أول من قسم الأسماء إلى مذكرة ومؤلثة وغير مذكرة ولا موئثة > 
وأول من ذكر أزمان الأفعال وحالاتها ( إخبارية أو شرطية الغ  )‏ 
ولكن أهم ما يعنينا من أمره أن به » لا بسقراط » تبدأ النظرة الذائية 
فى الفلسفة . فقد كان على عكس الأيونيين يعنى بالأفكار أكثر ما يعنى 
بالأشياء ونعنى بالأفكارعملية الإحساس » والإدراك » والفهم والتعبر بأكلهاء 
فبينا كان بارمئيدس يرى أن الإحساس لا مهدى إلى الحقيقة » كان 
پروتاغوراس یری کا ير ی لماه | أنه السبيل الوحيدة إلى المعرفة » و بای 
أن يعترف بوجود أية حقيقة تعلو على العقل ولا تدركها الحواس . ومن 


اسه 
أقوال بروتاغوراس أن القيقة المطلقة لا وجود لها » وأن كل ما يوجد هو 
الحقائق الى يعتنقها بعض الناس فى ظروف خاصة » وقد تكون الأقوال 
المتناقضة حقائق متساوية القيمة فى اعتقاد أشخاص مختلفن أو فى أزمنة 
عغتافة(1؟© . والحقيقة كلها والكير وابلمال ٠‏ أمور نسبية وشخصية ؛ 
« والإنسان هو المقياس الذى تقاس به جميع الأشياء فهو الذى يقرر أن الأشياء 
الكائنة كائنة » وأن الأشباء غبر الكائنة غير كائنة9؟)؛ . ولقد يخيل إلى 
المؤرخ أن العالم كله قد يدأ پر تحضف ويتزعزع كيانه حين أعلن پروتاغوراس 
هذا المبدأ البسيط من مبادئ الإنسانية والنسبية » وأن الحقائق المقررة 
والميادئ المقدسة حميعها أحذت تتصدع وتهار ؛ وأن الفردية قد وجدت 
صوتاً ينادى مها وفلسفة توئيدها » وأن الأسس فوق الطبيعية للنظام الاجتّاعى 
ند تعرضت كلها لحطر الزوال . 
ولولا أن پروتاغوراس قد طبق فى وقت من الأوقات هذا التشكك 
البعيد الأثر » والذى يتضمنه هذا القول الذائع الصيت » على شئون الدين 
لبق قولا نظرياً مأمون العاقبة . ذلك أن بروتاغوراس قرأه على جماعة من 
كبار المفكرين ف بيت يوريديز الملحد اللحر التفكير البغيض إلى الشعب . 
وقد أثارت أول حملة فى هذه الرسالة ثائرة اناس فى أثينة وكانت الحملة 
الأول فا هى : ١‏ أما من حيث الالمة فلست أدرى أهى موجودة أم غير 
بوجودة كا لا أعلل لها شيا . ونمة أشياء كشرة تقف فى سبيل هذه المعرفة : 
الموضوع غامض » وحياتنا الفانية قصيرة الأجل"٠‏ » . وارتاعت الجمعية 
الأثينية من هله الكلمة الافتتاحية الى تنذر بشر مستطير فقررت نفى 
بروتاغوراس » وأمر الآثينيون على بكرة أبهم أن يسلموا كل ما عساه أن 
يكون لد-هم من كتاباته » وأحرقت كتبه ف السوق العامة . وفربروتاغوراس 
إلى صقلية ولكنه ؛ على ما تروبه القصة ؛ غرق ف الطريق0*© . 


هالا _ 


وو اصل غور غياس الليو نتيوى, Gorgias o Leontini‏ هذه الثورة 
التشككية » ولكنه أوتى من الحكة ما جعله يق معظ حياته فى خخارج 
أثينة . وكانت سيرته أنموذجا لر الرجال الذين يجمعون بين الفلسفة والسياسة 
فى بلاد اليونان . وقد ولد فى عام ٤۸۳‏ » ودرس الفلسفة والبلاغة مع 
أنبادرقليس » وبلغ من شهرته فى اللحطابة وفى تدريسها أن أرسلته ليونيى 
فى عام 117 سفير أ لها فى أثيئة . واستحوذ ف الألعاب الأولمبية الى أقيمت 
ی عام 408 على قلوب حشد كبر من الناس يخطاب له طلب فيه إلى اليونان 
المتحاربين أن يعقدوا الصلح فيا بينهم لكى يواجهوا وهم متحدون واثقون 
من الفوز قوة بلاد الفرس الآلحذة ف الانتعاش » وأحذ ينتقل من مدينة إلى 
مدينة ويشرح أينا حل آراءه بأسلوب خطانى طل » وألفاظ ممتئعة وعبارات 
منسقة ف معناها ومبناها » متزئة اتراناً دقيقا بن الشعروالنر » لم يجد معها 
أية صعوبة فى جذب الطلاب إليه يعرضون عليه مائة ميا نظير منبجه 
الدراسى . وقد حاول ف كتابه فى الطبيعة أن يثبت ثلات فضايا مدهشة 
مروعة هی أنه : ( ١١‏ ) لاوجود لشىء ما . (؟ ) ولوأن شيئا وجد لكانت 
معر فته غير ممكنة . ( ۳ ) ولوأن شیا كانت معر فته ممكنة لما أمكن نقل هذه 
المعرفة من شخص إلى ایر . ولم ببق من كتابات غورغياس غر 
هذه القضايا . وبعد أن استمتع بكرم كثير من الدول وأجورها ألى عصا 
النسيار. فى تساليا وهدته حكمته إلى اسكبلاك معظم ثر وته الطائلة قبل وفائه30) , 
ويرثكد لنا كل من أرشوا له أنه عاش حى يبلغ من العمر مائةر سئة وخمس 
سئين على أقل تقدير ؛ ويقول لنا كاتب قد إن غورغياس » وإن بلغ من 
ا جتدانا ألى يقس ہا الط من للسفة ااي ألى يقول بها يأر منيدس : 

(1) أن لا و جود لئ“ شارج الحواس , (؟) وأنئه لم وجد شىي” شمارس اراس لما 
أمكن ممرفته لأن المعرفة حي ها تصل إليئا عن طريق اراس . (۴) راو أن شيعا شارج 
دائرة انواس أمكن معرته فإن معرفته لا يستطاع' نقلها من شهس إلى آشر لأن كل انتقال 
الممرلة لا يكرن إلا عن طريق اراس , 


5١"‏ ل 


| العمرماثة سنة ونان سنن » لم يضعف جسمه من طول العمر > بل ظل. 
إلى آخر حياته فى جيد الصحة لا تقل قوة حواسه عن قوة حواس, 
الشباب"“ . 

وإذا كان السوفسطائيون مجتمعين قد كونوا مدرسة متفرقة » فإن. 
هيدياس الإليسى (5ذا) كان مدرسة بمفرده » وكان أنمودجا للرجل المتعدد. 
المحارف ف عالم لم تكن المعرفة فيه قد بلغت من الاتساع حدا يجعلها فى غير 
متناول عقل واحد . فقد كان يعلم الفلك والرياضيات » وكانت له حوث 
مبتكرة فى المهندسة وكان شاعراً ؛ وموسيقياً » وخطيباً . وكان يلى 
محاضرات ف الأدب » والأخلاق والسياسة » وكان مؤرخا » وضع أساس. 
التأريخ اليوناى وتقويمه وتسلسله بأن حع ثبت من أسماء الفائزين فى الألعابه 
الأولبية ؛ وأرسلته إليس مبعوثا لحا لدى دول أخرى » وكان يعرف من, 
الفنون والحرف عدداً كبراً أمكنه به أن يصنع ملايسه وأدوات زینته ° . 
وكان عمله فى الفلسفة صغيرا ولكنه حطر ؛ فقد كان يعترض على حياة. 
المدن المصطنعة المؤدية إلى الامحلال » و بوضح الفرق بن الطييعة والقانون > 
ويقول : ان القانون ظالم مستيد بالق(“ . وواصل برودكس ألكيوس 
عمل بروتاغوراس فق النحوء وحدد أجزاء الكلام » وأدخل السرور على 
الشيوخ بوضعه قصة خرافية يصف فما هرقل وهو بتار الفضيلة الحهدة. 
بدل الوذيلة المينة2 "2 . ولم يكن غيره من السوفسطائين أتقياء مثله : وكان 
منهم أنتيفون الأثينى الذى حذا حذو دمقريطس ف ماديته وإنكار ه الالحة ». 
والذى عرف العدالة تعريفا مجعلها هى الطريقة الملانمة الظاروف الموصلة إلى 
الغايةالمطلوية »ومنهمثرا زعماكس الخحلقدونى Thrasymachus of Chslcedon‏ 
الذى قال إن الىق هو القوة ( إذا. أحذنا بما يقوله عنه أفلاطون) وإن تجاح. 
الأوغاد ليبعث فى نفوسنا الشلك فى وجود الكفة(ا*٠‏ , 

والسوفسطائيين فى جموعهم يعدون من . العوامل ال ىكان ها أعظم الأثر 
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ق تاريخ اليونان ؛ فهم الذين اخترعوا لأوربا النحو والمنطق ؛ وهم 
الذين رقو فن الحدل » وحلاوا أشكال الحوار » وعلموا الناس كيف 
يكشفون اللتطأ المنطق وكيف يارسونه ؛ وبفضيل ما بعثوه ف اليونان من 
حافز قوى وما ضربوه بأشخاصهم من أمثلة شغف مواطنوهم بالمناظرة 
والاستدلال ؛ وه الذين استخدموا المنطق فى اللغة فزادوا الأفكار وضوحا 
ودقة » ويسروا انتقال المعرفة انتقالا صحيحاً دقيقاً . وهم الذين جعلو! لانار 
صورة من صور الأدب والشعر ووسيلة للتعبير عن الفلسفة ؛ وطبقوا 
التحليل على كل شىء ؛ وأبوا أن يعظموا التقاليد المتواترة الى لا توايدها 
شواهد الس أو منطق العقل ؛ وكان لم شأن كبر فى الحركة الغقلية الى. 
حطمت آنحر الأمر دين اليونان القديم عند طبقات الذهنين . وف ذلك يقول. 
أفلاطون : إن « الرأى السائد » فى زمنه هى.أن م العام وكل ما فيه من, 
حيوان ولبات . .. وحاد نشأ من علة'.تلقائية غير مدركة » ولا عاقلة . 
ودنا ليسياس اورا عن وجود جتمع يكفر بالالمة يطلق على نفسه اسم 
« نادى الشياطين kedodatimonloti‏ كان أعضاوئه پتعمدون أن مجتمعوا 
ليطعموا ف الأيام المقدسة الى كان الصيام مقرر؟ فا“ . وكان پندار 
فى بداية القرن اللحامس يقبل ما ينطق به الوحى ى دلنى قبول الأثقياءالصا لحن ؛ 
وكان إسكلس يدافع دفاع السياسيين ؛ وق عام 40٠‏ انتقده هيرودوث 
وهو نخائعف وجل » وكفر به توكيديدس صهره فى آخر ذلك القرن ؛ وشكا 
أو طيفرون ١1۲م‏ رطع من أن الناس كانوا يسخرون منه إذا نحدث عر 
النبوءات فى الجمعية » ويعدونه من البلهاء الذين دالت دولتبه9"© , ٠‏ 
وليس من حقنا أن نعزو الفضل فى هذا كله إلى السوفسطائيين أو 
أن نلومهم عليه ؛ فقد كان الكثير منه فى ابو الى يط مهم » وكان 
نتيجة طبيعية لازدياد الأراء » والفراغ » والأسفار » والبحث والتفكير ‏ 
وكذلك كان نصيهم فى تدهور الأخلاق أتهم اشتركوا فى هاا التدخوزر 
( ۱۹ اج - ۲ = يله ( 
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مع غير هم ؛ ولم يكونوا العامل الأساسى فيه ؛ ذلك أن الثراء فى حد 
ذاته » إذالم تقترن به الفلسفة » يقضى على التزمت وعلى الرواقية . 
ولكن السوفسطائيين عجلوا » فى نطاق هله الحدود الضيقة وعلى غير 
علم منهم »> سير حركة الانحلال . لقد كان معظمهم إذا غضضنا 
النظر عن حم ابل للمال وهو حب متأصل فى طبائع 'البشر » من ذوى 
الأخلاق الطيبة والحياة المحتشمة المهذبة » ولكنهم لم ينقلوا إلى تلاميذهم 
التقاليد أو الحكمة الى جعلتهم أو أبقتهم فضلاء رغم علمهم أن المبادئ 
الخلقية قد نشأت بین بى الإنسان ولم تنزل عليهم من آلة السماء ء 
وأنبا تمختلف باختلاف الزمان والمكان . ولعل نشأتهم ف المستعمرات 
لاق بلاد اليونان الأصلية قد جعلتهم يستخفون بقوة العاذة » بوصفها 
بديلا سلميا للقوة أو القانون » فى المحافظة على النظام والأخلاق . ولقد 
كان تعريفهم للأخلاق أو لقيمة الإنسان تعريفا قائماً على أساس المعرفة» 
کا فعل پروتاغوراس قبل سقراط مجيل من الزمان("© » کان هذا 
التعريف باعثاً قوبآ على التفكير » ولكنه كان ضربة زلزلت قواعد الأخلاق 
نفسها ؛ كذلك كان توكيد المعرفة وتعظم شأنهبا من الأسباب الى رفعت 
مستوى اليونان العلمى والثقاق ؛ ولكنه لم يقو من ذكائهم بنفس السرعة الى 
حرر مها عقولى'. ولم يكن قولم إن المعرفة شىء نسبى سيا فى حمل الناس 
بل التواضع كا يجب أن يكون ٠»‏ بل إنه أغرى كل إنسان بأن يتخذ 
من نفسه معياراً يقدر به جميع الأشياء » فأصبح كل شاب نابه محش بأنه 
خليق بأن يكم على القانون الأخلاق الذى يسر عليه بنو وطنه » 
رأن يرفضه إذا لم يفهمه أو يعجبه » ثم يصبح بعدئذ حرا فی أن رر 
رغباته حسب ما.يراه هو بعقله » ويقول إنها فضائل النفس الى نحررت 
من رق القانون . وكانت التفرقة بن « ااطبيعة » والعرف > ومیل صغار 
السوفسطائين إلى القول بأنه ما تبيحه « الطبيعة » خير فى ذاته على الرغم 


ت 

من حك العادة أو القانون » كان هذا اليل وتلك التفرقة عاملا في تقويض 
الدعاثم القديمة للأخلاق اليونانية » ومشجعا للناس على القيام بكثير من 
ااتجارب ف أساليب العيش . وأخذ الشيوخ يأسفون لانقضاء ما كان يسود 
ازل من بساطة وإخلاص » ولانهماك الناس فى السعى وراء اللذة وحمع 
امال متحللين فى ذلك من قيود الدين""'٠‏ . ويحدثنا أفلاطون وتوكيديدس 
عن المفكرين والقادة الذين يقولون إن الأخلاق وهم خرافة » والذين 
لا يعترفون بأى حق غير حق القوة . وهذه الفردية العارمة التى لا فيد لها 
من الضمير هى الى جعلت منطق السوفسطائيين وبلاغتهم وسيلة للاحتيال 
لقانونى والتبريج السياسى » وحطت من قيمة نزعتهم العالمية الواسعة الأفق 
فجعلتها جرد إحجام وحذر عن الدفاع عن بلادهم أو استعداد لبيعها لمن 
يوئدى فما أغلى الآثمان » دون أن يشعروا بشىء من وخخز الضمير . وأحذ 
الزراع المندينون ؤالأشراف الحافظون يرون ما يراه عامة المواطنين من أهل 
الحواضر الدمقراطين وهو أن الفلسفة قد أصبحت خخطراً تهدد كيان الدولة 
رينذرها بش مستطير 1 

واشرك بعض الفلاسفة أنفسهم فى مهاحمة السوفسطائيين › فاتهمهم 
سقراط ( کا اتہم أرسطوفان سقراط من بعد ) بأنهم يموهون اللاطأً برحرف 
المنطق ويقنعونه بقوة البلاغة » وكان يحتقرم لأنهم بتقاضون من الناس 
أجورا2""!2 ويرر جهله بالنحى بأنه لم يكن يستطيع حضور منهج پرود کے 
الذى يكلف خسن درحمة » ويقول إن كل ما كان فى وسعه أن بحضر منبج 
الد رحمة الواحدة الذى يقتصر على المبادئ الأوليه*"٠‏ . وكتب فى ساعة 
مشئومة تلك المقارئة القاسية يكشف فا عن مرم : 

« إنا لتعتقد يا أنتيفون أن فى وسعنا أن نتصرف ف اللجال أو فى اة 
تصرفاً شريفاً أو غير شريف ؛ فالشخص إذا باع جماله بالمال إلى كل راغب 
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ی شرائه » سماه الناسر, و عاهراً ه ذکرا ؛ أما إذا صادق إنسان شخصا 
يعرف أنه إنسان شريف جليل القدر يعجب به حسبتاه رجلا فطنا حصيفا . 
والدين يبيعون الحكّة بالمال لكل من يتقدم لشرائها يسمهم الناس سوفسطائيين 
أو عاهرى الحككة إذا صح هذا التعبير . أمامن يضاحب شخصاً يعرف أنه 
جدير بصحبته ء ويعلمه كل ما يعرف من الحير فإنا نصفه بأنه يضطلع بالعمل 
اللى يليت بالمواطن الشريض2"7 » ولم ير أفلاطون حرجا ف أن يوافق 
على هذا الرأي لأنه كان من الأثرياء . ويدأ إسقراط وعنوىعهو] حياته مخطبة 
ضر السوفسطائيين » ثم صار أستاذا ناجحا للبلاغة » يتقاضى ألف درخمة 
( ألف ريال أمريكى ) عن المابج الواحد29©. » وواصل أرسطاطاليس 
هجومه علهم وعرف السوفسطافى بأنه الرجل « الذى لا عرص إلا على أذ 
يرى من وراء التظاهر بالحكمة27© و › واتهم بروتاغوراس بأنه و يعه 
الناس عل أسواً الأسياب يبدو كأنه ألحسنبا 939 » ., 

وكان شر مافى هذه الأساة أن كلتا الطائفتين كانت على حق . فالشكوى 
من الأجور كانت غير عادلة . ذلك أنه لم تكن مة وسيلة غيرها يستطاع ما 
الإنفاق عل التعلم العالى [لاإذا أمدته الدولة بالمال ؛ وإذا ما انتقد السوفسطائيون. 
التقاليد والأخلاق السائدة ق عصرهم فلم يكن ذلك بطبيعة الخال عن سوء 
قصد فقد كانوا يظنون أنهم بعملهم هذا محررون الناس من رق العقول » 
وكانوا مبذا الوصف وهم الطبقة الراجحة العقل ف زمائهم يتصفون بما يتصف 
به أهل ذلك اليل من شغضف بالحرية العقلية » وقد فعلوا ما فعله علماء 
الموسوعات فى عصر الاستنارة فى فرنسا إذ انقضوا على الماغى الميت انقضاضا 
جديرا بالإعجاب فاكتسحوه أمامهم دفعة واحدة . ولم يطل عمرهم ء أولم 
يكونوا بعيدى النظر فى تفكيرهم » حتى يقيموا نظمآ جديدة بدل النظم ألتى 
قوضها العقل بعد انطلاقه من عقاله . ولا بد فى كل حضارة أن حن الوقت 


۱ 


الذى يتحت فيه حث الأساليب القديمة من جديد إذا أريد أن تكين الحضارة 
نفسها لكى تواتم التغبرات الاقتصادية الى لا تستطاع مقاومتها . ولقد كان 
السوفسطائيون أداة هذا البحث الخايد » ولكنهم عجزوا عن أن يضعوا 
السياسة المؤدية إلى هذا التكيف . وكفاهم فخراً أنهم كانوا حافزا قو 
لطلب المعرفة » وأنهم جعاوا التفكير سئة العصر > وأنهم جاءوا من كافة 
أركان العالم اليونانى إلى أثينة بأفكار جديدة وأسباب للتفكير جديدة » 
وأيقظوا فا الوعى الفلسق والنضوج الذهنى . ولولاهم لا وجب سقراط 
أو أفلاطون أو أرسطاطاليس . 


— ۷ 


1 7 
اعاس 
سقراط 
١‏ - قتاع سيلينس Silenus‏ 

ما يغتبط له الإنسان أن يقف آآخر الأمر وجهاً لوجه أمام شخصية تبدو 
فى ظاهر أمرها واقعية كشخصية سقراط . ونقول فى ظاهر أمرها لأننا إذا 
تدبرنا المصدرين اللذين لا مناص لنا من الاعماد علبما فى كل ما نعرفه عن, 
سقراط » وجدنا. أن أحدهما وهو أفلاطون يكتب مسرحيات خيالية » وأن 
الآخر .وهو أكسانوفون يكتب روايات تاريخية » وهذه وتلك لايمكن أن 
تعد!ا من التاريخ الصادق الصحيح 5 وقد كتب ديوجين لير تيوس ی ذاك 
يقول : « يقولون إن سقراط حن ممع أفلاطون يقرأ االيسيس واوو صاح 
قائلا : أى هرقل ! ما أكثر الأكاذيب الى قالما عنى هذا الشاب ! ذلك 

بأن أفلاطون قد أنطق سقراط بأشياء كثيرة ل ينطق هو بشىء منه1 279 » . 


والحق أن أفلاطون لايدعى بأنه يتقصر أقواله على الحقائق ؛ وأكير الظن 
أنه لم يدر يمخلده قط أن المستقبل قد يعدم الوسائل التى يفرق ا بين ما هو 
سيرة حقة وما هو من نسج الحيال فى كتابه . ولكن أفلاطون برهم فه 
احاورات صورة منسقة لأستاذه هن أيام شباب سةراط الوجل فی اليارمتيد.س 
وثرثرته الوؤقحة ى البروتاغوراس إلى تقواه المكبوتة واستسلامه فى الفيدون » 
لا يسع الإنسان معها إلا أن يعتقد أنه إذا لم يكن هذا سقراط عق فإن أفلاطون 
يعد من أكير مبتدعى الشخصيات فى الدب بأحعه . ويعتقد أرسطاطائيس أن 
الاراء المعز وة إالمسقراط فى البر وتاغوراسهى آرؤه می۱۵٩‏ . وقد كشفت. 


۳ 


-حديثاً هتامات من كتاب عن ألقببادسكتها إسكنز الاسفتوزى اه وعداناء8عم 
ph‏ أحد تلاميل سقراط اأ زجح تأبيد الصورة التى رسمها له 
أفلاطون فى الأجزاء الأولى من اور اته كما ترجحتأييد قصة العلاقة الوثيقة 
اتی كانت بين الفيلسوف وبين ألقبیاد س(“ . غير أن أرسطاطاليس من 
جهة أخرى يعد الذكريات وزازمةءووءؤة والائدة زمبنوووع من القصص 
الموضوعة أى الأحاديث الخيالية التى يردد سقراط فى أكثرها آراء 
آکسانوفون(*) نفسه١؟‏ وإذا كان أكسانوفون قد صدق فيا نقله عن 
سقراط صدق إكرمان «وومعءاءج فیا نقله عن جيته » فإن كل ما نستطيع 
أن نقوله فى هله الحا أنه عنى يجمع سخافات المعلم التى لا ضير منها ‏ 
ءأنه ليس من المعقول أن "رجلا أونى من الفضائل. ما أوتى سقراط حسب 
| وصفه به أكسانوفون يستطيع أن يقلب الحضارة القائمة رأساً على عقب . 
عل أن غير أكسانوفون من الكتاب الأقدمين لم يصوروا الحكم القدم 
فى صورة القديسين الصالحن کا صوره أكسانوفون . من ذلك أن 
أر سطو قسانيس التار أىى Aritoxenus of Tarentum‏ ينقل عن أبيه ‏ الذى 
يدعى أنه كان یعرف سقراط شخصيا ‏ حوالى عام 718 أن الفیلسوف كان 
شخصاً جردا من التعلم و جأهلا فاجر 201١9‏ » 4 وأن بويوليس 15اممناع 
الشاعر الحزلى فاق منافسه أر سطوفان فى الافتراء على المشاء العظے ١‏ . 
وإذا أسقطنا من حسابنا ما مجر إليه الحدل من قسوة فى اللفظ اتضح لنا 
على الأقل أن سققر اط كان رجلا نال من كره الناس وحهم أكثر مما ناله أى 
إنسان آخر ق عصره . 
وكان أبوه مثالا » ويقال إنه هو نفسه نحت تمثالا لحره.س » وآلحر لربات 
القدر الثلاث أقم قرب مدخل الأكربوليس219 . أما أمه فكانت قابله » 
وكان من الفكاهات الى لا يتفك ينطق مها عن نفسه أنه لم يفعل أ کار من 


(*) وق الكناب اثالث من الذكريات ينطق أفلاطرن سقراط بشرح الأساليب 
والحيل الحربية . 
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مواصلة حرفة أمه » ولكنه نقلها إلى دائرة الأفكار » فكان يساعد غيره على 
أن خر جوا للعالم آراءه, . وتقول [حدى الروايات إنه ابن أحد الأرقاء(*؟1© ع 
ولكنا نرجح بطلان هذه الرواية لأنه عمل هيليتا أى جنديا فى فرق المشاه 
الثقيلة ( وذلك واجب لا يضطلع به إلا المواطنون22؟ ) » وأنه ورث عن 
أبيه بیتا » وكان عنده من الال سبعون مينا ( 7٠٠١‏ ريال آمریکی ) › 
يستثمرها له صديقه أقريطون2202 ؛ أما فيا عدا هذا فإنه يصو لنا على 
أنه رجل فقير2©09 . وقد عنى عناية كبيرة بصحة جسمه » وكان " غالب 
أيامه قوى البنية جيد الصحة » واكتسب شهرة فائقة فى الحندية أثناء حرب 
البلويوندز ؛ وحارب ف بو تيدياوع ه0410 عام ۲ »2 وق ديليوم Delium‏ 
عام 475 » وق أمفيوليس عام ٤۲۲‏ . وف بوتيديا أنقذ حياة الشاب 
القبيادس وسلاحه » ونزل عن جائزة الشجاعة إكراما لحاطر هذا الشاب ء 
وق أديليوم كان آآخر من تقهقر من الأثينيين أمام الاسبارطيين » ويلوح أنه 
أنجى نفسه بالتحديق ف العدو > فخافه الاسبارطيون وهم قوم لايخافوت ‏ 
ويقال إنه ف هذه الوقائع كلها برحميع أقرانه فى قوة الاحمال وف الشجاعة ع 
وإنه كان يصير على انوع والتعب وارد فلا يشكو ولا يتململ ٩۲۵‏ . أما 
فى بلده » إذا طاوعته نفسه على الإقامة فيه » فكان يشتغل بقطع الأحجار 
.ونحت العاثيل ؛ ولم يكن مولعا بالأسفار » وقلما كان حرج من المدينة 
ومرفئها . وتزوج من | كسانئى ع#مونطاهة< الى كانت تعيب عليه إ"ماله 
شئون أسرته ؛ فكان يعترف بعدالة شكواها(*"29 » ويثنى على کرم أخلاتها 
.وحسن معاملها لابنه وأصدقائه . ولم يكن الزواج يضايقه قط فقد يبدو أنه 
اتخذ لنفسه زوجة ثانية حدن باح القانون تعدد الزوجات مدة قصيرة لكثرة 
من قتل فى الحروب من الد کور(" . 

والعالم كله يعرف وجه سقراط وملامحه ..وإذا حكنا عليه من تمثاله النصى 
المحفوظ فى متحف ترى Museo dell Terme‏ برومة » وذلك حكم لايستند إلى 
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أساس قوى ء قلنا إنه إنه لم يكن أنموذجاً صادقا للوجه اليونانى <" . ذلك 
أن سعة وجهه » وأنفه الأفطس العريض ء وشفتيه الغليظتين » و-لديته 
الكثة » كلها توحى بان ينتمى إلى رض السهوب التى جاء منها أناكارسيس 
8و8 صديق صولون » أو ذلك السكوذى الحديث تولستوى . وقد 
كتب عنه ألقبيادس فى إصرار عجيب » حتى ف الوقت الذى يجهر فيه بحبه 
يقول : « أقول إن سقراط يشبه كل الشبه أقنعة سيليفس » التى يمكن رؤيتها 
فى حوانيت المائيل » وف أفواهها مزامير وصفارات » وتنفتح فى أوساطها 
شيرى ق داخخلها صور تة . وأقول أيضا إنه يشبه مارسياس 8725:دالة 
الكائن اللحراق الذى يتكون نصفه الأعلى من إنسان ونصغه الأسفل من ماعز 
(ازاوة) » ولست أعتقد أنك يا سقراط تنكر أن وجهك هو وجه ذلك 
امحلوق الحراق21"2 » . ولم يعترض سقراط على هذا القول » بل إنه فعل 
ما هو شر من هذا فقد اعترف بأن له كرش مفرطة فى الكبر وأنه يرجو 
أن ينقصها بالرقص ٠"‏ . 

ويثفق أفلاطون وأكسانوفون ف وصفهم عاداته وأخلاقه . من هله 
أنه كان يقنع بثوب بسبط رث يلبسه طول السنة » ويفضل الحفاء على 
الأسلية أو الأعفاف9© . وقد نحرر إلى حد لا يصدقه العقل من داء 
القلك الوبيل المصاب به اللمئس البشرى » ويقال إنه أبصر ذات مرة كثرة 
البضمائع المعروضة للبيع فقال : و ما أكثر الأشياء التى لا استاج(“ ! » 
وكان يشعر بأنه غنى فى فقره . وكان مضرب الئل فى الاعتدال وضبط 
النفس' » ولكنه ع كان أبعد الناس عن حياة القديسن . وكان ف وسعه أن 
یشرب کا يشرب أى رجل مهذب مثقف » ولم يكن فى حاجة إلى الزهد 
لكى يحتفظ باستقامة شلقه(*2 . وم يكن ناسكا يعتزل الئاس ؛ بل كان 


(») يقول أكسائوئون ءل لسان سقراط : و إذا سألعى عن الشراب قات اك إن اللمسر 
ترطب النفس » وتكن الإسزان ... ولكنى أللن أن أجسام الئاس كأجسام النباث. ... 
وأن الله إذا مر النبات بالماء ليرتوى مده م بتو مل الوقوف مسدلا » وم رمكن اللسيم من م 
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محب الرفقة الطيبة » وكان لا بای أن يدعى إلى ولام الأغنياء من حن إلى 
حين » ولکنه لم مخضع لم أو ينحزى امتثالا لأمرهم ؛ وكان فى وسعه أن 
بعش أحسن اعيش دون معونتهم » وكان يرفض هدايا الكبراء والملوك 
وولائمي 01500 . وحملة القول أنه کان رجلا محظوظا يعيش من غير كد » 
ويقرأ من غير سن يكتب ؛ ويعلم من غير أن يلتزم خطة رتيبة ؛ ويشرب 
دون أن يدور رأسه » ثم موت قبل أن يدركه وهن الشيخونحة » وكان مو ته 
بلا ألم . 
وكانت أخلاقه أحسن الأخلاق الملائمة لعصره » ولكنها أخلاق يمنعب 
أن يرغى مها كل الرجال الصاللدن الذين يثنون عليه , فقد وسرت ار » 
الحب ى جسمه حن رأى كر ميدس Charmides‏ ؛ ولكنه ضبط عواطفه 
بأن سأل نفسه هل مدا الفتى هو الآلحر « نفس نبيلة”"٩‏ ؟ » . ويصف 
أفلاطون سقراط وألقبيادس بأنمما عاشقان » ويقول عن الفيلسوف إنه 
« يطارد الفتى الوس ع ؛ والشيخ وإن كان يبدو أنه قد جعل حبه فی 
لالع ال » لم يستنكف أن يقدم النصح للائطين ولاسرارى عن 
ضير الوسائل لاصطياد ابن . وقد دفعته شبامته إلى أن بعد اللعظية ثيودورا 
بمعوئته »> وقد جازته على هله. المعونة بدعوتها إياه أن ١‏ بتر دد علمها 
ليزورها0""© ؛ . ولم تكن تفارقه دعابته ورقة حاشيته » ومن أجل هذا 
فإن الدين يطيقون آراءه السياسية يحدون من السهل علههم أن يحتملوا 
أخلاقه . ولا قضى نحبه قال عنه أكسانوذون إنه. بلغ من إنصافه آنه لم يتظلم 
إنماناً حتى فى أتفه الأمور . . . ؛ وبلغ من عدالته أنه لم يفضل فى وقت من 
الأوقات اللذة عن الفضيلة ؛ و بلغ من کته أنه لم يخطئ قط فى تمبيز اللحبيث من 
الطيب ؛ ومن قدرته على تبين أخلاق الناس ومن حضهم على اتباخ سبيل الفضيلة 


أن يسرى فى شلاله » و لكنه إذا م یشرب إلا بالقدر الذى يكفيه لان يتم به ما و استرى 
حل سوقه و أثمر أكل الثار وأوة ها . 
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والشرف أن بدا أنه بلغ أحسن ما يأمله أحسن الناس وأسعدم 2 rE‏ 
عير أفلاطون عن هذا المعنى نفسه ببساطة حلابة فقال إنه وكان بحق أعقل » 
وأعدل » وأحسن من عرفتمن الناس فى حیاتیکلہا('*'٩‏ , م 
۲ - صورة ذبابة الخيل 


وإذا كان سقراط طلعة محباً للجدل فقد عمد إلى دراسة الفاسفة 
وأعجب وقتآ ما بالسوفسطائيين الذين غزوا أثينة فى أيام شبابه . وليس 
لدينا شاهد على أن أفلاطون قد اخترع نبأ التقاء سقراط يبارمنيدس » 
وبروتاغوراس » وغورغياس » وبروذكس » وهيبياس » وثرازمكس . 
وما دار لقاثه مهم من الأحاديث ؛ ولیس ببعید أيضباً أن يكون قد رأى 
زيئون حن وفد هذا إلى أثينة حوالى عام 0٠‏ ق.م وأنه تأثر بجدله 
تأثراً لم يفاوقه طول نحيائه2'؟1© . وأكير الظن أنه عرف ألكساغورس 
بشخصه إن لم يكن عن طريق مبادئه » وذلك لآن أركلوس الملطى 
تلميل أنكساغررس كان فى وقت ما معلى سقراط . وقد بدأ أركلوس 
هذا حيائه العلمية عالاً ق الطبيعة ثم الحتتمها بأن كان دارساً لملم 
الأخلاق > وقد فسر هذا العلم وأساسه على قواعد العقل © ولعله هو 
اللى حول سقراط من الطبيعة إلى علم الأخلاق . ومن هذه الطرق 
كلها وصل سقراط إلى الفلسفة » ومذ ثم له ذلك وجد ١‏ اللدير أعظم 
اندر فى حديى كل يوم عن الفضيلة » وفحصى عن نفسى وعن غيرى ؛ 
لان الحياة التى لا يفحص عنا غير خليقة بالرجال »0*© , وهكذا أخمل 
يطوف بمعتقدات الناس » يرهم بالأسئلة » ويطلب إلمهم إجابات دقيقة شمددة 
وآراء منسقة غير متناقضة > ويل الرعب فى قلبكل من لا يستطيع أن 
يتتحدث نحديثاً واضيحا » وحتى ف المحم نفسه يعرض أن يكون مشاء طلعة 
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ويعرف من من الناس حكم ومن منهم يدعى الحكمة وهو من غير 
أهلها(؛؟'2 » وقد حى نفسه من التعرض لأسئلة الناس ومناقشتهم إياه بمثل 
ما يناقشهم هو بأن أعلن أنه لا يعرف شيئا . . وأنه يعلم الأسئلة جميعاً ولكنه 
لا بعلم شيا من أجوبتيا ؛ وقال عن نفسه متواضعاً إنه من د هواة 
الفلسفة0**١©‏ » . ولعل الذى يقصده بقوله هذا أنه ليس واثقاً من شىء 
غير تعرض الإنسان للخطاً » وأنه ليس لديه طائفة من العقائد والمبادى* 
القررة الحامدة ج ولا أن أجاب مهبط الوحى ئی دلى جوابه المزعوم عن 
سوال كريفون «هطامعمعةط6© المزعوم : « هل ف الناس من هو أعقل من 
سقراط » وهو : ولا أحد2؟2©6 » » عزا سقراط هذا الحواب إلى اعترافه 
هو مجهله » وشرع من تلك اللحظة يقوم بذلك الواجب العملى واجب 
الحصول على أفكار واضحة > وقال عن نفسه : ١‏ إنه سيتحدث عن حن 
إلى حين عا مهم الحنس البشرى » فيبحث عن الصالح وغير الصالح » 
والعادل وغير العادل » وما يتفق مع العقلوما لا يتفق معه » وما يعد شجاعة 
وما يعد جبناً » وعن ماهية الحكومة التى تسيطر على الناس » وعن صفات 
الوجل البارع فى حكمهم » ثم يستطرد إلى موضوعات أخرى .. . يرى 
أن من مجهلونها يعدون بحق طبقة العبيد!؟23 + . وكان إذا صادف فكرة 
غامضة . أو تعمها هيئاً غير قاكم على الحقائق » أو هوى خامر المتحدث 
إلپه على غير عل منه ؛ محدى محدثه بقوله : دماهوع ؟ ثم سأله أن محدد 
ما يقول محديداً دقيقاً . وأصبح من عادته أن يصحو مبكراً ؛ ويذهب 
إلى السوق العامة » أو ساحات الألعاب أو مدارسها أو إلى حوانيت الصناع › 
ويأخذ فى مجادلة أىإنسان يتوسم فيه الذكاء الحافز أو الغباء المسلى » وكان 
يسال : «ألم يممل الطريق إلى أثينة لكى يتحدث الناس فيه(2148 ع ع 
وكانت الطريقة التى يتبعها سبلة خالية من التعقرد : كان يطلب إلى من 
بحدئه أن يعرف فكرة عامة شاملة » ثم يبحث هذا التعريف ليكشف 
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فى العادة عما فيه من نقص » و 7٠قض‏ » أو ضف وبطلان ؛ ثم يستدرج 
حدثه بأسثلته المتعاقبة إلى تعريف أتم وأصح لا يقوله هو أبدا . وكان ينتقل 
أحياناً إلى فكرة عامة أو عرض فكرة أخرى جديدة ببحث سلسلة طويلة 
من الحالات المفردة الخاصة مكنته من أن يدخل قدراً من 'طريقة الاستقراء 
ف المنطق اليوثانى ؛ وكان فى بعض الأحيان يكشف بطريقة التبكتى السقراطى 
المشهور عن النتائج المضحكة السخيفة الى تترتب على التعريف أو الرأى 
الذى يريد أن مهدمه . وكان مولعاً بالتفكر المنظم شفوفا به » حب أن يصنف 
الأشياء المفردة حسب جنسها » ونوعها » وما بينها من فوارق معينة », وبذلك 
مهد السبيل إلى طريقة أرسطاطاليس نى التعريف » وإلى نظرية أفلاطون 
فى الأفكار . وكان يصف الحدل بأه فن الميز بين الأشياء بعثاية » وأثار 
دياجير المنطق المظلمة بفكاهته الى قدرعلبا ألا يطول أجلها ف تاريخ الفلسفة . 


وكان معارضوه يعيبون عليه أنه سهدم ولا يبنى » وأنه يرفض كل 
جواب ولا يجب هو بشىء. من عنده » وأنه ہلا أفسد الأخلاق وشل 
التفكير » وأنه فى كثير من الالات ترك الفكرة الى أراد رارت 
أكثر عموضا من ذى قبل . وكان إذا حاول شخص حازم مثل أقريتياس 
ووااز أن يسأله حول جوابه إلى سوال آحر فأصبحت له من فوره ميزة 
على سائله . نعم إنا نراه فى الإروتاغوراس يعرض أن يجيب عن الأسئلة لا أن 
يسأل ؛ ولكن هذه النية الطيبة لا تدوم إلا حظة قصيرة » وعندئل ينسحب 
بروتاغوراس » وهو الذى #رس فق المنطق من زمن طويل » من ميدان 
اللحدل ېدو ء۲۱۹۹ . ويستشيط هيبياس غضباً من تملص سقراط وهروبه من 
الإجابة عما يوجه إليه من أسثلة » ويرفع عقيرته بقوله : ( قسما بزيوس 
إنك لن تسمع ( جوانى ) حتى تعلن أنت ما ترى أنه العدالة ؛ لأنه لا يك 
أن تسخر هن الئاس » وأن سال كل إنسان وتربكه » ثم تألى أن تفصح 
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عن سبب لای إنسان » أو أن تعلن عن رأيك فى موضوع ما" » . وقد 
أجاب سقراط عن هذا التقريع وأمثاله بقوله إنه ليس إلا قابلة كأمه ؛ 
« إن اللوم الذى يوجه إلى" كثيرا » وهو أنى أسأل الناس أسئلة وأن ليس 
لدى من العقل ما أستطيع يه أن أجيب عنها » لوم عادل لااعتراض ل عليه » 
وسيبه أن الله أرغمنى عل أن أكون قابلة » وہای عن أن ألد<ا*') وى 
وذلك لعمرى هروب واضح ما أخلقه بصديقه يوريديز . 


وهو يشيه السوفسطائين من وجوه كثيرة ء ولم يكن الأثينيون يترددون 
فى أن يطلقوا عليه هذا الاسم › على أنهم لم يكونوا يقصدون هذا أن يعيبوه 
أو ينقصوا من قدره9©. والحق أنه كان سوفسطائيا بالمعنى الحديث لهذا 
اللفظ أى أنه كان بارعا فى المراوغات الماكرة » والخيل الحدلية » يبدل 
مجال الألفاظ أو معاننها يحذق ودهاء » ويغرق المسألة التى يجادل فيا 
بالتشببات والاستعارات المفككة » وماحلك ويغالط كنا يغالط صبيان 
الدارس ؛ وبحارب بالألفاظ محرب الأبطال ولكن إلى غير غاية9*©. وقد 
يعفو الإنسان عمن جرعوه السم لأنا لا نرى أن ثمة آفة شرا من المنطق العارف 
بقوة منطقه . وكان يمختلف عن السوفسطائيين فى أربعة أمور : كان يكره 
لبلاغة » وكان يرغب فى تقوية الأخلاق » وم يكن يدعى أنه يعلم أكثر 
من فن بحث الأفکار » وكان بای أن يأخذ أجراً على تعليمه ‏ وإن كان 
يبدو آنه قبل فى بعض الأحيان عونا من بعض الأغنياء من أصدقائه842©, 
وكان تلاميذه محبونه أشد الحب رغم عيوبه: التى كانت تضايقهم » وقد قال 
عرة لواحد منهم : ١‏ رعا استطعت أن أساعدك فى السعى لنيل الشرف 
والفضيلة » لأن كلامنا يميل إلى حب صاحبه ؛ وأنا إذا أحببت الناس من 
كل قلى وبادلونى هم حہم من کل قلومهم » يسوعءلنى غیاہہم عنى کا يسوءهم 
غيانى عنهم » وأنوق لصحبتهم کا يتوقون لصحبتی 0000 , 
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وعثل أرسطوفان فى رواية السحب تلاميد سقراط بأنہم قد أنشأوا 
مدرسة ذات مكان معين يجتمعون فيه ؛ وق أكسانوفون فقرة تيد هذه 
الفكرة بعض التأييد210 ؛ ولكنه يصور لنا عادة بأنه يعم ى أى مكان يجد 
فيه من يعلمه » أو من يستمع إليه ؛ غير أننا لا نجد عقيدة لحاصة أو مبداً 
خاصاً مجمع عليه أتباعه » فقد كانوا يتلفون فيا بينهم اختلافاً بلغ من شدته 
أن أصبحوا زعماء لأشد المدارس اشتلافاً فى بلاد اليونان - الأفلاطونية » 
والكلبية » والرواقية والأبيقورية » والنشككية . فكان منهم انتسان 
5عمعطاولاوة الفخور الذليل اللى أحد عن أستاذه مبدأ البساطة فى الحياة 
وحاجاتها » وأسس المدرسة الكلبية . ولعله كان سحاضر؟ حن قال سقراط 
لأنتيفون : ١‏ يبدو أنك تظن أن السعادة فى الف والإسراف ؛ أما أنا فأرى 
أنك إذا م تكن فى حاجة إلى شى + كنت شبہاً بالآلحة » وأنك إذا أقللت من 
حاءجاتك قدر استطاعتك أصبحث أقرب ما تكون إلى الآلية 2399 ع . وكان 
منہم أيضاً أرستبوس الدى بى على اعتراف سقراط بأن « فى اللدة لحرا » 
العقيدة الى نشرها بعدئذ فى قورينى ممعرره والتى دعا إلها أببقور أثينة 
فيا بعد . ومتهم إقليدس اميغارى اللى جعل من اللحدلية السفراطية تشككية 
تذكر المقدرة على كل معرفة سحقة . وكان منهم الشاب فيدون اللى كان قد 
انحط إلى طبقة العبيد ثم افتداه قريطون هاا بإيعاز سقراط » وأحب 
سقراط هذا الشاب و « جعله فيلسوفاً » . وكان منهم أكسانوفون القلق 
المضطر ب الذى تخل عن الفلسفة ليكون جنديا » ولكنه أثبت أن « لا شىء 
أعظم نفعا من صعبة سقراط > والتحدث إليه فى أية مناسبة وق أى موضوع 
مهما يكن شأنه21"0 » . ومنهم أفلاطون الذى تأثر نعياله القوى بالفياسر ف 
ادكه م تأثرا لم يفارقه طول حيائه تی امارج العقلان وصارا فى تاريخ 
0 . ومنهم أقريطون الأرى الدی كان مب حا بسقراط 4 
والذى كان حرص أشد الحرص على ألا يكون الفيلسوف الكبير فى حاجة إلى 
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شی ء ما("2© ۲ . وكان منهم الشاب ألقبيادس المتہور الخرىء الذى أساء يعدم 
وقائه إلى معلمه » وعرضه للأخطار فى مستقبل الأيام » ولكنه كان فى 
يقول فيه : 


«إنا إذا سمعنا متحدثا غعرك » وإن كان من أحسن الناس <ديثاً » لم يكن 
لألفاظه أثر قط إذا قورنت بألفاظك ؛ أما نتف ألفاظك أنت يا سةراط » 
ولو لم نسمعها منك أنت بل نقلت إلينا عنك مهما أخطأ فما الناقلون ٠‏ أما 
هذه الف فإنها تخلب الألباب وتستحوذ على نفس كل رجل أو امرأة وكل 
طفل يسثمع إلا . . . ونی لأعرف أنى إذا لم أصم أذ عن سماع أقواله 
وأفر من صوته الذى يسلب العقل للازمته حتى بلغ سن الشيخوخة وبقيت 
جالسا نحت قدميه . . . ولقد أحسست ف نفسى أو قلى . . . بذلك الألم 
الشديد الذى هو أشد إيلاما لنفس الشاب الشريف من أنياب الأفاعى ألا وهو 
ألم الفلسفة . . وأنت يا فيدسروس وأنتيا أغاثون » وأنت يا ارکسم كوس » 
وأنت يا يوزنياس » وأنت يا أرسطود»ءس وأنت ياأرسطوفان › نم كلكم . 
ولا حاجة لى بأن أضم إليى سقراط نفسه » قد طافت بكم هذه التجربة 
نفسها وشخفتم بالفلسفة شغى IDL U‏ 1 


وكان منهم الزعم البرک كرتياس الذى يستمتع بتبكم سقراط على 
الدمقراطية والذى كانت له يد ف إدانته بأن كتب مسرحية وصف فبا الالهة 
بأنها من ابتداع مهرة الصناع الذين يستخدموتها كا يستخدم شغراء الليل 
لبرهبوا مها الناس وير وه على حسن الأدب 01552 . وكان منهم أيضاً ابن 
الزعبم الدمقراطى أنيتوس ںاو٥۸‏ وهو شاب آثر أن يستمع إلى حديث 
سقر اط عن العناية بعمله وهوالانجارف اللحلود . وشكا أنيتوسمن أن سقراط قد 
أفسد عقل الغلام بما بث فيه من تشكك : فلم يعد يبجل أبويه أو يعظ الآلمة ؟؛ 
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هذا إلى أن أنيتوس كان يشمئز من نقد سقراط للدمقراطية23"290*0 ويقول : 
« أى سقراط ! إنى أظنك مفرطاً ق ستعدادك لأن تتحدث بالشر عن 
الناس » فإذا قبلت نصحى أشرت عليك أن تصطنع الحذر ؛ ولعله لاتوجد 
قط مدينة ليس إيذاء الناس فما أيسر من عمل احير للم ؛ وتاك بلاشك حال 
أثينة فما" » وأخذ أنيتوس يتربص به الدوائر . 


 "‏ فلسفة سقراط 


وكان من وراء هذه الطريقة فلسفة .مراوغة » نجريبية » نجرى على غير 
نظام » ولكنها فلسفة بلغ من جديتها وحقيقتها أن مات الرجل فى واقع الأمر 
من أجلها . وقد يبدو لأول وهلة أن ليست هناك فلسفة سقراطية » ولكن 
أكير السبب فى هذا أن سقراط قبل نزعة بروتاغوراس النسبية فرفض الازعة 
التحكية وم يكن وائقاً إلا من جهله . 

وقد حكم على سقراط لآنه لا يمن بالدين › ولكنه مع هذا كان يعيد 
آلحة المدينة بلسانه إن لم يعبدها بقلبه » ويشترك فى احتفالاتها الدينية › 
ولم يعرف عنه أنه نطق مرة بكلمة تدل على عدم تقواه© . وكان 
يعترف بأنه يتبع فی حميع قراراته الحامة السلبية روحاً «هنه«همؤذ داحلا 
كان يصفه بأنه إشارة من السهاء » ومن يذرى فلعل هذا الروح كان هو 
الآحر سخرية من سخريات سقراط وكات ؛ فإن كان كذلك فإن سقراط 
لم يكن ينفك ينكد دعواه هذه تأكيداٌ عجبيا + ولم تكن هله الدعوى 
إلا مثلا من أمثلة عدة لالتجاء سقراط إلى النبوءات والأحلام وقوله إنها 
وحى من عند الآلمة372© . وكان يقول إن ف الكون من الأمثلة الدالة على 
التناسق المدهش العجيب » ومن الخطة الواضحة المرسومة » ما لايصح معه 


(٭) ولعل آنیعوس » کا يؤكد لا فاوطرخس وأثينيوس » كان يعشق ألقبيادس و لكن 
القبيادس لم يبادله الب وفضل عليه سقراط(034 . 
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أن يعزى وجود العالم إلى الصدفة الحضة أو إلى أية علة غير عاقلة » أما اللحلود 
فلم يكن وائقا منه مثل هذه الثقة أو قاطعا فى أمره هذا القطع ؛ فهو يستمسك 
به ويناهم عنه فى الفيدون هولعدطم أما فى الأبولوجيا وهماموة فهو يقول: 
« إذا جاز لی أن أدعى بأنى أكثر حكة من غيرى فسبب ذلك أنى لا أعتقد 
أن عندى كثيراً من العم بالدار الآآخرة » وأنا فى واقع الأمر لا علم لى ہا 
على الإطلاق 2006 . ويطبق هذى النزعة اللاأدرية نفسها على الآلحة ى. كتابه 
الكراتلس فيقول : ١‏ أما الالحة فلسنا نعرف عنبا شيئا ©١750:‏ . وكان ينصح 
أتباعه بألا يجادلوا فى مثل هذه الأمور › يسألم کا یسال كنفوشيوس أتباعه 
هل عرفوا شئون البشرحق المعرفة فأصبحوا بعدئذ على استعداد لأن يتدخلوا 
یشون السماء2!١١2‏ ؟ وكان س أن خير ما نفعله فى هذه الناحية. أن نقر 
جهلنا » وأن نطيع فى الوقت نفسه وحى دلنی حين سثل كيف يعبد الإنسان 
الآلحة فأجاب : « حسب قانون بلاد کم ,۷ „ 

وكان يطبق هذا التشكلك نفسه تطبقاً أشد من هذا صراحة ف العلوم الطبيعية 
فيقول إن من واجب الإنسان ألا يزيد فی دراستها على القدر الذى -بتدى به ف 
حياته ؛ أما فيا عدا هذا فن هذه العلوم بيداء يضل فنا العقل : يكشف كل 
لغز غامض فبا حن يحل عن لغز آخر أشد منه وض" . وكان فی 
شبابه قد درس العلوم الطبيعية مع أر ,کلوس داع اء » فلما کر ونضج 
عقلة تركها وهو يعتقد أنها أسطورة نخداعة إلى حد ما » ولم يعد مبتم بالحقائق 
أو بأصول الأشياء بل وجه اهټامه إلى القم والغايات . وق ذلك يقول 
أكسانوفو ذه إنه كان على الدوام يتحدث ف البشرية2142© , وكانالسوفسطائيون 
أيضاً قدحولوا اهتامهم من العلوم الطبيعية إلى الإنسان » وبدءوا يدرسون 
الإحساس » والإدراك والمعرفة » ولكن سقراط تعمق أكثر من هذا فى داخل 
الإنسان وأخل يدرس الأخلاق والأغراض البشرية : .« قل لى يا يوثيدعوس » 
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هل ذهبت ف حياتك إلى دلنى ؟ » : وهل لاحظت ما هو مكوب على 
جدار الميكل ‏ أعرف نفسك ؟ ع نعم لاحظته » . « وهل لم تفكر فى هذه 
الكتابة » أو هل عنيت مها » وحاولت أن تفحص عن نفسلك وتعرف عن 
يقن أخلاقك ؟ ,0700© , 

فلم تكن الفلسفة إذن عند سقرأط هى الدين » أو ما وراء الطبيعة › 
أو الطبيعة نفسها > بل كانت عام الأخلاق والسياسية » مدخلها والوسيلة إلها 
المنطق » وإذ كان قد عاش فى ختام عصر السوفسطائيين فقد أدرك أن هذه 
الطائفة قد أوجدت حالة من أشد الحالات خطورة ف تاريخ أية ثقافة من 
الثقافات وتلك هى إضعاف أحد الأسس الى تقوم علبا الأخلاق ونع يه 
خوارق الطبيعة . وبعد أن أدرك هذا لم يعد خائفاً مرتاعاً إلى الإيمان بالدين 
بل سلك السبيل إلى أعمق الأسئلة فى على الأخلاق : هل يستطاع وجود علم 
للأخلاق قاثم على أساس من الطبيعة ؟ أى ممكن أن تبق الأخلاق من غير 
الاعتقاد مخوارق الطبيعة ؟ وهل فى مقدور الفلسفة إذا صاغت قانوناً قوياً 
أخلافياً دنيوياً غير دینی أن تنقذ الحضارة الى تبددها حريتبا الفكرية بالانهيار 
والزوال ؟ وحن يقول سقراط فى الأوطيفرون أن ليس انحر حبرا لآن 
الالحة ترضى عنه » بل إن الآفة ترضى عن انعر لآنه خير » حن يقول هذا 
يعر ض فى واقع الأمر ثورة فلسفت ول تكن فكرته عن الخير فكئرة دينية ؛ 
بل كانت فكرة دنيوية إلى حد يجعلها نفعية . فهو يرى أن الضلاح ليس 
فكرة عامة مجردة » ولكلها فكرة خاصة عملية فالصالح صالح لشىء ما » » 
والصلاح وابلهال شكلان من أشكال النفعة والفائدة البشرية ؛ وحتى البلة 
من الروث تكون حمبلة إذا أحسن إعذادها للغرض الذي توؤديه "١‏ . وإذ م 
يكن ثمة ( فى رأى سقراط ) شىء غر المغرفة يعادلا فى نفعها » فإن المعرفة هى 
مى الفضائل والرذيلة حميعها هى الحهل 1419© » وإن كان المقصود بالفضيلة 
(16©:د) هنا هو التفوق لا البراءة من الذنوب . والعمل الصاح غير مستطاع بخر 
المعرفة الحقة » وبالمعرفة الحقة يكون العمل الصالح أمراً توما لا مفر منه » 


كك 

والناس لا يفعلون قط ما يعرفون أنه خطأ ‏ أى مضاد العقل » ضار ہم . 
وأسمى أنواع الخير والسعادة > وخير سبيل للوصول إليها هى سبيل المعرفة 
أو الذكاء . 

ويقول سقراط إنه إذا كانت المعرفة هى هى الفضائل كانت الأرستقراطية 
خير أشكال الحكم » وكانت الدمقراطية سلخفاً وعبئاً . وف ذلك يقول 
أكسانوفون على لسان سقراط : ٠‏ من السخف أن نختار انكام بالقرعة على 
حين أن أحداً لا يفكر قط فى أن تار بالقرعة مرشد السفن أو البناء أو النافخ 
فى الناى + أو أى صانع على الإطلاق » مع أن عيوب هؤلاء أقل ضرراً من 
عيوب أو لثك الذين يفسدون حكوماتنا ٠"٠»‏ . وهو يعيب على الأثينين حهم 
للتقاضى . » و نحاسدهم الصاخب » ومرارة أحقادهم ومنازعاتهم السياسية ؛ 
ويقول ذلك : « وهذه الأسباب ترانى على الدوام أخشى أشد خشية أن محل 
بالدولة شر تنوء به وتعجز عن حمله ٩*2۲‏ . وكان يظن أن لا شیء ينجى 
أثينة إلا حك أصماب المعرفة والكفاية » وليست السبيل إلى هذا الحكم هى 
الاقتراع » كما أن الاقتراغ لا يصلح سبيلا لتقدير كفاية مرشد السفن 
أو الموسبى أو الطبيب أو النجار . كذلك يجب ألا يختار موظفو الدولة على 
أساس جاههم أو ثرائهم ؛ ذلك أن الاستبداد وسلطان الال لا يقل شرهما عن 
شر الدمقراطية . والسبيل الوسطى المعقولة هى النظام الأرستقراطى الذى تقصر 
فيه المناصب على الذين تؤهلهم ما عقولم .والذين يدربون على القيام بما 
نتطلبه . من الواجبات*“ . على أن سقراط كان يعترف ما للدمقراطية 
الأثينية مز امرايا وع ما يوجهه إلها من نقد » ويقدر ما أسدته إليه من 
حريات وما أتاحته له من فرص . وكان یتسم ساخراً من ميل بعض أتباعه 
للدعوة إلى العودة إلى الطبيعة » » وقد وقف من أنستانس ومن الكلبيين نفس 
الموقف الذى وقفه فلتر من روسو فيا بعد - وهو أن الحضارة » رغم عيوما 
الكثدرة > كنز نمين لا يصح أن تتخلى عنه لنستبدل به البساطة الأو ل2١١‏ . 

ومع هذا كلا فقد كان الأثينيون ينظرون إليه نظرة الريمة والسخم!ل ؛ فأما 
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المتمسكون منم بالدين فقد كانوا يرونه أشد السوفسطائين خطورة ؛ لأنه 
وإن راعى ما فى الدين القديم من أسباب المتعة والمسرة » رفض التقاليد 
المرعية » وأراد أن مضع كل قاعدة من قواعده إلى حكر العقل بعد تقص 
وفحص » وأن” يقم قواعد الأحلاق عل أمساس مير الأفراد لا على 
أساس شر المجتمع أو أوامر الألمة ؛ وانتبى به الأمر إلى تشكلك ترك العقل 
فى حال من الاضطراب زء عت كيان كل عادة وكل عقيدة . وكان الذين 
بمجدون الأيام الحوالى أمثال أرسطوفان يعزون إليه كا يعزون إلى 
بروتاغوراس ويوربديز زعزعة أركان الدين » وقلة احترام الصغار للكبار › 
والافلال الحلنى عند الطبقات المتعلمة » وفوضى العزوبة الى كانت تقوض 
أركان اللا الأثينية . ولقد كان الكثرون من زعماء الحزب الأبلتركى من 
تلاميذ سقراط أو من أصدقائه » وإن کان هو نفسه قد أنى أن يرئيد هذا 
الحزب ؛ ولا أن قام رجل منهم يدعى أقريتياس وقاد الألحركيين فى ثورة 
سوا شلالها عهداً من الإرهاب الوحشى » اتم الدمقراطيون أمثال 
أنبتوس » وملانوس سقراط بأنه العقل المحرك للرجعية الألحركية » وأجمعوا 
أمر م على إبعاده عن جرى الحياة الأثينة . 

وأفلحوا فبا أجمعوا أمره عليه ؛ ولكنهم لم يفلحوا فى القضاء عل 
ماكان من نفوذ لا حد لقوته . ذلك أن الطريقة الحدلية الى تلقاها عن 
زبئون انتغلث مئه عن طريق أفلاطون إلى أرسطاطاليس فحولا هذا إلى 
نظام منطق بلغ من اکال درجة استطاعت مہا أن تبتى دون أن يطرأ علبا 
تغيير ما تسهة حشر قرئاً كاملة . أما العلم فقد كان له فيه أثر صر ؛ ذلك 
أله حول الطلاب من البحث ف العلوم الطبيعية » كما أن نظرية الغرض 
اللمارجى لم تكن من العوامل المشجعة للتحليل العلمى . وربما كان لاز عة 
سقراط الفردية واللهنية ف علم الأعيلاق بعضص الآثر فيا أصاب الأخلاق فى 
أثينة من اتملال » ولكن رفعها من شأن الضمر »> وقولها إله أعلى من 
القانون » أصبحا من العقائد الدوهرية فى الديائة المسيحية . وقد انتقل ال كدر 
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من آرائه على أيدى تلاميذه فأصبح مادة خيع الفلسفة الكيرى فى القرنين 
التالين . وكان أقوى أسباب نفوذه هو الثل الذى ضربه للناس يانه 
وأخلاقه » فقد أضحى ف التاريخ اليونانى شہیداً وقديساً ؛ حتى لقد كان 
كل جيل يبحث عن مثل أحلى للحياة' البسيطة والتفكير ابلترىء يعود إلى 
الماضى لستمد من ذكرى سقراط غذاء عله العليا » وى ذلك يقول 
أكسانوفون : و كلا فكرت فى حكة الرجل ونبل أخلاقه رأيت أن ليس 
فى مقدورى أن أنساه أبدآ . أو أن أحاجز نفسى عن الثناء عليه حين أذ كره ؛ 
وإذاكان من بين أولئك الذين جعلوا الفضيلة غايتهم إنسان قد اتصل بشخص 
أكثر معونة له فى هذا الغرض النبيل من سقراط » فإنى أرى أن هذا الرجل 
خليق بأن يعد أسعد الناس على الإطلاق غ289 , 


اباباسا م 
أدب العصر الذهى 


ال ازل 
بندار 


إن قلسفة عصرمن العصور تصبح ف الأحوال العادية أدب العصر الذى 
يليه ؛ ذلك أن الآراء والمسائل التى يتمجادل فما الناس فى ميدان البحث والتفكير 
تكون ف ابحيل التالى أساس مسرحياته وقصصه وشعره . لکن الأدب فى بلاد 
اليونان لم يتأخر عن ركب الفلسفة » لگن الشعراء كانوا هم أنفسوم فلاسفة » 
يفكرون لأنفسهم ؛ وكانوا فى مقدمة أرباب العقل والتفكير فى أزمائهم . 
ولذلك فإن الزاع الذى قام بين التحفظ والتطرف والذى اضطرب به دين 
اليوئان وعلومهم وفلسفتهم قد تردد صداه أيضا فى الشعر والمثيل بل وف 
كتابة التاريخ نفسه . وإذكانت براعة الصورة الفئية قد اجتمعت ف الأدب 
اليونافى إلى عمق التفكير » فقد وصل أدب العصر الذهبى إلى درجة من الرق 
لم يصل الما الأدب العام كله مرة أترى إلا فى عصر شيكسبير ومنتاق . 


ويسبب هذا العبء الثقيل من الأفكار واهدم وجود طبقة من الملوك 
أوالأشرافيناصرون الأدب ويشجعون الأدباء » كان القرن الخامس أفل غناء 
هن السادس ف الشعر الغناى بوصفه فنا مستقلا . وكان بندار أداة الانتقال 
بهن العصرين » فقد ورث الصيغة الغنائية من العصر الذى قبله ولكنه ملآها 
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بالفخامة المسرحية ٠»‏ ول يلبث الشعر من بعده أن تخطى حدوده التقليدية 
وجمم فى المسرحيات الديونيشية بين الدين ٠٠‏ والموسيق » والرقص لكى 
يصبح أداة أعظم من الأدوات السابقة للتعبير عن فخامة العصر الذهى 
وعواطفه الحياشة 

وكان بندار ينتمى إلى أسرة طيبية تعود بأصلها إلى أبعد العصور البدائية » 
وتدعى أنها تضم الكثيرين من الأبطال القدای الذين خلد ذكره, فى شعره . 
وقد أورئه 'عمه » وهو موسيق يحيد التفخ ف الناى » كثيراً من حب 
الموسيق » وشيئاً من براعته فا ب» وأرسله أبوه إلى أثينة ليستزيد من هذا 
الفن > وضضمبا علمه لاسوس 12505[ » و أجٹکلز Agathocles‏ تا ليه الغنائية 
الماعية . ثم عاد إلى طيبة قبل أن يتم لعقد الثانى من عمره أى قبل عام ۲ 6 
ق ٠‏ م » وأخذ يدرس مع الشاعرة كورنا ۸اه . وقد تبارى معها 
“مس مرات ف الغناء أمام ابلماهير ونغلبت عليه فى المرات الحمس. : ولكن 
كورنا كانت حميلة تسر الناظرين › والمحکن‌کانوا رجالا( . وكان پندار 
يسما خحزيرة ؛ ويسمى سمنيدس غراباً » ويسمى نفسه نسرآً . لکن شهرنه 
رغم عیبه هذا قد ازدادت إلى حد جعل أبناء بلدته يخترعون قصة يقولون 
فہا إنه بينا كان الشاعر ناما فى الحقل یوما إذ حطت بضع نحلات على شفتيه 
وخلفت علہما شهدها9© . ولم يلبث أن كلف بإنشاء قصائد » يكافاً علها 
بسخاء » فى مدح الأمراء والأثرياء » واستضافته الأسر النبيلة فى رودس » 
وتندوس » وكورنئة » وأثينة » وأقام وقتاً ما فى بلاط الإسكندر الأول 
المقدونى ء وترون الا كرغاسی > وهيرون الأول ملك سرقوصة » وكان 
فبا كلها شاعر هوؤلاء الملوك . وكان عادة يوجر على أغانيه مقدماً ؛ كا لو أن 
مدينة فى أيامنا هذه قد كلقت مؤلفاً موسيقياً أن يكرمها بتألبف قطعة غنائية 
تنشدها إحدى الفرق ويرقص على أنغامها مها الراقصون » وبتولى هوتنظمالغناء 
والرقص . ولا أن عاد يندرا إلى طيبة حوالى السنة الرابعة والأربعين من 
عمره » محيته المدينة وعدته أعظم هدية أهدتها بووتية إلى بلاد اليونان . 
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و الل يعمل يجد فى تلحدن كل قصيدة من قصائده » وكشثيرا ما کان 
يدرب المغنين على غنائها . وكتب ترانم وأناشيد نصر للالمة › وأغاق 5 
تخنى فى أعياد ديو نبشس > وأناشيد للعذراى تغنمها الفتيات » ومدغا 
لالمشبورين من العظلاء » وأغالى للموائد » ومرالى للجنائزر » وأغانى للنصر 
ينشدها الفائزون فى المباريات الأثينية الجامعة . ول يبق من هذه كلها إلا خس 
وأربعون أغنية سميت باسم الألعاب الى تتغنى بمديح أبطالها . وليس لدينا 
من هذه الأغاتى اللحمس والأربعين إلا ألفاظها > أما موسيقاها فلم يبق منها 
أثر . ونحن إذا شئنا أن نحكم علہا کنا فى وضع شبيه بوضع مورخ فى مستقبل 
الزمان لديه نصوص مسرحيات فجير التلحيئية وليس لديه شىء من 
موسيقاها فحكم بأن فجنر هذا شاعر ولیس مؤلفا موسيقيا . ثم قدره 
مستئدا إلى الألفاظ التى كانت فى وقت ما تصاحب ألحانه . أو كان عالاً 
صينيا لايعرف شيا عن القصص المسيحى يقرأ ذات مساء فى ترحمة عرجاء 
عشر ترائيل من وصع باخ 8 نزعث عنها موسيقاها ومراسمها الديلية . 
على هذا الہ يكون حكما على بندار من آثاره » فنحن إذا قرأنا أغانيه 
اليوم » أغنية بعد أغنية فى سكون حجرة المكتب حككنا أنه لا بمائلها شعر 
آخر ف عصم اليونان الذهبى فى بعث السآمة والكابة . 


ولیس فى وسعنا أن نشرح تكوين هذه القصائد إلا بتشبيه كل منها بقدلعة 
موسيقية » فلقد كان پندار يرى ٠١‏ يراه سمئيدس وبكليدس وغ 1 اابإباء»ة8 
وهو أن القالب الذى تصب فيه أغنية النصر قالب غحتوم لا مفر منه شأنه فى 
هذا شأن الثم الموسيق الذى يوضع لمغن واحد ولآلة موسيقية واحدة فى 
الأغانى الأوربية الحديثة . وكان يبدأ أرلا بإيراد موضوع الأغنية ‏ وهو 
اسم اللاعب الد نال اللمائرة وقصته » أو امم الشريف الذى فازت جاده 
فى مباراة جر العربات . ويشيد يندار فى العادة و عة الإنسان »> وحاله ء 
وانساع شبرته220: . فهو فى واقع الأمر لم يكن متم كثيرآ بالموضوع الأصيل 
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الذى يعرض له ؛ بل كان يتغنى بمدح العداثين والحاظى والملوك ؛ ولم يكن 
يتردد فى الرضاء بأن يتخذ أى طاغية مببه الال مسرعاً نصيراً له وقديسا ٩‏ 
إذا ما أعانه على ذلك خياله الحصيب وشعره المعقد الذى كان موضعاً لزهوه . 
ولم يكن ` يستنكف أن يتخذ أى شىء موضوعاً لقصائده سواء كان سباق 
البغال أو جد النضارة اليونانية على اختلاف أنواعها وق كل مكان انتشرت 
فيه . وكان وفيا لطيبة > ول يكن أكثر هاما وتوفيقاً من وحى دل حين 
داقع عن حيادها ى الحرب الفارسية ؛ 9 استحی فيا بعد من غلطته هذو » 
وخرج عن مألوف عادته » وأثنى على زعيمة الدفاع اليونانى ووصفها بنا 
«آثينة الذائعة الصيت » الغنية » المتوجة بالنفسج ٠»‏ الحديرة بأن يتغى 
بمدحها الشعراء » حصن هلاس الحصين > والمدينة الى تحمبها الآلمة0© » . 
ويقال إن الأثينيين وهبوه خسة لاف درخة (60٠٠ر١٠‏ ريال أمريكى ) 
مكافأة له على القصيدة الى وردت فا هذه الأبّات20© ؛ وتقول رواية 
أخرى أقل جدارة بالثقة من هذه إن طيبة فرضت عليه غرامة جزاء له على 
مافها من تعنيف خنى » وإن أثينة أدت عنه هذه الغرامة0» . 

والحزء الثانى من أغانى بندار يتكون من تختارات من الأساطير اليونانية 
وق هذا أسرف پندار إسرافآ لا يشجع الإنسان على متابعة قراءته . وقد 
شكا هن ذلك كورنا «هونوهم فقال إنه : « كان در بالزكيبة 
لاباليد2"؟ » . وقد كانت للآغة عنده مكالة عالية » فكان يعظمها وستمد 
منها هعظم موضوعاته . وكان الشاعر الحبب لكهنة دلنى » وقد حصل منهم 
فى حياته على مزايا كثيرة ولما مات كرمت روحه بأن دعيت إل أن 
تنال نصيبها من باكورة الفاكهة الى تقدم فى ضريح أبلو2؟ . وكان 
آلحر من دافع عن الدين القوم ء وإن إسكلس على تقواه › ليبدو.إذا 
قورن به رجلا زنديقآ . ولو أن پندار اطلعم على قصبميدة برو ميثيوس 
امحرر ورأى ما فا من تجديف ف حق الالهة لروعه هذا أشد الترويع . 
وهو يسمو أحيانآ فى فكرته عن زيوس إلى ما يقرب من التوحيد كقوله فيه : 
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المسيطر على كل شىء والمطلع على كل شىء » . وهو ومن بالطقوس 
الغامضة اللحفية ويرجو نا يرجو أورفيوس أن يكون مقره الحنة . وينادى 
بأن الروح البشرية من أصل إلى وأن مآلا إلى . وقد وصف يوم 
الحساب » والحنة » والنار وصفاً يعد من أقدم أوصافها فقال : ١‏ وبعد 
الموت مباشرة تعاقب الروح الحارجة على القانون » وينظر فى الحطايا الى 
ارتكبت فى مملكة زيوس واحد” يصدرفما أحكامه الصارمة الى لاتنقض » . 


وق ضياء الشمس الحميل يقم المتقون لا فرق بين أيامهم وليالهم ف 
مبجتها ومائها » ولا يفعلون ماكانوا يفعلونه فى الأيام الحالية »> يكدحون 
کدحا كنود فى حرث الأرض وإثارتها ليحصلوا على حآجاتهم الباطلة : 
أو يمخضون بسفاهم عباب البحار بل يقيمون فى نعم دام مع الآلمة العظام 
ويقضون معهم حياة خالية من الأحزان » يستمتعون فها بسرور جزاء م 
على ما حفظوا منعهودم وه على ظهر الأرض . وعلى بعد منهم نرى فريقا 
آخريقاسون ألوان العذاب ويقبعون ف دياجر مظلمة لا ينفل فبا البصر ١‏ » . 

وكان القسم الثالث والأخمر فى أغانى بندار يتألف عادة من نصيحة 
خلقية . وليس من حقنا أن نننظر منه فى هذا القسم فلسفة عميقة ؛ وذلك أن 
يندار لم يكن من أبناء أثينة . وأكبر الظن أنه لم يلق فى حياته سوفسطائياً ؛ 
ولم يقرأ لأحد من السوفسطئيين شيا » بل كان يوجه قواه العقلية بأحعها 
إلى فنه ٠‏ فلم تبق لديه قدرة على التفكر المبتكر الأصيل ؛ وكان يكتى 
بأن يستبحث الرياضيين الفائزين » أو الأمراء الحا كن » على أن يكونوا 
متواضعين يحلون الالحة > ويوقروله بنى جنسهم » ويحترمون أنفسهم 1 
وكان ما بين اللحين والحن يمرج اللوم بالمديح » وبلغ من الحرأة أن حذر 
هيرن ووءع:1] ذات مرة عاقبة الشره“ . ولكنه لم يحاجز نفسه عن أن 
يقول كلمة طيبة فى حق المال أخبث الطيبات كلها وأحها إلى قلوب الناس 
كان ,عقت الثوريين الصقلين > وقد حذرهم من عاقبة أمرهم بألفاظ 
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لا تكاد نختلف عن ألفاظ كنفوشيوس : ١‏ إن من أسبل الأشياء حى على 
الضعفاء أن يقوضوا مدينة من أساسها ؛ أما إعادتها إلى مكانما بعد تدميرها 
فتتطلب جهوداً مضنية وكفاحا مرير؟ ٩‏ » . وكان حب ف أثينة دمقراطيتها 
المعتدلة بعد سلاميس » ولكنه كان يعتقد مخلصاً أن الأرستقراطية أقل 
أنواع الحكم ضرراً . ذلك بأنه كان يرى أن الكفاية متأصلة فى الدم » 
لا تكتسب بالتعلبم » وتنزع إلى الظهور فى الأسر التى ظهرت فا من قبل . 
والدم الطيب وحده هو الذى سى“ الخلق إلى القيام بالأعمال النادرة الى 
يجعل الحياة الكر ة جديرة بأن عياها الإنسان . «ما أقصر الحياة ! أى 
ی نكونه وأى شىء لا نكونه ؟ الإنسان حلم يحوم حول خيال ؛ أما إذا 
نزل عليه بباء من قبل أحد الآرباب فإن هالة من الجد حيط به وتصبح 
حياته حلوة ممتعة © ع . 

ولم يكن پندار مبباً إلى المراهر فى أثناء حياته » وسيظل بضعة قرون 
يستمتع بما يستمتع به من خلود لا حياة فيه أولئك الكتاب الذين يشيد الناس 
كلهم بذ کرم > ولا يقرأ أحد كتابتهم . لقد كان يطلب إلى العام أن 
يقف عن الحركة ف الوقت الذى كان يتحرك فيه إلى الأمام » ومن أجل 
هذا خلفه العام وراءه » حتى ليبدو أكبر سا من ألككان وإن كان 
أصغر من إسكلس . وقد كتب شعراً متقنآً محبوكاً » معقدا ملتوياً, 
لا يقل ف هذه الصفات كلها عن نير تاستوس 5ندا!اهه7 » وكتبه بلهجة له 
حاصة مصطنعة تعمد أن يجملها كلغة الأقدمين > وبأوزان متقنة دقيقة 
إلى درجة لم يعن معها أحد .الشعراء بأن يحلى .حذوه2*© » ومتنوعة تنوعآ 
. لا جد معه إلا أغنيدن ائندن من بين أغانيه الأربع واللحمسين ذواقى وزن 
واحد . وشعره غامض المعنى رغم سذاجة تفكيره > وقد بلغ هذا الغموض 
حداً يضطر معه الئحاة إلى قضاء حياتهم كلها يحاولون حل ثرا كيبه 


(٭) ويستنى من هذا التعميم شاعر عظيم هو دريدن 20460 فق قصودته واية الإسكيدر 
Alexander's Fe‏ , 
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الشيبة بتراكيب اللغات التيوتونية » ثم لايحدون بعد هذا العناء إلا عبارات 
طنانة جوفاء . وإذا كان بعض الطلعة من العلاء لا يزالون يقبلون على قراءة 
شعره رغړ هذه العيوب » ورغ, وده وعسكه الشديد بالشكليات واصطناعه 
التشببات المنتفخة » وإثقال هذا الشعر بالأساطير المملة » إذا كان بعضهم 
لا يزالون يقبلون على قراءته رغم هذا كله فا ذلك إلا لما فيه من قصص 
واضح تتتابع حوادثه سراعا » ولإخلاصه ف مبادئه الأخلاقية » ولروعة 
لغته الى ترفع أتفه الموضوعات إلى سماء العظمة » وإن كانت لا نحعفظ 
بمكانها فبا إلا زمنا قصيراً . 

وعاش بندار حتى بلغ الماننن من العمر » متحصنا فى طيبة من 
اضطراب التفكير الآثينى » وقد تغنى بذلك فى شعره فقال : وما أحب 
موطن الإنسان إلى قلبه » وما أعزر فاقه » وأقاريه »یعیش بهم قانعا راضياء 
أما الحمق فيحبون الأشياء الفاتنة”"“ » . ويقال إنه قبل أن ينصرم أجله 
بعشرة أيام ( ٤٤١‏ ) أرسل إلى مهبط وحى أمون يسأله : و ما أحسن الأشياء 
للإنسان ؟ » فكان جواب الوحى فى مص ركجواب الوحى ف بلاد اليونان 
« اموت“ » . وأقامت أثينة تمثالا له أنفقت عليه من الأموال العامة » 
ونقش أهل رودس أغنيته الأولبية السابعة ‏ التى بمدح فا جزي رهم - 
بحروف من ذهب على جدار هيكل من هياكل ابلحزيرة . ولا أن أمر 
الإسكندر الأكر بإحراق طيبة الثائرة ودك أبنيتها فى عام ۴٣١‏ » حذر 
جنوده أن بمسوا بسوء البيت الذى عاش فيه پندار ولى فيه ربه . 
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صل للا 
ملهى ديونيشس 
ورد ف معجم سويداس he Lexicon o Sida»‏ أنه حدث ف أثناء 
عثيل مس رمحية من تأليف براتيئناس وتمنام حوالى 5٠6٠‏ ق . م 
أن سقطت المقاعد اللتشبية الى كان النظارة يحلسون علا » وأن أصيب 
بعضهم مجر وح » وأن استولى الذعر علمهم » وأن الأثينيين شادوا بعد هذا 
الحادث ملهى من التجر على المنحدر الخحئونى للأكريوليس وهبوه للإله 
ديونيشس0© . ثم شيدت ملاه أخرى اده ف المائتى عام التالية ى 
إرثريا دا۲ » وإيدورس » وأر غوس » ومثتينيا 1158هواة » ودل » 
وتورومينيوم mںiuہe‏ ص 1ro‏ ( توروميئا 52أم:ه1211:0 ) ؛ وسرقوصة › 
وغيرها من المدائن فى مختلف أنحاء العام اليونانى . ولكن مسرح ديوئيشس 
هو الذى مثلت عليه المآنبى والمسالى الكبرى فى أول الأمر » وهو الذى 
ناضل أشد النضال فى المعركة الى احتدمت بن الدين القدم والفلسفة 
الحديثة » والتى ربطت أجزاء التاريخ الفكرى لعصر بركليز »> وجعلته 
عملية كبيرة واسعة النطاق من عمليات التفكير والتغيير . 
ولا .حاجة بنا إلى القول بأن الملهى العظم كان مكشوفاً لاسماء . وأن مقاعده 
الحمسة عشر آلف كانت ترتفع على شكل نصف داثرة كالمروحة » مشيدة من 


(*) ليس حلا هو ملهى ديونيشس النى يزوره السياح اليوم » بل إن هذا الملهى 
الباق إلى اليوم قد شيده وزير المالية عام ممم يأمر من ليقورغ » ويظن أن أجزاء مئه يرجع 
تاريها إل ١؟4‏ » ويبدو أن أجزاء أخرى قد أضيفت إلا فى القرنين الثالث و الرابع 
يعد أليلاد . 
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القرميد مطلة على البارثنون » ومتجهة حو جبل هيمتّس 6]05مرر!] 
والبحر . ومن أجل هذا فإن أشخاص المسرحية حين ينادون الشمس والنجوم 
والبحار ء كانوا ينادون حقائق واقعية يستطيع معظم النظارة » وهم يستمعون 
إلى الحديث أو الغناء » أن يروها ويشعروا بوجودها . وقد صنعت‌المقاعد 
من اللعشب أولا » ثم من الحجارة بعدئذ » ولم تكن لها مساند خلفية ؛ وكان 
کشرون من النظارة بأتون معهم بوسائد يمجلسون علبا ظ ولكنبم كانوا 
عضرون :مس مسرحيات ف اليوم الواحد دون أن يسندوا ظهورهم إلى ثبىء 
معروف لنا غير ركب من خلفهم من النظارة » وهى بلا ريب مسإند غير 
مرمحة . وكان فى الصفوف الأمامية عدد قليل من المقأعد الرخامية ذات 
الظهور يلس علبا كبار كهنة ديونيشس الحليين وموظفو المدينة*) . وكان 
عند قاعدة منصة الحطابة مكان للرقص وللمغنين » وكان من خلفها بناء خحشى 
صغير سحى الاسكيق skene‏ أو المنظر > يتخذ تارة لمعيل قصرء وتارة 
لعثيل معبد » أو بيت خاص ؛ وأكير الظن أنه كان يستخدم فوق هذا 
لحلوس الممثلين حين لا يكونون على المسرح يمثلون أدواره (** . وهناك 
معدات بسيطة « كذابح » القرابين » والأثاث وما إلا نما قد تحتاجه 
المسرحية ؛ وأخرى كالمناظر والملابس يوت ہا عند تمثيل مسرحية 
لأرسطوفان2''© وقد صور أجاثاركس الساموسى عدة مناظر تصويراً توهم 
الراى بوجود مسافات بينها . وكانت هناك عدة وسائل آلية تساعد على 
تغيير مجرى الحوادث أو مكانما(؟'. من ذلك أنه إذا أريد إظهار انتهاء 


(*) هدا الوصف وما يليه من وصف المسرح يفترض فهما أن الملهى الدى شاده ليقورغ 
قد شيد على غرار أكلهى اقديم الذى حل عله . 

(*) انا نمل عل اليقين أكانت الحوادث تقم على سقف المسرح أم على مقدمته » 
ور مما كانت الحوادث تتحرك عليه من مستوى إلى مستوى آخر كلما تفيرت الأمكنة فى القصة . 

(1) كانت ستارة تسقط من أعلى تستخدم فى المهد الرومانى فتتدلى فى فجوة فى بداية 
المنظر وترفم نى هايته . ولكن المرحيات الباقية أدينا من القرن المامس ليس فبا شواهد 
عل هذا » ويلوح أنها كانت تعتمد على أناشيد ترتل بين الفصول لتزدى المرض النى يؤديه 
إنزال السثار . 
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«حادثة من الحوادث داخل المنظر دار سطح خشى )ھekkyklem)‏ على عجل 
إلى خارج المسرح وصنعت عليه صور بشرية بطريقة تعر أمام النظارة 
ما حدث » وقد توضع عليه جثة ومن حوها القتلة بأيدهم أسلحتهم ملوثة 
بالدماء » ولم يكن من تقاليد العثيل اليونانى أن تمثيل الحوادث العنيفة على 
المسرح مباشرة . وكان على جانى صدر المسرح لوحة كبيرة منورية 
الشكل مثلثة تنحرك على حور لها » وقد رسم على كل وجه من أوجه المنشور 
منظر يخالف ما على الوجه الآجمر » فإذا أديرت هذه الأوءجه تغير المنظر فى 
لح البشر < وكان أعجب من هذا جهاز آلحر يتكون من آلة رافعة ذات 
بكرة وأثقال توضع على يسار المسرح وتستخدم ف إنزال الآلحة أو الأبطال 
من المماء » إلى المسرح أو إعادتهم إلى « السماء ؛ أو إظهارهم معلقين فى 
الحواء بين السماء والأرض . وكان يوربديز بنوع حاص مولا باستخدام 
هذه الآلة لإنرال إله محل بتقواه ما فى مسرحياته اللاأدريه من تعقيد . 


ولم تكن المأساة فى أثينة من الشئون الدنيوية أو الأعمال الى تتكرر 
طول العام > بل كانت بجزءاً من الأاحتفال السنوى بعيد ديونيس2©# . 
وكانت تعرض عل الأركون هله الماسبة عدة مسربديات يختار منبا 
عددا قليلا بمثل فى هذا العيد . وكانت كل قبيلة من القبائل العشر فى أنكا 
مختار واسحدا من مواطنها الأثرياء يشرف على جوقة المرئان . وكان 
مر امتيازاته أن يؤدى نفقات. تدريب المغنين » والراقصين ٠‏ والممثلين › 
وما إلى ذلك من النفقات التى يتطلها تمثيل إحدى المسرحيات . وكان 
الشرف ينفق فى بعض الأحيان مبالغ طائلة على إجداد المناظر والملابس 
وتدريب الممثلن . ومهسله الطريقة كانت كل مسرحية ينف علبا 
نيسياس تنال جائز 00925 . وكان بعض المشرفين الاخدرين يقتصدو ن فى 


(*) وكائت المرسيات تمثل أينيا فى الديوليشيا الصغرى أو اقيليا »مهدي الى تقام , 
عادة فى ييرية ء و مثل "كلك من سين إلى حين فى الملاهى الملية مدن اکا . 


744 - 
هذه التفقات باستئجار ملابس مستعملة من باعة ملابس الكثيل9؟ .. وكان 
واضع المسرحية هو الذى يقوم عادة بتدريب جوقة المرتن . 


وكانت هذه الحوقة أهم عناصر الٌثيل وأكثرها نفقة مِنْ عدة وجوه . 
وكثيراً ما كانت المسرحية تسمى باسمها + وعن طريقها كان الشاعر ف 
أكثر الأحيان يعر عن آرائه فى الدين 'والفلسفة . وتاريخ المثيل اليونانى 
كفاح خاسر تقوم به جوفة المرتلن للسيطرة على المسرحية . ولقد كانت 
ھی ف بادئ الأمركل شىء فها ؛ ثم نقص شأنها فى تسبيس وإسكلس » 


الحوقة تتألف عادة من مغنين محر فين » بل كانت تتألف من هواة يختارون 
من الكشوف الحتوية على ا ا القبيلة المدنين . وكانوا حميعاً من 
الرجال » وكان عدم بعد إسكلس خسة عشر رجلا .؛ وكانوا يقومون 
بالرقص والغناء مع ويسيرون فى موكب مهيب فوق المسرح الطويل 

العتيق ؛ شرحون بحركاتهم الموزونة ألفاظ المسرحية ومواقفها . 
وكان للموسيق نى المسرحيات اليونانية شأن لا يعلو عليه إلا شأن 
الشعر والعثيل نفسه » وكان المؤلف هو الذى يضع عادة الموسيق المسرحية 
کا يضع آلفاظها(""› . وكان معظم الحوار يلتق بشكل أحاديث أو 
خطب حماسية » وكان بعضه ينشد ؛ ولكن الأدوار الحامة كانت تحتوى 
على قطع غنائية يغنها ‏ شخص واحد أو شخصان أو ثلائة أشخاص معا » 
أو تنشد »م النشيد اللاعى أو تتعاقب معه("“ . وكان الغناء بسيطاً غير 
مقسم إلى أدوار أو ألحان متوافقة . وكان يصحبه فى العادة نفخ فى. 
الناى يوافق أنغام المغنين نغمة بعد نغمة . وسذه الطريقة كان ق وسع 
النظارة أن يتابعوا ألفاظ القصيدة دون أن تضيع فى نغات الغناء > وليس فى 
وسعنا أن كم على هذه المسرحيات بقراءتها قراءة صامتة » ذلك أن الألفاظ. 
( ۱۸ -ج ۲ -بججلد؟) 
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عند اليونان لم تكن .إلا صورة فنية معقدة ينسج منها الشعر » والموسيق » 
والبثيل » والرقص وتتألف متها كلها وحدة عميقة متحركة(*) . 
ولكن المسرحية رغم هذا هى أهم شىء › واللمائرة تمنح لما أكثر مما تنح 
للموسيق » ومح للتمثيل أكثر مما تمتح للمسرحية ؛ وكان فى وسع الممثل 
الماهر أن يرفع من شأن مسرحية متوسطة فتفوز هى بالحائزة9© . ولم يكن 
الممثل ‏ وهو داتما من الذكور ‏ شخصاً محتقراً کا كانت الخال فى 
رومة ؛ بل كان يكرم أعظم التكرمم » فيعفى من الخدمة العسكرية » 
ومر آمناً بن صفوف الحند فى زمن الحرب . وكان يلقب هبكريتسس 
esاhypokri‏ »2 وكان معنى هذا اللفظط عندهم هو الحيب » أى الحيب على 
النشيد اللياعى . ولم يد الدور الذى يقوم به الممثل من انتحال شخصية 
إنسان آخر إلى تغيير معنى هذه الكلمة فيصبح معناها ١‏ المنافق » إلا بعد ذلك 
هد . وكان الممثلون يؤلفون لم طائفة أو نقابة قوية تسمى نقابة « الفنانين 
الديونيشيين » » انتشر أعضاؤها ف حميع بلاد اليونان ؛ وكانت جماعات من 
'دمثلين تنتقل من مدينة إلى أحرى » يوالفون مسرحياتهم ويلحنون موسيقاها › 
ويصنعون ملابسهم » ويقيموث مسارحهم . وكان دخل كبار الممثلين عظيا 
كا هو شأنهم ى جميع الأوقات » أما المتوسطون منهم فكان دخلهم قليلا 
مزعزعا (۷) ؛ وكانت أخلاقهم هى الأخلاق التى يتوقع الإنسان وجودها 
فی أقوام يتنقلون من مكان إل مكان » ولف معيشتهم بن الترف 
والفقر » بمنعهم توتر أعصامهم من أن موا حياة سوية مستقرة . 
(*) ولقد ظلت الموسيق ذات شأن هام فى ثقافة عصر اليونان الزاهر ( ٤۸۰‏ - 08م) 
واشجهر من مؤلفبا فى القّرن الخامس ثيموثيوس الملطى o M1!‏ وسعظاه ه171 وكتب 
«فاطوعات كانت الموسيق فيها تطفى على الشعر » وكات عبارة عن قصة ذات حوادث صاللةٍ 
التمثيل . وقد ؤاد أوتار القيثارة الوونافية فجملها أحد عشر وتراً » وقام بتجارب فى الأساليب 
المعقدة الحكة » فأثار مبذا ماعة الحافظين فى أثينة وظلوا يتددون به سی مم بالانتسار » 
مولكن يوربدييتر هدأ ثورته واشترك معه فى عمله » وتنأ أن بلاد اليوئان معخر ساجدة له » 
موقد صلقت لبوءته.. 


حي 07 اهنا 


وكان الممثل فى المآسى والمسالى على السواء يلبس على وجهه قناعا » 
ركب فيه عند فه مبسم من الشبهان . وكانت طريقة تنظم الصوت ف الملهى 
البونانى » ووضع المسرح بحيث يراه الخالس نى أى مقعد من المقاعد » 
طريقة فذة مدهشة . على أن البونان مع هذا رأوا أنه بحسن مهم أن يقووا 
صوت الممثل » وأن يشاعدوا عبن الناظر البعيد على تمز مختلف أشخاص 
الرواية » وكانوا يضحون فى سبيل هذا بكل ممزات الصوث وتعببراتهما > 
إذا كانوا بمثلون على المسرح أشخاصاً حقيقيين مثل يوريديز ف مسرحية 
(كلزيازوسى » وسقراط فى مسرحية السحب » فإن الأقنعة كانت نحا كى 
ملامحهم الحقيقية » وماكها فى الغالب محاكاة هزلية . 


وقد جاءت الأقنعة إلى المسرحيات من طريق العُثيل الدينى » وكانت 
فما من وسائل الإرهاب أو الفكاهة . وقد ظلت تسير على هله السئة في 
المسالى ؛ وكان فما من القبح » وغرابة الشكل » والإسراف فى هذا كل 
ما يستطيع نخيال اليو نان أن يبتدعه . وكانت الوسائد والمساند تريد من أجسام 
الممثلن » والقلانس العالية والأحلية ذات النعال السميكة تزيد من أطواهم : 
كا كانت الأقنعة تقوى أصوائهم وتزيد فى حجم وجوههم . وقصارى القول 
أن الممثل القدم كان » "كما يقول لوشيان » شخصاً ذا «منظر بشع مفزع 99" » . 


وليس النظارة أقل جدارة باهتامنا من المسرحية نفسها . لقد كان 
الدحول لمشاهدة المشيل مباءحا للجميع الر جال والنساء من كافة الطبقات“"“ . 
وكان يع المواطئين يعد عام ١‏ ق , م . يعطون من الدولة الأبلتين اتن 
يدلما أجرا للدحول إذا كانوا فى حاجة إلبما . وكان النساء يجلسن يمعزرل 
عن الرجال كنا كان للسرارى مكان حاص ہن ؛ وقد جرت العادة أن تمنع 
النساء الساقطات من -حضور المسرحيات إلا إذا كانت المسرحية مسلاة2"؟ . 


— #”8- 

وكان النظارة جماعة مرحين ليسوا أحسن ولا أسوأ أخلاقا من أمثالم فى غير 
بلاد اليو نان . وكاتوا وهم يشاهدون القثيل ويستمعون إليه يأكلون البندق 
والفاكهة ويشربون اللحمر . وكان أرسطاطاليس يقترح أن تقدر قيمة إخفاق 
المسرحية بمقدار ما يكل من الطعام فى أثناء تمثيلها . وكانوا يتنازعون 
المقاعد » ويصفقون ويصرخون لن محبون من الممثلين » ويصفرون ويزجرون 
حن يغضبون ؛ فإذا رأوا ما يدعو إلى اجاج الو ن هذا » دفعوا 
المقاعد بأقدامهم إلى الأرض ٠‏ وإذا ثاروا أخرجوا الممثل عن المسرح 
بالزيتون أو التين أو الحجارة"“ . وكاد إسكتز أن يلتى حتفه رجا بالحجارة 
عقابا له على وضع مسرحية بغيضة » وكاد إسكاس أن يقتل لأن النظارة 
اعتقدوا أنه أفثى بعض أسرار الطقوس الإليوزينية الغامضة . وقد حدث 
أن استعار موسيق كية من الحجارة ليبنى ما بيتا ء ووعد من استعارها منه 
أن يردها إليه ا سيجمعه من عمله فى المسرحية التالية"٠‏ . وكان الممثلون 
فى بعض الأحيان يستأجرون حماعة من المصفقين » لكى يطغى تصفيقهم على 
ما مخشونه من صفير النظارة » وكان بعض الممثلن المزلين يلقون بالبندق 
إلى النظارة يرشونهم به لكى يظلوا هادئين9"© . وكان النظارة يستطيعون 
إذا شاءوا أن ولوا دون إتمام المثيل با يمحدثونه من ضجة متعمدة ع 
ويحشّمون تمثيل المسرحية الثانية40؟ » وببذه الطريقة كان يمكن اختصار 

الرنامج العثيى إلى الحد الذى يطيقونه . 


وكان العثيل فى مدينة ديونيشيا يدوم ثلاثة أيام > تمثل فی كل منها ہس 
مسرحيات ‏ ثلاث مآس ومسرحية خرافية يكتبا شاعر » ومسلاة يكتبا 
شاعر آح ر(" . وکان الكثيل يبدا فى الصاح البا کر ويستمر إلى ٠أبعد‏ ارو + 
ولم تكن مسرحية ما تمثل مرتين فى ملهى ديونيشس إلا فى أحوال نادرة » 


لاهلا 


فإذا لم يشاهدها بعضهم فملهى هذه المدينة استطاع أن يشاهدها فى ملاهى غير ها 
من المدن اليونانية » أو أن يشاهدها ممثلة مثيلا أقل روعة على مسرح قروى 
ف أتكا . و بلغ عدد المسرحيات الحديدة الى مثلت فى أثينة بن عا ١٠م؟‏ > 
٠‏ نحو ألى مسرحية”"" . وكانت الحائزة التى تمنح لأحسن المآمى الثلاث 
عازة » والبى تمنس لأحسن مسلاة سلة ملأى بالتدن وزقامن اللحمر ؛ أما فى 
العصرٌ الذهى فكانت الحوائز الثلاث الى تمنح للمأساة» وال حائر ة الوحيدة الى 
تمنح للمسلاة » بدرة من المال تقدمها الدولة . وكان المحكون العشرة حختارون 
بالقرعة فى الملهى نفسه فى صباح اليوم الأول من أيام المباراة » وكانوا حتارون 
من بين ثبت طويل نتوی أسماء من يرشحهم المملس لهذا الغرض » فإذا انتبت 
المسرحية الثالثة كتب كل قانس على لوحة ما تاره من المسرحيات لنيل 
الحوائز الأولى والثانية والثالثة . ثم وضعت اللوحات حميعاً فى قارورة ليختار 
الأركون حمسا مما حيما اتفق . وهله الأحكام الدمسة مجتمعة تنال ابلحائزة 
النبائية . أما اللحمسة الثائية فتتلف دون أن تقرأ . ولهذا فإن أحداً من الناس 
لم يكن يعر ف مقدءآ من هم القضاة » أو ہم سيكون الحكم فعلا . على 
أنه كان حدث فى بعفس الأحيان ورغ هذه الاحتياطات أن تقدم الرشا 
لجن أو أن ير هبوا لكى يكوا لشخص بعینه . ويشكو أفلاطون من 
أن القنساة نانوفهم من البلهاهير كانوا فى كل مرة تقريباً يقضون حسب 
ما يوحى به تصفيق اللماهر > ويقول إن هذا «الحكم المسر حى ١‏ يفسد 
امو لشن والننلارة حم(" : فإذا انثبت ااباراة توج الشاعر الفائر ومنظم 
فر 8 المتشدين باهلباب**), وكان الفائزون فى بعض الأحيان يقيهون نصا 
ذا نتسب الذى آم للیسکر انس 'وعااونزو وL‏ » ليخلدوا به فوز هم ۾ وكان 
اى ك أتفسدوم يتبار ون لنيل هذا التاج م 


() 1۷۷ أقلا عن معجم الد کور شرف ه ( الم جم ) 
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ويقرر حجم الملهى وتقاليد الاحتفال طبيعة المسرحيات اليونانية إلى حل 
بعيد » وإذ كان من غير المستطاع إظهار الفروق ‏ الضعيفة بين الشخصيات 
بملامح الوجه أو تغيدر نبرات الصوت » فقد كانت الدقة فى تصوير شخصياته 
المسرحية قليلة الوجود فى الملهى الديونيثى . لقد كانت المسرحيات 
اليونانية دراسة للأقدار أى للإئسان فى كفاحه ٠م‏ الآلحة » أما المسرحيات 
التى كتبت»ق عصر الملكة إلزايث فكانت دراسة ف تتابع الحادئات أى. 
دراسة للإنسان ى صراعه مع أخيه الأنسان » وكانت الحيدة منها دراسة ٠‏ 
ف الأخلاق أى دراسة للإنسان فى صراعه مع نفسه . وكان النظارة اليونانه 
يعرفون مقدماً منصير كل شخصية من الشخصيات المثلة » كا يعرفون 
نتيجة كل حادثة من حوادث القثيل ؛ ذلك بأن العادات الدينية كان لا يزال 
لها فى القرن انلحامس من القوة ما يكى لتحديد موضوع المسرحيات الديو نيشية 
بحيث لا مخرج عن قصة من الأساطير والدرافات الشائعة عند اليونانه 
الأولين0*© . ولم يكن فى المسرحية شىء من ترقب التنائج غير المعروفة أو من 
المفاجآت » بل كان فما بدلا من هذا لذة الشعور السابق بالنتائج'المرتقبة 
ومعرفة ما سيكون قبل وقوعها . وكان مؤلةو المسرحيات جيلا بعل 
جيل يقصون على التظارة أنفسهم القصة بعينها ؛ ولم يكن بينم اختلافه 
إلا فى الشعر » والموسيى» والتفسير » والفلسفة . وتى الفلسفة نفسها كانت 


(*) ولقد كانت هناك مسر ديات قليلة مأعوذة من تاريخ اليونان بعد عهد الأسامير , 

وم :وق من هذه الممرحيات الأعيرة سى الآن إلا مسرحية « المرأة الفارسية » لإسكلس . 

وقد مثل فرنکس #ناطءاسططط فى عام 44# و سقوط ميليطس » » ولكن امونان ک نوا 
يحزئون أشد الزن سين يذكرون استيلاء الرس على مدينتهم ابلديدة » وللا فإهم فرضوا 
على فرنكس غرامة قدرها ألف درلحة طله. البدعة اباديدة الى أدخلها فى التأليف المسرحى 
وحرموا إعادة »ثيل مسر حيته(5) . و لديئا من اشواهد ما يدل مل أن ممستكليز كان يدبر 
فى السر تمثيل هله المسرحية ليتخذها ومسيلة لإثارة حية الافينرين ودفهم إلى محاربة 
الفرس("1) . 


۵0 سه 


محددها التقاليد إلى حد كبير : فيرى الموضوع الرئيسى فق ممسسرحيات 
إسكلس وسفكلز هو العقاب الذى تفرضه الاآلحة الحاسدة أو الأقدار 
اللاشخصية جزاء على التعاظم الوقح والتكير علها وعدم تعظيمها ؛ والمغزى 
الدى بتكرر على الدوام هو ما ف إطاعة صوت الضمير والشرف» وما فى 
الاعتدال المتواضع > من حكمة بالغة . وإن اجتاع الفلسفة بالشعر » وبتتابع 
الحوادث » والموسيى »© والغناء » والرقص هو الذى جعل المسرحيات 
اليوئانية من طراز جديد فى تاريخ الأدب . وهو الذى جعلها ترق مئله. 
نشأتها تقريباً إلى درجة من العظمة والفخامة لم ترق إلى مثلها فيا بعد : 


۷۵٦ 


انصراك 
إسكلس 


ونقول تقريباً عامدين » فكما أن وجود عدد کر من ذوى المواهب 
المتوارثة والمتتابعة بمهد السبيل إلى ظهور العباقرة » فإن كائباً مسرحياً » 
لا نرى رآ من أن ننسى اسمه وأن نك رمه رغم هذا النسيان » قد عاش 
.بلاريب بين سيس وإسكلس . ولعل وقوف أثينة الموفق فىوجه الفرس 
هوالذى بعث فا العزة والقوة الدافعة اللتين لا بد منهما لوجود عصر 
'المسرحيات الكبرى ٠‏ كنا أن العرئرة التى أت ہا التجارة والإميراطورية 
ف أعقاب ات قد أعانت على قيام الباريات الديونيشية فى الأغافى 
والمسرحيات الغنائية . وكان إسكلس بحس ف قرارة نفسه مهاتين العزة 
والقوة الدافعة » فكان ككثرين غيره من كتاب اليونان ف القرن الخامس 
يكتب ويستمتع بالحياة » ويعرف كيعب يعمل وكيف يتكلم > وأخرج ق 
عام 444 وهوف السادسة والعشرين من عمره مسرحيته الأولى ؛ وى عام 
4 ححارب هو وأخواه فى واقعة مرئون وأظهروا.من الشجاعة ما جعل 
أئينة تأمر بعمل صورة تخلد بها بطولتهم ؛ وفى عام ٤۸٤‏ نال جائزته الأولى 
ف العيد الديونيشى ؛ وف عام ٤۸۰‏ حارب ف أرتمزيوم وسلاميس > وق 
4 ف بلاتيه ؛ وى 475 ؛ 40٠١‏ زار سرقوصة واستقبل بمظاهر التكر م 
فى بلاط هبرون الأول ؛ وى 458 انزع منه سفكلز الشاب الناشى* ابخائزة 
الأولى المسرحية بعد أن ظل هو مسيطر؟ على الأدب الأثييى جيلا كاملا ء 
وق عام /ا45 عاد إلى مكانته العليا على أثر ظهور مسرحيته 9 سيعة ضد 
طيبة 6 » وف عام 458 نال آآخر انتصاراته وأعظمها بإخراج أورستيا مسرحيته 
الثلاثية ؛ وفىعام 455 عاد إلى صقلية » -حيث وافته منيته فى تلك السئة نفسها. 


لاه ا 


وكانت الحاجة ماسة إلى رجل مله الهمة ليصوغ المسرحية اليونانية فى 
صورتبا النبائية ؛ فقد كان إسكلس هو الذى أضاف ممثلا ثانيا إلى الممثل 
الأول الذى آحرجه ثسبيس من بين فرقة المغنين » وأثم بذلك نقل الترتيلات 
الديونيشية من قصيدة دينية غنائية إلى مسرحية0*© » وكتب سبعين ( ويقول 
بعضهم تسعين ) مسر حية » لم يبق منها إلا سبع . وليست الثلاث الأول من 
هذه المسرحيات ذات شأن كببر(**2 ؛ وأشهرها كلها مسرحية بروميثيوس 
لمقيد وأعنامها هى التى تتكون منها مسرحية أورستيا الثلائية . 


وقد تكون مسرحية بروميثيوس المقيد هى الأخرى بجزءاً من مسرحية 
ثلاثية وإن لم تجد موئرضاً قديماً يويد هذا الظن . فنحن نسمع عن 
مسر حية دينية تدعى پر وميثيوس جالب النار » ولكنها كانت نمثل مستقلة 
عن مسرحية يروهيثيوس المقيد وف مجموعة أخرى من المسرحيات(“ , 
ولدينا قطم سغيرة باقية من مسرحية بروميثيوس الطليق من تأليف 
إسكاس 1 وتكاد هذه القع أن تكون تحالية من المعانى » ولكن العلياء 
الحريسين يدون لنا أننا لو حصملنا على نص المسرحية كاملا لوجدنا 
إسكلس يجيب إجابة مقنعة على جميع الضلالات التى “تنطق مها المسرحية 
الحالية بطلها . وحتى لو أخذنا ذا الرأى فإنا لا سعنا إلا أن نعيجب 
كيف يطارى النظارة الأثينيون الاسماع إلى مجديف هذا الخبار فى حق 


(ه) م بدن دد الممثئلين ى مسر يات إسكلس إزيه. عل اثنين » ولكن الأدرار الى 
ف اه مر ةم يكن تعددها إلا أن شخصينين من أشئاص المسرحية لا أكثر ,يمكن 
أن بظھ, ١‏ على الاءر ج فى وت واسد , وكان رئيس فرقة المرتلين يعمل أسيانا مغلا ثالثاً » 
و( ید مار الہ أ“ "وا لدم واطند ر آم يعاءو ن من المى مان , 

5 ) ب مر اة م امرأة المىتبلة م ايلة الشأن » وللمر ثلين فيا اللكالة الملما . و مثل 
هذا يقال عن مم عياب ن المرأة الغارمية » أهى اة قم كل ذي: © و تھے و سا راا 
مبركاذ لوین , أما ب م نمه طربة » كانت القسم الثالث من مسرسية ثلائية تروى قصة 
املك لا سن ماماو رزو حته ال رك اهاعهه ۽ وكيف قتل اما أو ديب أباء وتزوج 


أمه ل م ت لير ام الذى قأم دان أبئاء أو دیب 4ل أجل عارش طربة . 


مه؟ 


الآلحة فى عيد دينى . ونجد بروميثيوس فى مستبل المسرحية مشدوداً إلى 
صخرة ف جبال القوقاز شده إلمها هفستس وناأة ةنامع1] بأمر زيوس حين 
غضب على بروميثيوس لآنه عل الآدمين فن النار ويقول هفستس : 

یا ابن تميس يا حصيف الرأى يا حكم ! 

لقد كتب عليك أن تشد بالأغلال 

إلى هذه الصخرة العالية التى لا يرقاها إنسان 

ولا تسمع فہا صوت أدى 

أو ترى وجه أحد ممن كنت نحہم ٤‏ وحيث تذبل زهرة جمالك 

محترقة ق حر الشمس اللافح الصاف 

وسيقبل الليل مزدانا بالنجوم 

وتنسل بظلاله » فإذا طلعت الشمس 

بددت بأشعتها صقيع الصباح ؛ 

ولكن شعورك بباواك الحاضرة يقض ٠ضجعك‏ 

مهما يكن ما تتعرض له من أخطار » لان أحد لا يمد يده 

لحل وثاقك . إن هذا هو الذى تجنيه من حبك لبنى الإنسان › 

لن زيوس شديد صارم» ولأنالملوك الحدثن قساة غلاظ الأكباد») 


ويتحدى بروميثيوس ء وهو معلق قل الصخرة لا حول له ولا طول » 
رب أولمبس » ويعد فى زهو وكرياء الخطوات الى نقل مها الحضارة إلى 
االخلائق الأولن الذين كانوا حتى ذلك الوقت : 

يعيشون. كالمل الأخرق تحت الترى ف الكووف الحاوية اى لا تدحلها 
' أشعة الشمس » ولا تصل إلما دلائل على حلول الشتاء » ولا يعطرها شذى 
أزهار الربيع » ولاتمارئها فاكهة الصيض › ولکنہم کائوا يعماون كل شیء وهم 
عى البصائر لا خضعون لقانون » حتى عامنتهم كيف تشرق النجوم وتغرب 


۵ س 


فى أماكن خافية على عقولم ؛ واخترعت لم العدد باعث الفلسفة » وعلمتهم 
تر کیب الحروف > ووهبت الم الذاكرة صانعة كل شىء › وأم التفكر 
الحلو الحميل . وكنت أول من ذلل الحيوان للحدمة.الإنسان ... وأنا دون 
سواى الذى ابتدعت السفن . . . وأنا الذى اخترعت كل هذه الفنون لبنى 
الإنسان لا أجد الآن وسيلة أنجى ہا نفسى “١۲‏ . 


وتحزن الأرض كلها لزنه » « فإذا تلاطمت أمواج البحر صرخت » 
وخرج من أعماق البحار أنين حزين » وانبعث من كهوف الموتى عويل » > 
وترسل الم كلها تعازہا إلى هذا السجن السياسى » وتأمره أن يذكر أن 
الألم يطوف بكل. الخلائق » « فالحزن يسر فى الأرض » ويجاس عند 
قدى الخلوقات واحداً بعد واحد » » ولکنہم لا يفعلون شیا لإنقاذه . 
ويشير عليه « أقيانوس » بالتضوع لزيوس « لأن الذى يحكم » يحكم 
بالقسوة لا بالحق » ؛ وتعجب الأقبونوسات بنات البحر ولا تدرى هل 
الإنسانية جديرة نأن يعذب أحد من أجلها فيصلب على هذا الل ؛ 
و لقد كانت تضحيتك هذه أمبا الحبيب تضحية لا جدوى منها . ألم تر 
المنس البشرى ضعيفاً٠‏ فى جهده ونشاطه » يتألف من حالمين خياليين 
مكبلن بالأغلال ؟ ٠‏ . ومع هذا فإن تلك البنات جن إعجاباً 
حملهن على 'البقاء إلى جانبه حنن ہدده زيوس بإلقائه إلى طرطروس 
ونامة !1 ليواجهن معه الصاعقة الى تقذف به ومن إلى الحاوية . غير أن 
پروميثيوس تمنع عنه راحة اموت لأنه من الآلة ومن أجل ذلك 
يرفع فى الحائمة المفقودة للرواية الثلائية من طرطروس ليشد مرة أخرى 
إلى صخرة جبلية » ويرسل زيوس نسراً ينخر فلب امارد الحبار . لكن 
القلب ينمو بالليل بنفس السرعة الى ينخره ا النسر بالنهار » ومبذه 
الطريقة بقامى پروميئيوس العذاب مدى ثلاثة عشر جيلا من أجيال 
الآدميين . ثم يقتل الحبار الرحم هرقل” الأسر ويقنع زيوس بفك أغلال 


۰ 


بروميثيوس » ويندم هذا على فغلته ويصطلح مع زيوس القادر على كل 
شىء » ويضع فى إصبعه اللحاتم الحديدى رمز الضرورة . 

وق هله المسرحية الثلائية إلقوية يقرر إسكلس موضوع المسرحيات 
اليوئائية ‏ وهو كفاح الإرادة البشرية ضد القدر الحتوم - » وموضوع 
حياة بلاد اليونان فى القرن اللحامس .- وهو الصراع بن الفكر الثاثر 
والإعان التقليدى . والنتيجة التى يستخلصها نتيجة غير صريحة » ولكنه 
يدرك قضية الثائر ويحبوها بعطفه كله ؛ ولسنا تمد حى فى ه«سرححيات 
يوريديز مثل ما نجده هنا من النظرة الانتقادية لرب أولمبس > وما أشبه 
هذه المسرحية بالفردوس المفقود يمحتل فما املك السائط .كان بطل القصة 
رغم ما يتصف به الشاعر من تى وصلاح . والراجح أن ملتن هان كثيراً 
ما يذكر بروميئيوس وهو يولف اللحطب البليغة الى ينطق مها الشيطان . 
وكان جوته مولعاً مبذه المسرحية › واتخل بروءيثيوس أداة يعير مها عن نز عة 
الشباب الخامح ؛ أما يرن فقد الخذه نموذجا ينسج على منواله اول حياته ؛ 
وأعاد شل برعااءعط5 ؛ وهو الذى كان على الدوام هدفاً لنوب الدهر ¢ 
القصة إلى الياة فى قصيدته المشهورة بروميئثيوس الطايق الى لا ضع فا 
الحبار الثائر قط . وتنطوى هذه اللدرافة على عدد بير من الاستعارات 
والتشبيات : منها أن العذاب هو رة شجرة المعرفة ٠‏ ودنها أن محر فة 
المستقبل نحطم قاب الإنسان كمدا ؛ وأن العذاب والصاب ها جراء 
المخلص على الدوام » وأن الإنسان مضطر فى آخمر الأمر أن يرضى 
بالقيود 6»7ةاأ05اع ودنام 30م © وأن عليه أن تعقق غابته دال نطاق 
طبيعة الأشياء . وذلك لعمرى موضوع جلبسل ٠‏ يكن إسكلس 
بفضل لغته الحزلة من أن عل من بروه,؛_.وس ١أساة‏ ٠ن‏ الطراز 
العظم » . ولم نر قط أن الكفاح ببن العلم والخرافة ٠‏ أو بين الاستئارة 
وال ؛ أو بن العبقرية والثءه » قل سور بأتوى ما سور به هنا » أو سا 

فى الرمزية أوق الصراحة إلى أمى نما سما به فى هذه الأساة . ويقول شلحل 
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اععءاطعة فى هذا : إن المآمى الأخرى الى أنتجها المؤلفون اليونان 
ماس عادية أما هذه فهى الأساة الحقة*“) » . 

ومع هذا فإنة أرستيا أعظم منها ‏ وهى بإجماع الآراء أجل المسرحيات 
اليونانية على الإطلاق » ولعلها أحمل المسرحيات ف العالى كله“ . وقد مثلت 
فى عام 8ه4 » وأكر الظن أن تمثيلها حدث بعد عامين من تمثيل مسرحية 
إروميشيوس المقيد وقبل أن بموت مؤلفهما بعامين . و«وضوع المسرحية هو 
نشأة العنف من العنف > والحزاء الحتوم الذى لا بد أن يؤدى إليه الكترياء 
والطرف المصحوبان بالعتو والصلف . نحن نسمى القصة خرافة » ولكن 
اليونان كانوا يسموتها تارا » ولعلهم كانوا على حق فى هله النسمية . 
وهذه-القصة كما يروما اثنان من كبار كتاب المسرحيات اليونان يمكن أن 
تسمى أطفال تانتلوس لأن هذا الملك الفريجى المستيتر الفخور بثرائه هو اللى 
بدأ سلسلة الحرائم الطويلة » واستتزل غضب ربات الانتقام جزاء له على 
سرقة شراب الألمة وطعامها » وتقدم الطعام المقدس لابنه پلويس ؛ وق 
كل عصر من العصور يجمع بعض الناس من الثروة أكثر مما يليق بالإنسان » 
ويستخدمونها لإفساد أبناهم . وف هله القصة ترى كيف استطاع يلويس 
أن يستحوذ .على عرش إليس اع بشر الوسائل » وكيف اغتال بعدئذ 
٠‏ شريكه فى جرمه » وتزوج ابنة اللك الذى خدعه وقتله » ثم ززق من 
هيوداميا 0081513مم11] بثلاثة أبناء . يستيز 5 وإير ونی Aerope‏ 
وأتروس 5 . وفسق ثيستيز بإيرونى ؟ وانتتم أتروس لآخته بان 
اه أينا لمة ؛ فا كان من إجسئس ونانااةاع86 بن ثيستيز من 
أحته إلا أن أقسم لينتفمن من أتروس وأبنائه . وكان لأتروس ولدان هما 
أحممنون ومنلوس » وتزوج أحمنون كليتمنسترا ورزق منها ابنتعن ه.ا [فجينيا 
وإلكيرا وولدا واحداً هو أرستز . ولا أن سكتت الربح ووقفت سفن 
أحممنون عند أويس وهى فى طريقها إلى طروادة » روعت كيتمنسترا بحن 
ضحى أحممنون بابلته إفجينيا لكى تہب الربح ٠‏ وبينا كاد أجممنون يحاصر 


۲ 


طروادة أخذ إيحسفس يغازل زوجته الحزينة » فالت له وائتمرت معه على 
قتل الملك . ومن هذه النقطة يبدأ | قصته . 

وجاءت الأنباء إلى أرجوس بأن المرب قد وضعت أوزارها » ونزل 
أحممنون الفخور على شواطئ البلوبوننز « مسربلا بدروع من الصلب وترتعد 
الحيوش فرقاً إذا غضب » » واقترب من ميسينى » ويظهر حماعة من الكراء 
أمام قصر الملك وينشدون نشيدا يعيد إلى الأذهان تضحية أحمنون بإفجينيا . 


د وتسلح على مهل با لا بد من التسلخ به » وتحرکت فی صدره ريح 
عجيبة هزته هزا » ريح من الأفكار السود » نحسة » دنسة ؛ فقام وقد امتلاً 
قلبه جرأة » لان الناس تقوى قلوبم إذا ميت بصائرهم ؛ وهم يتنفيك رغبته 
الدنيئة الى أورثته الحزن فيا بعد ؛ بل إنہا هی الزن بعينه . وهكذا تحجر 
قلب هذا الرجل فقتل ابنته لكى يستطيع بهذا القتل أن يثأر لنفسه من ضحكة 
ضحكتها امرأة وأن يعين سفائنه على السير . . . 

« وألقت بقميصها الزعفرانى اللون على الأرض بقوة وغضب مكبوت م 
تنطق به ؛ ونفذت فى قلب كل رجل من أولئك الرجال الحار بن القتلة سهام 
الرأفة الى أطلقئها الفتاة من عينها » وارتسمت ى عقولم صورة وجه يحاول 
بقوة ما أعجما أن يستدر الرحة من القلوب > وجه الفتاة الصغيرة الى كانت 
ترقص إلى جانب سفينة .أبها . ولم يؤثر ذلك الصوث البرىء فى قلب الأب 
حين انضم إلى صوته بعد أن صبت الكأس الثالنة “١‏ , 


ويدخل رشول أحممنون ليعلن قدوم املك . ويدرك إسكلس مخياله الرقيق 
ما هز به قلب الحندى البسيط من نشوة السرور وهو يطأ بقدمه أرض بلاده 
بعد غيابه الطويل ؛ فينطق الحندى بقوله : « إنى الآن مستعد للموت إذا أراد 
الله أن أموت» > ويصف الحندى لفرقة المرثلين أهوال الحرب وأقذارها ء 


۳ 


والمطر الذى تنفذ مياهه إلى العظام » والحشرات الى تضاعفت فى الشعر » 
وحرارة الصيف اللحانقة نى إليون » وبرد الشتاء القارس الذى تساقطت مته 
الطيور جيعها موتى . ونخرج كاتيمنسترا من القصر كثيبة متبيجة الأعصاب » 
ولكنها مع ذلك ذات كرياء » وتأمر أن تر فى طريق أحممنون السجف 
القيئة . ويقبل الملك فى عربته الملكية » محف به جنده » منتصب القامة فخورة 
بما أحرزه من نصر » ومن خلفه عربة أخرى تحمل كسندرا الحميلة السمراء» 
وهى الأميزة والمتنبثة الطروادية » جارية أجممنون ومشبعة شهوته رغم أنفهاء 
وهى التى تتنبأ وقلہا غاضب حاقد بأنه سوف يل جزاءه » "كا تتنبأ فی 
حزنها بموتها . وتصف كلتيمنسرا للملك بلسان زلق شوقها لعودته خلال 
السئن الطوال' : ١‏ لقد نضبت من أجلك ينابيع دموع عينى الفياضة » فلم تبق 
فہا قطرة واحدة » ولكنك تستطيع أن ترى فہما كيف أضتاهها سبرى » 
وأنا أترقب فى حزن بشائر نصرك المبطئة » وكيف كنت أقوم مسرعة من 
نو المضطرب إذا هزت البعوضة جناحها لأنى كنت أحلم بمتاعبك المضنية 
الطويلة » وقد تجمعت كلها أثناء نو القصير 92!؟ » . ويرتاب أححممنون فى 
إخلاصها ويلومها أشد اللوم على إسرافها فى فرش السجف المطرزة تحت 
سنابك نحيله » ولكنه يتبعها إلى القصر وتصحبه كسندرا ملعئة مستسلمة . 
وتردد فرقة المرتلن بصوت منخفض فى شلال فترة الراحة الطويلة أغنية 
تنذر بشر مستطير . م تنبعث من الداخخل صرعة كان كل سطر من أسطر 
المأساة مى الآذان لسياعها > صريخة أجممنون حن يختاله سلس 
وكلتيمنسترا . وتفتح الأبواب » وتظهر كلتيمنسترا والبلطة فى يدها والدم 
يلوث 'جميتها » وقد وقفت منتصرة فوق جثتى كسندرا واللك » وترتل 


الفرقة شحائمة المسرحية : 


وألا ليت الله يمن على بأن يعاجلنى الموت فجاءة دون ألم أشد » ومن غبر 
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انتظار موم طويل » فأقضى غي وأنام النوم الأبدى الذى لا موة منه . 
ليت الله يمن على مهذا بعد أن لاق الردى من کان يرعانى حبه(*؟ ) . 

والمسرحية الثائية من هذه الثلاث المسرحيات الجتمعة هى الكثفورى 
Choephoroe‏ أو حاملات قربان الحمر . واسمها مشتق من حماعة النساء 
اللانى يأتين بالقرابين إلى بر الملك . وكانت كلتيمنسترا قد أرصلت أرستيز 
ابنها الصغير لرن فى فوسيس وزعمءرم القاصية عساه أن ينسى مقتل أبيه › 
ولكن شيوخ تلك الحزيرة يعلمونه قانون الثأر القدم : « إن نقطة الدم 
المراقة تتطلب دما جديداً » ؛ وكانت الدولة فى تلك الأيام المظلمة كترك 
عقاب القتل لأولياء القتيل » وكان الناس يعتقدون أن روحه لا تجد الرانحة 
حتى يثأر له . واستحوذت فكرة الانتقام على أرستيز وأقضت مضجعه »› 
وكافت توحى إليه أن يقتل أمه وإبحسئس . وتحقيقاً لهذا الغرض ياتى 
سرآً إلى أرجوس مع رفيقه بيلديز ههار » ويبحث عن قير أبيه › 
ويضع عليه خصلة من شعره . ويسمع الشابان وقع أقدام ساكبى قربان 
الأحمر على القير فيبتعدان عنه ويصغيان فى ذهول إلى إلكثرا أحت أرستعز 
الحزينة وقد أقبلت مع جماعة من النساء » ووقفت عند القر > وأحلت 
تناجى روح أممنول. وتدعوه لأن يشار أرستيز فبأحذ بثأر أبيه . وهنا 
يكشف أرستيز عن نفسه » فتصب من قلها المثقل با لموم فى عقله الساذج 
أن عليه أن يقتل أمه » ويذهب الشابان إلى قصر الملك فى زى تاجرين ؛ 
وترحب مهما كلتيمنسترا وتكرمهما فرق لا قلباهما » ولكن أرستيز يختيرها 
بقوله إن الغلام الذى أرسلته إلى فوسيس قد مات » ويستولى عليه 
الفزع حين يرى البجة بادية ف حزنما . وتستدعى إبجسئس يستمع معها 
إلى أن الفتى الذى محشيان انتقامه قد قضى غبه » فيقتله أرستيز ويدفم 
أمه إلى القصر › ثم مخرج بعد هنيهة وقد جن جنونه أو كاد أشعوره 
بأنه قتل أمه ويقول : 
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« وقبل أن يذهب عقلى أعلن فى هذا المكان إلى كل من يحبنى » وأعترف 
أنى قتلت آی2'٥‏ , . 
وف المسرحية الثالثة نرى الشاعر يصور أرستيز تطارده ريات الانتقام 
المكلفة بعقاب المجرمين » وتشتق المسرحية اسمها من اسم هذه الإلمات الملطف 
« اليومنيديات ءعلاہ اع » أى ١‏ الراجيات انحر ا . ويصبح آر ستاز 
طريداً مهدر الدم » يتجنبه سائر الناس ؛ تتعقبه ربات الانتقام أيا ذهب» 
ونحوم حوله فی صورة أشباح سود تنادى بسفك دمه . ويلق الفتى بنفسه 
فوق مذبح أيلو فى دلى فهدئ الإله روعه » ولكن شبح كلتيمنسترا يقوم 
من تحت الترى ويوعز إلى ربات الانتقام ألا تنوانى عن تعذيب ولدها . 
ويسافر أرستيز إلى أثينة ويحز راكعاً أمام ضريح الإلحة أثينا ويتوسل إلها أن 
تنحيه . وتسمع أثينا نداءه وتصفه بالذى « كله العذاب » . وتحتج ربات 
الانتقام علمها فتدعوهن أن يعرضن قصة أرستيز على مجلس الأرييجس ؛ 
وبمثل المشهد الأخير هله الحا كة العجيبة الى ترمز إلى استبدال حكم القانون 
بالقصاص وسفك . الدماء . وتتولى أثينا ربة المدينة رياسة المجلس » وتعرض 
ريات الانتقام حجتبن ق طلب الانتقام من أرستيز 6 ويدافع عنه أبلو . 
و تنقسم المحكمة على نفسها وتتساوى الأصوات »› وترجح أثينا رئيسة الجلس 
انانب الذى يريد تبرئة أرستيز » وتعلن براءته » وتقرر من ذلك الوقت 
رمیا أن مجلس الأرييجس هو المحكة العليا فى أتكا » وأن حكه السريع على 
القاتل سيطهر البلاد من المنازعات » وأن حكمته ستبدى البولة إلى طريق 
النجاة مما محيط بالشعب من أخطار . وتبدئ الإحة بألفاظها العذبة ثاثرة 
ربات الانتقام » وتكسب قلومبن » وتقول زعيمتهن إن « نظاماً جديداً 
قد ولد فى ذلك اليوم ) . 
وتعد الأرستيا أروع آيات الآدب اليونانى بعد الإلياذة والأوذيسة » ففبا 
تظهر سعة الإدراك» وؤحدة التفكير والتنفيد > وقوة الترق اأسرحى » والقبرة 
(1 “ج ؟ - علد ؟١)‏ 
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على فهم أخلاق الناس » وروعة الأسلوب وهى مميزات لا نراها مجتمعة 
مرة أخرى إلا فى شيكسيير » والمسرحية الثلاثية محبوكة حبكاً قوي كأن 
أجزاءها ثلاثئة فصول فى مسرحية حديثة » فكل جزء منها بمهد للجزء 
الذى يليه ويستدعيه فى تتابع منطق محتوم لا مفر منه » وكلا أعقبت إحدى 
مسرحيات الجموعة المسرحية التى قبلها تزداد رهبة الموضوع © ويلا 
الإنسان يدرك كيف كانت هذه القصة تشر أحاسيس اليونان . ولسنا ننكر 
أن الرواية مثقلة بالكلام الكثير الذى لا يرره مقتل أربعة أشخاص » وأن 
ما فها من أغان کشر ما يكون غامضاً عسير الفهم » وأن ما فى هذه 
الأغانى من تشبہات واستعارات قد بولغ فيه كثيراً » وأن لغتها فى بعض 
الأحيان ثقيلة حشنة متكلفة . لكن هذه الأغانى مع ذلك لا يفوقها شىء من 
نوعها > فهى مليثة بالعظمة والحنو.» بليغة فيا تدعو إليه: من دين جديد 
هو دين العفو والمغفرة » ومن فضائل النظام الساسى الذى كان'يوئذن بالزوال . 

ذاك أن الأرستيا تبلغ من التحفظ ما تبلغه بروميئيوس من التطرف 
وإن لم يكن بينہما إلا فترة من. الزمان لا تزيد على سنت . لقد جرد 
إفيلتيز الأرببجس من اختصاصه فى عام 457 » وف عام 45١‏ قتل » وى 
عام ٤٥۸‏ عرض إسكلس فى الأرستيا دفاعا عن هذا المحلس قال فيه إنه 
أحكر هيئة فى حكومة أثينة . وكان الشاعر فى ذلك الوقت قد طال أجله 
وضرسته السنون » وكان فى وسعه أن يفهم الشيوخ أكثر مما يفهم الشبان › 
وكان مثل أرسطوفان يتوق لن يتحل بفضائل رجال مرثون . ويريد 
أثنيوس منا أن نعتقد أنه کان سکر 0171© ولكننا نراه فى الأرستيا رجلا متزمتاً 
يعظ الناس من فوق المسرح » ويحذرم من اللحطيثة وما يتبعها من عقاب » 
ويبين لم ما يعقب الألم من حكمة » ويشرح قانون العتو والانتقام » وهو 
مبدأ آلحر من مبادئ 'اللحطيثة الأولى » ويقول إن كل عمل غر صالح 
سيتكشف یوما ما ويعاقب مقارفه فى إحدى حيواته ‏ ومبذا حاول التفكير 


— ۷ 


اليونانى أن يوفق بن الشر والله » فيقول إن العذاب كله ناش .من الحطيثة» 
ولو كانت خطيثة جيل من الأجيال البائدة . ولم يكن موؤلف بروميثيوس ثقيا 
ساذجا » ودليلنا على ذلك أن فى ٠سرحباته‏ » وملا الأرستيا » کدرا من 
العبارات الدالة على الإلحاد » وقد انهم بالكشف‌عن أسرار الطقوس الدينية 
ول ينجه إلا شفاعة أخيه أمينياس الذى كشف عا أصيب به من جروح فى 
سلاميس9؟*) . ولكن إسكلس كان يعتمد واثقاً أن الأشلاق الصالحة لا بد ها 
أن تعدمد على قوى غير قوى البشر لكى تصمد لقوة الغرائز المضرة بالحيثة 
الاجماعية » وكان برجو : 

أن يكون هناك واحد يستمع إلى الناس من عرشه الأعلى » بان أوزيوس 
أو أبلو » مطلع على اللحلق » يماقب على حرق القانون بالغضب ويتعقب من 
حرقه » وهو يقصد .بذلا ١‏ تعذيب الضمير وال حراء الحق ٠‏ 

ومن أجل هذا تراه ييل الدين ونخاول أن سمو عن الشرك » ويفكر 
فى التوحيد . 

«أى زيوس ۰ زيوس ایا يكون ١‏ إذا كان حب أن يسمع هذا الاسم 
فسوف أدعره به , أنقب ف الير والبحر والمواء > فلا أجد فى مكان ما ملجأ 
إلا إليه و حده ٠‏ إذا لهك :ذل فر > عيام هذا الغرور 12" ) , 

وهو يرى أن زيوس هو طبيعة الأشياء مجسدة » وهو قانون العام أو 
علته ؛ وأن و القانون الذى هو القدر والأب الذى يدرك كل شىء بلتقيان 
هنا ويصبحان شيئاً واحدا(*") ١‏ , 

ور مما كانت هذه الأبيات اللدثامية لخر ما نطق به من الشعر . ويعود بعد 
عامين من راج أرستيا إلى صقلية . ويعتقد البعض أن النظارة » وهم فى 
العادة أ كر تطرفاً من القضاة ٠‏ لم تعجمم هذه المسرحية الثلائية » ولكن 


يصعب التوفيق بن هذا الاعتقاد وبين ما قرره الأثيئيون بعد بضع سنين » 
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وعلى خلاف العادة » من إعادة تمثيل مسرحياته ى ملهى ديونيشيس . وقلر 
أقبل على هذا كثيرون وظل إسكلس ينال الحوائز بعد وفاته . وبيناكان 
هذا بحذث إذ قتله نسر فى صقلية » على ما تقول إحدى القصص القدءة » بأن 
ألبى سلحفاة على رأسه الأصلع لأنه سصبه حجرآ) . وفها دفن إسكلس 
ونقش على شاهد قيره تلك العبارة الى كتبا بنفسه والى يدهشنا أنها لم تد كر 
شيثاً عن مسرحياته » والی يفخر فہا بندوب جراحه . 

نحث هذا الحجر يرقد إسكاس . الذى نحدثنا عن بسالته أيكة مرثون 
أو ملك الفرس ذو الشعر الطويل الذى يعرفه حق المعرفة . 


— ۲۹۹ 


فى عام 514 انتزع الحائزة الأول للمأساة من إسكلس قادم حديث 
فى سن السابعة والعشرين يسمى سفكلز ( سوفكل ) أى العاقل المكرم : وكان 
سفكليز.هذا أسعد الناس حظا ويكاد أن يكون أشده, تشاؤماً . وكان موطنه 
الأصلى ضاحية كولونس إجدى ضواحى أثينة » وكان ابن صانع سيوف › 
ومن أجل هذا فإن الحرب الفارسية والبلوبوننزية التى أفقرت الأثينيين كلهم 
تقريباً جاءت هذا الكاتب المسرحى بثروة طائلة9!*» . وكان فضلا عن ثراثه 
رجلا عبقرياً وسها جيد الصحة » نال جائزتى المصارعة والموسيق -- فجمع 
بذلك بن كفايتين لو شهدهما أفلاطون لاغتبط أشد الاغتباط بوجودهما فى رجل 
واحد . وقد أمكنته مهارته فى لعب الكرة وف العزف على القيثارة من أن يقم 
حفلات عامة فى الفنن ؛ وكان هو الذى اختارته المدينة بعد واقعة سلاميس 
ليقود شبان أثينة العراة فى رقصة النصر ونشيده“ . وقد ظل عتفظا بباء 
طلعته إلى أواخر أيامه » ويظهره تثاله المحفوظ فى متحف لاتران 131688 
شيخاً ملتحياً بديناً ولكنه قوى طويل القامة . وقد نشأ فى أسعد عهود أثينة » 
وكان صديقاً لركلز وشغل فى عهده أعلى مناصب الدولة ؛ فكان فى 
عام ٤٤۳‏ أن بيت امال الإمبر:طورى ؛ وق عام 44٠‏ كان أحد القواد 
الذين تولوا قيادة قوات أثينة فى الحملة الى سيرها بركليز على 
ساموس » وإن كان من واجبنا أن نضيف إلى هذا أن يركليز كان 
بعجب بشعره أكثر من إعجابه يخططه الحربية . وعين بعد الكارثة 
الى حلت بأثينة فى سرقوصة عضواً فى نة الأمن العام( ء واقترع 
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محكم منصبه هذا على عودة الدستؤر الاب حركى فى عام 4١١‏ . وكان الشعب 
يعجب بأخلاقه أكثر من إعجابه بسياسته » فقد کان ظريفا › لبقا › 
متواضعا ء محبا للهو » وهب من قوة الخاذبية ما يكفر عن جميع أخطائه . 
وكان يحب المال6'0© والخلمان0'؟ » حى إذا ما دك سن الشيخوخة حول 
حبه هذا نحو السرارى“ ؛ وكان شديد الصاح » وقد شغل مراراً 
منصب الكاهن "© , 

وكتب سفكليز ١١‏ مسرحية ؛ لم يبق منها إلا سبع لا نعرف الترتيب 
الذى حرجت به . وقد نال الحائزة الأولى فى اللغلات الديونيشية ثمالى عشرة 
مرة » وناها مرتينى الحفلات اللينيائية موعومع.] » وحصل على أولى جوائزه 
فى سن الحامسة والعشرين وعلى آحرها وهو ق الخامسة والعانين »> وظل 
يسيطر على المسرح الأثينى ثلاثين عاما »> وكان له عليه من السلطان أكثر مما 
كان لمعاصره بركليز على الحكومة الأثينية . وهو الذى زاد عدد الممثلين إلى 
ثلاثة » وظل يقوم بيعض الأدوارحتى فقد صوته . وقد غير نظام المسرحية 
الثلائية الذى كان يتبعه إسكلس وفضل أن يدخل المباريات بثلاث مسرحيات 
مستقلة كل منها عن الأخرى ( وحذا حذوه يوريديز من بعده ) . 

وكان إسكلس مولعا بالموضوعات الكوزة التى تطغى على أشخاص 
مسرحياته » أما سفكلز فكان مولعا بالأخلاق 2٠‏ ويكاد أن يكوف 
حلديث النزعة فى إدراكه للآثار التفسانية . ومسرحية ‏ المرأة التراقينية > 
فى ظاهرها مسرحية غنائية عاطفية ؛ وخلاصتها : أن ديانيرا 
Deianeira‏ تتملكها الغغرة من حب زوجها هرقل لأيولا واه فتبعث 
إأيه على غير علم منبا يثوب مس يقضى عليه فتقتل هی نفسها . 
وليس الذى يعنى به سفكليز فى هذه القصة هو العقاب الذى محل ببرقل 
أى العقاب الذى كان يبدو لإسكلس أنه أهم ما فى المسرحية - وليس 
هو عاطفة الحب القوية نفسها » _ وهی التى كانت تبدو أهم ما فہا فی 
نظر يوريديز - بل الذى يعى به هو سيكواوجية الغيرة . وق مسرحية 
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أجاكس لا يعنى المؤلف بأعمال القوة الثى يقوم ما بطل المسرحية » بل إن 
الذى يعنى به هو دراسة رجل ذهب عقله . ولا نكاد نرى ف فلكتيتس 
حادثة ما » بل الذى نراه هو تحليل سافر للسذاجة الى أوذيت وللخيانة 
الدبلوماسية . والقصة فى مسرحبة إلكثرا قليلة الشأن قدبمة » ولقد كان 
إسكلس يفتين بما تنيره القصة من مشاكل أخلاقية » أما سفكلز فيكاد يغفل 
هذه المشاكل فى حرصه على دراسة كراهية الفتاة لأمها دراسة تحليلية نفسانية 
لاأثر للعاطفة أو للشفقة فبا . وقد اشتق من امم هذه المسرحية اسم لنوع 
من الاضطراب العصبى كان موضوع البحث فى يوم من الأيام » کا اشتق 
من مسرحية أوديب الملك امم لنوع آخر من هذا الاضطراب . 


وأشهر المسرحيات اليونانية بأجعها مسرحية أوديب تبزانس » والفصل 
الأول من فصولا قوى الأثر : ترى فيه خليطا من الرجال » والنساء » 
والغلان » والبنات > والأطفال جالسين أمام قصر الملك فى طيبة محملون 
أغصان الغاروالزيتون رمز لآ:هم جاءوا راجن متوسلين . ذلك أن وياء قد 
اجتاح المدينة فاجتمع الشعب يطلب إلى الملك أودنب أن يقرب للآنهة قرباناً 
يسار ضا به . وتعلن إحدى النبوءات أن الطاعون سيذهب عن طيبة إذا خرج 
القائل غير المعروف الذى اغتال ملكها السابق . ويلعن أوديب هذا القاتل 
أي كان لعنة شديدة » لأن جرعته قد سبيت هذا الشقاء كله للمديئة » 
وبداية المسرحية على هذا النحو خير مثل لتلك الطريقة الى يشير مها 
هوارس طريقة الاندفاع فى وسط الأشياء in medllas res‏ أى مفاجأة 
النظارة بالمشكلة أولا على أن بای شرحها فيا بعد . لكن النظارة فى هذه 
المسرحية كانوا يعزفون جرى الحوادث بطبيعة الحال لأن قصة ليوس «نائهآ 
وأوديب وأنى المول كانت جزءاً من القصص الشعى اليوناق . وتقول 
الزواية الأثورة إن لعنة قد حات بليوس وأبنائه لأنه أدخل إلى هلاس 
رذيلة غير طبيعية("“ » وكانت نتائج هذه اللحطيثئة الى أهلكت الئاس 


5 
جيلا بعد جيل موضوعاً شائعاً للمامى اليونانية » وقد قال الوحى إن ليوس 
وزوجته جكستا 8 سير زقان ولدآ يقتل أياه ويتزوج أمه » وكانت 
نتيجة هذه التبوءة أن وجد ف العام للمرة الأولى زوجان يريدان أن يكون 
أول أبنائهما بنا ؛ ولكتهما رزقا ولدآ » وأرادا آلا تتحقق النبوءة فعرضاه 
للموت على أحد التلال » حیث وجده راع وسماه أوديب لتورم قلميه › 
وأهداه إلى ملك كورئثة وملكتها قتبنياه وربياه . ولا كير أوديب عرف من 
مهبط الوحى أيضا أنه قد كتب عليه أن يقتل أباه ويتزوج أمه . واعتقد أن 
ملك كورنثة وملكتها ها أبوه وأمه » ففر من المديتة وانحذ طريقه إلى طيبة . 
والتى فى الطريق بشيخ طاعن فى السن فتشاجر معه وقتله وهو لا يعرف أن 
هذا الشيخأبوه . ولا اقترب من طيبة الى بأنى الحول » وهو لوق له وجه 
امرأة » وذنب أسد ء وجتاحا طائر . وقد سأل أبو المول أوديب أن جيب 
عن ذلك اللغز المشہور : ١ما‏ قولك فى علوق ذى أريم أقدام » وثلاث 
أقدام » وقدمين؟ » . وكان أبوالحول يقتل كل من لايعرف الحوا ب الصحيح 
عن هذا السؤال ؛ واستولى الهلغ على أهل طيبة واشتدت رغبتهم فى تطهير ٠‏ 
طريق مدينتهم من هذا الخلق المهول » فنذروا أن يكونملكهم الثانى هوالرجل 
الذى ل هذا اللغز » :وذلك لأن أبا المول قد قرر أن ينتحرإذا عرف إنسان 
الحواب الصحيح . وأجابه أوديب بقوله : « هوالإنسان ؛ لأن الطفل الرضيع 
محبو أولا على أربع أقدام » فإذا كر مشى على قدمين » وإذا هرم استعان 
بعصا » . وكانت إجابة عرجاء » ولكن أبا امول رضى مبا ووق بوعده 
فقتل نفسه . ورحب الطيبيون بأوديب وعدوه منقذاً للم ؛ ولا لم يعد ليوس 
إلى المدينة اختاروا هذل القادم الحديد ملكا علهم . واتبع أوديب العادة 
المأاوفة فى المدينة فتزوج الملكة ورزق منها أربعة أبناء : أنتجونى » وپو لینیسز 
Polynices‏ ».وإتیکلىز Êteocles‏ « وإزميق 7 2 
وف المنظر الثانى ى مسرحية سفكليز ‏ وهو أقوى منظر فى المسرحيات 
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ايو نانية بأجمعها - يأمر أوديب كاهناً من كبار الكهنة بأن يكشف إذا 
استطاع عمن قتل لیوس فيقول إن القاتل هو أوديب نفسه . وليس ف 
الفجائع كلها فجيعة أشد وقعاً أو أعظم هولا من إدراك الملك على الرغم 
منه أنه هو قاتل أبيه وزوج أمه . وتأى جوكستا أن تصدق هذا النبا 
وتقول إنه حلم فرويدى Freudian‏ 2*0 » وتواكد لأوديب د أن كثيرين 
أضفاث أحلام يعيش طول حياته مستريس البال2©0 ٠‏ , م تحرف الحقبقة 
كاملة فتشنق نفسم| » ون أودیپ من 5 الندم فيفقا عيئيه ويغادر طليبة 


منفياً عنها » ولیس معه من يعينه فى منفاه غير أنتجونى , 


وف هسرحية أوديب فى كولونس2)**0 وهى الرء الثالىل من مسرحبة 
نادنية غير مقسودة » نرى الملك السابق طريداً » أشيب الشعر » متكثاً 
على ذراع ابنته يطوف بالمدن يستجدى الئاس الفدز » ويصل فى طوافه 
إلى كولونس الظليلة » وينتبز سفكليز هله الفرصة فياشد لقريته الى 
و لد فما » ولزيتونها » أغنية من أحسن الأبيات اليونانية لا تستطاع ترجمتها 
ترحمة تظهر حمالها يقول فما : 

«أمبا الغريب » إنك تتزل الآن فى هذه الأرض . أرض اليهاد 
والفرسان ؛ تلك أرض لا ثثلها أرض سواها ؛ ها ھی ڏی كولوئنس 
البيضاء تتلألاً كي من مرة غنى العندليب بصوته الشجى وهو عائد إلى عشه 
فيه الأيك اللهضر » بروى قصته اللدلوة اللزينة ... وترى الرجس ف كل 
يوم بر تشف رضاب الندى فيتفتح ٠‏ وتعلوه أول عناقيد من التيجان البيض ! 
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)»( أى سن آم أ ويل العام اازيماني ااام 2 سف الم بأزه 3 وإلمي دل هيد 
المزلف بط عة الال (الترحم) 

(e 3‏ ات مسر م أت اردنت ااك ل وأو يا 5 کرلو ڏس ( ,رن Je‏ کل مہا 
مار ذها تمل عن الأخرى , 
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« وهنا تخرج الأرض عشبا عجیباً ٺم يتغن آحد مله ی جزيرة بلس 
۴ الدورية القريبة » ولم ينبت قط فى أرض آسية البعيدة » وهو 
نبات متجدد النضارة على الدوام » بجدد نفسه » ويتوالد بنفسه » يلق 
الرعب فى قلوب أعدائها المسلحين : فهو لا يبلغ فى غير هذه البلدة ما يبلغه 
فها من جمال وازدهار » بأوراقه الزيشية الملساء ذات الزرقة السنجابية الر اقة. 
كالفضة » والذى يغلى البلدة بعصير زيتونه . ولن تستطيع قوة أو يد مخربة أن 
تخرب المدينة سواء كانث قوة الشباب الأهوج أو حكة الشيخوحة الجربة لأن 
قرص زيوس السماء يرعاها هو والضياء الأزرق المتبعث من عن أثينا » . 


وكانت نبوءة قد ”معت بأن أوديب سيموت يجوار العنيديات » فلا عرف 
أنه الآن فى أيكتبن المقدسة بكولونس أيقن هذا الشيخ الذى لم يمد فى الحياة 
حالا أن الموت علو ى ذلك المكان .. وينادى لشسيوس ملك أثيئة بأنيات كأنه 
ترق مها حجب الغيب وجمم فہا القوى التى كانت تعمل على إضعاف 
بلاد اليونان وهى فقر الربة » وقلة الإبمان وضعف الألحلاق والرجال : 

« إن آلمة السماء وحدها هى الى لا تصل إلما الشيخوحة ولا المت لأى 
سبب من الأسباب » وكل ما عداها يعدو عليه الزمان المسيطر على كلشىء » 
فتذهب قوة الأرض > وتذبل زهرة الرجولة » ويلعدم الإيمان » ويزدهر 
الإلحاد ازدهار الزهرة » ومنذا الذى يستطيم أن يمد فى شوارع الناس 
المفتوحة » أو فى مكئون حبه اللحنى رعا تبب صادقة إلى أبد الدهر 6294 , 

ثم يبدو كأن أو ديب يسمع نداء إله من الآلة فيودع أنتجوى وإزمينى 
وداعا رقيقاً » ويسر إلى الأيكة المظلمة وليس معه إلا سيوس وحده . 


« وسرنا قليلا ثم التفتنا فإذا الرجل قد امعتى ؛ ولم ببق إلا المللك*) ع 
وقد رفعإحدى يديه ليظلل ہا عيئيه ؛ کا يفعل الإنسان إذا تراءت له روي 


(*) تسيوس . 
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رهيبة مروعة لا تقوى عيناه على التطلع إلما . . . وما من أحد غير سيوس 
يعرف كيف قضى غبه . . . فلعل إنساناً أرسلته الآلمة لبدى خطاه » 
أو لعل الأرض قد أشفقت عليه ففغرت فاها وابتلعته حتى لايصيبه ألم 
وهكذا اختنى الرجل ولم مخلف وراءه شيئ تحزن لأجله - لم يرك العام بعد 
أن ينبكه المرض والأم ؛ بل اختتم حياتة » إن كان قد اختتمها » 
ختاماً عجيا 000© , 

وف المسرحية الثالثة فى ترتيب الحوادث » والظاهر أنبا هی أول ما كتب 
من المسرحيات الثلاث » توارى أنتجونى الوفية فى قرها . فقد “معت أن 
أخومما بولينيسير وإتيكلز يتنازعان عرش المملكة + فعادت مسرعة إلى طيبة 
ترجو أن توفق بينهما » ولكنبما لا يصغيان إلها » ويواصلان الحرب حتى 
یقضی علهما ويستولى كريون 6080© حليف إتکلز على العرش » ويأمر 
ألا تدفن جثة بولينيسيز عقابا له على ثورته . ولكن أنتجونى تعصى هذا الأمر 
وتدفن جثة أا لآنها تعتقد » "كما يعتقد سائر اليونان » أن روح ايت لاتفتاً 
تعذب ما دامت جنته لم تدفن . وق هذا المقام تغنى فرقة المرتلين أغنية تعد 
من أشبر أغانى سفكليز : 

وما أكثر العجائب فى هذا العام » ولكن لا شىء أعجب من الإنسان ؛ 
فهو يشق طريقه المحفوف بالأخطار خلال المضيق ذى الماء المزبد فوق متن 
البحار الصاحبة » تدفعه ربح الحنوب الموجاء . والأرض أقدم الآلحة الى 
لا يعار ما نصب ولا وهن يفلحها ويقلها سنة بعد سنة بمحرائه ونيره المعلق 
على رقاب جياده . 

«ويصيدبفخاخه المنسوجةطيورالحواء الحمقاء »ووحوش الغاب والفلوات > 
وسمك البحار المالحة . ألا ما أشد مكره . فهو يذلل يحيله التى لا آحر لها الغور 
الوحشى والأيل الذى بمرح حراً فى الحبال » ومخضع للجامه الحواد الأشعمثه 
ذا اللبد . أما الكلام وإسداء النصح العاجل والذكاء فقد عرفها كلها بنفسه > 


— ۷ 


وعرف كيف يسقط المطر السريع وكيف تبب الريح العاتية الطليقة الى 
تتجمد نحت سماء الشتاء . وهو مستغد لكل ما يصادفه » فقد عرف كيف 
يتحمل الوباء الوخم » وكيف ينجو من كل ما يصيبه » ولكنه مع هذا 
كله لم جد دواء :يرد عنه اموت ) ؛ . 


ومک كريون أن تدفن أنتجونى حية » ويحتج.ابنها هيمون على هذا 
الحكم الظالم الرهيب » فلا يفيد احتجاجه فيقسم لأبيه ١‏ إنلك لن ترى وجهى 
بعد الآن » . وهنا لأول مرة يمحدث الحب أثره فى مأساة سفكلز وينشد 
الشاعر لإله الحب نشيدا ظل الأقدمون يذ كرونه عهدآً طويلا : 


وأنها الحب ؛ يامن لا يقوى على صدك شىء ف الكفاح » كل الناس 
#ضعون إذا ألقيت علهم نظرة من عينيك . الحب يرقد طول الليل على خد 
العذراء » ويطوى الربا والقغار » ويشق عباب البحار . أا الحب يا من بقع 
الالحة فى أسرك » هل يقوى الآدميون على النجاة من قبضتك ؟ 29 , 


ويختنى هيمون » ومجد كريون فى البحث عنه ويأمر جنوده بأن يفتحوا 
الكهف الذى دفنت فيه أنتجوق » فيجدها ميتة » وإلى جانها «يمون قد 
وطد العزم على الموت . 


« ونظرنا › وف قبوة الكهف المظلم رأيت الفتاة عنوقة هناك » وقد لف 
حبل من التيل وعقد حول عنقها » وإلى جانما حبيما مسك يجمثتها المامدة 
يندب عروسه الميعة . . . فلا أن رآه الملك صرخ صرخة مروعة وانجه نحوه وهو 
يصيح : « أى ولدى » ماذا فعلت بنفسك ؟ وماذا يلك ؟ وأية كارثة حلت 
بك فسلبت عقلك ؟ أقبل يا ولدى أقبل » إن أباك يتوسل إليك » . ولكن 
ابنه حدق فيه بعيندن كفيتى القر » وبصق فى وجهه » ثم اسل سيفه ذا القبضين 
حون أن ينبس ببنت شفة وضرب ؛ غير أن أباه تراجع إلى الوراء فأخطأته ٠‏ 
الضربة . وغضب الغلام الداعر البائس من نفسه 3 فسقط على حد سيفه ¢ 


ت 
فتفل السيف فى جنبه» وقبلأن تمد أنفاسه أمسك الفتاة بلراعيه امسر يتن » 
وقد اصطبغ خدها المصفر بشهيقه . وهكذا قفى الاثنان نحبهما » وأصبحا 
جثتين هامدتن ول يينهما اموت . 
وأهم ما تمتاز به هذه المسرحيات صفتان لم يلهب بروعتهما مر الزمان 
ولا عبث المثرحمين وها حال الأسلوب وسمو الفن . ففها الموذج الحق 
لعيارات العصر الدهى المصقولة » المحادئة » الرصيئة ٠»‏ القوبة فى غير 
إسراف » ابلزلة الرشيقة » التى تجمع بن قوة فدياس ورقة برلستيليز . 
ولا يقل السياق نفسه موا عن الألفاظ > فكل سطر قد وضع ف اموضع 
اللائق به » وكل سطر يستحوذ على فكرك ويسر بك إلى تلك اللحظة الى 
تل فها الحوادث إلى غايتها ومئزاها . وقد بئيت كل مسر حية من هله 
المسرحيات كا تبنى المعاند يصقل كل جزء مها على حدة » ولكنه يوضع 
فى مكانه اللائق به من البناء كله » إذا استثنينا فبا عيبا واحداً هو أن 
المإالف فى مسرحية فلكتيتس يقبل فى غير جهد فكرة إنزال الاللة بالا لات 
( وهی فكاهة من فكاهات يوربديز ) ويعدها حلا جديا للعقدة المستعصية 
على الحل . وأ النقاط البارزة فى حبكة هذه المسرحيات » وفى مسرحيات 
إسكلس » هى أولا اتقام لغطرسة شديدة وسفاهة فى أحد الفصول ( كلعنة 
أوديب للقاتل المجهول ) › “م معرفة فجاثية لقيقة كانت قبل غادضية € 
تعر الحفل » ثم الانتقام الإلمى والعقاب انتوم . وكان أرسطاطاليس بتیخل 
وأوديب الملك » مثلا المسرممية الكاملة اليناء الحالمة ن النقص ٠»‏ ولا 
مسرحيتى أودیپ الأحريين لتوضحان آم الوضسوح ثعريف أرسطو 
للمسررحية » وقوله إنها تطهير الرحمة والفزع بعرشهما عرضاً موضوعياً . 
والشخصيات هنا مصورة تصويراً أوضح من شخصيات إسكلس وإن لم 
تبلغ واقعيتها مبلغم شخصيات يوربديز . وى ذلك يقول سفكليز نفسه : 
١‏ إفى أصور الرجال کا يجب أن يكونوا ) أما يوربديز فیصور هم كاي 00 


— VA — 


وكأنه يعنى مبذا أن القثيل يجب أن يتجه إلى حد ما نحو. المثل العليا » وأن 
الفن يحب ألا يكون تصويراً مسي . ولكن أثر يوربديز يظهر واضجا 
فى النقاش الذى يدور فى الحوار » وف استغلال العواطف فى بعض الأحيان » 
وشاهد ذلك أنا نرى أو ديب يغفل صفاته الملكية واج تر سياس 7612651256 » 
'ونراه حن يفقد بصره يتحسس أوجه بناته نحسساً يبعث الحسرة فى النغفس » 
أما إسكلس فلو أنه كان فى هذا الموقف نفسه لنسى البنات وأحذ يفكر فى 
قانون من القوانىن الالدة . 


وسفكلز أيضاً فيلسوف وواعظ » ولكن تصائحه لا تعتمد على رضاء 
[الآلحة بالقدر اللى تعتمد به علبا نصائح إسكلس . وسبب ذلك أنه قد مسته 
روح السوفسطائين » وهو وإن كان.يستمسك بأصول الدين يظهر فى 
مسرحياته أنه لولا أن الحظ قد واتاه لكان هو ويوربديز سواء . ولكن 
حساسيته الشاعرية الشديدة تمنعه أن يتلمس المعاذير لما يصيب الناس من ضر 
لايستحقونه فى أغلب الأحيان . انظرمثلا إلى قول ليلس ونالار] أفام جسم 
هرقل وهو يتلوى من شدة الألم : 

« نحن لم نقرف ذنبآ ء ولكننا نقر بأن قلوب الالمحة خالية من الرحمة » 


فهم يلدون الأبناء » ويطلبون أن يعبدوا باسم الآباء » ولكنهم ينظرون 
إلى أبنائهم نظرة مليئة بالأحقاد9© » . 


وهو ينطق چوكستا بالسحرية من النبوءات » مع أن مسرحياته تدور 
حول هذه النبوءعات نفسها وتبدو فا واضحة » وترى كريون يندد بالمتنيئين 
ويقول عنهم إنيم « طائفة لا هم ها إلاجخع المال:4 ء و يبأل فلكتيئس السوال 
القديم و كيف رر تصرفات المياء إذا كنا نجد الساء طالمبة ؟5) م 
وجيب سفكليز عن هلا السوال إجابة تبعث الأمل فى الثفء س فيقول 
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إن النظام الأخلاق فى العالم أدق من أن تفهمه -عقولنا » ولكنه نظام قائم 
بالفعل » وستكون الغلية فيه للحق فى آخر الأمر2"“ , وهو ملو حو إسكلس 
فيزى أن زيوس هو نفسه النظام الأحلاق » وهويقارب من الوحدانية أكثر 
ما يقترب منها إسكلس نفسه . ويشبه الصا حين من الإنجليز فى عصر الملكة 
فكتوريا » فتراه.قويآ فى إيمانه بالأخلاق الفاضلة وإن كان غير واثق كل 
الثفة من دينه » ويرى أن. أرق أنواع الحكة أن نعرف القانون الذى 

هو زيوس » المرشد للأخلاق هذا العام » وأن نتبعه مى عرفتاه . 


« ألا ليت قدى الثابتتن لا تعجزان عن السير فى طريق الحق والصلاح . 
رليتنى أقضى حيانى مير من الحطايا فى القول والفعل » مستمسكا بتلك القوانين 
«الأزلية الى تسمو علي الدوام إلى أبرإج السماء الأثرية النقية النى نشأت فما : 
«ذلك أن موطنبا الوحيد هو أوليس » ولم تكن هى وليدة حكة البشر ؛ ومهما 
-غفل عنما الناس فإنها مستيقظة لا تنام عيناها بدا" » . 
ذلك قلم سفكليز ولكنه صوت إسكلس » أو هو الإيمان قف وقفته 
«الأخيرة فى وجه الكفر . وكأنا نشبد فى هذا الموقف » موقف الت 
.والاستسلام للقضاء ع أيوب يندم على ما فرط منه ويرضى بما كتب له » 
.ولكننا نلمح بین السطور شيئاً من إهام يوريديز قبل أن يوجد يوريدير نفسه . 
ويرى سفكليز ع كنا یری صولون » أن أسعد الناس هو الذى لم يولد › 
ويليه فى هذه السعادة من يموت ف طفولته . ولقد وجد أحد المتشائمين المحدثين 
بعض اللذة ى ترحمة الآبيات الخزنة ى النشيد الحنازى الذى أنقد عند موت 
أوديب » وهى أبيات يظهر فما الملل من العام الناثين؛ من آلام الشيخوحة › 
ومن حرب الپلوپونوز حيث يقتتل الإخوة ويفتك بعضهم ببعض : 
« أى رجل ذاك الذى يتوق إلى طول الأجل ؟ إن عينى ترى الباقة 
ظ ( ۲۰ ¬ ج ۲ ¬ علد ۲ ) 
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تكتنف كل أساليبه » وكلا .رت يك السنون تبدلت حياتك سوءاً بعد سوء . 
سوف يقرب منك الحزن » ويمتنعم عن عينيك الشرور ..هذا هو الحراء 
الذى يناله من يطول أجلهم . 

« وخر الناس ` فى نظرى هو الذى لم يولد ؛ ويليه ى هذا من يولد 
ثم موت لساعته . إن الشاب ليجىء للإنسان بالمماقات التى هى أخف وزناً 
من الريش ء ثم مجتمع الشرور كلها فلا ينقصها شر : من غضب » وحسد » 
وشقاق » ونزاع » وسيف يتعقب الراة . ونختم هذه المتاعب كلها ياقتراب 
الشيخوخة الى توهن الحسم فيفر من الأصدقاء والأقارب » الشيخوخة التى 
يتضاعف فبا كل ما نحت قبة السهاء من أحزاف . 

« والذى يتحرر من الكدح » تنعقد أواصر الصداقة بينه وبين غيره.من 
الناس » ولا تصحبه عروس ولا آهل عروس » ولا يسمع صوت الدفوف 
والغناء لآن الموت يتضى على ذلك كله » . 

ويعرف كل من درس حياة سفكايز أنه كان يتسى فی شيخوخته 
مع حظيته ثيوريس:15,رمءط1 »© وأنه رزق منبا بطفل0680 > وأن أيوفون 
مها اينه الشرعى أقام دعوى عل أبيه يتبمه فہا باأسفه » ولعل , 
الدافع له إلى هذا خوفه أن يترك الشاعر ثروته لابنه من ثيوريس . 
ودافع سفكلز عن نفسه وقدم دليلا على تمتعه بكامل قواه بعض 
مقطوعات قرأها على المحكمة من مسرحية كان يكتها » ولعلها كانت 
مسرحية « أوديب فى كولونس » ؛ وم يكتف القضاة بتترئته من التهمة بل 
ساروا محفون به إلى بيته2""© . ومع أنه قد ولد قبل يوربديز بزمن طويل . 
فقد عاش حى لبس عليه الحداد > ثم ملت ق السنة التى مات فبا هذا 
الكاتب سنة 405 . ومن الحرافات الشائعة أله لما حاصر الاسپارطيون. 


(») تذكرنا هله العبارة والعبارة الى فى مستهل الفقرة السابقة بقول أن العلاء المعرى : 
۾ تعب كلها ألياة ۾ و وهلا جناه أف على ي : ( امرجم ) 
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أثينة » نجل ديوئيشس إله العثيل للمتحاربدن وشفع لأصدقاء سةكليز 4 
فحصل لم على مر أمين » وأمكنهم بذلك أن يدفنوه فى مقبرة آبائه فه 
دسيليا وأعاعءعم06 » وأجله اليونان وکر موه کا يكرمون آهنم ¢ وكتب له 
الشاعر ماس وها !5 قر ية هائلة قال فا : 

شن بلطف أا الحلباب إلى حرث يرقد سفكليز فى راحته المادئة » 
وأرسل غدائرك الصفراء الخضرة على قيره الرحاى ء الذى يتفتح -دوله 
الورد الأرجوانى . ولتتدل حوله عناقيد الورد المكتئزة » وتلق حول 
الحجر أعناقها الصغيرة الحميلة » جزاء وفاقا له على حكته الحلوة الى 
هو منشئها والی تدعى ربات الشعر وثالوث الال أنها أغانها 
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الاس 


دوزيدير 


س المسرحيات 


کا شق جيتو 010140 الطريق الوعر لاتصوير الإيطالى فى بداية عهده » 
ثم أوصله بروحه الحادئة إلى كاله الفنى » وأتم ميكل أنجلو تطوره بأعماله 
الى صدرت عن عبقريته المعلبة ؛ وكا شق باخ «ءه8 بجهوده اللحبازة 
الطريق الرحب إلى الموسيتى الحديثة » وأبلغها موزار ببساطتها العذبة الرحيمة 
إلى أرق الدرجات » ثم آم بتبوفن تطورها بمؤلفائه التى لايدائها شىء ف 
فخامتهبا وجلالها ؛ كذلك شق إسكلس بشعره القوى وفلسفته الصارمة 
الطريق الذى سارت فيه المسرحيات اليونانية » ووحدد أشكالها » ثم هلب 
سفكليز هذا الفن عوسيقاه المازنة وحككته الحادئة » وأتم يوربديز تطوره 
بمؤلفاته التى تفيض بالشعور الحائش والشك القوى . لقد كان إسكلس " 
مسرحياته واعظا لا يكاد يقل صراحة عن أنبياء بی إسرائيل » وكان 
سفكليز فناناً سامياً يتشبث بإيمان مزعزع موشك على الانبيار » وكان 
بيوربديز شاعراً عاطفياً إبداعباً لا يستطيع أن يكتب مسرحية كاملة لأن 
الفلسفة شتتت قواه . وكان هؤلاء هم إشعيا وأيوب واللحامعة فى كتاب 
اليونان المقدس . 

ولد يوربديز ف عام سلاميس » ويقول بعضهم إنه ولد ف يوم سلاميس 
بالذات » وأكير الظن أن مسقط رأسه هو تلك ابلدزيرة الى يقال إن أبويه فرا 
إلها هرباً من الغزاة الميديين2*3 , وكان أبوه رءجلا من أععاب الال والسلطان 
فى مدينة فيلا ارما الأنكية » وكانت أمه تلحر من أسرة شريفة9©) › 
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ون کان منافسه أرسطوفان يصر على أنها كانت تدير حانوت بذال » وتیع 
الفاكهة والآزهار فى الطرقات . وقضى يوريديز أيامه الآخيرة فى سلاميس » 
مولعاً بعزلة تلاها » وحمال مناظرها » وزرقة نحارها ؛ وکا أراد أفلاطون أن 
يكون كاتباً مسرحيا فكان فبلسوفا » كذلك أراد يور يدير أن يكون فيلسوفاً 
فكان کاتباً مسرحيا . ويقول استرایون) إنه « تلی منبج أنكساغورس 
كله ؛ ودرس بعض الوقت على يرود كس » وكان صديقاً ٣با‏ لسقراط » 
وبلغ من صلته به أن بعض الناس يظنون أن قد كان للفياسرف يد فی 
مسرحيات الشاعر 222 . وكان الحركة السوفسطائية كلها أثر كر فى تعليمه › 
واستحوذث عن طريقه على المسرح الديونيشى » فكان هو فلتير عصر 
الاستنارة اليونانى » يعبد العقل ويلمح إلى هذه العبادة فى ثنايا مسرحياته التى 
كانت تمثل لمجيد إليه من الالمة تلميحاً أفسدها وكان له أسوأ الآثر فمها , 


وتعزو إليه سجلات المسرح الديونيشى فضل تأليث حمس وسبعين 
مسر محية ©» بدأت ببنات بلیاس 1 عام دهع واختتمث بالباخيه عوناععهه 
فى عام 4٠“‏ ء ووصات إلينا مها مان عشرة كاملة وهتامات ممتلفة 
من باق المسرحيات) . ومادتها هى أساطير اليوئان الأولّن » تتخللها 
إشارات من النشكك تبدو أولا فى حدر ثم تظهر سافرة جريئة بن 
السطور . ونرى فى ٠سرسية‏ أيون مها أبا القبائل الأيوئية المرعوم وقد 
وقع ى ورطة حرجة : فقد جاء على لسان وححى أيلو أن أباه هو 
أ5 موثوس دانع » ولكن أيون بكشف أنه ابن أبلو الذى أغوى أمه 
ثم لعا على أكسوئوس » ويسأل أيون نفسه أيمكن أن يكون: الإله الثبيل 
كاذباً وق مسرحيتى هرقل والمسثيز 5 نرى الفتى الغوى ابن 
2 ت المسريحيات اكير ی بالثر ثيب الآ أو ما يقرب منه : ألسستيز 4۴۳۸ »> 
ميديا م4 » هروليتس ۲۲۸ › أندرمكى ٤٠١‏ »> هكيبا » سواك 4٠١٠‏ » المرأة الطررادية 
٥‏ )2 إلسبرنيا فى طوريس سوال ۲۱۲ : أرسيتيز 408 » إلببيليا فى أو ليس 405 > 
الباسية 4١5‏ . 
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زيوس وألككينا فى صورة إنسان سكير طيب القاب » له نهم جارجاتوا 
11 وعقل لويس السادس عشر . وتقص مسرحية السستيز القصة. 
المثفرة فتصف كيف اشتر طت الآلمة نظير إطالة عر أدميس :واء سدقم 
( ملك فيرى Pherae‏ في تساليا ) أن يرضى إنسان ما أن موت بدلا منه . 
وتعرض زوجته أن تفتديه نحياتها » وتودعه بقصيدة من ماثة بيت يستمع 
إلها فى صير ونبل » وحمل السستز باعتقاد أنها قد مانت ولكن هرقل 
مخرج من مجلس اللحمر والولاثم » ويجادل الموث » ويره » ويره على 
ترك ألسستيز » ويعيد إلا حياتها . ولا عكن فهم المسرحية إلا على أنها 
محاولة نخبيثة للسخيفث هذه اللخرافة0*© , 

وتسعخدم مسرحية هيبو ليس وداراهمما هذه الطريقة عيئها طريقة. 
إقامة البرهان بنقض نقيضه » ولكن بطريقة أظرف وأكثر دهاء . 
فالبطل الوسم هنا شاب صياد يقم لأرتمس وامعامم العذراء إلمة الصيد. 
أن يكون على الدوام وفيا ها » وأن يتجنب النساء طول حياته » وأن يجمد. 
أعظم لذته فى الأدغال . وتخضب أفرديتى مده العزوبة المويئة فتصب ف قاب. 
فدرا هتلعهم زوجة سيوس هياماً جنونياً مبولياس بن سيوس »ن, 
نايو فى 86 زوجته احاربة . وهذه فى أو لی مأموى العيشق فیا لدا" 
من كتابات أدبية > وفها نجد من بداية الأمر ٣یع‏ أعراض الحب فى أعقد. 
أزماتها وأقو ىدرجاتها » وذلك سين صد هپو لیس عن فدرا فيتتحطى قاببا ؛ 


(ه) وقد مثلث فى هام 478 © عم ثلاث مس یات أخرى بقام برر يديز ؛ ولمل 
المقسصود مها أن تكون مسرسية أف شرافية ولصيف جدية » لا مسرسية إين المأساة و اأسلاة ي 
وقد أشل برو نئج كهااله 808 ف قسياته ١إساه۷ةA‏ s'ودااوسواو8‏ هلء المسرسية غل 
ظاهرها مدفرعا إلى هذا بمسداسته وكرم شه , 


86 
على غير انتظار فتأحذ ف «تفكير فى الحياة بعد الموت » وتظهر ف تفكيرها 
هذا من الشلك تى هذه الحياة ما لايقل عن شك هملت فبا : 

و ومع هذا فحياة الإنسان كلها ألم وكدر » وليس ثمة راحة على ظهر 
هله الآرض » وإذا كانت هناك محالة بعيدة أحب إلى الموتى من الحياة فإن 
بد و الظلماء » تقبض علها ونحجها فى ظلمات من فوقها ومن أسفل منها : 
ومن الناس من يرغبون فى الحياة ويتعلفون بالبقاء على هله الأرض ببذا 
الشىء الراق الذى لا أعرف هاذا أسميه » وذلك لأن الحياة الأجرى نبع 
توم مغلق » والأعماق الى من تحتنالم تكشف لنا » ونحن تتقاذفنا الخرافات 
والأوهام إلى أبد الدهر* » . 

وحمل المربية رسالة إلى هبولينس تقول إن فدرا ترحب به ىفراشها » 
ويرتاع هو لهذه الرسالة لأنه يعرف أن الى تدعوه إلى فراشها زوجة أبيه » 
وبنطلق لسانه بإحدى الفقرات التى اشتبر من أجلها يوريديز بأنه عدو النساء : 

و رباه ! لم وضعت فى سبيلنا هذا الشرك الراق » تلك النساء اللائ 
يتعقين خطانا على ظهر هذه الأرض السعيدة ؟ هل إرادتك هى التى افتضت 
أن يولد الإنسان عن طريق الدب والمرأة 104009 , 

ثم موت فدرا » ويحد زوجها فى يدها رسالة كتب فہا أن هبو ليتس 
أغواها » ويستشيط سيوس غضباً ۽ ويدعو پوسيدن أن يقتل هيولينس » 
ويتج الشاب بأنه بریء ولكن أحداً لا يصدقه ؛ ويمخرجه سیورس من 
البلاد . وبيناكانت عربته مر ف سيرها بشاطى” البحر إذ مرج من الموج 
أسد عر ويطارده ؛ ويجفل جواداه ويقلبان العرية ويجمران هبولينس 
( بعد أن مزقه اللحوادان ) فوق الممخور حيث يموت شر ميتة . وترفم 
فرقة الماشدين صوتها ببله الأببات النى أدهشت أثيئة وأزعجتها بلاريب : 
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« أيتها الآلحة » يا من أوقعته فى الشرك » إنى أقذف فى وجهلك كرهى 
واحتقارى » . 

وى مسرحية ميديا ينسى يوربديز إلى حن غضبه على الآلحة ويصوغ 
من قصة ركاب السفينة أرجوس أقوى «سرحياته على الإطلاق . فعند ما 
يصل جيسن ووه[ إلى كلشز » نهم الأميرة ميديا حبه » وتساعده على أخل 
الحزة الذهبية » وق دفاعها عنه تخدع أباها وتقتل أنخاها . ويقسم جيسن 
أن عا حباً أبدياً ويأخذها معه إلى ,أيولكس ودء1ه! . وهناك تدس ميديا 
الوحشية الطباع السم إلى الماك بلياس ۹ا٥۴‏ لكى تجلس جيسن على العرش 
الذى وعد به » وإذ كانت شريعة تساليا حرم اازواج من الأجنبيات فإن. 
جيسن يعيش مع ميديا عيشة العاشقين بغر زواج وتلد ” طفلين . ولكنه 
لايلبث أن يضيق'ذرعاً بشبوتها الوحشية » ويتطلع -وله باحثاً عن زوجة. 
شرعية ووارث للكه » ويعرض أن ينزوج ابنة كربون ملك كورثثة . 
ويوافق كريون على هذا الزواج وينى ميديا من البلاد ؛ ونفكر ميديا فيا 
ارتكبته من أخطاء » وتنطق بفقرة من أشبر فقرات يوربديز التى يدافع, 
فہا عن النساء : 

وم أربين جميع الأشياء الى[ تنمو ويسيل منها الدم 1 شا تبشم کا 
تهشمت المرأة . إن علينا أت نقدم كل ما جمعناه من الذهب وادخخرناه لهذا 
اليوم الوحيد » لنبتاع به حب رجل » ولکننا نبتاع به سيدا لیتصرف فی 
أجسامنا ! وهذا لعمرى أشد ما يولنا فى هذا العمل المثين ولا نعرف 
بعد ذلك هل سيكون هذا السيد إنساناً خيراً أو شريراً : وذلك دو 
حطر يتهددنا طوال حياتنا . . . إن بيتها لم يعلمها أحسن وسيلة تبدى مها 
ذلك الشىء الذى ينام يجانها سبل السلام . وإن التى تجد بعد جهودها 
المضنية الطويلة وسيلة تجعله بحسب لها حسابها » فلا يتفض عن ظهره 
عبأها يعنف ء تعد نفسبا سعيدة . أما الى تعجز من النساء عن العثور على 
تلك الوسيلة فلتتامن الموت . إن زوجها إذا مل روئية وجهها فى داخل المازله 
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غادره » وذهب إلى مكان أروح من المنزل وأحب منه إلى قلبه ؛ آ٥ا‏ هی 
فقد كتب علا البقاء حيث هى » لا تقع عيناها إلا على نفس واحدة . 
ثم يقولون بعدئد إنهم هم الذين يلبون نداء الحرب » على حين أننا نجاس فى 
عقر دورنا وفى حمايتها بعيدات عن كل حطر ! إن هذا لسخرية وتان ! 
ولان أنزل ثلاث مرات إلى ميدان القتال » أخوض العارك وترسى ىن 
يدى لأحب إلى من أن أجل طفلا واحدا 209 , 


ثم تتبع هذا قصة انتقامها الرهيب » فترسل إلى منافستها جموعة من 
الأثواب المينة متظاهرة بأنها تريد بذلك أن تسارضها . وتلبس الآميرة 
الكورئئية أحد هذه الأثواب فتحترق بالثار ؛ ويحاول كريون أن يتجبا 
فيحترق هو أيضاً ويموت . وتقتل ميديا أطفاها » وتخرج يجاهم عل 
مرأى من -جيسن » وتنشد فرقة المرتلين هذه اللحائمة الفلسفية : 

لزیوس ف السهاء ردهات ملأى بالكنون يفرق منبا على بى الإنسان 
مصائرهم القريبة من خير'وشر لم يكونوا يرجونه أو يرهبونه . فأما الغاية 
الى كانوا يتطلعون إلبا فلا ينالونها ؛ فهناك طريق لم يفكر أحد فيه ! 
ذلك ما سحدث فى هذا المكان » . 

وتدور سائر المسرحيات ف الغالب حول قصة طروادة . فنى مسرحية 
هان نرى القصة كما رواها استسكو رس 8نارو تن ه56 وهر ودوٽ ۸ ۽ 
فلكة اسبارطة حسب هله الروابة لا تفر مع باريس إلى طروادة » بل تنقل 
دم إرادتها إلى مصر » حيث تنتظر جیء زوجها دون أن پعتدی أحد 
على عفافها ؛ ويقول يوريديز إن بلاد اليونان كلها قد خدعتها شخعرافة 
هان فى طروادة . وف مسرحية إفجيئيا فى أوليس يغمر بوريديز قصة 
تضحية أحممنون بفيض من العواطف لم تعهد من قبل فى المسر.حيات 
البونائية » وبطالفة من أشئم الهرائم التى دفع الناس ‏ إلا دينهم القدم . 
وکان إسكاس وسفكايز قد کتبا أيضاً فى هذا الموضوع » ولكن 
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مسرحياتهما لم تلبث أن نسيت وطفى علها سنآ من المسرحيات الحديثة 2 
وق هذه المسرحية ينظر يوربديز إلى قدوم كليتمنسترا وابنتها نظرة 
عطف وحنان ؛ ويظهر أرستيز « وهو لايزال بعد طفلا رضيعاً لا ستطیع 
الكلام » ليشبد حرافة القتل الى تقرر مصيره فیا بعد . وترى الفتاة للها 
الحفر وتغمرها السعادة وهى تهرول لتحي الملك : 
إفجينيا : ما أشد شوق يا أبتاه إلى أن أرتمى على صدرك بعد هذا 
الغياب الطويل ؟ وأوجو ألا يغضبك أنى قد سبقت رى 
إليلك - لأنى مشتاقة إلى طلعتك . . . . ولأنك يسرك كل 
السرور أن ترانى . ولكن لم أراك مهموما عزوتا ؟ 
أحممنون : إن الملوك والقادة كثشرو الحموم . 
[فجينيا : لتكن هذه الساعة لى هذه الساءة لا أكثر . لا تستسام 
الهموم ! . 
أحمئون : سأكون كلى لك ؛ فلا تنشتى يا أفكارى . . . 
إفجينيا : ومعهذا ومع هلا - فإ أرى الدموع تثرقرق فى عينيك ! 
أحعمنون : نم > لآن الغياب ف المستقبل سيطول . 
إفجينيا : لست أعرف » لست أعرف ٠»‏ يا أبتى العزيز ماذا تقصد + 
أحممنون : إن فطنتك الرشيدة تضاءف أحرالى . 
إفجينيا : سأنطق إذن بالسخف لأدخل السرور على قلبك(64 . 
وحين يقبل أخيل تنبين أنه لا يعرف شيا عن زواجهما المزعوم » 
پل تعرف بدل هذا أن الجيش قد طال انتظاره الاضخية بها ؛ فتلقى 
بنفسها على قلى آجمنون وتتوسل إليه أن يبق على حيائها : 
لقد کن أولى أبنائك - وأولى من. قال لك يا أبت » وأولى من جلس 
-على ركبتيلك من أطفالك ؛ وتبادلت وإباك اللهديث فى مسرات اللياة . وها 
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ما كنت تقوله لى: « أى بنيتى العزيزة »هل يقدر لى أن أن أراك ممتعة سعيدة 
فى بيت سيدك وزوجك الخليق بك ؟ » واحتضنت لحيتك الى أمسلك ما 
الآن متوسلة » وأجيتك بقولى : « وأنا الأحرى سأرحب بك يا أبت » 
حين يبيض شعرك من طول السنين » فى داحل بيتى الحلو الحميل » وسأجزيك 
على حبك إعزازاً وتكرعاً » . هذا ما کنا نتحدث به » أذكره جيداً » 
ولكنى أراك تنساه وتريد أن تقضى عل حیاتی 480 » . 

وتندد كليتمنسترا باستسلام أحممنون لمله الطقوس الوحشية » ونتوعده 
بعبارات نحتوى على كشر من المآبى - : و لا تضطرق إل«الغس بك » » 
وتشجع أخخيل على ما يبذله من ابمحهد لإنقاذ الفتاة » ولكن إفجينيا تغير رأمها 


وتأی أن تهرب : 


استمعى با أماه إلى ما حطر ببالى وأنا أقلب الفكر فى أم ى : 
وي 

لقد اعز مت أن أموت » ويسرلى أن أموت هله اليتة الحيدة -- وأن 
أبعد عنى یع الأفكار الدنيئة ... إن هلاس العظيمة كلها تتطلع إلى » وما 
من أحد غبرى يستطيع أن يمد إلا يدا ويسدى إلمها تلك النعم : فتسير سفاها ؛ 
وزم فريجي؟ عدوتها » وتنقل بناتها من الرابرة فى أيامها المقبلة » حى 
لا يستطيع الناهبون أن يختطفوهن من بيوتهن ويقضوا بذلك على سعادئين » 
بعد أن پعاقب باریس على اعتدائه وهلن على ما -جللت به نفسها من عار 
كل هذا انر ستناله البلاد بمو » وسيكون اسمى مباركا محوطا بالإجلال 
لآلى وهبت الحرية ملاس" . 

وحن يقبل ادنو د ليأنمذوها تأمر هم بألا بمسوها بأید ېم وتسر طائحة 


وق مسرحية هكيبا تضع الحرب.أوزارها » ويستولى اليونان على 
طروادة ؛ ويقتسمالماتصرون الأسلاب , وترسل هكيبا زوجة بريام بوليدورس 
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أصغر أبنائها ومعه كاز من الذهب إل پولنستر +م:وعهورزمط ملك تراقيا 
وصديق بريام . لکن بولمنسير يطمع ف الذهب فيقتل الغلام ويلق يجنته قف 
البحر » فتقذفها الأمواج فوق ساحل إليون » ونحمل إلى هكيبا . وف 
هذه الأثناء بمنع شبح أخيل اميت الريح من أن تدفع الأسطول اليونانى 
إلى بلاده » حتى يضحى له بيولكسينا وع براه" آمل بنات بريام - 
ويأنى تلثبيوس "y5‏ رسول اليونان إلى هكيبا ليأخذ مزبا الفتاة » 
فيجدها ملقاة على الأرض منفوشة الشعر ذاهلة » وقد كانت مند قليل 
ملكة مكرمة » وينشد أبياتاً من الشعر تدل على تشكك يوريديز : 


ماذا أقول يا زيوس ؟ ‏ أأقول إنك تنظر إلى اللحلق ؟ أم إلى قولنا إن 
هناك جيلا من الالحة ليس إلا و*ما وحداعاً كاذباً نستمسك به ولا مجدينا نفعاً 
وإن المصادفة دون غيرها هى الى تسيطر على جميع مصائر البشر 6102© . 


والفصل التالى ف المسرحية المركبة هو المرأة الطروادية . وقد مثلت 
هله المسرحية الحزئية ى عام ٠ 5١6‏ بعد أن دمر الآثينيون ميلوس فى 
عام +40 بزمن قليل » وقبيل الحملة الى سرت إلى صقلية للاستيلاء علها 
وضمها إلى الإمبراطورية الأثينية . وكانت هذه هى اللحظة التى روع فبا 
يوريديز بالمليحة الى وقعت ف ميلوس › وبالنزعة الاستعارية الوحشية الى 
دفعت الآثينيين إلى مهاحمة سرقوصة » فجرؤ على احهر' بدعوة حارة 
إلى السلم > صور فبا ما حدث تصويراً جريئاً على أنه انتصار من.وجهة 
نظر المغلوبين » وكان تصويره هذا أعظ تشهير بالحرب فى الأدب 
القدے ۳ › : وهو يبدأ حيث ينتهى هومر - بعد الاستيلاء على طروادة . 
فالطرواديون ملقون على الأرض بعد مذبحة جامعة › ونساؤهي قد ذهب 
الروع يعقولن » وهن مخرجن من مدياتين الحربة .ليكن سبايا للغالين . 
وتقبلهكيبا مع ابنتہا أندرمكى وکسندرا بعد أن ضحى بحياة بولكسينا » ويأق 
تلشييوس ليأحل كسندرا إلى خيمة أحممنون . وتسقط هكيبا على الأرض 
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من فرط الحزن » وتحاول أندرمكى أن تواسها » ولكنها هی الأخرى يغلب 
علها ازع جين تضم الأمر الصغير أستيانا كس 2ه هززادة إلى صدرها 
وقد كر أباه الميت . 

أندرمكى . . . . ولقد شددث وتر قومبى من زمن بعيد وصوبت 
سهمى نحو حسن سمعتى » وأدركت أن سهمى قد أصاب هدفه » ومن أجل 
هذا فأنا بعيدة كل البعد عن السلام . لقد أحببت من أجل هكتور كل 
ما يثنى عليه الرجال فينا » وبذلت جهدى فى الوصول إليه . لقد عرفت أنه 
التجوال فى خارج البلاد يسىئ' إلى سمعة المرأة سواء أصاما شر فى هذا 
التجوال أو عادت منه بريئة طاهرة » ومن أجل هذا قمعث فى نفسى هله 
الرغبة » وكان تجوالى فى حديقة بيى » ولم تدحل قط من باب دارى ألفاظ 
النساء المستهترة أو أحادينهن المرحة . ومحدثت إلى قلى » ولم أكن أبغى ذلك 
الحديث » فسعدت به . وكثيراً ما لزمت الصمث وأسبلت العين حين كان 
هكتور يحينى » وحرصت كل الحرص على أساليب الحياة الطيبة وعرفت 
أين أرشد » وأين أطيع . 

ولقد قال الناس إن .ليلة واحدة نذلل المرأة وتلقما فى احضان الرجل . 
فيا للعار ء يا للعار ! أى شفدن هاتين اللتين توردان المرأة موارد الملكة 
وتسمحات للغريب أن يقبلهما ؟ . إن أنه ني الحيوان 7 > إن المهرة + 
لا تجرى سخحالية من الحموم إذا كان رفيقها بعيدا عنبا . 

ONE 
يا أشجع الشجعان ! إن رجلا ما لم عسنى‎ ٠ لى » كنت أميرى » وحكيمى‎ 
. أو يقئرب منى من يوم أن أخذتى من دار ألى وجعلنى زوجة لك‎ 
وها أنت ذا قد'متٌ وقذفت بى الحرب إلى الرق وعيش المذلة فى هلاس‎ 
. ! وراء البحار الكرمبة‎ 

وتفكر هكيبا فى يوم التقام. بعد فتأمر أندرمكى أن ترضى بسيدها 
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الحديد لعله يسمح لها أن ترلى استياناكاس › حتى يستطيع فى يوم من الأيام 
أن يعيد بيت بريام ومجد طروادة . غير أن اليونان كانوا قد فكروا هم أيضاً 
فى هذا » ويقبل تلئيوس ليعلن أن استياناكاس لا يد أن يمونت : « لقد 
قرروا أن يلى ولدك من فوق سور طروادة العالى فى الأبراج » . ويتتزع 
الطفل من يبن ذراعى أمه » وتتشيث به أندرمكى إلى آخر -حظة وتودعه 
وداعاً حاراً وعقنها «شنت مضطرب : 

الق الموت يا أحب الناس إلى" وأعزهم على" » بأيدى رجاب اة غلاظ 
الكباد » واتركنى وحيدة فق هذا المكان ؛ لقد كان أبوك شجاعاً مقداما , 
ومن أجل هذا يقتلونك . . . ولا تجد من يرحمك !١‏ . . . آلا.أمها اغلوق 
الصغير الذى تتلوى ببن ذراعى » ما أزكى هذه الراتحة الى تنيعث مر:, حول 
عنقك ا أا الحبيب أعبئاً ضمك هذا الصدر وغذاك » وهل إلى غبر غاية 
قضيت الليالى قلقة أسهر عليك فى مرضك حتى: أضنانى السهر ؟ قبانى قبلة 
واحدة لن تتكرر بعد ذلك أبدآ . أمدد ذراعيك وارفع نفسك حول عنى » 
قبلنى الآن وضع شفتيك فوق شفتى . . آه أمها اليؤنان الظرفاء > لقد عثرتم 
عل نوع من الملاب لم يعرف مظه الشرقة من قبل 1 . . أسرعوا حلوه » 
جروه » ألقوه من فوق الأسوار » إن ككثم تريدون أن تلقوه من فوقها ! 
مزقوه أہا الوحوش » عجلوا ! لقد خارت عزيمى فلست أقوى على رفع 
يدى لأنجى طفلى من الملاك . 

ثم تأحذ فى المذيان > ويغشى علا ء ويحخرج مہا الحند » وحينئبٍ يظهر 
مناوس » ويأمر جنوده أن يأتوه سبلن » وكان قد أقسم ليقتلنبا »> ؤترتاح 
هكيبا حين تفكر أن هلن ستلى آنحر 'الأمر جزاءها : 
أباركك يا منلوس » أباركك إن أنت قتلتها ! ولكن حدار أن تنظر إلى 
وجهها لثلا تأسرك فتخر صريعاً ! 

وتدخل هلن ١‏ لم بمسسها أحد بسوء . ولا تخشى أن تمس بسوء » تزهو 
اذ تشعر بأنبا حميلة . 
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هكيبا : هل أتيت الآن مزدانة الصدر. والحبين » وهل تتنفسين مع 
سيدك ما يتنفسه من هواء » أنت يا ذات القلب الحبيث » فليطأطأ رأسك » 
ولينفش شعرله » 'ولكزق أثوابك » فلن يكون من نحتها شىء يرفع من 
شأنك بل سيكون من داخلها ما يجللك العار لما ارتكبتمن الآثام . كن صادق 
العزم أمها الك » وضع على جبن هلاس تاج العدالة ) اقتل هذه المرأة . . 

منلوس : صه » أا العجوز صه . . . ( ثم يلتعث إلى الحند ) : 

أعدوا لها سفيئة كبيرة متعددة الحجرات تجوب فبا البحار . . . 

هكيبا : إن من أحب مرة سيظل محباً على الدوام . 

وحن ترج هلن ورج مناوس يعود. تلئبيوس حمل جثة أستيانا كس 
الفتيل ! 

تلثبيوس : لقد سحرث أندرمكى . . , هله الددوع فى عينى وهى تبعى 
بلادها من وراء البحار . لقد نظرت إليئا » وألحذت تتحدث إلى قر هكتور › 

ونر جو أيآ كان ما نفعله به ألا نغفل المراسم المرعية فى دفن هذا الطفل ... 
وأمرتنى أن ألفه فى أربطة الموت وأثوابه وأن أضعه بن يديك ... 
( تاخل هكيبا الطفل ) . 

هكيبا : آه ! أى موث لاقيت أبها الصغير ! . . . أا الذراعان 
الرقيقان » إن صورتكما العريزة مى بعينها صورة ذراعيه . . . ويا أينها 
الشفتان اللتان يشع منبما الكرياء » لقد انطبقتًا إلى أبد الدهر ! ماذا 
كانت تلك الكلات الكاذبة الى نطقت مها وأنت تحبو إلى فراشى ؟ لقد 
اديتى بأسماء رقيقة وقلت لى : أى جدثى » سأقص شعرى حن تموتن 
وأركب على رأس القواد إلى قرك» . لم ختدعتى هذا التداع ؟ وهأنذا › 
العجوز ؛ الطريدة » التكلى » أبكيك بالدمع الغزير » أبكى طفو لتك وأبكى 
مینك التعسة . أى إلهى ! وأبكى خطاك سحن نجىم لترحب بی » وأبكى 
جلوسك ف حجری » وأبكى رقادنا معا ] لقد ذهب كل هذا ولن يعرد . 
وكيف يستطيع شاعر أن يبحت شاهد .فرك ليقص قصتك صادقة ؟ 
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وهنا يثوى طفل خافه اليونان ؛ فقتلوه لانم خافوه » . نے › وستيارك 
بلاد اليونان بأحعها القصة التى يقصبا ذلك الشاهد . 

ألا ما أشد غرور الإنسان › إنه يتباهى ممسراته ولا حاف شیا › ومن 
- حوله صرو ف“ الزمان ترقص رقص البلهاء فى الريح ! . . . ( تلف الطفل 
فى أكفانه ) . 

إن أحسن الثياب الفريجية الى كنت أحتفظ ما ليوم زواجك بإحدى 
ملكات الشرق بعد أن جبت البلاد القاصية للبحث عنها » إن هذه الثياب' 
تلفك الآن إلى أبد الدهر ™* , , 

وف مسرحية إلكترا نرى الموضوع القديم قد حطا خطوات إلى الأمام 
فأحمنون قد مات » وأرستيز فى فوسيس › وإلكثرا قد زوجتہا أمها 
بفلاح يمخلص ها [خلاصاً سانجا » ويرهب أصلها الملكى أشد رهبة ؛ 
ولا يؤثر ف إخلاصه لها ورهيته إياها طول تفكيرها فى أمرها وإهمالها 
شئونه . ويينا ھی تفکر هل يعثر علہا أرستيز ويأق إلها إذ يأمره أبلو 
نفسه ( ويؤكد يوريديز هذه النقطة ومحرص على إبرازها ) بأن يثار 
لموت أحممئون . وتستفزه إلكترا ؛ وتقول إنه إذا لم يقتل السفاح فستقتله 
هی » ويبحت الصبى عن إيجسئس ويقتله ثم ينقلب على أمه . وتبدو 
كليتمنسترا هنا عجوزا شمطاء » ذليلة» منبوكة القوى» ويونها ضميرها على 
جراتمها ‏ يتنازع قلا حوف الأطفال الذبن يكرهونها وحها إياهم فى نفس 
الوقت » وتطلب الرحمة ف غير توسل » وترضى إلى حد ما عا جوزيت به 
على ذنومها . وحين ينتهى القتل برتاع أرستيز من هول ما حدث ويقول : 

شقيقتى هل لمستها مرة أخرى » واحسرتاه غطى جسدها » وضعى 
عليه ثوا الحميل » وسدى هذا الخرح الأحر المميت. أى أهاه » هل كانت 
نتيجة لامك أن ولدت قاتلك649) ؟ , 


ويسمى يوربديز الفصل الحامس من فصول المسر حية إفجينيا ف توريسر 
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أو إنجينيا بن التوريين . وفيه يبدو أن أرتميس قد وّضعت على كومة الحريق 
فى أوليس غزالة بدل ابنة أحممنون » واختطفت الفتاة من اللهب › وجعلتها 
كاهنة ی معيد أر تميس بن التور بين أنصاف الهمج سكان القرم . وكانت عادة 
التوريين أن يضحوا للآلغة بكل غریب تطأ قدمه بلادهم » وتقوم [فجينيا بدور 
العاملة البائسة الشقية الى تقدم الضحايا . وكانت الان عشرة سئة المليئة بالأحز ان 
الى قضتها حارج بلاد اليونان قد بلدت ذهنها . وكان أبلو قد وعد أرستدز 
على لسان الوحى أن ينزل السكيئة على قلبه إذا انزع من التورين صورة 
أ رميس المقدسة وجاء ما إلى أتكا . ويبحر أرستيز وپبلادیز ويصلان آلحر 
الأدر إلى أرض التورين ٠»‏ ويقبلهما هؤلاء الناس وبرونهما هدية طيبة 
أهداها البحر إلى أر تميس » ويسرعون ببما ليذحوها على مذيحها . وتنتاب 
أرستيز نوبة عصبية خر على أثرها مغشياً عليه عند قدى [فجينيا ؛ وهى » 
وإن كانت لا تعرفه 6 تأخذها الشفقة عليه حن ترى رفيقن فى ثضرة الشباب 
يساقان إلى الوت : 

إفجينيا : إن أحداً من الناس لم بعط علم بداب أحرانه أو 'بابتها ؛ 
ذلك أن الله حى » وأساليبه كلها تخفيها المصادفات العمياء عنا فلا لعرفها > 
ألا أا الر-جلان الشقيان » من أبن جلا ... ومن أمكما ... ؟ ومن 
أبكا ؟ أقصحا أمبا الغريبان › ومن هى أحتكما إن كانت لہا أحت ؟ وم 
تركائها من غير أخوة وكلا كا فى ميعة الصبا ونضرة الشباب وشجاعته . . . ؟ 

أرستيز : ألا ليت يد ای نسبل عينى وأنا مسجى على فراش الموت ! 

إفجيذيا ؛ واأسفاه > إنها تعيش نحت ساوات بعيدة » ودعاو 
أا الشق لا يديك نفعاً . ولكنك هن أرجوس > ومن أجل هذا فسأقدم 
لك كل ما فى وسعى من عناية » و لن أضن عليك بشىء منها . سانيلك 
بثياب بميئة تدفن فا » وبزيث يرد كومة حر يقلك حن يلفها اللهب الذهبى » 
وسال علا الشبد الذى جمعه النحل الطنان من لاف الأزهار ابلببلية لكى 


يفنى معلث فى وسط العبير.. )11 (ru4 p~‏ 
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وتعدهما بأن تنجما إذا حلا معها إلى أرجوس رسالة تأمرهما بأن 
ينقشاها فن ذاكرتهما . 

إفجينيا : قولا « لأرستز بن أحمنون إن الى قتلتت فى أويس » والتى 
فقدتها بلاد اليونان ولكنها لا تزال حية » إن إفجينيا تبعث إليه السلام » . 

أرستيز . إفجينيا ! أين هی ؟ أعادت من ببن الأموات ؟ 
إفجينيا آنا هی ! ولكن لا تكلم حتى لا تفسد على" تدبيرى . « خلق 
يا آحی إلى أرجوس قبل أن أموت » . 

ويريدك أرستيز أن يضمها بين ذراعيه 3 ولكن اراس عنعونه > لآن 
كاهنة أرتميس لا يصح أن يمسها إنسان . ويعلن أنه آرستز » ولكنبا 
لا تصدقه فيقنعها بأن يذ كر لها القصص التى روتبا لما إلكثرا . 

إفجينيا : أهذا هو الطفل الذى عرفته » الطفل الصغير قد انتقل شفيفاً 
كنا ينتقل الطر ؟ . أى أرض أرجوس » أا الموقد » أا اللهب المقدس 
الذى أشعلك سكلويس الشيخ 2 إنى أباركلك لأنه عاش > ولآنه نما » وصار 
ضياء وقوة » أخى وابن أنى » إنى أبارك اسملك إلى أبد الدهر<““ . 

ويعرضجان علبها أن ينجياها من أسرها » وتساعدهما هى على أن يأخذا 
صورة أرئميس . ويستطيعان يتا الماهرة أن يصلا آمنين إلى سفينتهما » 
ومحملان المثال إلى برورون سمءتة:8 . وفها تصير إفجينيا كاهئة » وتصبح 
بعد موتا إلمة معبودة . ويتخلص أرستيز من ربات الانتقام » وينعم بالطمأنينة 
والسلام بضع سنين » وتروى الآلحة غليلها وتنم مسرحية أطفال تنتالوس . 

۲ - يوريديز الكاتب المسرحى 

لا مناص لنا من أن نوافق أرسطاطاليس عن أن هذه المسرحيات » إذا 

نظرنا إلمها من ناحية الفنالمسرحى » لاتصل إلى المستوى الذىوضعه له إسكلس 
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وسفكليزن9© . نم إن مسرحيات ميديا » وهپولیتس » والباخيات قد 
رمت ها خطة محكمة » ولكن هله المسرحيات نفسها لا يمكن مع ذلك أن 
توازن من حيث سلامة الركيب والبناء بمسرحية أرستيا » أو من ناحية 
الوحدة المعقدة بمسرحية أوديبالملك . ذلك أن يوربديز لا يغب دفعة واحدة 
إلى الحادثة الحامة فى المسرحية فيعرضها ثم يفسر بعدئل مقدماتها تفسيرآ 
تدرييا طبيعياً فى سياق القصة » إل نراه يستخدم الوسيلة المصطنعة وسيلة 
المقدمة المّهيدية ؛ بل يفعل ما هو أسوأ من هذا فيضعها على لسان إله من 
الآلمة . وهو لا يظهر لنا هذه الحادثة من بادئ الأمر كنا يقضى بدلك فن 
الفثيل » بل نراه باتی فى کشر من الأحيان برسول يصفها وإن لم يكن فہا 
شىء من العنف . يضاف إلى هذا أنه لا جعل الغناء اللماعى جزءاً من 
الحوادث الى تمثل » بل يمحوله إلى عمل فرعى ثانوى » ویستخدمه لوف 
تطور حوادث المسرحية بما يتضمنه من أغان جيلة على الدوام » ولكنها 
كثيراً ما تكون عديمة الصلة بتلك الحوادث . وهو لا يعرض ما يريد من 
آراء عن طريق الحادثات الى تتضمنها المسرحية ؛ بل يعمد إلى استبدال 
الأفكار بالدادثات ويجعل المسرح مدرسة للتأمل والبلاغة وابلددل . وما أكير 
ما تعتمد كات مسرحياته على المصادفاث و والذكريات  »‏ وإن كانت 
الأفكار هنا حسئة التنظم ومعروضة عرضا مسرحياً صادقا . وتتتم معظلم 
مسريحيات يوربديز بإله ينزل من آلة ( كنا كان يفعل بعض الكتاب من 
قبله ) » وتلك وسيلة لا بمكن أن نختفرها له إلا إذا افترضنا أن المسرحية 
الحقيقية قد اخنتمت قبل هذا الحيلة الدينية . وأن الإله لم ينزل إلا لكى 
بختنم القثيل مائمة فاضلة لولاها لكان فى نظرهم شاا فاضا( . وقد 
استطاع عغلاء الكتاب الإنسانيين دون غير مم أن بعرضوا مله الوسيلة 
مروقهم وإلنادهم على المسرح : 

أما مادة المسرحية فهى » كصبيغتها وشكلها » خليط من العبقرية والصناعة » 
وسيب ذلك أن آم ما بمتال به يوريديز هو الإحساس المرهف كا يجب أن 
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يكون سائر الشعراء . وهو بحس مشا كل الحنس البشرى إحساساً قوياً ويععر 
علها تعببرآً مؤثراً عظم الوقع ف النفوس ؛ ومآسيه أشد المآبى فجائع وهو 
أعظ كتامبا إنسانية » ولكن إحساسه يكون فى أغلب الأحيان مفرطاً فى 
الحنو أو متكلفآ له ؛ و « إذرافه الدمع السخين 280 » أيسر مما جب أن يكون ؛ 
وهو لا يدع فرصة تفلت منه ويستطيع أن يظهر فبا أماً تفارق طقلها » 
وينتزع كل ما يستطيع انتزاعه من العواطف من كل موقف من المواففء 
وتلك المناظر دائمة الحركة » وهو يصفها فى بعض الأحان بقوة لا تعادلها 
قوة أى وصف من الاسى قبله أو بعده » ولكنها تنحط أحياناً إلى المثيل 
الشجوى الغناى ونتخم بالعنف والرعب كا ترى فى خائمة مسرحية ميديا . 
وقصارى القول أن یورپدیز فی بلاد اليونان هو برن » وشلى » وهوجو » 
مجتمعين » وهو بمفرده حركة إبداعية كاملة . 

وهو يفوق منافسيه ى تصوير الشخصيات » ويحل عنده التحليل النفنى » 
أكبر مما يحل عند سفكلز نفسه » محل تصاريف القضاء . وهو لا يمل من 
تقصى القوانين الأخلاقية والبواعث التى نحدد سلوك ينى الإنسان . ويدرس 
أنواعا مختلفة من الرجال : من زوج إلكترا الفلاح إلى ملوك بلاد اليونان 
وطروادة ؛ ولسنا نيحد كاتيا مسرحيا غيره قد صور مثل ما صور هو من 
أصناف النساء الختلفة » أو صورها بمثل ما صورها هو من العطقف علها » 
فقد كان كل لون من ألوان الرذيلة أو الفضيلة مهمه ويسترعى انتباهه › 
فيصوره تصويراً واقعياً . وهو فى هذا تلف عن إسكلس وسفكليز » 
فقد كان هذان الکاتبان مستغرقين فيا هو عام وأبدى استغراقاً عجزا 
معه عن روية ما هو فردئ ومؤقت 'سريع الزوال ؛ وقد خلقا بذللك 
أصنافاً من الشخصيات عيقة غير عادية ء .أما يوريديز فقد صور أفر ادا 
أحياء » وحسينا شاهداً على هذا أن أحداً ممن عاش قبله لم يتضور إلكترا 
مثل الوضوح الذى تصورها هو به . وف هله المسرحيات نرى المنرحيات 
الى تمثل الصراع مع الأقدار تتخلى عن مكانها شيا فشيثاً إلى المسر.جيات الى 
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تمثل المواقف والأخلاق ٠‏ وهى تمهد السبيل للمسلاة اللخلقية الى استحوذت 
فى القرن التالى على المسرح اليونالى على أيدى فلمون م«ومءائطم » 


. Menander ومنتدر‎ 


۳ يوربديز الفيلسوف 


لکن من السخف أن يكون أم ما نقدر به يوريديز هو مسرحيائه » 
ذلك أن آم ما يعنى به لم يكن الفن المسرحى » بل كان البحث الفلسى 
والإصلاح السياسى ؛ فهو وليد السوفسطائيين » وشاعر الاسئئارة » وممثل 
الشباب المتطرف الذى كان يسخر من الأساطير القديلا » ويرنو بطرف إلى 
الاشراكية » ويدعو إلى نظام اجمّاعى جديد يمل فيه استغلال الرجال 
الرجال والر-جال للنساء » واستغلال الدولة لمولاء وأولثك ؛ وهله النفوس 
الثائرة ہی التّى كان يكتب لها یورپدیز » وهى الى كان من أجلها يضيف 
إلى مسرحياته تلك الغمزات المتشككة » وبحشر مثات الضلالات بن سطور 
مسرحياته الدينية المزعومة » وهو يغطى هذه وتلك بفقرات مليثة بعبارات 
التق والصلاح وبالأغانى ااوطنية . وكان يعرض الأساطير المقدسة محر فيتها 
فيبدو ما فا من سخافات وأباطيل واضحا جلياً » ومع ذلك فإن أحداً 
لا يستطيع أن يتهمه بالمروق من الدين ؛ وهو يدعو فى مسرحیاته بوجه عام 
إلى التشكك فى الالمة والدين » ولكنه بوجه ألفاظها الأولى والأصرة إلى 
الآلمة . ويرجع بعض ما يمتاز به من الدهاء والذكاء » كنا يرجع دهاء رجال 
دوائر المعارف الفرئسيين وذكاوهم ؛ إلى أنه قد أرغم على أن يفصح عن 
آرائه وهو يحاول إنقاذ حیاته . ولقد كان شعاره هو شعار لكر يشيوس : 

Tantum religlo potult suader emelorum‏ . ما Î‏ كثر الشرور الى 
يدفع [لمبا الدين : نبوءات تولد العنف فى أثر العنف » وأساطير ترفع منشأن 
الفساد الحلنى بما تضربه من أمثلة قدسية » وما تعلنه من رضا الالحة عن اللحيانة 
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والزنا والتلصص » والتضحية بالآدمين » والحروب . وهو يصف العراف 
بأنه « رجل ينطق بقليل من الحقائق وكثر من الأباطيل50© » ؛ ويقول ؛ 
إن « من البلاهة المحضة » تعرف المستقبل بالفحص عن أحشاء الطير ©9٠١0‏ ؛ 
ويندد مجميع الوسائل الى تستخدم لعرفة الغيب واستئزال الوحىا") ؛ 
وآہي من هذا كله أنه يستتكر أشد الاستتكار ما توئدى إليه الخرافات 
الرائجة من نشر الفساد ويقول : 

سيدرك الناس أن لا وجود لالحة » وأن لا ضوء ى السماء » إذا كان 
الباطل سيغلب الحق فى آآخر الآمر . . . لا تقل إن ف السماء زائيآ وزانية » 
وآلمة مسجونين وآلحة انين : لقد أحس قلبى من زمن بعيد أن هله 
خسة ودناءة » وان امول قط عن هذا الإحساس ... إثما هذه كلها 
أقاصيص كاذبة » ثأنها شأن الحفلات الحمجة الى تقام لتنتالوس » وللالمة 
الى تمزق أجساد الأطفال . إن هذه الأرض أرض السفاحين قد حلعت على 
الآلمة ما تتصف به هى من جشع وشبوائية . والشر ليس هقره السماء . 
وهذه كلها أقاصيص ميتة آنمة من اختراع المفنين0"9© , 

وتراه أحياناً يقلل من حدة هذه الفقرات بترائم لديونيشس أو مزامير 
دينية للآلهة مجتمعة » ولكنه فى بعض الأحيان ينطق إحدى شخصياته بتشككه 
فى الالحة حميعاً : 


هل فى الئاس من يقول إن فى الساء آلحة ؟ كلا ! ليس ف السماء 
آلمة > ليس فا آلمة » لا تسمحوا لأحد هؤلاء الحمقى الذي غرم 
هذه الخرافات الباطلة أن ندع ويضللكى هذ الضلال . انظروا إلى 
الحقائق فى ذاتہا » ولا تثقوا بکلاتی أكثر مما تستحق أن پوٹتق ا ؛ إنى 
أصارحكم أن الملوك يقتلون » وينهبون' » ويحتثون فى أمائهمء ولربون المدن 
زور وغدرا › ولكلهم دغ هذه الآثام أسعد سالا من الذين يحيون حياة 
هادثة ملؤها التق و الصلاح )1۳( 
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وهو يبدأ مسر حية ميلان المفقودةمهلين الببيتين اللذين يشر ان أعظ الدهشة : 

أى زيوس » إن كان ثمة زيوس » لأنى لاأعرف عنه إلا ما يقوله 
الناس فيه . 

ويقان إن النظارة حدن سمعوا هذا القول هبوا واقفين احتتجاجاً عليه » 
وهو بحام هذه المسرحية بقوله : 

والآلمه الدين يعدم البشر حكاء » ليسوا أكثر وضوخاآ من أحلام 
مملحة ؛ ولا تختلف أساليهم عن أساليب الآدميين ؛ ھی كلها فوضى 
واضطراب يتلوه اضطراب .. ومن أراد أن يكون أقل الناس عذابا » 
وألا تعمى بص ر ته کہا يعمى الكهنة بصاثر البلهاء » بمضى إلى الموت الذى. 
يعرفه من يعرفونه۵0 ٩"‏ . 

وهو يعتقد أن مصائر الناس نتيجة لأسباب طبيعية » أو للمصادفات 
العمياء » وليست من تدبير قوى عاقلة مفكرة تتصف مہا كاثنات تسمو 
على الكائنات البشرية*"٠‏ » ويفسر بعض ما يظئه الناس معجزات تفسيرآ 
يستئد إلى العقل والمنطق : فيقول مثلا إن الستيز لم تمت سحا > بل حلت 
لكى تدفن حية » ولكن هرقل أدركها قبل أن موت" وهو لايقول 
لنا صراحة ما يعتقده هو نفسه فى هذا » ولعل منشأ ذلك هو شعوره بان 
ما يورده من الشواهد لا يدى إلى الاعتقاد الواضيح ۽ لکن عباراته الى 
ھی أكثر ما تاز مها عن غيره هى العبارات الدالة على الإعان بوحدة 
الوجود › وع العقيدة الى أحذت من ذلك الوقت نحل عند المتعلمين من 
اليونان محل عقيدة الشرك القديمة : 

« ياصاحب الأساس العميق الذى يقوم عليه العام » وياذا العمرش 
الرفيع الذى يعلى على العالم » أيا كنت ؛ يا من لا نعرفك ويصعب عليئا أن 
نتصورك » يا منسق الموجودات » ويا عتل عقولنا ؛ إليك يا ألله أرفم 
صر بالثناء » لأنى أرى فيك السبيل الصامتة التى تأتى بالمدالة » قبل أن 
يصل إلى نماية أجله كل من میا وعوثت29"9 , 
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والعدالة الاجتاعية هى النغمة الصغرى فى أغانيه ؛ وهو يتمنى » كا 
يتمنى جنيع من امتلأت قلومبم عطفا على الحلق » أن حن الوقت الذى يكون 
فيه الأقوياء أكثر ما هم عطفاً على الضعفاء » والذى يقضى فيه على أسباب 
البؤس والنزاع © ؛ وتراه حتى فى أيام الحرب » وما تستلزمه من إثارة 
الروح الوطنية والحاسة للقتال »> يصف مصائب الحرب وأهوالها وصفاً 
واقعیاً لا مخنى فيه شيثاً هذه الأهوال : 

كيف تعمى عيونكم يا من تدكون المدن » وتخربون المعابد » وتدمرون 
القبور » تلك الأجداث المحرمة الى يثوى فبا الموتى القدامى ؟ ألا تعلمون 
أذكى عما قريب ستموتون۰٩‏ ؟ ج 

وتلى* قلبه حسرة حين يرى الأثينيين يقاتلون الاسبارطيين » وتدوم 
الحرب ينهم خسن عاماً » يستعبد فبا يعضهم بعضاً » ولك فيها خير 
رجام ؛ ويدعو فى إحدى مسرحياته المتآخرة دعوة حارة مؤثرة إلى السلام : 

«أيتها السلم ؛ إنك تفيضين بالحبر العمم كأنك تان به من نبع عميق ؛ 
ليس ف العام كله جمال كجالك ٠»‏ بل إنا لا نرى له مثيلا حتى بن 
الالحة الأحيار . إن قلبى يكاد يتفطر لطول غيابك » لقد وهن العظم مى 
ولم تعودى ؛ وهل تکل عيناى قبل أن تريا زهرتك وحمالك ؟ وهل یقفی 
على" المشيب والأحزان قبل أن تسمع أذناى مرة أحرى أغانى الراقصين 
الشجية ووقع أقدام من تطوق رؤوسهم أكاليل الزهر ؟ ألا عودى إلى 
مدينتنا أيتها الحبيبة المقدسة ولا تقيمى بعيدة عنا يا من تطفثين الحقد . إن 
العداوات والأحقاد ستفارقنا إذا أقمت معنا وسيخرج 0 أبوابنا الحنون 
وظبا السبوف57"© . 

ويكاد ينفرد من بين كتاب عصره العظام بالحرأة على مهاجمة الرق . 
ذلك أنه قد اتضح له فى أثناء حرب البلوبونيز أن معظم الأرقاء لم يكونوا 
كذلك بطبيعتهم » بل إنهم قد ساقتهم إلى هذه الحال ظروف الحياة وحدها ؛ 
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وهو لا يعترف بوجود أرستقراطية طبيعية » ويرى أن البيئة لا الورائة هى 
الى تخلق الرجال . والأرقاء ى مسرحياته يضطلعون بأدوار هامة » وكثيرآ 
ما ينطقون بأحمل أشعاره . وهو حين يبحث خال النساء يعطف علہن عطف 
الشاعر الواسع اللحيال ؛ فهو يعرف أغلاطهن ويعرضها ارقا ا 
أرسطوفان يتهمه بأنه يكره النساء ؛ ولكنه فى الحقيقة قد عرض قضية المرأة 
أحسن مما عر ضا أى شاعر قديم آخر أيد حركة تحخريرها الى كانت وقتثل 
فى بداية عهدها . وتكاد بعض مسرحياته أن تكون حديثة الطابع » تحتوى 
على دراسات فى مشاكل الحنس البشرى كالدراسات البى نشأت بعد أيام 
إسن م»وط! بل إنها تحتوى على دراسات ف الشذوذ الحنبى نفسه١(١٠١؟‏ , 
وهو يصف الرجال وصفاً واقعيآ » أما النساء فوصفه إباهن ينطوى على كثير 
من الشبامة ٠‏ ؤتثال ميديا الرهيبة من عطفه أكثر مما يناله جيسن البطل 
غير الوق ؛ وهو أول كائب مسرحى جعل المسرحية تدور حول الحب ؛ ' 
حتي لقد كان آلاف من شباب الیونان يتغئون بأغنيته إلى إيروس إله الحمب 
فى مسرحية إندرمدا الى لم تصل إلينا : 

« مها الحب » إلمنا » ملك الآلحة والبشر ! هلا امتنعت عن تعليمنا 
ما هو الدب ؟ أو ساعدت ابن المساكين » الذين تشكلهم كا تشكل 
الطبن » كى يصلوا بكدحهم وجدم إلى غاية موفقة سعيدة , , 

ويوربديز بطبيعته متشالم » لآن كل من يروى قصص الحب بصب 
متشائماً سحن تصطدم الللقيقة بالحبال » وق ذلك يقول هوراس وولبول 
Walpole‏ وععد ١١‏ و إن الحياة مسلاة عند. من يشكرون 3 ومأساة عند من 
ون , : ويقول شاعرنا : 

لقد نظرت من أمد بعيد إلى اة الإنسان فلم أجد إلا خرالا أشط . 
وفى وسعى أن أوتكد ضا أن الذين يعدون من بين الناس حككاء » شديدى 
الد کاء ٠‏ مبتدعين لأعظم اللطط » مجزون على هذا شر الحراء . وهل 


0 
أبصرت عن الله مذ بدت الحياة رجلا واحدا س0٩‏ ؟ , 

وهو يعجب من جشع الإنسان وقسوته » ومن الشريرين وسعة حيلهم » 
ومن اختطاف الموت للتاس اختطافاً دنيثاً خبط عشواء : وهو ينطق الموت 
فى بداية مسرحية ألسيس بقوله : « أليست مهمتى أن أقبض أرواح المقضى 
علهم ؟ » ؛ ويحيبه أيلو بقوله : « لا ؛ بل مهمتك أن تقبض من نضجوا 
ووصلوا إلى الشيخوخة الكاملة » . ومن رأيه أن الموت إذا جاء بعد أن غيا 
الإنسان حياته كاملة كان أمراً طبيعياً » لا يصح أن يغضب أحد منه : « لو أن 
كل جيل من الناس جاء فى أثر الخيل الذى قبله » وازدهر ثم ذبل » ثم انقضی 
أجله »> كا بأ الحصاد بعد الحصاد على مر السنين » لو أن هذا حدث 
لا يبكبنا صروف الزمان وما تصيبنا به الأقدار ‏ إن هذا هو الذى نجرى به 
سان الطبيعة » ومن واجبنا ألا نبتلس عا تجعله قوانينها أمرآ محتوما لا مفر 
منه0142© » . وينتبى أمره إلى الرواقية : « اصير كا يحب أن يصير الرجال » 
ولاتضجر 50 . وتراه منحين لحان محلو حلو آنکسهانس Anaximenes‏ 
ويستبق فلسفة الرواقين قيوامى نفسه بالتفكير فى أن روح الإنسان جزء من 
المواء المقدس » النيوما a‏ ں٥٣۴‏ » وق أنها ستبى بعد الموت جزءاً من 
روح OW JI‏ 1 

من يدرى ؟ لعل هذا الذى نسميه موتا هو حياة » ولعل ما نسميه حياة 
هو الموت ؟ وكل ما هتالك من فرق أن الناص وهم أحياء يقاسون مرارة 
الأحزان » فإذا ما أساموا الروح » لم تبق لدسهم أحزان » ومن ثم 
لا عزنون٩‏ ام 
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-٠ ٤‏ یورپدیز الطريد 

إن الرجل الذى نصوره من مسرحياته هذا التصوير ليشبه تمثاله الحالس 

فى متحف اللوقر » وتماثيله النصفية فى نابلى » شيا بحملنا على الاعتقاد بأن 
هذه القاثيل منقولة نقلا أميناً عن أصول بونانية -حفيقية . فوجهه المتتحى 
وسم » ولكنه أضناه التفكير » ورققه الزن الحنون » ويتفق أصدقارئه 
وأعدائه على أنه كان مكتئب الطيع يكاد أن يكون نكداً » لايميل إلى 
المرح أو الضحك » وأنه قضى سنيه الأخرة فى عزلة فى أرض اللحريرة 
التى ولد فا . وكان له ثلاثة أبناء ذكور كانت طفولتهم سيب فیا استمتع 
به من سعادة قليلة140١؟‏ . وكان يجد سلواه فى الكتب » ومبلغ علمنا أنه 
كان أول مواطن فرد ف بلاد اليوئان جمع لنفسه مكتبة کہر ٩)3‏ . وکان 
له أصدقاء أخيار » منهم برو تاغوراس ومبم سقراط ؛ ولم يكن ثانهم ېم 
بالمسر حیات و لکنه كان يقول إنه لا يتردد فى أن یسر إلى پریه مشياً عل 
قدميه لوشمد مسر حية من مسر حيات يوريديز » وذلك لعمرى قول خخطير 
لصدوره من فيلسوف كبير . وكان الخيل الناشی“ ممن تحررت عقرلم » من 
أسر التقاليد يعدونه زعا للم » ولكنه کان له من الأعداء اکر ما كان لأى 
كاتب آآخر فى تاريخ اليونان . وقد اقتصر القضاة الذين كانوا فها نظن يرون 


(ه) لقد كان ل باه الورنان عل الدوام دور كتب تفتلا الدر لة أو الاوك ا رأينا 
فى شلال هله الئسه ؟ ومان ايم هذه الجمو عات فى مسر إل أيام الأسرة الرابية , وكالث 
اة الير ذائية تال مع عافات مركئبة ف مون سران . وكان ذشر الكتاب عداخم یس 
أن مؤلفه أجار تسخ عنباو ملة وندر الذ .ين المنقرلة عنه , فإذا سمدث هذا سمال بعد ذلك كتابة 
اة تسن من اللو مل من غير ساجة إل إذن المزلف أو المسول منه مل و سق اللشر ي . 
وکالت الخ المقو لة من الالرلفات المنةو لذن من الاق لغات الشعبية المتدارلة كثيرة المدد وم تكن 
كثيرة التكالية . وبعدة.ا أفلاطرن ف الأبولوسيا أن رسالة ألك اغررس ف الملبيعة يمكن 
شر اوها بدر خة واسمدة ( أى ريال أمريكى ) » ود أبسدت أثينة ی مسر بركليز مركز 
تمارة الكتب ف بلاد الو نان , 
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أن واجہم يقفى علبم بأن محموا الدين والأخلاق من سهام تشككه » 
اقتصر هؤلاء القضاة على تتويج خمس من مسرحياته بتاج النصرء ولقد كان 
الأركون المشرف على شئون الدين سخياً غاية السخاء حن قبل هذا العدد من 
مسرحيات يووبديز ضمن المسرحيات التى بحز تمثيلها الدين . وكان المحافظون 
على اختلاف نزعاتهم يلقون عليه هو وسقراط تبعة انتصار نزعة الكفر بالالهة 
بين شباب أثينة . وحار به أرسطوفان من بادى“ الأمر قى مسرحية الأركانيين › 
وهجاه وصوره تصويراً هزلياً مرحا فى مسرحية الشموفريازومى ؛ 
وق السنة التالية لموت الشاعر واصل هجومه عليه ق مسرحية الضفادع . 
على أنه يقال لنا رغم هذا إن الكاتبن كاتب المآمى وكاتب المسالى » 
ظلا صديقن إلى اللهاية2١©6‏ . أما النظارة فكانوا ينددون بإلحاده 
ومبرعون إلى مشاهدة مسرحياته . ولا أن نطق الصياد الشاب فق السطر “٠۲‏ 
من مسرحية هبوليتس بقوله « لقد أقسم لسان » ولكن عق لايزال طليقاً » 
إحتج الحمهور احتجاجاً قويا على ما ظنه انتباكاً شديدا لحرمة الآداب 
والدين حتى اضطر يوربديز أن يقف نی مکانه وہدی“ ثائرتهم بأن 
يوكد لم أن هپولیتس سيجرى على قوله هذا ابلزء الأوى قبل اتتهاء 
القصة ‏ وهو وعد مأمون العاقبة يكاد يصدق على كل شخصية فى 
المأساة اليونانية . 


ووجهت إليه حوالى عام 1٠١‏ تهمة المروق من الدين » ولم مض يعدئل 
إلا قليل من الوقت حى وجه إليه هجيانون 008داجلا1] تهمة أخرى > 
تتصل بالحزء الأكير من ثروته » واستدل على خيانة يوربديز بالبيت الذى 
نطق به ههوليقس . وبرى“ الشاعر من التهمتين » ولكن موجة السخط 
التى قوبلت يها مسرحية المرأة الطروادية أشعرت يوريديز أنه لم يكد يبل 
له صديق واحد ف أئينة . ويقال إن زوجته نفسها قد انقلبت عليه لأنه لم 
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يشدرك فى حفلات الزواج الحواسية فى المدينة » وما وافت سنة ٤٠۸‏ » وكان 
قد بلغ الثانية والسبعين من العمر » حى قبل دعوة وجهها إليه الملك 
أ رخلوس ونواءطعءق ليزل ضيفا عليه ف عاصمة مقدونية . ووجد بوريديز 
ف مدينة بلا دااءم نحت حاية هذا الفردريك ©*0‏ ولم يكن كلك بروسيا 
محشى منه على عقائد شعبه ‏ وجد فى هذه المدينة الطمأنينة والراحة » وخبا 
كتب مسريحية [فجينيا فى أوليس التى تكاد تكون كلها من قصائد الرعاة > 
ومسرحية الباخيات الدينية العميقة . ومات بعد تمانية عشر شهرا من قدومه 
إلى تلك المدينة » ويقول أشقياء اليونان إن موته كان نتيجة لحجوم “كلاب 
الملك وتمزيقها جسده . 

وبعد سنة من موته عرض ابنه المسرحيتين فى احتفال المدينة بعيد 
الديونيشيا ومنحهما القضاة الخحائرة الأول . و النقاد > ومنهم العلاء 
الحدثون أنفسهم » أن مسرحية الباخيات كانت ترضية قدمها يوريديز للدين 
اليونافى2529© . على أنه ليس ببعيد أن يكون قد قصد بالمسرحية أن تكون 
قصة رمزية لما لقيه يوربديز من معاملة على أيدى الشعب فى أثينة . 

وتقص المسرحية كيف مزقت حاعة من النساء المتظاهرات فى الحفلات 
الديونيشية تقودهن أجيف Agave‏ أم ينثيوسى وبرعطاوع5 ملك طيبة » نقول 
كيف مزقت أولئك النسوة جسم هذا الملك لأنه طعن خرافبن الباطلة 
الممجية وتدخل من غير حق فى شئون -حفلامن . 

ولم تكن هذه الفكرة جديدة ؛ فإن القصة من الأساطر الدينية الأثورة . 
وكانت أسطورة التضحية بحيوان أوتمزيق جسم إنسان إذا جرؤ على حضور 
هذه المواكب جزءا من الطقوس الديونيشية . وقد ربطت هله المسرحية 


(ه) يقصد أرخلوس تفسه الذى استضاف يووبايز كا استضاف فردريك الأكير ملك 
برو سیا فلتبر . ) امرجم ( 


لك كك 
القوية بين المأساة اليونانية فى عنوان غوتها وبين الأساة اليونانية فى بداية 
نشأمبا ا وذلك بعودمًا إلى استمداد حنكتها من قصة ديونيشس . وقد 
ألف الشاعر هذه المسرسية بين جبال مقدونيا الى تصفها فى أشعار لا تضعف 
قوتها » ولعله كان يقصد أن تمثل ى بللا حيث كانت عبادة پا خرس 5تاتاع8826 
ذات قوة عظيمة . وهى تدل على على مدهش غزير بالطقوس الدينية 
ونشوتها ؛ وفها ينطق عباد باخوس بزامير تدل على الحشوع والصلاح 
ليس ببعيد أن يكون الشاعر قد تجاوز فبا حدود العقلية » وأدرك 
وفتئذ ضعف العقل » وأن العواطف والمشاعر لا بد منها للنساء والرجال 
على السواء . ولكن القصة حى من طرف خنى الدين الديونيشى » وموضوعها 
هى الأخرى هو ما قد ينشأ من العقائد الحرافية من شرور . 


وتفصيل ذلك أن الإله ديونيشس يزور طيبة متخفيا فى صورة 
باخوس أو متجسداً ويدعو إلى عبادة ديونيشس . وترفض بنات كدمس 
رسالته فيسلهبن وعہن وببث فبن نشوة ديئية قوية » فيذهن إلى التلال 
ليعبدنه بالرقص الهمجى العنيف » ويرتدين جلود الحيوان . ويتمنطقن 
بالأفاعى » ويضعن على رؤوسهن أكاليل من الحلياب » ويرضعن صغار 
الذئاب والظباء » ويقاوم ملك طيبة هذه الطقوس ويقول إنها تناقض 
العقل والأخلاق والنظام » ويسجن الداعى إلها فيصر على العقاب 
صر المسيحينن الأولن . ولكن الإله الذى فيه يتجلى ويفتح جدران 
السجن ويستعين بقوته الإهمية على نخدير الحاكم الشاب . ويلبس 
بنثيوس تحت هذا التأثر ثياب امرأة > ويتسلق التلال وينضم إلى 
جماعة المحتفلآت وتبين النسوة أنه رجل » فيمزق نجسمه إرباً . 
وتحمل أمه »› الى تملكنها « النشوة » > فأفقدتها وعا > رأسه 
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المفصول ف يدا ظا منها أنه رأس أسد » ,وتغى عليه أغنية نصر . ثم 
تفيق فتدرك أنها تمسك برأس ابنها » وتشمئز من تلك الطقوس التى أسكرتها 
وأفقدتها وعہا » ويقول لها ديو نيشس إنبا سخرت منه وهو إله » وإن ذلك 
هو جزاؤها على هذه السخرية » فتجيبه بقوها وهل يليق بالإله أن يشبه 
بالرجل المتكير فى نوبة غضبه ؟ والدرس الأخمر الدى يلقبه علينا يوريديز 
فى هذه المسرحية هو بعينه الذى يلقيه علينا فى أولى مسرحياته » ولقد كان 
يوريديز ی مسرحيته الى وضعها وهو محتضر هو بعينه يوريديز الذى عهدناه 
فى أيامه الأولى . 


وذاع صيته وأحبه الناس بعد موته حتى فى أثيئة نفشها »> وأصبحت 
الفكرة الى جاهد من أجلها هى الآراء المسيطرة على العقول ف القرون 
التالية . ولا اننشرت الحضارة اليوئالية حارج بلاد اليوئان نفسها ألحلذ 
المتحضرون الحدد يعدونه هو وسقراط أعظم من 'عرفتهم بلاد اليوثان من 
أصصاب العقول الملهمة الحافزة . ذلك أن يوريديز كان يعالج المسائل الحية 
لا أقاصيص الشعر الميتة » ولقد ظل العام يذ كره ول ينسه إلا بعد زمن طويل . 
فقد حم النسيان على مسرحيات من سبقوه من المؤلفين ؛ أما مسرحياته 
فكان تمثيلها يتكرر فى كل عام ؛ وى كل مكان نشی فيه مسرح يونالى. 
ولا أخفقت الحملة الى وجهث إلى سرقوصة ( 419 ) واللى تاب يوربديز 
بإشفاقها فى مسرحية المرأة الطروادية؛ وواجه الأسرى الأثينيون الموت أحياء 
وم يعملون عبيدا مصفدين بالأغلال فى محاجر صقلية » ولا حدث هذا 
أطلق سراح كل من استطاع أن ينشد فقرات من مسرحيات يوربديز ( کا 
يدانا بللك فلوطرحس(""'٠‏ ) . وقد صيغت المسلاة الحديدة على غرار 
مسرحيائه » ونطورت ما ؛)'وفق ذلك يقول أحد زعماء هله المسلاة : 
« لو أننى كنت وائقً من أن للموق عقولا تدرك لشنقت نفسى لكى 
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أرى يورپديز .»٠'"‏ وكان إجياء فلسفة التشكك » والحرية العقلية ؛ والزعة 
الإنسانية » فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر » كان هذا الإحياء سبباً فى 
بعث يوريديز إلى الوجود وجعله أ كثر اندماجاً فى ذلك العهد من شيكسبير . 
وحملة القول أن شيكسبير وحده هو الذى كان يضارع ر » وإن كان 
جيته يستكثر هذا على شيكسبير نفسه . ومن الأسثلة الى يوجهها جيته إلى 
إكرمان : «هل أنجبت آم الأأرض بعد يوريديز كاتبآ مشرحياً جديراً بأن 
مملفه ؟ :230 , والحواب عا , هذا أنها لم تنجب أكثر من كاتب واحد . 
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أرسطوفان 


١‏ - أرسطوفان والحرب 


الأساة اليونانية أشد قتاما من المآسى الإنجلزية فى عصر الملكة إلزابث 
لآأنها قلا تستخدم مبدأ الترفيه التبكمى لذى يتخال الأساة فزيد قدرة السامع 
على احّال ما فہا من فواجع . والكاتب اليونانى المسرحى لم يكن يلجأ إلى 
هذه الطريقة أنه كان يفضل أن تكون مأساته عالية المستوى من بدايتها إلى 
نهايتها » ولذلك ترك المسلاة إلى كتاب المسرحيات المزلية الحالية من المغخرى 
والى تبدئ عواطف النظارة المهتاجة بما تبيئه هم من الفكاهة والراحة . 
وقد انفصلت المسلاة على مر الزمن من الأساة واستقلت عنها » وأفرد لما 
يوم حاص ف الحفلات الديونيشية اقتصر منج الاحتفال فيه على ثلاثة 
مسال أو أربع يكتها مؤلفون تلفون وتمثل واحدة بعد واحدة لتحصل كل 

مها على جائزة مستقلة . 
وازدهرت المسلاة اليونانية اما ازدهرت الحطابة » ى صقلية أول 
الأمر . ذلك أنه قدم إلى سرقوصة من كوس ف عام ٤۸٤‏ فيلسوف » 
شاعر » طبيب »© كاتب مسرحى يدعى إيكارمس :امع أخذ 
يعرف الناس بفيثاغورس وهرقليطس ومبادئ العقلين فى س وثلاثين 
مسلاة لم يبق منها إلا عبارات متفرقة منقولة عنها » وبعد اثنتى عشرة سنة 
من قدوم إيكارمس إلى صقلية أجاز الأركون الأثينى لفرقتها أن 
تمثل مسلاة ؛ وسرعان ما نما الفن الحديد وتطور بتأثر الدمقراطية 
والحرية حى أصبح أهم وسائل الهجو الأخلاق والسيامى فى أثينة ؛ 
كانت حرية التعبير الواسعة المسموح بها ف المسلاة تقليد يرجع إلى المواكب 
الديونيشية الى كانت تحمل عضو التناسل ف الذكور . ولا أبىء استعال هذه 
( ۲۲ ¬ ج ۲ - مجلد- ۲ 
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الحرية سن ق عام ٤٤١‏ ق . قانون يحرم التبجم على الأشخاص ف المسلاة » 
لكن هذا الحظر ألغى بعد ثلاث سنن من ذلك الوقت وظل الكتاب 
يستمتعون بحرية الكلام وحرية السباب كاملتين حتى أيام حرب البلوبونيز » 
فكانت المسلاة اليونانية والحالة هذه ترئدى واجب الصحافة الحرة فى 
الد مقراطيات اللحديثة » أعنى بذلك واجب النقد السياسى . 

وحن نسمع عن كثيرين من كتاب المسالى قبل أرسطوفان » بل إن 
آرسطوفان نفسه - وهو ريليه العهد العظى » قد نزل من عليائه فأثنى على 
بعضهم بعد أن انقشع عجاج المعارك الى احتدمت بينه وبينهم . ومن هؤلاء 
الكتاب أقراطينوس وناه1ام:© لسان سيمون همات الناطق » والذى آثار 
حربا شعواء على بركليز ولقبه « الإله القادر ذا الراس الشبيه ببصل 
الفأر » ,0© . ولقد أنجانا الزمان الرحم من قراءة مسرحيات هذا 
الكاتب . . ومن هؤلاء السباقن أيضا فركراتس الذى هجا قى مسرحية 
الزجال الهمج التى كتا حوالى 47١‏ ق م الأثينيين الدين يعلنون أنهم عقتون 
اللفضارة ويتمنون العودة إلى الطبيعة . ألا ما أقدم البدع الى يبتدعها الناس 
فى شبامهم ! على أن أقدر منافبى أرسطوفان هو يوبرليس «ذادصب » 
قد تعاونا أولا فى العمل ثم تناز عا وافترقا » وأحل کلاها مبجو صاحبه 
أقلع الحجاء » ولكنهما مع ذلك اتفقا فى حملتهما على الحزب الدمقراطى . 
وإذا كانت المسلاة قد عادت الدمقراطية طوال القرن ,ال حامس فقد كان 
من أسباب هذا العداء أن الشعراء يحبون الال » وأن الأشراف كانوا. 
أغنياء ؛ لكن أكبر أسبابه أن وظيفة المسلاة اليونائية كانت تسلية الهاهير 
عن طريق التقد ؛ وأن انر ب الدمقراطى كان وقتئل صاب السلطان . 
وإذ كان بركليز زعم الدمقراطية يعطف على الأفكار الحديدة كتحرير 
المرأة والئزعة العقلية فى الفلسفة فإن كتاب المسالى قد اتفقوا حميعا : 
اتفاقا يبعث على الريبة فى مصدره » على مقارمة التطرف فى جحي 
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أشكاله » وأخذوا يدعون إلى العودة إلى أساليب » « رجال مرثون « وماكان 
يعزى إلهم من مبادى” أخلاقية . وكان أرسطوفان لسان هبله .الرجعية 
ومردد صداها » اکان سقراط ويوريديز رائدى الآراء الحديدة . وهكذا 
استحوذ النزاع بين الدين والفلسفة على مسرح القثيل الهزلى . 
وكان لدی أرسطوفان من الأسباب ما يرر به للأرستقراطبة » فقد 
كان ينتمى إلى أسرة مثقفة غنية 0 ويبدو أنه كان عتلك أرضاً فى - 0 
إن امه نفسه ليدل على أنه من النبلاء لأن معئاه » الأفضل يظهر » . 
مولده حوالى عام ٤٥١‏ ق . م ء وإذن فقد کان فی عنفوان ا 
دارت بن أثينة واسبارطة تلك الحرب العوان الى أضحت فيا بعد موضوعآ 
مشثوماً لمسرحياته , وقد اضطره غزو اسبارطة لأتكا إلى مغادرة مزر عته فى 
الريف والسكى فى أثيئة » وكان يكره حياة المدن » وأظهر شديد استيائه 
حين طلب إليه فجأة أن يكره اليغاريين » والكورشين » والإسبازطيين » 
ولحل یدد لا التطاحن الدى يفتل فيه اليوثانى أنخاه » ويدعو فى كل 
مسرحية يكتها إلى السلم . 
وانتقلت السلطة العليا فى أثيئة بعد موت بركليز فى عام .٤۲۹‏ يل يدى 
كليون ومهات دابغ الحلد الغنى ممثل المصالح التجارية النى تدعو إلى القضاء 
قضاء مير مآ على اسبارطة منافسة أثيئة فى السيادة على بلاد اليونان . وقد 
سبخر أرسطوفان فى مسرحية له مفقودة تدعى و البابلين ٤١١ ( ٠‏ ) سخرية 
لاذعة من كليون وأسايبه السياسية قدم بسببا إلى المحاكمة بتهمة الحيانة 
عليه بغرامة . وثأر أرسطوفان لنفسه بعد عامين من هذا الحكم بإخراج 
مسربحية الفرسان واطعات»ا 116 »© وكانت أي شخصية فى هذه المسرحية 
ھی شخصبية دمرس وووم0 ( أى الشعب ) ؛ وكان لديموس هذا رئيس. 
عدم يدعى ١‏ الدباغ » . وم يكن أحد بتجهل من" المقصود سبلم .الألقاب نحتی 
كليون نفسه الذى كان ممن شاهدوا المسرحية . وكان مافبها من هجو 
لاذءاً شديدا إلى حد امتئع منه الممثلون حيعا عن تمثيل دور الدباع خحوفاً 
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من العقاب السياسى الصارم ء فلم يحد أرسطوفان بدا من أن بمثل بنفسه هذا 
الدوروق هذه المسرحية يعلن نيشياس 2/1485 ( وهو اسع الزعم احرف 
رئيس الحزب الالحركى ) أن الوحى أنبأه بأن الحاكم الثانى الذى سيتولى الأمر 
فى بيت ديموس سيكون بائع وزم ء ويقلبل هذا. البائع الدوارويحبيه العييد 
ويلقبونه « زعم المستقبل ف أثينتنا الجيدة ! » ويخاطبه بائع الوزم بقوله : 
1 رجو أن تسمح لى بأن أذهب لأغسل سقطى . . . إنك تسخر مى © . 
ولكن رجلا يدعى دمستن یو کد له أنه يتصف بالصفات الى تؤهله لأن 
ظ يحكم الشعب- أليس فووا منحطاً » جردا من العلم على اختلاف أنواعه ؟ 
ومخشى الدباغ أن يفقد مركزه فی و کد ولاءه لديموس واستعداده للجدحته » 
. ويقول إن احدا غر ه حدم دعوس كنا خدمه هو إلاالعاهرات . ونحوى 
المسرحية اجون الذى اعتاد أرسطوفان : فالوزام يضرب الدباغ بالسقط 
ويستعد لباراة خخطابية ف الحمعية بأكل مقدار'من الثوم ؛ ويعقب هذا 
تنافس ف الملق والدهان ليعرف من من المتنافسن يستطيع أن يسرف ف مديح 
ديموس أكثر من سواه » فيكون بذلك وأكثر استحقاقاً لرضاء دعوس 
وبطنه » . ومحضر المتنافسون قدراً عظيا من الطيبات » بيسطونها أمام ديموس 
قبل الانتخاب لتكون وعدا مهم بما سوف يقدمونه له بعدها . ويقترح 
الوزام أن يمختر شرفهم وأمائتهم بأن تفتش خزانة كل مرشح » فيعتر فى 
خزانة الدباغ على كومة من الا كولات الشهية الطرية » أهمها كعكة ضخمة لم 
يقطع منها لدمموس إلا قطعة جد صغيرة ( وكان ذلك إشارة إلى تهمة رائمة 
فى ذلك الوقت تقول إن كليون قد سرق قدراً كبيراً من أموال الدولة ) . 
وعلى أثر هذا يفصل الدباغ من مله ويصبح الوزام حاكم بیت ديموس . 
وتواصل مسرحية الزنابير السخرية من الدمقراطية سخرية أخف من 
السخرية السابقة . ففها يظهر جماعة من المواطنين المتعطلين على هيئة زنابير 
يسعون إلى كسب أبلة أو أبلتين ىكل يوم بأن يكونوا قضاة » حتى 
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يستطيعوا بالاستاع إلى « المازلفين » وجباية الضرائب الباهظة أن يستوا ١‏ 
على أموال الأغنياء ويضعوتها فى خرائة الدولة وى جيوب الفقراء . 
ولكن أكثر ما ثم به أرسطوفان فى هله المسرحيات الأولى هو 
السخرية من ادرب والدعوة إلى السلم . فبطل مسرحية الأكارنيين ( 518 ) 
رجل يسمى دسيوبوليس 5ع1هممع2ء21 « الواطن الشريف » وهو مزارع 
يشكو من أن الحيوش قد أتلفت أرضه حى لم يعد يستطيع العيش بعوصر 
النبيذ من كرومه . وهو لا يحجد مايدعو إلى الحرب ؛ وبرّس بأنه 
ليس بينه وبن الاسبارطيين سبب للخصام . ويطول انتظاره لأن يعقد القواد 
السياسيون الصلح »> فيوقع هو معاهدة شخصية مع اللسديمونيين » ويشهر 
ده جماعة من جير انه الوطنيين دعاة الحرب فيجهم بقوله : 
إنى أشك كيرا هل الاسبار طيون ه م الممومون وحدهم فى جميع الأحوال . 
الخيران : أتقول نېم غير ملومينى جميع الأحوال ؟ يالك من وغد أفاق 1 
کیف جر و* على النتاق مبذه انليائة الوطنية أمامنا » ثم نظن نك سنجو منا ؟ 
ويوافق على أن بسمح لم بقتله إذا عجز عن البرهنة على أن أثينة يقع 
' عدبا من اللوم فى إشعال نار الحرب بقدر ما يقع على اسبارطة . ويوضع 
رأسه على وضم > ويبدأ فى الإدلاء محجته . وف هذه اللحظة يدخل قائد 
أيى » مهز وم » متبجح ١‏ منتبك-لدرمة الآلمة » يشميز منه الحاضرون »© فيخلو, 
سبيل ديسيوبو ليس » و دحل السرور على قلب كل إنسان بأن يبيع فم خمراً 
يسمى السلم . . وكانت هذه اسر حية غاية فى اد رأة ولا جز ها إلا شعب تعوذ, 
أن يستمع إلى ما بقال فده . وقد استفاد أرسطوفان من غادة الاستطراد التى 
كانت نز لكاتب المسلاة أن يخاطب النظارة على لسان فرقة الماشدين أو 
إحدى شخصيات المسرحية » فأخذ يشرح الجهمور الغرض الذى مبدف له 
بوصفه رجلا دوارا فكها بن الاثيئين ينقب عن عيو ٣م‏ ويكشفها لم . 


ولم يعمد شاعرئا منذ كتب المسالى إلى إطراء نفسه على المسرح . . . ولكنه 
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يعتقد أنه فعل لكر الخير الكثير . وإذا م تقبلوا بعد الآن أن يسرف الغرباء 
فى خداعكم ٠‏ أو يغروكم بالملقوالدهان » وإذالم تكونوا فى السياسية إمعات كما 
كنتم من قبل » فالفضل فى ذلك راجع إليه . وقد كتتم من قبل إذا أرادت 
وفود المدن .الأخرى أن تخدعكم لا تطلب ذلك منهم إلا أن يصفوكم 
بأنكم « الشعب المتوج بالنفسج » . فلا تكادون تسمعون لفظ بنفسج حتى 
تعتدلوا ی جلسشکم على أطراف أعجازكم . وإذا أراد أحد أن يستثير 
غروركم وتحدث عن «أثينة الغنية الناعمة نال كل ما يبغيه منكم لأنه يتحدث 
عنكم كا يتحدث عن السردين فى الزيت . ولقد أحسن الشاعر إليكم كل 
الإحسان حين حذركم من هذه الحيل اللمادعة 29 » . 

ولقد نال الشاعر أعظي النصر فى مسر حية السام التى أخرجها عام 47١‏ . 
فنى ذلك الوقت كان كليون قد مات » وأوشك نيشياس أن يوقم مع 
اسبارطة معاهدة سلام وصداقة تدوم مسن عاما . ولكن الحرب اشتعلت 
نارها مرة أخرى بعد بضع سنين > وخاب آمل أرسطوفان فى بنى وطنه 
فدعا نساء اليونان فى عام 4١١‏ أن يعملن لحقن الدماء . وتبدأ مسرحية 
ليسستراتا باجتماع نساء أثينة > فى مطلع الفجر ورجاذن نائمون.ق مجلس 
حر قرب الأكربولس ويتفقن على أن ينعن عن أزواجهن حميع متع 
لدوب حى يعقدوا الصلح مع العدو » ثم يرسلن رسولا إلى نساء اسبارطة 
يدعونهن إلى .معاونتين فى حملة السام الحديدة . ثم يستيقظ الرجال آخر 
الأمر هن نومهم فيدعون النساء أن يعدن إلى بيوتهم » وتأبى النساء العودة 
فيحاصرهن الرجال بدلاء ملأى بالماء الساخن وبسيل من الكلاء ؛ وتلق 
ليسسترا ( منقلة أثينة ) على الرجال درساً تقول فيه : 


لقد صبرنا عليكم كثيراً ى الحروب الماضية . . . ولكننا كنا نفرض 
عليكم رقابة شديدة ¢ وكثيزا ما كنا نسمع > ونحن فى منازلنا » أنكم قد 


کل ت 
أخطأتم فى تقرير أمر من الأمور . فإذا سألنا عنه قال الرجال : « وما شأنكن 
أنان والمسألة عن هذا ؟ أصممتن ) . وسألنا و كيف حدث یا زوجى أن تسر 
الأمور ذه السخف على أيدى الرجال ؟ ؛ . وجيب زعم الرجال بقوله إن 
النساء يجب أن يبتعدن عن شئون الدولة » لأنبن عاجزات عن تصريف 
شون انلز انة العامة . ( وتنسلل بعض النساء فى أثناء هذه النقاش إلى أزواجهن 
وهن يتمتمن بحجج من نوع حجج أرسطوفان ) . وترد ليسسترا على ذلك 
بقولها : « وكيف لا يستطعن ؟ فطاما دبرت الزوجات شئون أزواجهن المالية 
للدرهم ورهن » . ونبدى من اجج القوية ما يقنع الرجال آخر الأمر بعقد 
موثمر من الدول الحاربة » ويجتمع مندوبو هذه الدول » وثببى' فم ليسسترا. كل 
ما يستطيعون أن يشربوه من الحمر . وسرعان ما تلعب اللحمر برؤوسهم 
فيوقعون المعاهدة الى طال انتظارها ويخم المنشدون المسريحية بنشيد مدح السلم * 


۲ أرسطوفان والمتطرفون 


يرى أرسطوفان أن انحلال الحياة الأثينية العامة يرجع إلى شرين أساسيين 
هما الدمقراطية والفروج على الدين . وهو يتفق مح سقراط فى أن 
سيادة الأمة قد انقلبت فأصبحت سيادة السياسين ؛ ولكنه كان واثقا 
من أن تشكك سقراط » وأنكساغورس والسوفسطائين قد ساعد على 
اتحلال عرى الروابط اللعلقية النى كانت فى الزمن القدم عاملا قويا فى تدعم 
النظام الاجماعى والاستقامة الفردية . وقد سر أشد السخرية من الفلسفة 
ایدید ة ف مسر-حدية السحب . وحلاصتما أن رجلا من الطراز القدم 
يدعى استر يسياديز 8»#لواوم5]1 كان يبحث عن محجة پار مما التصل 
يستطيع کل إنسان أن يتعلر فيه 'كيف ابت كل ما يريد إثبائه ولو كان 
حاط . ويتخل الرجل طريقة إلى مدرسة « المفكرين الأشداء » » ويرى 
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فى وسط حجرة الدرس سقراط معلقا من السقف فى سلة » ومنہمكا فى 

التفكير "كا يرى يعض الطلاب منحنين متجهين بأنوفهم نحو الأرض : 

ابتريسياديز : ماذا يفعل هولاء الناس الذين ينحنون هذا الانحناء العجيب ؟ 

الطالب : إنهم يفحصون عن الأسرار العميقة عمق ترتروس . 

استر يسياديزن : ولكن لم عفوا ولكن أجزاعهم الحلفية ‏ لم أراهم 
مثبتين فى المواء على هذا النحو العجيب ؟ 

الطالب : ان أطرافهم الأخرى تدرس الفلك 


يطلب استرسہاوے إلى قر الل أو !۶م بعس الرروسس 


سقراط وبأى الال تفسمون »> لأن الالهة لست من أبوالعملة الرانجة 
عندنا ؟ . 


وبر إلى شرق المرئلين فى مسرم لسع 


إن هولاء هم الالمة الحقيقون . 

استرپسیادیز : لکن قل لى » ألا تومن بزيوس ؟ . 

سقراطد : ليس لريوس وجود 2 

استريسياديز : ومن الذى ينزل المطر إذن ؟ . 

سقراط : هذه السحب » فهل رأيت مطرا ينزل من غير سحاب ؟ 
ولو أن زيوس كان هو الذى ينزل المطر لأنزله فى الحو 
الصحو وحن تظهر السحب .... 

استرپسیادیز : ولكن قل لى من الذى يرسل الرعد ؟ إن جسمى 

صقراط : إن هذه السحب فى اندفاعها تحدث الرعد . 

استريسياديز : كيف ؟ 
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سقراط : إذا امتلأت بالماء واندفعت ى سرها تساقطت بقوة عنيفة 
بعضها عل بعض. وأحدلت هذه التعقعة . 

اسارپسیادیز : ولكن من الدی يسوقها ؟ أليس هو زيوس ؟ 

سقراط : كلا ؛ إن الدوامة الأثرية هى الى تسوقها . 

اسر يسياديز : إذن فأعفلم الالحة كلها هى الدوامة . ولكن ما الذى عحدث 
قعقعة الرعد ؟ 

سقراط : سأعلمك من حالتك أنت نفسك . أل بحدث لك مرة ما أن 

امتلأت بالطعام فى إحدى الولاثم » ثم اضطربت معدتك 

فحدئت فی داخحك كركرة ؟ 


و منظر آحر يلتق فيدبيديز 065 أممألاءطه بن اسر پسیادیز بالحجة 
الصحبحة والحجة الباطلة مجتمعتن . وتخيره أولاهما بأن عليه أن يقلد الفضائل 
الرواقية الثى كان يتصف بها رجال مرثون » ولكن الأخرى تشتر عليه بان 
يتخلق بالأخلاق الحديثة . وتسأله الحجة الباطلة : هل فى الئاس من نال شيئ 
بالعدالة أو الفضميلة أو الاعتدال ؟ وتقول : إنه إذا وجد رجل شريف تاجح 
وجد ممه على الدوام عشرة رجال خونة ناجححين معظمين . وتضيف إل 
ذلك قوها : انظر إلى الآلمة نفسها . لقد كذبت » وسرقت »2 وثثلت » 
' وزلت . وها هى ذى يعبدها اليونان حبيعهم . وحين تشك اللحجة الصحيحة 
ى أن معظ الناجحين كانوا نحونة » تسألما الحجة الباطلة : 

من أبة طبقة من الناس يحرج رءجال القانون عندنا ؟ 

الحجة الصحبيحة : من بين السفهاء . 

املس ة الباطلة : هذا حق . ومن أى صئف يمخرج شعراونا کتاب 

المأبى ؟ 

اللرجة الصحيحة : من بان السفهاء , 
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الحجة الباطلة . : ونحطباووئنا العموميون ؟ 
الحجة الصحيحة : كلهم سفهاء ٠‏ 
الحجة الباطلة : انظرى الآن إلى من حولك » 


تلفت وسم إلى النارة 
أية طبقة من الطبقات تنتمى إلا الكثرة الغالبة من 
أصدقائنا الحاضرين هنا ؟ . 


وتمضش الي “کی عى النظارة فى عبر ووقار 

اللحجة الصحيحة : إن الكثرة الغالبة منهم سفهاء ء 

وفيدبديز تلميذ للحجة الباطلة يأتمر بأمرها ويبلغ من طاعته إياها أنيضرب 
أباه بحجة أله يقوى على ضربه وأنه يستمتع مهدا الضرب » ويسأل فوق 
ذلك : ١‏ ألم تضربنى وأنا غلام ؟ » ويستحلفه استرپسیادیز ريوس أن يرحمه 
ولكن فيديديز يرد عليه بقوله إن زيوس لم يمد له جود » لأن الدوامة تقد 
حلت عله . ويستشيط الوالد غضا > وسم فق الطرقات » ويدعو جميع 
المواطنين الصا حين إلى القضاء على هله الفلسفة الحديدة > فباحمون متجر 
التفكبر ويحرقونه ولا ينجو سةراط' بحياته إلا بعل جهد شديد . 

ولسنا نعرف ماذا كان هله المسلاة من أثر فى مأساة سقراط . وكل 
الذى نعرفه أنها مثلت ف عام 41 قبل الحا'كة الشييرة بأربع وعشرين ممنة ؛ 
ويبدو أن ٠١‏ فيا من فكاهة طيبة لم يغضب الفياسوف » بل يقال إنه ظل 
واقفآ طوال العثبل210© لمكن أعداءه من أن يروه أوضح ررثية . ويصور 
أفلاطو ن سقراط وأرسطوفان فى صورة الصديقين بعد العثيل » وقد أوصى 
أفلاطرن نفسه ديونيشيوس الأول ملك صقلية هله الأعجوبة المسلية ۽ 
وظل محتفظا بصداقته لأرسطوفان حى بعد أن مات أستاذه 1520© , 
وقد كان ملاتوس أحد الثلاثة الذين اتبموا سقراط فى عام ۹ طغلا 
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حين مثلت المسلاة ( وكان ثانهما وهو أنيتس على وفاق مع سقراط بعد 
أن مثلت7 سيف 7 وأكير الظن أن انتشار المسرحية بعدئذ بوصفها قطعة أدبية 
أضر بالفيلسوف أكثر مما أضر به تمثيلها الأول . ولقد أشار سقراط فى 
دفاعه عن نفسه ‏ كا يرويه أفلاطون ‏ إلى هذه المسرحية وقال عنها 
إنبا من أكر الأسباب الى سوأت سمعته وأليت القضاة عليه 

وكان فق أثينة هدف آخر وجه إليه أرسطوفان سبام هجائه » وقد 
وجهها هذه المرة سهام عداوة لا تنطق” نارها . ذلك أنه لم يكن يثق بتشكك 
السوفسطائيين ؛ أو بالفردية الأخلاقية » والاقتصادية » والسياسية الى كانت 
تنخر فى عظام الدولة ؛ أو بالدعوة النسائية العاطفية الى ترى إلى مساواة 
النساء بالرجال » والتى كانت تشر ثائرة النساء ؛ أو بالاشتراكية الى كانت 
تعمل عملها بن الأرقاء . لقد رأى هذه المبادئ كلها واضحة أجلى وضوح 
فى يوريديز » واعتزم أن يقضى بالضحك والسخرية على ما كان للكاتب 
المسرحى الكبير من أثر ف العقلية اليونانية . 

وبدأ يعمل لهذه الغاية فى عام 4١١‏ بمسرحية أمماها السموفريزوسيات 
rhesmophoriazusae‏ . وقد اشتق هذا اللفظ من اسم النساء اللا کن 
محتفلن بعيد دمتر وبروسفونى عن طريق الامتناع الحنسى . وفيه جتمع 
عبادهما ليناقش آخر ما سخر به يوريديز من بنات جنسېن »© ويدبرن 
أمر الانتقام منه . وتترائى أنباء هذه الخطة إلى يوريديز فيشير على نسيلكس 
ونااءوازوعم81 والد زوجته بأن يلبس ثياب النساء ويدخل الاجتاع ليدافم 
عنه . وتشكو أولاهن من أن الكاتب المسرحى قد حرمها من وسيلة كسب 
عيشبا ؛ فقد كانت من قبل تصنع أكاليل الزهور للهياكل › فلا أن 
قال يوريديز إنه لا وجود للآلهة » كسدت ارتا . ويدافع نسيلكس 
عن يوريديز بقوله إن أسوأ ما قاله عن النساء حق لا مراء » فيه » وإنه 
أخحض مما تعرفه ٠‏ النساء أنفسبن من أخطائبن . وترتاب النساء'فى أن هذا 
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الطعن فى النساء صادر عن امرأة » فيمزقن ثياب نسيلكس > ولا يستطيع 
النجاة من تمزيق جسمه إرباً إلا بأن يختطف طفلا رضيعاً من بين ذراعى 
امرأة » وينذرهن بأنه سيقتله إذا مسسنه هو بسوء . ولكنبن لا يعبأن مبذا 
التبديد ومبجمن عليه » فيخلع عن الطفل لفافاته » فيجد أنه زق خر 
قد لف فى ملابس طفل هربا من أداء ضريبة الإيراد . ويقول انه رغم 
هذا سيقطم عنقه وتحزن لمذا صاحبة الزق وتصيح قائلة : « سألتك 
ألا تتلف زف العزيز » فإن كنت لا بد فاعلا فجي يجفنة تتلق فا دماءه » . 
ويحل نسيلكس المشكلة بأن يشرب اتلم » ويرسل فى الوقت نفسه دعوة 
إلى يوريديز بأن مخف لإنقاذه من ورطته . وخليق بنا أن نقول مبذه 
المناسبة إن يوربديز يظهر تى أجزاء ممتلفة من مسرحياته - فى صورة 
منلوس » أو يرسيوس » أو کو دء6 . وف هذه الرة يفلح أخيرا فى 
ممكين نسيلكس من المرب . 

ويعود ى مسرحية الضفادع إلى مهاجمة يوربديز رغم موته < ذلك 
أننا نرى ديونيشس إله المسرحية غاضباً على من بى حيا فى أثينة من كتاب 
المسرحيات » فيزل إلى المحم ليعود بيوريديز . وتلتى به وهو ينتقل فی 
قارب إلى العالم السفل طائفة من الضفادع فتحيه بنقيقها تحية لا نشك فى أن 
شباب أثينة ظل يتندر مها شهراً كاملا . رلا ينسى أرسطوفان أيضاً أن يسخر 
من ديونيشس ولا يحخشى من نايل طقوس إاوسيز تمثيلا ساخراً . ذاك أن 
الإله حين يصل إل العام السفلى جد يوربديز محاول حلع إسكلس عن 
زعامة كتاب المسرحيات جميعهم . ويتهم إسكلس بوربديز بأنه يعمل على 
نشر التشكك » والحيل القانونية اللحطرة » وعلى إفساد أخلاق نساء أثينة 
وشبامما . ويقول إن من سيدات الطبقة العليا من قتلن أنفسبن لأنمن 
لم يطقن سماع بذاءة بوربديز . ثم بو يزان ويلق كل شاعر فى إحدى 
كفتيه أبياتاً من مسرحياته . وترجح عبارة قوية من عبارات إسكلس على 
اثنتى عشرة عبارة من عبارات يوربديز ( وهذا هجاء فى الشاعر الشيخ 
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نفسه ) . ويعرض إسكلس آخر الأمر أن يقفز الشاعر الشاب إلى إحدى 
الكفتين ومعه زوجه » وأبناؤه » ومتاعه » ويقول إنه يوكد أن بيا واحدا 
من الشعر يرجح علهم حيعاً . وخر المنشكاك العظم فى آخ رالأمر المباراة » 
ويعود إسكلس إلى أثينة متتصرآ" . وقد منح القضاة هذه المقالة الأول 
فى النقد الأدنى الحائزة الأولى » وبلغ من سرور النظارة ما أن أعيد تثيلها 
مرة حرى بعد بضعة أيام . 


وكذلك وجه أرسطوفان سخريته إلى الحركة المتطرفة بوجة عام قف 
مسرحية متوسطة القدر تدعى الإ كليزيازوسيات The Ecclesiazusae‏ 
أى زساء الجمعية ( 97 ) . وموضوعها أن نساء أثينة يتخفين فى 
زى الرجال » وبملأن. مقاعد الجمعية. » وترجح أصواتهن على أصوات 
أزواجهن » وإخوتبن » وأبنائبن » وتار منبن حكام الدولة : وتزعم 
هله الخركة امرأة تدعى براكساغورا هممعج»«ه: شديدة التحمس ليل 
النساء .حقوقهن السياسية » وتثهم بنات جنسها بالغفلة لأنبن يرضين بأن 
يحكمهن الرجال البلهاء . وتقتزح أن تقسم لأر وة بالنُساوى بين المواطنين 
على أن يترك الأرقاء من غير أن يفسدهن الذهب. ويتخذ المجوم على 
و المدينة الفاضلة » صورة أخف من هذه وأرحم فى مسرحية الطيور أرق 
مسرحيات أرسطوفان جميعها ( 414 ). ومضمونها أن اثنين من مواطى 
أثينة يستولى علبما اليأس » فيتسلقان إلى مسكن الطيور › يأملان أن يدا 
فيه الحياة المثالية الى ينشدائها . ويستعينان بالطيور على بناء مديئة فاضلة بين 
الأر ض والسماء تدعى نفلوككسيجيا Nephelocecygia‏ أى ١‏ أرض وقوق 
السحاب » . وتوجه الطيور مجتمعة خطايبا إلى الآدميين فى نشد لا يفوقه 


أى نشيد آخر وضعه شعراء المآسى تقول فيه : 


(») رما كان هذا إشارة إلى تكرار م ثيل مسرحيات إسكلس . 
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أى بى الإنسان » يا قصار الأجل » ويا من تملا الأحزان حياتكم يومآ 
بعد يوم » يا عراة » يا منزوعى الريش » يا ضعاف الأجسام » يا كثيرى 
الئزاغ » يامرضى ٠‏ يا من تنتابكي النوائب › يا من خلةتم من طبن ! استمعوا 
إل أقوال السادة الطيور » الخالدة », مالكة المواء » التى تشرف من عل 
بأعينها الرحيمة » على ما بينكم من نزاع » وشقاء وكدح > وقلق . 

وتضع الطيور خطة لمنع كل الاتصال بين الآلمة والبشرء ولا تسمح بأن 
تصعد القرابين إلى السماء . وتقول المصلحة منها إن الآهة القدامى لن تلبث 
أن موت جوعأ فتسود الطيور . ثم تخترغ آلمة جدد على صورة الطر » 
وتنزل الآلمة الى صورت فى صورة الآدميين عن عروشها » ثم يأنى آلحر 
الأمر وفد من أولمبس يسعى لعقد هدنة » ويقبل زعم الطبر أن يتزوج من 


م _ الفتان والمفكر 


أرسطوفان مزيج من اللهال والحكة والقذارة لا تستطيع أن نحدد 
الصنف الذى ينتمى إليه من الناس . كان ف وسعه إذا اعتدل مزاجه أن 
يكتب أغانى من الشعر اليونانى اتلخالص الرصين » لم يستطع مترجم حتى 
الان ,أن ينقله بروعته إلى لغة غير لغته الأصلية . وحواره هو الحياة نفسها › 
أو لعله أ كثر سرعة » وأعظم طلاوة » وأشد قوة مما نجروٴ أن تكون عليه 
الحياة » وهو يشبه ربليه 15داءطدم وشيكسبر » وذكنئز» فى قوة أسلوبه 
وحيويته » وشخصياته كشخصياتهم أصدق تصويراً للعصر الذى عاش 
فيه من حيع ما ألفه المؤرخون فى ذلك العصر» ويفوح منها شذاه أقوى 
مما يفوح من هذه المؤلفات كلها مجتمعة ؛ وليس فى وسع أحد أن يعرف 
الآثينين حق المعرفة إذا لم يكن قد قرأ مسرحيات أرسطوفان . ومع هذا 
فإن حبكات مسرحياته هزأة سخيفة » حمع أطرافها بإهمال يكاد أن 


ا 


يكون مرتلا . وتراه فى بعض الأحيان يستنفد موضوع المسرحية الرئيسى 
قبل أن يبلغ متتصفها ؛ ويتعارج ما بتى منها على عكازق اجون والمزل حى 
يصل إلى نبايتها . والفكاهة فى العادة من النوع الدنىء ؛ مثقلة بالحناس السبل 
الساذج » وتطول حتى لا يطيق الإنسان طولها » وكشراً ما تستعار عبارائها 
من عمليات المضم > والنكاثر » والدرز . فف مسرحية الأركائين تسمع عن 
شخص لا ينقطم ساعة عن الدرز طيلة مانية أشبر "21 . وق السحب ثرى 
فضلات الإنسان الكبيرة تمتزج بالفلسفة العليا"“ » ولا تمر صفحة إلا جد 
ی التى تلمها أردافاً »> وصدراً » وغدداً تناسلية » وسفاداً » ولواطاً 3 
واستمناء » كل ذلك يعرض علينا؟"© ؛ ثم نراه يتم منافسه الشبخ 
أقراطينوس دنہ !ا۲٥‏ بسا البول ليلا2؟01 . وهو مهدا كله أكثر الشعراء 
القدای شما بأهل هذه الأيام لأن الإسفاف والبذاء لاختص ہما عصر 
من العصور . وإذا ما تحدثنا عئه بعد حديثنا عن مؤلف یونانی سواه 
ونخاصة بعد حديثنا عن يوريديز ‏ بدا لنا مسفاً إلى حد تشماز منه النفس 
وتنقبض » حتى ليصعب عليئا أن نتصور أن النظارة الذين يستمعون إلى 
أدهي هم بعينهم الذين يستمعون إلى الآخر . 


وإذ كنا عافظن صادقن أطقنا هذا كله » و.حجتنا فى ذلك أن أرسطوفان 
ج التطر ف بكافة أشكاله ؛ ويستمسك علصا بالفضائل والرذائل القديمة 
ا ان نوعها . وهو على ما نعلي أحط الكتاب اليوثان جمبعهم لقا » ولکنه 
پال أن يعوض هذا النقص بمهاحة الفساد الحلقى » وثراه دائماً إلى جانب 
الأغلیاء » ولكنه يشتبر بالحين ؛ ویکلب كلباً يؤسف على يوربديز حا 
وميتا » ولكنه باج الفدز والليانة ؛ ويصف نساء أثيية بالفظاظة إلى حد 
غير معقول » ولكنه يشهر بيوربديز لأنه يفترى ويسخر بالآلحة سيخرية 
جريثة0*؟ . وإذا وازنا بينه وببن سقراط التق لم نجد بدأ من أن نصوره 


esen‏ لضا hs‏ تمت ايد ا 


() وتد ررد ى أتواله : إن بض الآلمة تقيم المواخير فى السماء . 


اك 


كافراً مهزاراً › لكنه رغم هذا يدعو بقوة إلى الدين وينهم الفلاسفة بأنهم 
يعملون للقضاء على الآلمة . لكن تصوير كليون ذى السلطان القوى تصويراً 
هزليا » وكشف عيوب دوس أمام ديموس نفسه يتطلبان شجاعة حقة ؛ 
وتيين الخطر الشديد الذى يتهدد حياة أثينة من جراء انجاه الدين والأخلاق 
من التشكك السوفسطائ إلى الفردية الأبيقورية » نقول إن تبن هذا اللحطر 
يتطلب كشرا من الفطنة ونفاذ البصيرة . ولعل أثينة كان يصلح حالما لو أنها 
عملت ببعض نصائحه » ولم تشتط فى نزعتها الاستعارية » وعقدت صلحا 
مبكراً مع اسپارطة > وخحففت بزعامة أرستقراطية ما فشا فى الدمقراطية الى 
قامت بعد عصر يركليز من فوضى وفساد . 


ولقد أحفق أرسطوفان لأنه لم يكن جاداً فى نصانحه إلى الحد الذى مله 
على العمل مها . وكان إسر افه فى تمثيل الدعارة وف الشتائم من الأسباب الى 
أدت إلى تحرم الممجو الشخصى ؛ ومع أن القانون الذى صدر بهذا التحر م 
قد ألغى بعد قليل من الوقت > فإن « المسلاة القدبمة » ذات النقد السياسى 
قد ماتت قبل موت أرسطوفان (868") ء وحلت محلها فی مسرحياته 
الأخيرة نفسها « المسلاة الوسطى » مسلاة الأخلاق والغرام . لكن الحووية 
التى كانت تمتاز مها المسلاة اليونانية قد اختفت باختفاء ما كان فا من 
إسرف ووحشية » وظهر فليمون ومناندر واختفيا وعفا ذكرها » 
أما أر سطوفان فقد ظل باقيا رغم تبدل المبادئ الأخلاقية والأنماط الأدبية » 
حتى وصل إلى عصرنا هذا ومعه [حدى عشرة مسرحية من مسرحياته الاثنتين 
والأربعين كاملة لم ينقص مہا شیء . ولا يزال إلى هذا اليوم حيا فى هذه 
المسرحيات رغم ما يعترض فهمها وترحمّها من صعاب . وإذا ما استطعنا أن 
نسد أنوفنا حى لا يؤذبها فحشه وبذاءته استطعنا أن نقرأ مسرحياته يكثير 
من البهجة الدنسة 1 0 ١‏ 
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ار اع 
الملؤرخون 

لم ينس اليونان النر كل النسيان فى نشوة الشعر المسرحى » فقد أولعوا 
أشد الولع بالخطابة مدفوعين إلى هذا بتزاعهم القضاق ونظامهم الدمقراطى . 
وإذا رجعنا إلى ذلك التاريخ البعيد ‏ عام 458 ق . م - رأينا كوراكس 
008 الس رقوصى يكتب رسالة يسمها تكنى لوجوك Teche Logoı‏ 
( فن الكلات ) يرشد ما المواطنين الذين. يريدون أن يخاطبوا الجمعية 
أو القضاة ؛ وتجد فا مئل ذلك العهد تقسم الحطبة إلى ديباجة » وقصة » 
ونقاش » وملاحظات ثانوية » ومسك الحتام . ونقل غورغياس هذا الفن 
إلى أثينة » واستخدم أنتيفون وواونزاوة الأسلوب المنمق فق اللاظب 
والنشرات التى خصها بالدعاوة الأبدركية » ثم أضحت اللحطابة اليونائية على 
يد ليسياس أكثر وضوحا وأقرب إلى الأسلوب الطبيعى ؛ غير أن الطب 
اتی كانت تلثى على اللواهر لم تتخلص من شداع الألفاظ » ولم تثبت 
ما للأسلوب الحديث البسيط من قوة الأثر » إلا عند أمظ الساسة والحكام 
أمثال تمستكليز وبركليز . وشحل السوفسطائيون هذا السلاح ابلحديد واستغله 
تلامیدهم استغلالا بلغ من قوته أن حرم الحزب الأبلدركى تعلم فئون البلاغة 

بعد اسئيلائه على مقاليد الحدكم فى عام HT!‏ 
وكان التاريخ أعظ ما أنتجه النثر فى عصر بركليز ظ ونستطيع أن نقول 
إن القرن اللحامس هو الذى كشف عن الماضى ونحث عن علاقة الإنسان 
بالزمن . ويمتال فن التأربخ عند هير ودوت بكل ماف الشباب من حر وقوة » 
فإذا ما وصلنا إلى توكيديدز بعد مسین عاماً من عصر هيرودوت رأيئاه قد 
بلغ سد من ,النضوج لم يفقه فيه أى عهد من العهود التى أعقبته » وكانت 
( ۲۴۳ سج ١س‏ علد ۲ ) 
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الفلسفة السوفسطائية هى الى قصلت بن هلين المؤرخين ومز ت كلا منهما 
من الخحر فقد كان هيرودوت أكار بساطة من صاحبه » ولعله كان 
أكثر منه رأفة » وما من شك فى أنه كان أسبح منه روح . وقد ولد فی 
هليكر نسس 111115 حوالى عام 14 » من أسرة بلغت من رفيع 
المئزلة درجة أمكنتها أن تشترك ف الدسائس السياسية . ونيى من بلده وهو 
فى الثانية والثلاثين من عمره بسبب مغامرات عله السياسية . فبداً من ذلك 
الوقت تلك الرحلات البعيدة الى كان لما أكير الأثر فى توارمخه . وقد مر 
بفيليقية فى طريقه إلى مصر وتوغل فبا حتى وصل إلى جزيرة إلفنتن » 
ووصل فى ترحاله غربا إلى قورينة وشرقا إلى السوس وثشمالا إلى المدن اليونائية 
القائمة على شاطئ البحر الأسود . وكان حيما ذهب يلاحظ » ويبحث بعين 
العام وتطلع الطفل ؛ ولا ألتى عصا التسيار فى أثينة حوالى عام ٤4۷‏ كان 
فی جعبته مقدار ضحم من المل كرات الحتلفة عن جغرافية الدول الحيطة بالبحر 
الأبيض المتوسط » وتاريخها وعادات أهلها . وقد استعان مله الما كرات 
وسرقات قليلة من هكتيوس وبمهاوءه!] وغيره من المئرخين السابقين على 
تاليف أشبر الكتب التاريخية على الإطلاق . وقد وصف ف كتابه هذا حياة 
الثاس ف مصر » والشيق الأدنى » وبلاد اليونان » وسجل فيه تاريخ هذه 
البلاد كلها » من بدايته انخرافية إلى نباية ارب الفارسية . وتقول [حدى 
القصص القديمة إنه قرأ أجراء من كتابه هذا على اللحمهرر فى أثيئة » وإن 
الأثينيين أعجبوا أشد الإعجاب ما ورد فيه من وصف اللدرب وما قاموا به 
فبا من أعمال مجيدة » فقرروا له اثنتى عشرة وزئة ( تالنت ) أى ما يعادل 
ستين آلف ريال أمريكى. وهو مبلغ یری أى مورخ أنه يبلغ من الضخامة 
جلا جعله غير معفول . ويعلن هرودوت ف مقدمة الكتاب بأسلوب رائع 
الغرض من وضعه فيقول : 
« هذا عرض لبحوث (واrهاهااا)‏ هيرودوت الليكر نسى يقد .به 
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ألا بمحوالزمان ما قام به الحلينيون والرابرة من أعمال مجيدة عجيبة » ويقصد 
بنوع خاص ألا تنسى الأسباب الى من أجلها شنوا الحرب بعضهم 
عل بعض » > 

والكتاب إلى حد ما « تاريخ عالمى » لأنه يتناول قصة جميع الأثم الى 
تسكن فى شرق البحر الأبيضن المتوسط » وهو أوسع فى جال بحمثه من 
الموضوع الضيق الذى شله كتاب توكيديدز » ونسرى فى الكتاب روح 
الوحدة غير المقصودة با يتضمئه من باب الفرق بين حكم البرابرة المطلق 
والدمقراطية اليونانية ؛ ثم ينتقل مخطى وثيدة واستطرادات مضطربة إلى 
الحاتمة الروائية المتوقعة فى سلاميس . والغرض من الكتاب كا يقول الموالف 
هو تسجيل و الأعمال العجيبة والحروب ٠")‏ » والتق أن القصة ف بعض 
مواضعها تغيد إلى الذاكرة سوء فهم جين Gibb‏ للتاريخ حين يقول إنه 
ولايعدو أن يكون سجلا راثم البشرية وحماقاتها ومصائها لعل . على أن 
هيرودوت رغ, هذا ينسع له اخجال لإيراد حقائق طريفة لانحصى عن ملابس 
اللہاعات التى يصفها » وعاداتها > وأحلامها ؛ ومعتقداتها . وهو يذكر لنا 
كيف يستطيع المصريون أن يقفزوا إلى الثار » وكيف يسكر أهل الدانوب 
من راتحة اللحمر » وكيف بنيت أسوار بابل » وكيف يأكل المساجينى 
Massagelee‏ آباءهم ؛ وكيف كانت لكاهئة أثينا فی بدأسس وناة6608 
لحية نهخمة . وهو لا يقتصر على تصوير الملوك والملكات »© بل يصور 
كذلك الرجال من جميع الطبقات » ويبعث الحياة فى صصفه بد كر النساء اللا 
لا جدن لمن مكانا فى كتاب توكيديدز . ويصف أحليتهن » وجالهن › 
وفسوتبن › وفتلتون . 

وف « هیر ودوت كثير من المراء » کا يقول استرابون2'؟؟ » ولکن 
اال الذى يبحث فيه مورحنا واسع سعة جال أرسطاطاليس » وفيه فرص 
كثيرة لازلل > وجهله لايقل سعة عن علمه ٠٠‏ كا لاتقل سذاجته وسرعة 


]امد 


تصديقه لكل ما يروىعن حكته ؛ فهو يعتقد أن نطفة الأحباش سوداء26©4, 
ويصدق الحرافة القائلة إن اللسدمونيين قد نالوا النصر لأنهم جاءوا بعظام 
أرستيز إلى اسيارطة042© » وينقل أعداداً ضخمة عن جيوش تشيارشاى › 
وعن قتلى الفرس وعن انتصارات اليونان الذين لم يكادوا يصابون فبا 
بحروح . وتسرى ف قصته روح الوطنية ولكنها ليست بعيدة عن الإنصاف » 
فهو يعطى قسطاً من العناية لكلا الطرفين ى معظ المنازعات السياسية0*؟ . 
وعجد بطولة الغزاة » ويعترف عا كان يتصف به الفرس من شرف 
وشبامة » وهو يقع فى أشنع أخطائه حين يعتمد على ما محدثه به الأجانب ؛ 
فهو يظن أن نبوخذ نصر امرأة » وأن جبالٍ الألب :بر » وأن كيويس 
عاش بعد رمسيس الثالث » لكنه لحن يبحث ف أشياء أتيحت له الفرصة 
لمشاهدتها بتفسه » يكون أدعى للثقة و وکاا ازداد علمنا بالتاريخ ازدادت 
أقواله ثباتا . 


وهو لايتردد فى قبول الكثير من الحرافات والأوهام ؛ ويسجل الكثير 
من المعجزات » ويرى النبوءات فى خشوع الأتقياء »> ويسود صحفه 
بالتفاوكل والتطير ؛ ومحدد تواريخ سميل عاعمع5 »2 وديونشس » وهرقل ؛ 
ويعرض التاريخ كله » كما يعر ضه بوسيه اه8 كأنه مسرحية من وضع 
القوة الإلية المدبرة لشثون العالم » تثاب فما الفضائل » وتعاقب الخطايا 
والحرانم » وطغيان الناس إذا استغنوا . لكن عقله تكون له الغلية 
أحياناً ؛ ولعل سبب ذلك.أنه يستمع لاسوفسطائين فى آخر حياته . فهو 
يشير إلى أن هومر وهزيود هما اللذان وضعا أسماء آلمة أولميس وشلعا 
علبا صورها » وأن أديان الناس وليدة عاداتهم ٠»‏ وأن ما يعرفه إنسان ما 
عن الالحة يعادل ما يعرفه غبره“'“ . وهو يرى أن العناية الإلهية هى 
الحكم الذى لا معقب كمه فى تاريخ العام » لكنه همل يعد ذلك أمرها 


(e)‏ قارن ګثه ایا البارع ى الملكية ¢ والأرستةراطية ل و الدمة أطية ف الكعاب 
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ويبحث عن الأسباب الطبيعية للحادثات » ويوازن بن شخصيات ديو نيشس 
وأوزيريس » وأساطيرهما موازنة العالم امحقق ؛ ويبتسم ابتسامة المتسامح ما 
يروى عن تدحل الآلة فى حوادث العالم » ويعرض لتفسيرها أسبابا 
طبيعية(!؟1؟ ؛ ويكشف لنا عن خخطته العامة ويغمز بطرف عينه حدن يقول : 
١‏ إنى مضطر إلى أن أقص ما ينقل إلى" » ولكنى غير ملزم بتصديقه » وأحب 
أن يصدق هذا القول على كل قصة اروا فى هذا التاربيغ ۲( » وهو 
أول من وصلت إليئا موالفاتهم من الوؤرخين اليونان > وعللى هذا الاعتبار 
لانلوم شيشرون على وصفه یاه بأنه أبو التاريخ . ويضعه لوشيان 2 کا 
يضعه معظم الأقدمىن » فى مازلة أرق من مئزلة توكيديدر 242 . 


ومع هذا كله فإن الفرق بین عقل هر ودوت وعقل توكيديدز كالفرق 
بن المراهقة والنضوج » ذلك أن توكيديدز ظاهرة من ظواهر عصر الاستنارة 
اليونانى » وهو من سلالة السوفسطائين » كنا كان جن من الناحية الروحية 
من سلالة بايل ءاره وفولتر . وكان والده من أثرياء الأثينيين تلك مناجم 
لللهب فى تراقية » وكانت أمه تراقية من أسرة عريقة . وقد تلق كل 
ما كان فى أثينة فى أيامه من تعام » ونشأ فى جو التشككك الفلسنى » ولا 
شبت نار حرب البلوبونيز أخذ يسجل حوادثمها یوما فيوما © ثم مرض 
بالطاعون فى عام 4*٠‏ » وى عام 414 الحتر وهو ف سن السادسة والثلاثين 
( أو الأربعين ) أحد قائدين توليا قيادة حملة بحرية سيرت إلى تراقية » ولا 
أن عجز عن قيادة قواته إلى أمفيوليس ؤذاوم]ناممة ليفك عنبا اللتصار ف 
الوقث المناسب .- نفاه الأثينيون » فقضى العشرين سنة التالية من عمره يتثقل 
من بلد إلى بلد ونخاصة فى إقلم البلوبوثيز . وإلى هذا العلم المباشر بأحوال 
العدو يرجم بعض ما تاز به كتابه من نزاهة ذات أثر كبر فى النفس . 
ولا شبت الثورة اللحركية فى عام 404 انى أجل نفيه فعاد إلى أثينة . 
ومات - ويقول بعضہم انه اغتيل ‏ فى عام ۳۹٦‏ أو قبله قبل أن يتم تاريخ 
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حرب اليوبونيز . وهو يبدأ ذلك التاريخ ذه العبارة البسيطة : 

كتب توکیدیدز ‏ وهو رجل أثينى ‏ تاريخ الحرب الى دارت رحاها 
ين الپلو پو نر والآثينين » من ساعة أن اشتعلت نارها : وكان يعتقد أنبا حرب 
خطيرة الشأن . أجدر بالرواية من أية حرب سبقتها : 

ويبدأ قصته الافتتاحية من النقطة الى انتهبى إلہا هيرودوت ف ختام 
حرب الفرس . وما يئسف له أن عبقرية أعظم المؤرخين اليونان لاترى 
فى الحياة اليونانية شيئا أجدر بالتسجيل من حروما . لقد كان هيرودوت 
يكتب وهو يستهدف تسلية القارئ المتعلى » أما توکیدپدز فيكتب يمد مؤرخى 
المستقبل بالمعلومات » ويسجل السوابق ليسترشد ا الحكام ف المستقبل . 
وكان هيرودوت يكتب بأسلوب سہل مهلهل غير ميّاسك » ولعل الذى 
أوجى إليه بهذا الأسلوب هو ملاحم هرمر ابلوالة اهائمة . أما توكيديديدز 
فيكتب کا يكتب من استمع إلى الفلاسقة » والحطباء » والكتاب المسرحيين » 
بأسلوب يكبر فيه التعقيد والغموض » لأنه يحاول أن يمجمع فيه بين الإيجاز 
والدقة والعمق » أسلوب تفسده فى بعض الأحيان بلاغة غورغياس 
وزخرفها » ولكنه فى بعض الآحيان لايقل عن أسلوب ناستس وضوحا 
وإحكام سبك » ويسمو فى اللحظات الحاسمة إلى العبارات المسرحية الى 
تبلغ من القوة ما تبلغه أية عبارة من عبارات يوريديز. ولسنا نجد فى المسرحيات 
اليونانية ما هوأورع من الصفحات الى يصف فبا حملة منرقوصة » أو تردد 
نشياس > أو ما أعقب المزيمة من فزع وروع . ولنعد مرة أخحرى إلى الموازنة 
بين هبرودوت وتوكيديدز فنقول إن هدرودوت يتنقل من مكان إلى مكان » 
«م., عصر إلى عصر ؛ أما توكيديدز فيضغط قصته فى إطار جامد من الفصول 
والسنن » مضحيا فى ذلك بتسلسلها . وكان هيرودوت يكتب عن الأشخاص 
أكثر ما يكتب عن -مجرى الحوادث لأنه بحس أن الشخصيات هى الى 
خرى الحادثات. » أما توكيديدز فهو وإن كان يعتر ف عا للأفراد غير 
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العاديين من حطر ف التاريخ » وإن كان فف من أعباء موضوعه با 
يبثه فيه من صورة بركليز » وألقبيادس » ونيشياس وأمثالم » يجنح لتدوين 
الحادثات أكثر مما يجنح لذكر: الأشخاص » ويبحث فى علل الحوادث 
وتطوراتها » ونتائجها . وكان هار ودوت يكتب عن حوادث جد بعيدة عنه 
نقلت إليه أحبارها معنعنة مرتن أو ثلاث مرات فى معظم االات » أما 
توكيديديز فكشرا ما بحدٹنا عما شاهله بعينيه » أو عا سمعه من شاهدوا 
بعيونهم » أو اطلعوا على وثائقه الأصلية » وكثيرا ما يغبت الوثائق الى يتخمدث 
عنبا . وهو شديد احرص عل الدقة » وحتى وصفه الحغراق نفسه قد ثبتت 
صصة تفاصيله . وقلا يصدر أحكاماً أحلاقية على الرجال أو الحادثات».ويطلق 
العنان لسخريته الأرستقراطية من الدمقراطية الأثينية فتتغلب عليه وهو يصور 
کلیون ؛ ولكنه فى أكثر الأحيان يبعد شخصيته عن قصته » ويروى الحقائق 
بنزاهة لا يتحيز لأنحد الطرفين » ويقص قصة حياته توكيديدز العسكرية 
القصيرة وكأنه لم يعرف ذلك الرجل قط › دع عنك أنه هو الرجل اللى 
يقص قصته . وهو مبتدع الطريقة العامية فى التاربخ » ويفخر بما بلله فى 
تأليفه من الد والعناية . ويقول وهو يشر من طرف خحى إلى هيبرودوت : 

وإلى عتقد أن النتائج الى وصلت إلا من الآدلة الى ذكرتها هنا 
يمكن أن يوئق مہا ويعتمد عللها . وما من شك فى أنها لن توثثر فيا 
قصص شاعر يعرض ما ف صناعته من مبالغات » ولا تآ ليف الإخباريين الى 
يضحى فما بالحقائق فى سبيل الطرافة وابحاذبية لآن الموضوعات الى 
يعابلعونما خارجة عن طاق الأدلة والبراهين » ولأن قدم عهدها قد لبها 
قيمتها التارضية ورفعها إلى مقام اللدرافات . أما تمن فلم لجا إلى هذه 
الطريقة أو تلك » ولا ريب عندنا فى أننا قد اعتمدنا على أصح المعلومات 
وأكثرها وض وحا » وأئثنا قد وصلنا إلى نتائج تبلغ من الدقة أقصى 
ما يننظره الإنسان فى أمثال هذه المسائل الموغلة لى القدم ... وإ 
لأخحشى أن يفقد كتالى بعض ما يجب أن نويه من طرافة ومتعة ببب نخلوه 


f 


من القصص الخيالية اثر ة للعواطف » ولكن إذا رأى الباحثون الذين يرغبون 
ف الوصول إلى حقائق الماضى الصحيحة ليستعينوا ہا على تفسير حوادث 
المستقبل ‏ وهى الى تشبه بلاريب حوادث الماضى » إنْلم تكن صورة مطابقة 
لما إذا رأى هؤؤلاء الباحثون أن فيه فائدة لم > فإنى أرضى ذا وأقنم به . 
وملاك القول أنى لم أكتبكتانى هذا ليكون مقالة يكسب بها تصفيق الناس 
وثناؤم -حظة قصيرة › بل کتبته ليكون ملكا لجميع العصور* . 

لكنه مع هذا يضحى بالدقة فى سبيل الطرافة فى حالة واحدة معينة » 
فهو مولع بأنه ينطق شخصياته بالحطب الطنانة » ويعترف صراحة بأن معظم 
هذه اللحطب من نسج الحيال » ولكنها مع ذلك تساعده على توضيح 
الشخصيات والأفكار والحوادث وإنعاشها . وهو يدعى بأن كل خطبة من 
هذه اللعطب تتضمن خلاصة خطبة حقيقية ألقيت فعلا فى الوقت الذى 
يتحدث عنه . فإذا كان هذا صميساً فإن حميع رجال الحكم وقواد اليش 
من اليونان قد درسوا بلا ريب فنون البلاغة مع غورغياس » والفلسفة مع 
السوفسطائين » وعم الأخلاق مع ثرازمكس . يضاف إلى هذا أن اللحطب 
حميعها واحدة فأسلوا وف مراوغتها ودهائها » ونظرتها الواقعية إلى الأمور . 
وهی تجعل الاسيارطى صاحب الرد الموجز المسکت مراوغاً كأى أثينى تر 
بين السو فسطائيين › وتنطق الدبلو ماسيين حجج أبعد ما تكو ن عن الد پلو ما 
وتضنى على عبارات فادة الحند أمانة صارمة لا قبل ل مها . وليست و حطبة 
يركليز الحنازية ‏ إلا مقالا بديعاً فى فضائل أثينة » كتها بأسلوب رشيق ر 
مطرود من بلده ؛ مع أن بركليز قد اشتهر يبساطة خطبه وبعدها من فنون 
البلاغة » هذا إلى أن فلوطرخس يفسد على توكيديدز دعواه انليالية 
الروائية بقوله إن بركليز لم خلف وراءه شيا مكتوباً » وإن أقواله 

لا يكاد یی منها شىء على الإطلاق 2 , 


(«) خطب أ قبيادس ی اسپارطة > املد ارايعم ( من ۲۰ ۰ 48). 
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ولتوكيديدز من العيوب ما يعادل فضائله » فهو صارم كصرامة التراق » 
وتنقصه روح المرح والفكاهة الأثينية » ولذلك علو كتابه من الفكاهة أياً 
كانت » وتراه منہمکا على الدوام فی : هذه الحرب الى يوؤرخها توكيديدز » 
( وهی عبارة يكررها فى كثير من الفخر) إنہماكا يصرفه عن كل شىء 
عدا الحوادث السنياسية والحربية . وهو ملا صفحاته بالتفاصيل العسكرية » 
ولا يذكر قط فناناً واحداً ولاعملا من أعمال الفن . وهو داثم البحث عن 
علل الأشياء » ولكنه قلا يتعمق إلى العوامل الاقتصادية التى تكن وراء 
العوامل السياسية ونحدد مجرى الحادثات ؛ وهو وإن كان يكتب للأجيال 
المقبلة » لا محدثنا بشىء عن دساتير الدول اليونانية أو عن حياة المدن » 
أو نظم المحتمعات . وهو يتجنب التحدث عن النساء بقدر جنه التحدث عن 
الآلمة » ويأنى أن يكون لحن موضع فی قصته » وهو ينطق پرکلز صاحب 
الشهامة والمروءة الذى عرض حياته للخطر من أجل محظية تطالب بحرية 
المرأة » ينطعه بقوله : ١‏ إن سمعة المرأة إنما تقوم على امتناع الأرجال عن 
ذكرها باحر أو بالشر قدر المستطاع ٠“‏ » . وهو وإن عاش ف عصر 
بعل أعظم عصور التاريخ ثقافة » يضل فى بيداء الانتصارات والهزائم 
العسكرية المتعاقبة الى تقوض قواعد المنطق من أساسها » ولا يتغنى بالحياة 
العقلية الأثينية الى تز المشاعر هرا » بل يبق قائداً عسكرياً بعد أن 
يصبح مورخا . 

على أننا رغم هذا كله مدينون له بالشى ء الكثر » وليس من حقنا أن 
نعيبه” فوق مل يستحق لأنه لم يكتب مال يتكفل بكتابته » فهاهنا نجد فى القليل 
طريقة لكتابة التاريخ منظمة > واحثراماً لاحقائی > ودقة ف اللاحظة » 
ونزاهة فى الحكم » وجزالة فى الفظ لم تبن بعده طويلا » وسحرا فى 
الأساوب, » وعقلا قويا سدىدا عيقا » تصلح واقعيته الصارمة لأن تكون 
دعاءة لأرواحنا الروائية الحيالية بفطرتها . ولسنا نجد فى كتابه شيئا من 
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القصص اللعرافية » أو الأساطر › أو المعجزات . وهو يقبل قصص البطولة › 
ولكنه محاول أن يفسرها بالاستناد إلى العلل الطبيعية ؛ ويغفل ذكر الآلمة 
إغفالا تاما » ولا بجء ل :لها موضعا فى كتابه » ويسخر من النبوءات والوحى 
ومن عموضها الذى يمجعلها فى مأمن من اللءطا'*٠‏ » ويندد فى سخرية يغباء 
نيشياس إذ يركن إلى النبوءات بدل أن يركن إلى المعرفة الحقة . وهو 
لايعترف بوجود قوة عليا مدبرة مرشدة » أو حطة إلهية موضوعة حكة » 
بل إنه لا يعترف حى « بالتقدم » نفسه ؛ وهو ينظر إلى الحياة والتاريخ 
نظرته إلى مسرحية دنيئة ونبيلة معا » يرفع من شأنها بن الفينة والفينة عظاء. 
الرجال » ولكنها تبوى على الدوام إلى وهدة الحرافة » والحرب . وق 
شخصه يحسم الزاع بين الدين والفلسفة وتنتصر الفلسفة + 

وبعد ء فإن فلوطرخحس وأثتسوص يشيران فى کتہما إلى مثات من 
المؤرخين اليونان » ولكن الذين عاشوا منهم فى العصر الذهيى » عدا 
هر ودوت وتوكيديدز قد عدا الدهر علهم كلهم تقريبا ف 6 
ومن جاء بعدهم. من الموارخين لم يبق من کتہم إلا فقرات متفرقة . وقد 
حدث هذا بعيئه تلف الآداب اليونانية الأخرى ؛ فليس لدينا من آثار 
كتاب المآمى المسرحية الذين يعدون بالمئآت والذين نالوا الحوائز فى حفلات 
ديونيشيا إلا عدد قليل من المسرحيات كتها ثلاثة من الشعراء » أما كتاب 
المسالى الكثيرون فلم يبق إلا أثر لواحد منهم نهم » ولم يبق من فلسفة ذلك 
العصر إلا آثار رجلين انىن . وف وسعنا 1 تقول بوجه عام إنه لم يبق 
من الآداب اليونانية الى يعزوها النقاد إلى القرن الخامس قبل اليلاد 
أكثر من جزء واحد من عشرين جزءا من نتاج ذلك القرن » وإنه لم يبق 
من 5 ثار. القرون الى سبقته أو تلته إلا أقل من هذا القليلا*“ . والكرة 
الغالبة مما بق لنا قد جاءتنا من أثينة ؛ ولقد أنيتت المدن الأخرئى'» ها 
نستدل من عدد الفلاسفة الذين بعت مهم إلى أثينة > عدداً كبيرا من 
العباقرة ؛ ولكن الربرية التى طغت علها من خارجها ومن أسفل منها 
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قد التلعت ثقافها أسرح ما 'ابتلعت ثقافة أثينة » فضاعت مخطوطاتما ق 
فوفى الثورات والحروب » ولیس ف وسعنا إلا أن م على الكل من 
عتامات اللجزء , 

لكن تراث هذه الحضارة رغم هذا كله تراث عظم » عظم فى شكله 
بلا ریب إن لم يكن ی مقداره ( ومنل الذى استطاع أن ستوعبه كله ؟ ) ب 
والشكل والنظام هما جوهر أسلوب العصر الذهبى ف الأدب وف الفن على 
السواء ؛ فالكاتب اليوناني » كالفنان اليونائى الذى يعد أتموذجا لذلك العصر » 
لا يقنع مجر د التعبير عما يريد ؛ بل يتوق إلى أن يكسب مادنه شكلا وجمالا . 
رهو يعمد إلى مادته فيقصها من أطرافها ويشذما » ويعيد تنظيمها لتكون 
راضحة جلية » ويحوها إلى صورة من البساطة المعقدة ؛ وهو داعا واضح 
بلك أقصر الطرق إلى قصده » وقلما يلجأ إلى الدوران أو الغمرض » 
يتجئب البالغة والتحيز » وإذا ما ملأ إلى الخبال فى مشاعره حاول أن يكون 
منطقيا فى تفكيره . وهذا اللنهد الداثم الذى لا يفك يبذله لإخضاع اللخيال 
للعقل » هو الصفة الغالبة المسيطرة على العقل اليوئانى ؛ لابل على الشعر البونالى 
نفسه . ومن أجل هذا كان الادب اليوثالى أدبا وحديقاً » بل قل آدبا معاصراً ؛ 
فنا ليصعب علينا أن نفهم دانتى أو ملآن ؛ أما يوربديز » وتوكيديذز › 
فهما شديدا الذرب من عفولنا وينتميان إلى عصرنا . وسبب ذلك أن العقل 
بی هن غير غير وإن تغبرت الأساطر » وأن حياة العقل تؤاختى بن 
أنصار ها ومحبها فى كل زمان ومكان . 


البا الث رر 


اتتحار بلاد البو نارس 
oft‏ 
مض ل دل 
العالم اليونانى فى عهد بركليز 
خليق بنا قبل أن نواجه منظر حرب الپلوپونيز المحزنة أن نلى نظرة على 
العالم اليونائ خارج أنكا . ولكن معلوماتنا عن الدولة الواقعة فى هذا العا 
ضئيلة إلى حد لا يسعنا معه إلا أن نفترض ما لا تستطيع أن نقم عليه الدليل ؛ 
وهو أنها كانت تشترك مع أثينة فى الازدهار الثقاى الذى امتاز به العصر 
الذهى وإنلم تبلغ مبلغ أثينة نفسها فى هذا الازدهار . 
فى عام 404 سير يركليز أسطولا ضخماً ليطرد الفرس من مصر 
حرصاً منه على أن يضمن, لبلاده قمحها . وأخفقت الحملة فى غرضها » وسار 
پرکلز من ذلك ' الحين على السياسة الى كان يسير علمها تمستكايز » وهی 
أن يكسب العام بالتجارة لا بالحرب . من أجل ذلك ظلت مصر 
وقرص طوال القرن الحامس خاضعتين حكن الفرس » واحتفظت رودس 
بحريتها » ثم انضمت مدئها الثلاث وأصبحت مديئة واحدة عام 4٠۸‏ 
قتهيأت بذلك إلى أن تكون فى العهد الذى اصطبغ فيه العام المعروف. 
بالصبغة اليونإنية مركزا من أغنى المراكز التجارية فى حوض البحر 
الأبيض المتوسط . واحتفظث المبن اليونانية فى آسية باستقلالها الذى. 
ظفرت يه ف ميكالى عام 4104 حتى أضحتث بعد تلمير الإمبر اطورية الأثينية 
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ضعيفة عاجزة عن مقاومة جباة الملك العظے ٠‏ . وازدهرت المستعمرات 
اليونانية فى تراقية وعلى شواطىئ الملسينت والبروينئس واليوكسين (*0) نحت 
السيطرة الأثينية » ولكن الحرب البلويونيزية أكلت قبا الأخضر واليابس 0 
وخرجت مقدونية نحت حكم أ رخلوس وتتواعطعءق من غار الممجية 
وأضحت إحدى الدول الكبرى فى العلم اليونالى . فأنشئت فها الطرق 
الصالحة » وصار لما جيش حسن النظام والتدريب من رجال اللتبال 
الأشداء » وبنيت لها عاصمة جديدة جميلة فى پلا » ورحب بلاطها بكثيرين 
من عباقرة اليونان أمثال تموئيوس ودعطاهم71 » وزيوكسيز Zeuxis‏ 7 
ويوربديز » وضربت بلاد اليونان تی الحلف البؤونی مثلا طيبا لم تنتفع به 
لحياة الدول حرة مستقلة ى ظلال السام والتعاون الدولى . 


وف إيطاليا عانت المدن اليونانية أشد البلاء من جراء الحروب المتكررة 
ومن تفوق أثينة فى مجال التجارة البحرية . وأرسل پركلز فى عام 447 
جماعة من الملينين جمعهم من عدة دول لينشئوا بالقرب من سيبارس مستعمرة 
ثورياى إإہں ط٣‏ الحديدة لتكون نجرية فى سبيل الوحدة اللينية الخامعة > 
ووضع پروتاغوراس قانوناً عاماً للمدينة ,3 وحطط هبودامبس المهندس 
المعارى شوارعها على نظام مربع حذت كثير من المدن الأخرى حذوه فى 
القرون اإتالية . ولكن لم تمض على تلك التجربة إلا بضع سنن حتى انقسمت 
المستعمرات أحزاياً وشيعاً حسب أصولا > وحتى عاد معظم الأثينين » 
وأكر الظن أن هيرودوت كان منم » إلى أثينة . 

وظلت صقلية - وهى الى كانت دايا مضطربة ولكنها كانت داتعا 
غنية ‏ تنمو ثروتبا وتزداد ثقافتها . وشادت سلينس وأقراغاس معابد ضخمة 


(*) يريد ملك لفرس . امرجم ) 
(») أى الدردنيل وعرمرمرة والبحرالأسود. (المرجم) . 
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وبلغت أقراغاس فى عهد ثيرون درجة من الغنى قال فما أنبادوقليس : 
ينغمس رجال أقراغاس ف الترف کانہم يموتون غداً » ولكنهم يوتتون 
بيوتهم كأنهم يعيشون آبدا(» . وترك جيلون الأول بعد موته فى عام 41/8 
لسرقوصة نظاماً إدارياً لا يكاد يقل إحكامآً عن النظام الذى خلفه ناپليون 
لأوربا الحديئة . وأضحت المدينة فى عهد أخيه هبرون الأول الذى جلس 
على العرش من بعده مرک زا للأدب والعلم والفن فضلا عن التجارة واللروة . 
وفها أيضا بلغ الترف غايته . فكانت المآدب السرقوصية مضرب الثل فى 
البذخ » وكرت « البنات الكورنثيات » فى المدينة حتى كان الرجل الذى 
ينام ف منزله يعد من القديسين ؛ وكان الأهلون سريعى البدسبة حداد 
الألسنة » يستمتعون باللحطب البليغة إلى حد.أفسد علمهم أمورهم » ويتزاحمون 
فى الملهى افخ ذى الحواء الطلق ليستمعوا إلى مسالى إيكارمس ومامى 
(سکلس <“ . 

وكان هرون هذا ملكا مستبداً غليظ القلب حسن القصد › قاسيآ 
على أعدائه » مكرما لأصدقائه , فتح بابه وخزائنه لسمونيديز »وبکلیدیز › 
ويندار » وإسكلس » واستعان نهم على جعل سرةرصة إلى وقت ما عاصمة 
اليونان العقّلية > 

لكن الناس لا يعيشون على الفن وحده ؛ وكان السرقوصيون يتوقون إلى 
تعمة الحرية » فلا توق هرون خلعوا أحاه وأقاموا حكومة دمقراطية مقيدة › 
وشجع هذا مدن الحزيرة الأخرى > فحذت حذو سرقوصة وطردت الطغاة 
الحا ئين » وقضت على الأشراف ملالك الأراضى وأنشأت دمقراطيات تجارية 
تقوم على نظام من الاسترقاق القاسى الشديد . وقضت الحرب بعد ستين 

(*) وأكبر الظن أن هذا الملهى قد بى فى مهد هيرون الأول (406 -.418 )ثم أعيد 


بناؤء فى مهد هيرون الثال ( .ام 7١5‏ ). وقد بق منه جزء كبير . ومثلت فيه فق . هذا 
القر ن کشر من المسر حيات ااوونانية القديمة 5 
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سنة من ذلك الوقت على هذه الفترة من فترات الحرية كنا قضت من قبل على 
فترة أخرى ممائلة لها عن يد جيلون الأول . وف عام 404 غزا 
القرطاجيون صقلية بأسطول ضخ ملف من ألف وخسماثة سفينة وعشرين 
ألف رجل بقياة هنيبال حفيد هملكار ؛ وذلك بعد أن ظلوا ثلاثة أجيال 
محتفظن بذ كرى هزعة هملكار فى هيميرا 8 . وحاصر هتيبال سلینس 
وكانت قد جنحت إلى السام بعد أن عمها الرخاء » وأهملت معاقلها فلم تصلح 
شأنها . فلما أن باغت العدو المدينة استغاثت بأقراغاس وسرقوصة » وتباطاً 
أهلهما المنعمون فى إغائتها تباطو الاسبارطيين » حى استولى العدو على 
سلينس » وذبح كل من بق حيا من أهلها وقطع أو صاللم > وأصبحت المدينة 
جزعاً من الإمسراطورية القرطاجية . وواصل هنيبال زحفه على هيميرا » 
واستولى علا دون عناء ؛ وعذب وقتل ثلائة آلاف من أهلها » رض 
يذلك شبح جده المهزوم . ثم فشا الظاعون بين جنوده فأهلك أكثرم » 
ومات به هنيبال نفسه ى أثناء حصار أقراغاس » غير أن القائد الذى خلفه 
سكن غضب آلحة قرطاجة بأن حرق ابنه زلنى لهذه الألمة . واستولى 
القر طاجيون على المدينة » وعل جيلا ا0 و قرينا ووأنومو0 وزحفوا عل 
سرقوصة . وبوغت السرقوصون وهم منبمكون فى ولاهم » فأسلموا 
زمام السلطة المطلقة لديونيشس أعظم قائد فى بلدهم » ولكن ديوئيشس عقد 
الصلح مع القرطاجيين وترك لم القسم الحنونى من صقلية بأجمعه واستخدم 
جنوده فى إقامة الد كتاتورية ثانية (ه )4٠‏ . ولم يكن ذلك كله غدرا منه ونخيانة 
لبلاده » فقد كان يعرف أن المقاومة غير مجدية » فنزل للعدو عن كل شىء عدا 
مدينته وجيشه » واعتزم أن ينبض بالمدينة والميش حتى يستطيع أن. يفعل 
ما فعله جيلون من قيله فيطرد الغزاة من صقلية . 


(raf كدج‎ 


#47 


انل تان 
كيف شبت نار الحرب الكرى 

لا يستطيع المواطن الساذج إلا أن يعتقد أن سبب كل الحروب هو على 
الدوام سبب شخصى - بل شخص واحد ف العادة » كا لا تستطيع النفس 
الساذجة إلا أن تصور إلمها فى صورة إنسان . وحتى أرسطوفان نفسه قد فعل 
ما فعله الثرئارون الغامون من رجال عصره فادعى أن پرکلز هو الذى أوقد 
نار الحرب البلوبونزية مبجومه على ميغارا لآن ميغارا أساءت إلى إسيانيا0© م 

والراجح أن پرکلز الذىلم يتردد فی الاستيلاء على أيجينا » كان يأمل 
أن تستحوذ أثينة على التجارة اليونانية بأمعها » وذلك بسيطرتها على ميغارا 
وعلى كورنئة أيضآ ؛ ولقد كان مركز كورثثة بالنسبة لبلاد اليونان كركز 
اسطنبول فق شرق البحر الأبيض المتوسط فى وقتنا الحاضر ‏ كانت بايا 
ومفتاحاً لتجارة تصف قارة . لكن سبب الحرب الحوهرى هو نمو 
الإمراطورية الأثينية » وازدياد سيطرة أثينة على اللياة التجارية والسياسية 
فى عر إنيحة . لقد كانت أثينة تترك التجارة حرة فى هذا البحر وقت السلم : 
لكنها لم تكن تفعل ذلك إلا إذا أجازته هى و“محت به مصالحها الإممراطورية ؛ 
ولم يكن ف مقدور أية سفينة أن تمخر عباب هذا البحر إلا برضائها ه 
وكان رجال أثينيون موكلون منبا يحددون مستقر كل سفينة تغادر ثغور 
الحبوب فى البلاد الثمالية ؛ ولا أن كاد الحدب مهلك ميثونى Methone‏ ¢ 
نستطع أن تستورد القليل من الحبوب إلا بعد استئذان أثينة(“ . وكانت 
تلك المديئة تدافع عن هله السيطرة لآنها تراها أمراً حيوياً لابد منه 
لبقائبا »ع فقد كانت تعتمد ی طعامها على ما تستورده من خارج 
لادها » وقد أحمعتٍ أمرها على أن تحرس الطرق الى يصل منبا هذا 
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الطعام إللها ؛ على أنها محراستها طرق التجارة الدولية كانت توادى خدمة حقة. 
السلم والرحاء فى بحر إيجة » ولكن الطزيقة التى سارت علها فى أداء هذه 
الخدمة ازدادت إيلاما للمدن اللحاضعة لما و.جرحاً لكيريائها كلما زاد ثراء 
هذه المدن وقوى إحساسها بعزتها القومية . وكانت أثيثة قد أخمذت تنفق 
الأموال الى تبرعت ا هذه المدن لتصد با غارات الفرس عنها فى 
نجميلها » بل لقد بلغ منبا أن أحذت تنفقها فى شن الحرب على غيرها من 
مدن اليونان““ . وكانت الأحوال المفروضة على تلك المدن تزداد عاماً بعد 
عام حثى بلغت فى عام ٤۳۲‏ ق . م 45١‏ وزنة (20رء٠لار؟‏ ريال أمريكى) 
فى العام . وكانت أثينة قد قصرت على الحاكم الأثينية حق النظر فى جميع القضايا 
التى تنشأ فى داحل الف إذا كان أحد طرف النزاع مواطنا أثينياً أوكانت 
القضايا تشمل جراهم كرى . فإذا ما وقفت مدينة فى وجه أثيئة أخحضعتها 
بالقوة » وعل هذا النحو أحمد بركايز بسرعة ومهارة الفئن التى ثار نقعها 
فى إيجينا ( لاه ) » وعوبية ( 445 ) » وساموس 44٠‏ . 


وإذا جاز لنا أن نصدق قول توكيديدز فإن زعاء الدمقراطية الأثينية 
كانوا يعثر فون أن محلفالمدن الحرة قد أصبح إمير اطورية تقوم على القوة › 
وإن كانوا قد اتغذوا الحرية الغرض الأسمى لسياستهم فى دائحل أثيئة فسا . 
وف ذلك يقول توكيديدز على لسان كليون مخاطباً الجمعية فى عام 4۲۷ : 
د عليكم أن تذكروا أن إمير اطوریتکم ليست إلا طغياناً تفر ضونه على أقوام 
خاضعين لسلطالكم رغم أنوفهم » وأنهم لا ينفكون يأتمرون بكم 2 وهم 
لا يطيعو نكم نظير خير تقدموله لم ونضرون به أنفسكم لتنفعوهم فتوثر وهم 
اا ا ا 
ولكنهم لاضعون كم إلا بالقوة ٠١‏ » وقد أدى هذا التناقض الأساسى 
بن عبادة الدرية » وطفيان الإميراطورية منضما إلى الزعة الفردية المتأصاة 
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فى الدول اليونانية أدى هذا وذاك إلى القضاء.على العصز الذهى ف 
بلاد الٍونان . 

وشرعت مدن اليونان حميعها تقريباً تقاوم سياسة أثينة0© » فقاومت 
بؤوتية ق كورونيا ( /441) ما بذلته أثينة من جهود لضمها إلى الإأمراطورية . 
واستغاثت يعض المدن الخاضعة لأثينة وبعضما الآخر الذى بحخشى اللحضوع لها : 
باسيارطة » وطلبت إلا أن تقف فى وجه أثينة . ولم يكن الإسپارطيون 
متحمسن للحرب راغين فما » لعلمهم بةوة الأسطول الأثينى وشجاعة 
رجاله > ولكن الكراهة العنصرية القديمة بين اللنوريين والأيونيين أشعلت 
نار البغضاء فى قلومهم » وبدا للألحركية الإسبارطية مالكة الأراضى أن 
الحطة الى جرت علا أثيئة وهى إقامة حكومة دمقراطية تستمد ساطتها من 
الإمراطورية فى كل مدينة من المدن الخاضعة لها » نقول بدا مه الالخركية 
. أن تلك الحظة تبدد كيان الحكومات الأرستقراطية أيها كانت » واكتى 
الأسپارطيون حيناً من الدهر بتقدم المعونة للطبقات العليا فى كل 
مدينة من هذه المدن » وأخحذوا يعملون على مهل ف تكوين جببة متحدة 
ضد أثينة . ۰ 

ورأى بركلدز نفسه يحيط به الأعداء من داحل أثبنا وخارجها » 
فأخذ يعمل للسلم ويستعد الحرب . وهداه تفكيره إلى أن فى مقدور اليش 
أن يدافع عن أتكا » أو عن حميع سكان أنكا إذا اجتمعوا داخل أسوار 
أثينة » وأن ف مقدور الأسطول أن محمى الطرق الى تسلكها السفن المحملة 
بالحبوب من بلاد اليوكسين أو مصر إلى ثغر أثينة المسور ويبقها 
مفتوحة . وكان يعتقد أنه لا يستطيع النزول عن شىء لأعدائه دون أن 
يعرض للخطر موارد الطعام الذى تعتمد عليه أثينة ؛ وبدا له كما يبدو 
لإنجلرا فى هذه الأيام » أنه أمام واحدة من اثنتين إما الإممراطورية أوالموت 
جوعاً ولا وسط بينهما . ولكنه مع هذا أرسل الرسل إلى حميع الدول 
اليونائية يدعوها إلى عقد موثمر هلينى للبحث عن حل للمشاكل التى تدفع 
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اليونان للحرب . فرفضت اسار طة الدعوة » إذ أحست أن قبوضما إياها 
سيفسر بأنه اعتراف منها بزعامة أثينة » وحذت كثير من الدول الأخرئه 
حذوها بوحى مها“ » وبذاك فشل مشروع بركليز . وق هذا يقول 
توكيديدز قالة نفس ركثيراً من النقائق التاريخية : 9 لقد كانت البلوبونيز وأثينة 
بماوءتين بالشباب تدفحهم نقص نجر نهم إلى الرغبة ف امتشاق lul‏ 4 

كانت هذه العوامل الأساسية تعول عملها » ولم يكن قيام اهدرب يتطلب 
أكثر هن حادث يستفز النفوس , وقد وقع هذا الحادث فى عام ٠٠١‏ . وذلك 
أن كر سير | reya‏ إحدى المستعهرات الكورثشية أعلنت استقلالها عن 
كورئثة وانضمت إلى الخلف الأثينى ليحمما من تلك المديلة . وأرسلت 
كورئثة #ارة ثدرية لإخضاع الخزيرة . واستغاث الدمقراطيون المنتصرون ف 
كرسيرا بأثينة فسيرت أسطولا لإغاتهم . وحدئت معركة غير <اسمة بين 
أهل كر سير ا و أثينة من جهة » وأهل ميغارا وكورئثة من جهة أخرى . وق 
عام ٤۳۲‏ حاولت بوتيديا دعدل)اد”1 وهی مدينة فى-جزائر خلقيدية تؤدى از ية 
لأثينة و لكن أملها من عنصركونئى ٠‏ جاولت هذه المديئة أن خلع النير الأثرنى 
عن كاهلها > فسير علا بركليز جيشاً حاصر ها » ولكنها ظلت تقاو مه سنتان 
كاملتن استئفدت فى یلا ا د أثيئة العسكرية وأضغفت هيبتها. ولا أن 
مدت ميذارا يدها هرة أخخرى بالمعونة إلى كورئثة أمر بركليز بمنم كل 
مصولاة,! من دشول أسواق أتكا والإمير اطورية . واستغاثت ميغارا وكور نثة 
باسوار حلة » فعر فت على أثيئة أن تلغى قرار التحريم » ووافق بركايز على 
شريطة أن تسمح اسبارطة للدول الأجنبية. بأن تتجر مع لكوئيا » فرفضت 
اسپارطة هذا الشرط » واشترطت من بجانها الصلح أن تعتر ف أثينة 
باستقلال ٣یع‏ المدن اليونائية استقلالا تاما » أى أن تنزل أثينة عن 
إمير اطوريتها : وأقئع بركليز الأثينيين أن يرفضوا هلا الطلب » فا كان من 
اسبارطة إلا أن أعلنت امرب( , 
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ور N‏ 2 
انل اٹ 
من الوباء إلى السام 

وانضمت بلاد اليونان كلها إلى هذا الطرف أو داك من الطرفن المتنازععن 
فانضمت دول الپلوپونز ما عدا أرغوس إلى اسبارطة » وحذت حلوها 
كورنثة » وميغارا وبؤونية » ولكريس » وفوسيس . أما أثينة فقد قدمت ها 
المدائن الأيونية واليكسينية » والحزائر الإيجية فى بادئ الأمر بعض معوتها . 
وكانت المرحلة الأولى من مراحل تلك الحرب كالمرحلة الأولى من الحرب 
العالمية الكبرى فى هذه الآيام0© صراعاً بين القوتين البحرية والرية » 
فقد ضرب الأسطول الآثينى مدن البلويونيز الساحلية » وأما اليش 
الاسبارطى فغزا أتكا واستوكى على غلاتها وأتلف تربتها . ودعا پرکلز 
سكان أتكا إلى الاعتضام داخحل أسوار أثينة > وأى أن رج جيوشه 
لقتال » ونصح الآثينيين الذين هاج هنجهم بأن يصيروا ويصابروا حتى 
ينتصر أسطولم . 

وقد كان هذا تدبيراً سديدا من الناحية العسكر ية الفنية » ولكنه غفل من 
عامل كاد أن حسم النزاع. فقد كان ازدحام أثينة بأهل أتكا سبباً فى تفشى 
وباء فبا ‏ لعله الملاريا210 ف عام ٤١١‏ دام قراية ثلاث سنين > وأهلك 
ربع جنودها'» وعدد! كبيرا من أهلها المدئيين0**) . واستولى اليأس على 
قلوب الأهلين ل لحقهم من العذاب بسبب الوباء والحرب فاتهموه بأنه 
أصل كلهما . وتقدم كليون وغيره للقضاة متهمين بركليز بأنه أساء التصرف 

رت يريد الحرب العالمية الأولى )1١518--1514(‏ . (الترجم). 


(عء) انظر رصف لكريشس القوى لهذا الوباء ىق ص ۱۱۴۳۰ - ۱۲۸۹ من الحزء آلر أب 
عن De Rernum Natura‏ . 
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تى الأموال العامة ؛ وإذا كان قد استخدم آموال. الدولة كما يبدو فى إرشاء 
علوك اسبارطة لعقد الصلح فقد عجز عن أن يقدم حساباً مقنعاً غا تصرف 
فيه من الأموال » وثبتت عليه النهمة » .وأخرج من منصبه. »> وفرضت عليه 
غرامة باهظة مقدارها خسون وزنة ( ١٠٠ر٠٠٠٠‏ ريال أمريكى ) . وفى ذلك 
الوقت عينه أو حواليه ماتت أخته ومات اثنان من أبنائه الشرعيين بالوباء ب 
لكن الأثينيين لم مجدوا لم زعيا يخلفه فأعادوه إلى منصبه ( 4۲۹ ) ؛ وأرادوا 
أن يظهروا تقدیرهم له وعطفهم عليه ىممنتة » فخرقوا قانوناكان جوواضعه» 
.ومنحوا ابتاً له من اسبازيا حقوق المواطنية الآثينية . ولكن الأثيى الطاعز 
فى السن كان هو نفسهِ قد أصيب بالوياء > ووهنت قواه يومآً بعد يوم ومات 
بعد بضعة أشبر من عودته إلى منصبه . ولقد وصلت أثيئة فى عهده إلى ذروة 
.مجدها » وصلت إلما بفضل الروة الى أفاءها علا حلف كاره من جهة » 
وبفضل القوة الى أوغرت علا صدور الدول حميعاً من.جهة أخرى » وهذا 
فإن القواعد الى رست عاءها دعاثم العصر الذهبى لم تكن سليمة » وكان لا بد 
أن تتقوض حن عجزت السياسة الأثينية عن تسيير دفة الحكم فى زمن السام . 
ولعل أثينة › كا يشير توكيديدز » كانت تستطيع أن تظفر' بالنضر رغم 
هذا العجز » لو أنها ظلت تسر على خطة فابيوس ودذطاه۴ التى وضعها 
يركليز . ولكن خلفاءه تعجلوا فی تفي منپاج كان يتطلب كثيراً من 
خبط النفس . فقد كان زعماء الحزب الدمقراطى الحدد نجاراً من مط 
كليون تاجر م الحلود .» ويكرانيز Eur‏ بائع الحبال » وهييربولس 
usاerbo‌Hyp‏ صانع المصابيح . وكان هؤلاء. الرجال يدعون إلى مواصلة 
'الحرب ف الر والبحر » وكان كليون أقدرهم جيعاً وأعظمهم كفاية » 
وأفصحهم لسانا » وأكثر هم استبتاراً بالمبادئ الأخلاقية » وأشدم فساداً . 
«ويصفه قلوطر خكس بأنه « ول خطيب من ن الأثينين خلع رداءه وضرب على 
فخذه وهو حاطب ا اھر ع ويقول أرسطاطاليس إن كليون كان 
شديد الحرص على الظهور على المنصة فى ثياب لمال . وكان على _رأس 
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عدد كير من الزعماء الشعبيين حكوا أثينة منذ مات بركليز إلى أن فقد 
الأثينيؤن استقلام يوم رون FY ( Chaeronea‏ ( . ۰ 

وأثبت كليون كمايته عام ه47 حين حاصر الأسطول الأثينى جيشاً 
اسبارطياً فى جزيرة اسفكتير يا 8 القربية من بيلس دار۴ المسينية . 
ولاح أنه لا يوجد قائد محرى يستطيح الاستيلاء على الحصن ؛ فلا أن عهدت 
الحمعية إلى كليون الإشراف على الحصار ( وكانت ترجو بعض الرجاء أن 
يقتل فى الهجوم عليه ) » أدهش الناس كلهم بتوجيه المجوم بمهارة وشجاعة 
أجيرتا اللسدمونيين على الاستسلام على غير عادتهم . وأذل هذا الاستسلام 
اسبارطة فطلبت الصلح والتحالف مع أثينة نظير الإفراج عن أسراها › 
ولكن كليون استطاع بفصاحته اللخطابية أن يقنع الجمعية بأن ترفض هذا 
العرض وآن تواصل الحرب . وقويت سيطرته على الجاهير: بعد أن عرض 
على الجمعية اقتراحا أجازته من فورها يعنى الأثينيين فا بعد من أداء الضرائب 
تى تتطلها مواصلة ادرب » على أن يخذ ما يلزمها من المال بزيادة اللخراج 
الذى تؤديه المدن الداخلة فى نطاق الإمسراطوزية ( 454 ) . وكانت السياسة 
الى يسر علها كليون فى هذه المدن » كالسياسة الى يسر علما فى أثينة » 
هى. أن يستولى من الأغنياء على أ کر قدر يجدم عندهم من المال . ولا أذ 
ثارت الطبقات العليا فى متلينى » ونبذت الحكم الدمقراطى › وأعلتت تحرر 
لسيوس من ولائها لآثينة ( 474 ) > اقرح كليون أن يقتل جميع الد كور 
البالغن من سكان المدينة العاصية . ووافقت الجمعية على هذا الاقتراح - 
ولعل الذين حضروا هذه الحلسة لم يكونوا سوى العدد القانونی الذى يصح 
أن تعقد بحضوره ‏ وأرسلت سفينة تحمل أوامره بتنفيذه إلى ياكيز وعباءوم 
القائد الآثينى الذى.قمع الثوزة . ولا أن ذاع نبأ هذا الأمر الونحشى فى أثينة 
دعا العقلاء المعتدلون إلى عقد اجماع ثان للجمعية » واستصدروا منها قراراً 
بإلغاء القرار السابق » وأرسلوا سفينة أخرى أدركت پاکز قبيل تنفيذ أمر 
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المذعحة . وبعث پا كز إلى أثينة ألفاً من زعماء الثوار » قتلوا عن آلحرهم إجاية 
لاقتراح كليون وجرياً على سنة ذلك العصر(*'© . وكفر كليون عن ذنبه 
بأن مات فى الميدان وهو غارب البطل الاسپارطی براسيداس 8291055 
الذى كان يستولى على المدن فى شال بلاد اليونان الأصلية والخاضعة لأثينة 
أو المتحالفة معها مدينة فى إثر مدينة . وهذه الحرب هى التى خسر فا 
توكيديدز منصبه البحرى و مسكنه فى أثيئة من جراء تباطواه فى إنقاذ أمفيو ليس 
المدينة الى كانت تتح کم ف مناجم الذهب فى تراقية . وقتل براسيداس 
فى هذه الحرب نفسها » فلم تجد اسبارطة زعيماً يستطيع «واجهة الميلوتيين 
الذين كانوا مددونما بالثورة فعرضت الصاح مرة أخرى على أثينة » 
وانصاعت أثينة للمرة الأو لى لنصيحة الزعم الألدركى فوقعت صلح نيشياس 
٤۲١(‏ ) . رلم تكنف المدن المتحاربة بأن تعلن انتهاء العرب » بل وقعت 
شر وط حلف يستمر مسن عاماً » وتعهدت ألينة أن خف لساعدة اسار طة 
إذا ما ثار عامبا المياوتيون102) 
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عل 
أاقبيادس 

واجتمعت ثلاثة عوامل .حولت هذا العهد الذى أخذته المدن اليونانية على 
نفسها بأن تدوم المودة بينها خسن عاماً كاملة إلى هدنة موقتة لم تدم إلاسته 
سنين . وهذه العوامل الثلاثة هى : الفساد الذى طراً على السلم فجعله 
« حرباً بوسائل آخری ؛ وقيام ألقبيادس على رأس حزب ينادى بامتشاقه 
السام ؛ ومحاولة أثينة الاستيلاء على المستعمرات الدورية فى صقلية » ورفض 
حلفاء اسبارطة أن يوقعوا شروط الاتفاق مع أثينة » وانشقوا علا بعد أن. 
ذهبت قوتها » وحولوا ولاءهم إلى أثبنة » واحتفط ألقبيادس فى أثينة بالسلم 
رسيا ولكنه كان فى واقع الأمر يعد العدة لحاربة اسيارطة » وحشله 
المدن اليونانية الموالية لأثينة فى واقعة دارت رحاها عند مئتينيا aعهأ!Na‏ 
(4148 ) . وانتصرت اسيارطة ف المعركة ؛ وعقدت المدن اليونانية هدنة 
أخرى على الرغم منها . 

وف هذه الأثناء سيرت أثينة أسطولا إلى جزيرة ميلوس الدورية 
تطلب إلها أن تكون دولة خاضعة لسلطان الإممراطورية الأثيية 
(415) » ويقول توكيديدز ‏ وأكير الظن أن المؤرخ الذى فيه مخضع 
للفيلسوف السوفسطائ أو الطريد المنتقم - إن الرسل الأثينين لم يرروا 
اعتداءهم بأكثر من قولم إن القوة هى الحق : ولقد أملت عليئا الاآلمة 
وعلمنا الناس أن هولاء وأولئك عكون أينا استطاعوا وفقآ لقانون 
محتوم متأصل ق طبيعتهم » ولسنا نحن أول من سن هذا القانون أو عل 
به ؛ لقد وجدناه قائماً من قبلنا ؛ وستتركه قائماً سرمدياً من بعدنا ؛ وکل 
ما نستطيع أن نفعله أن نسير على سننه » لأنا نعرف أنكم أنتم وكل من 
عداكم من.الناس ستفعلون فعلنا إذا أوتيتم ما أوتينا من قوة 2200 . وأبى أهل 
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ميلوس أن يمخضعوا وأعلنوا أنهم سيفوضون أمرهم إلى الآلمة ويضعون فا 
ثقتهم . ولا أن وصلت بعدئذ إلى الأسطول الأثينى إمدادات لاقبل لم ما 
استسلموا للغزاة :الفانحن بلا شرط ولا قيد . وأعدم الأثينيون كل من وقع 
فى أيدهم من الذكور البالغن » وباعوا النساء والأطفال بيع الرقيق » 
وأقطعوا ابلتريرة لحسمائة من المستعمرين الأثينين . وابتبجت أثينة هذا 
الفتح المببن » وشرعت من ذلك الجن تبرهن » بما مثل بين جدرائها من 
مآس حية » على ذلك المبدأ الذى مثله كتامبا على المسرح » وهو أن الانتقام 
الإلمى يتعقب الانتصار الوقح . 

وكان ألقبيادس من أيدوا فى الجمعية القرار القاضى بإعدام الذكور من 
آهل ميلوس79© . وكان تأييده لكل اقتراح أيا كان نوعه يكنى فى الغالب 
لإقراره » لأنه كان وقتئذ أقوى رجل نى أثينة » تعجب به لفصاحة لسانه › 
ومباء طلعته » وعبقريته المتعددة الكفايات » بل تعجب به أيضاً لعيوبه 
وجرا . وكان أبوه أقلينياس Clini‏ الرى قد قتل فى واقعة كورونا 
Cornea‏ » وكانت أمه وهى القيمونية 10معومعء1ه نمت بالقرابة إلى 
بركليز » قد أقنعت ذلك السياسى أن یری ألقبيادس فی منزله . وكان الغلام 
مشاكساً » ولكنه ذكى شجاع » حارب وهو فى سن العشرين يجانب سقراط 
ف بو تيديا وعوكا::20 » وحارب فى السادسة والعشرين من عمره فى واقعة 
دليوم ٤۲٤ ( Deliıım‏ ) . ويبدو أن الفيلسوف كان بحس يعطف قوی على 
الغلام » وأنه رده إلى الفضيلة » كا يقول فلوطرخس » بألفاظ » « بلغ 
من تأثيرها فى ألقبيادس أن استدرت الدمع من عينيه » وأقلقت باله » ولكنه 
مع ذلك كان يسلم نفسه أحياتاً للمتلققين » حين كانوا يعرضون عليه لوا 
من الملاذ » فبجر سقراط:'؛ وبأخل الفيلسوف ف مطار دته كأنه عبد آبی 20406 . 

وكانت بد.بة الشاب الوقادة ومجونه حديث الناس ف أثينة وموضع دهشتهم 
وإعجاجم . ولا أن عاب عليه بركليز تكيره واستبداده برأيه بقوله إنه لم يفعل 
فعله هو مع أنه.هو الآخر كان زلق اللسان فى صباه » رد عليه ألقبيادس 
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بقوله  :‏ أشد ما آسف له أنتى لم أعرفك حين كان عقلك فى عنفوانه ٩۲‏ . 
وأراد مرة أن يرد على حدى أحد رفاقه المهورين الصخابين فصفع رجلا من 
أغنى الأثينين وأشدهم بطشاً يدعى. هيونكس ونءأوومم!1! على وبجهه › 
ثم دحل فى اليوم الثانى بيت ذلك العظم » وخلع ملابسه » ورجا هيونكس 
أن يضربه بالسوط عقاباً له على فعلته . وتأثر الشيخ بفعل الشاب فزوجه بابنته 
هيريتى ومهرها بعشر وزنات » وأقنعه ألقبيادس بأن يضاعف المهر وأنفق 
معظمه على نفسه » وعاش عيشة بلغت من الآرف درجة لم تعرف أثينة مثلها 
من قبل . فقد ملا بيته بالآثاث الین > واستخدم الفنانين فى رمم الصور 
على الحدران » وحع طائفة من جياد السباق » فاز مها مراراً فى سباق 
المركبات ی أولمييا . وقد فازت خيله فى إحدى هذه المباريات بال+وائز الأول 
والثانية والرابعة فا كان منه إلا أن أولم ولجة للجميع أعضاء الحمعية(" . 
وكان فى بعض الأحيان يعد السفن ويؤدى نفقات الممثلين هن هاله اللخاص > 
وإذا ما طلبت الدولة ترعات للحرب من أبنائها كان هو أكير المتدرعان . 


وم يكن ألقبيادس يتقيد بواعز من ضمير أو عرف أو بخوف ء وهذا 
كان يعبث فى صباه وكهولته عبثاً سبيمياً » وكأن أثينة بقضها وقضيضها كانت 
تستمتع معه بسعادته . وكان يلعتم قليلا ف نطقه تلعما بلغ من سحره أن 
أصبح التلعم الطراز الشائع بين شباب أثينة العصرين » واحتلى مرة طرازاً 
جديداً من الأحذية > فلم يليث شباب المديئة الأثريآء المتأنقون أن لبسوا 
ا ؛ وقد حرج على مائة قانون » وأساء إلى ماثة رجل » 
ولكن أحداً ل بجرؤ على مقاضاته . وقد بلغ من حب السرارى له أنه نقش 
على درعه الذهى صورة لإله الحب وإلى جانبه صاعقة كأنه يعلن بذلك 
انتصاراته ی ا لحب » وصيرت زوجته على خياناته صر الكرام » فلما 
1 تمادى فها عادت إلى منزل أبها وأخحذت تستعد لمقاضاته طلباً للطلاق » ونا 
ظهرت أمام الأركون » احتضنا ألقبيادس » وسار ها إلى منز له ترقا السوق 
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العامة دون أن حرو إنسان على اعثراضه فلم يسعها والحالة هذه إلا أن تطلق 
له العنان » وأن تقنع منه بفتات حبه » ولكن موتا المبكر يوحى بأنها مانت 
كسيرة القلب بسب خياناته الزوجية . 
ولا أن دحل ميدان السياسة بعد موت يركدز لم يجد فيه إلا منافساً واحداً 
له » هو نيشياس الأرى التى . ولكن نيشياس كان ضالعاً مع طبقة الأشراف 
جانحاً السام > ومن أجل هذا شرع ألقبيادس بخص بعطفه طبقات التجار > 
ويدعو إلى النزعة الاستعارية دعوة أثارت كيرياء الأثينين . وكان صلح 
نيشياس مشيناً فى نظره لأنه يحمل اسم منافسه . ولا اختير فى عام 017١‏ قائداً 
من عشرة قواد بدأ يضع تلك الخطط الطموحة الى قذفت بأثينة مرة أخرى 
فى معمعان القتال » ولا أن هتفت له الجمعية ابتبجلتافها تيمن 115005 كاره 
امجتمع وتنبأ ما سوف يحل ا من الفواجع9©. 
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المغامرة الصفلءة 

كان خيال ألقبيادس هو الذى أفسد عمل پركلز . ذلك أن أثينة قد 
انتعست بعد ما حل ہا من كوارث الحرب 0 وأخذت التجارة تدر علا 
ثروة جزائر عر إيجة . لكن القانون الطبيعى الذى يمخضع له کل كائن حى 
هو قانون الغاء الذائى ؛ فأما المطامع والإمبراطوريات فلا تقنع أبدآ بما تبلغ ؛ 
ولا تقف أبداً عند حد . وكان ألقبيادس يطمع فى أن يببى لأثينة [مر اطورية 
جديدة ف مدائن إيطاليا وصقلية الغنية » حيث تستطيع أن نجد الغلال » 
والمواد » والرجال » وحيث تستطيع أن تسيطر على موارد الطعام " 
البلوبونيز » وتضاعف اللحراج الذى كان يوشك أن يجعلها أعظم المدن 
اليونانية د ولم يكن فى وسع أية مدينة أن تنافسها غير سرقوصة » ولم تكن 
ھی تطيق التفكير ئی هذه المنافسة » وكانت ترى آنا إن استولت على 
سرقوصة خضع لسلطانها حميع حوض البحر الأبيض المتوسط الغربى » ونالت 
أثينة من امد ما لم يحم به بركليز نفسه : 

وحدث فى عام ٤۲۷‏ أن حذت صقلية حذو بلاد اليونان الأصلية 
فانقسمت إلى معسكرين متنازععن » تتزحم أحدهما سرقوصة الدورية » 
وتزعم الأخرى لیونتیی Leontini‏ الأيونية : وأرسلت ليونتينى غورغياس 
إلى أثينة يستنجدها » ولكن أثينة كانت وقتئل أضعف من أن تغيث مستغيثاً . 

وف عام 415 أرسلت سعستا رسلا إلى أثيئة يبلغونها أن سرقوصة تعد 
العدة لتخضع صقلية كلهاء وتفرض علما حكومة د ورية » وتمد اسيارطة بالمان 
والأمو ال إذا ما تجددت الحرب الكبرى. واغتتم ألقبيادس هذه الفر صة السانحة 
وقال إن اليونان فى صقاية منقسمون على أنفسهم انقساماً لا يرجى من ورائه لم 
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حر » وإن كل مدينة فما منقسمة على نفسها » وإن من أيسر الأمور وبقليل 
من الشجاعة أن “تضم الحزيرة كلها إلى الإمبراطورية » وإن من أوجب 
الواجبات أن تظل الإسراطورية تنسع رقعتها » وإلا فلا مناص لما من أن 
تبدأ فى الاضمحلال » وإن الشعب الذى يريد أن تكون له إمبراطورية فى 
حاجة إلى مناوشة من آن إلى آن لتدربيه على أساليب حكم الشعوب 00 : 
وقام نيشياس ف الجمعية يعارضه ويطلب إلها ألا تستمع لرجل يغريه بلخه 
بالإقدام على مشروعات التوسع الحيالية » ولكن بلاغة القبيادس وخيال 
شعب محلل الآن تحللا حطر من المبادئ الأخلاقية تغلباً على حجج نيشياس » 
وأعلنت الجمعية الحرب على سرقوصة ووافقت على الأموال اللازمة لإعداد 
أسطول ضحم لغزوها > وكأئما رادت أن نجعل هزعة أثينة موكدة فوزعت 
القيادة بين ألقبيادس ونيشياس . 

وسارت الاستعدادات على قدم وساق مدفوعة با ماسة الشديدة الى مى 
من أحص خحصائص الحرب ؛ وأحذ الأهلون ينتظرون سفر الأسطول 
ليحتفلوا به احتفالا وظنياً عظيا . ولكن حدث قبل اليوم لمحدد لسفره بأيام 
قلائل حادث عجيب هز مشاعر المدينة الى كانت قد فقدت كثراً من 
تقواها وإن م تفقد شيا من خحرافاتما وأوهامها . وتفصيل ذلك أن أشخاصا 
جهولن تسللوا فى جنح الظلام وحطموا أنوف . تماثيل الإله هرمس ء 
وآذائبا » وأعضاء تذكيرها . وكانت.هذه الماثيل قائمة أمام المبانى العامة 
وكثير من المسا كن الخاصة رمزآ للإخصاب ووقاية لها من كل سوء . وجاء 
باحث متحمس يفضى إل القوم بشبادة لا سند لما منقولة عن جماعة من 
الغرباء والأرقاء يقولون فما إن هذا العبث من فعل طائفة من أنصار ألقبياداس 
السكارى . بزعامة ألقبيادس نفسه . واحتج القائد الشاب على هذا القول 
وحاول أن يرك نفسه منه » وطلب أن يقدم إلى المحاكة على الفور > 
حتى يدان أو يرا قبل سفر الأسطول . ولكن أعداءه الذين كانوا يتوقعون 
صدور الحكم ببراءته » أفلحوا فى تأجيل الحاكمة : وعلى هذا أعر الأسطول 
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العظم ی عام ٥‏ وقد عقد لوائه لداعية من دعاة السلم خوار القلب 
يبغض الحرب » ورجل جرىء من أنصار الحرب ٠‏ يقف توزيع القيادة 
وخشية البحارة أن يكون قد استحق غضب الالحة » حائلا بين عبقريته 
وبين الحهود التى لا بد من بذلا لنيل النصر . ولم تكد تمضى على سفر 
الأسطول بضعة أيام حتى وردت أدلة كالآدلة السابقة لا سند لما يكيدها 
ولا يمكن الوثوق يما تقول إن ألقبيادس وأصدقاءه قد اشتركوا فى تمثيل 
الطقوس الإلوريتية اللحفية تمثيلا هزليا ساخخراً . وأسرعت اللدمعية تدفعها 
المهاهر المانجة الغاضبة »ع فأرسلت السفيئة السريعة سلامينيا 012أم,داو5 
للحاق بألقبيادس وإعادته إلى أثينة ليقدم فا للمحا كمة . وقبل ألقبيادس 
الدعوة » وانتقل إلى سلامينيا ؛ ولا أن رست السفيئة عند ثورباى نزل إلى 
ار حفية وفر هاربا . فلما أن غلبت ابلعمعية الآثينية على أمرها أصدرت 
حكها بنفيه ومصادرة جميع أملاكه » وإعدامه إذا ما استعلاع الأثييون 
القبض عليه . واستولى عليه الزن إذ رأى أن مشر وعاته الى تہدف 
إلى جد أثينة وتوطيد دعام إمير اطوريتها قد فى عدبا من جراء حكم لايزال 
يعده ظلما ء فلجأ إلى البلويونيز » وحضر إحدى جاسات اللدمعية 
الاسبارطية » وغعرض أن يساعد ا طة على هر مة أثيئة وإقامة حكومة 
أرستقراطية فما . ويقول توكيذيدز على لساله : « أما الدمقراطية فإن 
العقلاء منا يعرفون -حقيقة أمرها » ولست أا أقل علما بذلك هن أى واحد 
مم »> لآن عندى من أسباب الشكوى منها أكثر ما عندم » ولكنى 
لا أجد شيا جديدا أذكره عن هذا الف المتأصل پا ه(2"1 , وأشار 
على الاسبارطيين أن يسيروا أسطولا لمساعدة سرقوصة » وجيشا للاسئيلاء 
على دسيليا دا٥٤٥0‏ ۔۔ وهى مديئة ف أتكا إذا استولت علها اسيارطة 
تحت عسكرياً فى أتكا بأحعها ما عدا أثينة ؛ فتمئم بذاك مناج الغغءة 
فى لوريوم أن تمد أثينة بالأموال الى تمكها من مقاومة الغزو » حى إذا 
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رأت المدن الخاضعة لأثينة أن هز متها محققة امتنعت عن أداء الحزية . وعبلت 
اسبارطة مبذه النصيحة . 

وظهرت قوة عزيمته حن نبد ما تعوده ف حياة الترف وعاش كا 
يعيش الاسبارطيون متقشفاً » مقتصداً » متحفظاً » يأكل غليظ الطعام › 
ويلبس خشن الثياب »© ويسر حا القدمين » ويستحم ف هر اليوروتاس 
5ع صيفاً وشتاء › و يطيع قوانين لسدمونيا وعاداتها عن وفاء 
وإخلاص . لكن طلعته البية ؛ وجاذييته رغم هذا كله أفسدثا عليه حططه » 
فقد هامت الملكة عبه » وحملت منه بولد » وأسرت إلى أصدقائها فى زهو 
وفخار أنه أبوه . واعتذر هو لأصدقائه عن فعلته هذه بأنه لم يستطع أن يقاوم 
رغبته فى أن يكون ملولك لكونيا من نسله . وجاء الملك أجيس إلى بلده › 
وكان متخيباً عنه مع جيشه . وعم القبيادس بذلك فحصل عل منصب ف 
قسم من أسطول اسبارملة كان مسافراً إلى آسية . وتر الك من الطفل : 
وبعث بأوامر سرية تقضى باغتيال ألقبيادس » ولكن أصدقاءه حذروه 
من هذا » ففر وانهم لملشفرث ۴۲۸٤۶‏ ام ۸ء٣‏ قائد الأسطول الفارسى 
فى سرديس . 

وكان نيشياس يواجه ف الطرف الاخبر من ميدان القتال مقاومة لا يستطيع 
الغلب علا إلا عبقرية ألقبيادس العسكرية ومهارته فى حبك الدسائس 
و تدر المكامرات . ذلك أن صقلية بأجمعها ثقر يبا حفت لمساعدة سرقوصة . 
وف عام 4١4‏ استطاع أسلول صقلية بمساعدة أسطول اسبارطى يقوده جيابس 
Oylippus‏ أن صر السغفن الأشينية لخر بية ى ميناء سر قوصة و بملع عذبا 
الطعام . وفقدت هذه اسفن آآخر فرصة أتيحت هما للخروج من هذا المأزق 
حن حسف القمر فار تاع لذيك نيشياس وكثير ون من جنوده و-ملهم هذا 
الروع على أن ينتظروا فرصة أخرى أ كار من هذه إرضاء للآلمة . 
٠‏ لكنبم فى اليوم الثانى و-جدوا أنفسهم حيط مهم أعدار'م فاضطرو ١‏ كار هين 
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أن مخوضوا المعركة » ومنوا بالهزيمة فى البحر أولا ثم فى الير بعلثل . 
وحارب نيشياس رغم ضعفه ومرضه ببسالة » ولكنه أسلم نفسه آخحر الآمر 
لرحمة السرقوصيين » فلم يكن منهم إلا أن أعدموه ؛ ثم أرسل من بتى على 
قيد الحياة من الأثينيين » وكانوا كلهم من طبقة المواطنين > إلى العمل 
ق مناجم صقلية » حيث ذاقوا طعم الحنياة انى ظل يمحياها عدة أجيال أولئك 
الذين ظلوا عدة قرون يكنبحون فق استخراج الفضة ' من مناجم لوريوم 
وهلكوا فبا کا هلك هؤلاء , 
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ارا سای 
انتصار اسبارطة 


وقضت هله الكارئة على روح أثيئة المعنوية » فقد هلك أو استرق فبا 
نصف مواطنہا تقريباً › وثرمل نصف هله الطبقة من اللساء » وتيتم 
نصف الأطفال . ولم يكد يبق لها شیء من الأموال الى جمعها پرکلز فی 
خزائئها » وكان عام آلحر كفيلا باستتفاد كل درهم فها . و.حسبت المدن 
الخاضعة لأثيئة آنا ساقطة لا عالة فامتنعت عن أداء المزية »> وتحلف عنبها 
معظم سحليفاتها وانضمت الكثيرات منبن إلى اسبارطة . وى عام "411 ادعت 
اسبارطة أن أثينة قد حرجت أكار من مرة شروط صلح و الخمسن عاماً ؛ 
فأعلنت إلما ادرب من جديد » واستولى الاسديمونيون فى هله المرة على 
ديسيليا » وحاولوا دون وصول الطعام إلا من عويبة والفضة من لوريوم . 
HE‏ اود عو r‏ 7 
البالم عشرين ألف رجل إلى الاسبارطيين . وبعشت سرقوصة جيدا لينفم 
إلى المهاحين » ورأى ملك الفرس يم سائحة ليثأر لنفسه من هزيمة 
مرون وسلاميس » فأمد الال الأسسطول الاسيارطى الثاشي: * » بعد أن اتفى 
مع أسبارطة ذلك الاتفاق المشن » وهو أن تساعد الفرس على أن يستعيدوا 
سيادتهم على مدائن أيونيا اليونائية20 , 

ونما يدل على شجاعة الدمقراطية الأثيلية وما دان فما من حية أن 
أثيئة استطاعت أن تقاوم أعداءها عشر سنين أخرى ) فقد امت حكومها 
تنظما راعت فيه قواعد الاقتصاد » وجدث فى مع الضرائب وفرض 
الإعاناث لبثاء أسطول جديد » فل تكد تمفى سنة على هزيعتها فى سرقوصة 
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حى أصبحت متأهبة لأن تنازع اسيارطة سيادتها الحدياءة على البحار . ولا كاد 
انتعاش أثينئة يبدو أم رأ مو كد نظ الحزب الالحركى ثورة فق البلاد » واستولى 
على أزمة ا لحك وأنشأ مجلسا أعلى قوامه أربعائة ألف ( ٤١١‏ ) . ولم يكن 
أعضاء هذا الحزب فى يوم من الأيام فى جانب الحرب » بل إنهم كانوا فى 
واقع الأمر يودون لو انتصرت اسبارطة على أثينة لتنتعش فما الأرستقراطية > 
واستولى الرعب على الحمعية بعد أن اغتيل كشرون من زعماء الدمقراطية 
فاقترعت على أن تكى نفا بنفسها . وناصر الأغنياء الثورة لأنہم رأوا فبا 
الوسيلة الوحيدة للقضاء على حرب الطبقات التى وحدت صفوف الطبقات 
المَاثلة ف أثينة واسپارطة » كا وحد كفاحالطبقات الوسطى ضد الأرستقراطية 
أحزاب الأحرار فى إنجلترا وأمريكا إبان الثورة الأمريكية . وما كاد 
الألركيون يستواون على أزمة الحكم حتى أرسلوا الرسل لعقد الصاح مع 
اسيارطة » وأخذوا بمهدون السبيل سرا لدخول الحيش الإسبارطى فى أثينة . 
وق هذا الوقت تولى ثرمنيز » وهو زعم حزب وسط من الأرستقراط 
المعتدلين » ثورة مضادة للثررة السالفة الذكر » واستبدل بمجلس الأربعاثة 
الذى تولى الحكي نحو أربعة أشهر مجلسا آخر من خسمائة عضو ( 4١١‏ ) > 
واستمتعت أثينة فترة قصيرة بحكم دمقراطى أرستقراطى مشترك كان فى نظر 
توكيديدز وأرسطاط ليس" ر وكلاهما من الأشراف ) خبر ما رأته أثينة بعد 
عهد حبولون من أنظمة الحم وأكثرها عدلا . ولكن الثورة الثانية نسيت » 
كنا نسيت الثورة الأولى » أن طعام أثينة وحياتها نفسها يعتمدان على 
"سطولا ؛ الذى حرمت الثورتان رجاله عدا قليلين من زعمائهم من حقوقهم) 
السياسية . وثارت ثائرة البحارة حين سمعوا هذا الحدر » فأعلنوا أنهم 
سيحاصرون أثينة إن لم تعد إلها حكومتها الدمقراطية . وانتظر الألتركيون 
قد.م الحيش الاسبارطى ولكن الاسبارطيين تباطأوا شأنهم فى كل مرة » وولى 
حكام الحدد الأدبار » وأعاد الدمقراطيون المنتصرون الدستورالقديم )41١(‏ . 
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وكان ألقبيادس قد أيد الثورة الألحركية سر » وكان يرجو أن تمهد 
السبيل لعودته إلى أثينة » فلا عادت الدمقراطية إلى سابق عهدها استدعته 
إلا ووعدته بالعفو عنه ؛ ولعلها كانت نجهل دساسه » ولكلها كانت 
تعرف بلا ريب سيئات الحكومات الى توالت علہا بعد نفيه منها . غير أن 
ألقبيادس أرجأ عودته ظافراً إلى أثينة » وتولى قيادة الأسطول المرابط عند 
ساموس » وأقدم على العمل بسرعة ونجاح سعدت ممما أثينة فثرة قصيرة 
من الزمان . فقد اجتاز ال هلسينت مسرعا » والتتى بأسطول اسپارطى عند 
سكس 00/2115 ودەره تدمراً تاماً تاماً ( 4٠١‏ ) 1 9 حاصر خلفيدون 
وبيز نطية حصاراً دام عاما كاملا استولى بعده علهما وأعاد بذلك إلى أثينة 
سيطرتها على مواد الطعام المارة بالبسفور . ثم عاد بأسطوله نمو الحنوب 
فالتق بعارة اسبارطة أخرى قرب جزيرة أندروس وهزمها دون عناء . 
ورجع بعدئذ إلى أثينة ( 401 ) » فحياه أهلها على بكرة أبهم أحسن نحية 
واستقبلوه أحسن استقبال . لقد نسوا وقتئذ ذنوبه ولم يذكروا إلا عبقريته 
وحاجة أثينة الشديدة إلى قائد قدير مثله"“ . ولكن أثينة وهى حتفل 
بانتصاراته لم ترسل إليه المال الذى يؤدى به رواتب بحارة أسطوله . وهنا 
أبضا قضى على ألقبياس عدم استمساكه بالمبادئ الأخلاقية الكرعة . ذلك 
أنه ترك الحزء الأ كر من أسطوله عند نوتيوم 11 ( قرب إفسوس ) 
نحت إمرة رجل يدعى أنتيكس Antiochus‏ © وأمره أن بی ف الميئاء 
وألا يشتبك فى القتال مهما تكن الأسباب » م سار هو ومعه عدد 
قليل من السفن إلى كاريا وا۹٣‏ ليجمع منها المال إلى رجاله بأساليب 
لايرضى عنها القانون . وطمع أنتيكس فى الشبرة فغادر الميناء » 
ونحدی أسطولا اسپارطيا صخرا بقيادة ليسندر مل ههءر1 فقبل هذا 
| القائد التحدى » وقتل أنتيكس بيده وأغرق معظٍ سفائن الأسطول الأثيى 
أو انتولى علها ( 401 ) . ولا علمت أثينة مبذه الفاجعة » وكان لها فى 
الجمعية رد فعل سريع » فقد اجتمعت من فورها ووجهت اللوم إلى ألقبيادس 
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لتركه أسطوله وعزلته من قيادته . وأصبح ألقبيادس شى أثينة واسهارطة 
على السواء » فلم ير بدا من الالتجاء إلى بيثينيا دزسيرط)81 . 

وأمرت أثينة فى يأسبا أن يصبر ما فى الكاثيل والقرابين القائمة على 
الأكربوليس من ذهب وفضة » وأن ينفق هذا كله فى بناء أسطول جديد 
من مائة وخسن سفينة ذات ثلاث صفوف من الجاديف » .ثم قررت أن 
تعتق الأرقاء » وتمنح حقوق المواطنية للغرباء » الذين يدافعون عن المدينة . 
وهزم الأسطول الحديد عمارة اسبارطية بالقرب من جزائر أرجنوسى 
عةذناواجعة ( جنوب أسيوس ) ی عام 5 © واهنزت مشاعر أثينة 
مرة أخرى بنشوة الظفر » ولكن الدمعية استشاطت 'غضباً حن سمعت 
أن قواده*©» قد تركوا محارة حمس وعشرين سفينة من السفن الى 
أغرقها العدو بموتون غرقاً على أثر عاصفة محرية . ونادى المتحمسون أن 
أرواح هؤلاء الغرق الذين لم يدفنوا طبقاً للمرامم المرعية » ستطوف قلقة 
حوالى العام ؛ واتہموا الباقين على قيد الحياة بام إنقاذ الغرق »> واقترحوا 
أن يحكم بالقتل على ثمانية من القواد المنتصرين ( ومنهم ابن پركليز من 
أسبازيا ) . وتصادف أن كان سقراط عضواً فى بلحنة الرياسة فى ذلك اليوم 
فأنى أن يعرض هذا الاقتراح على الجمعية . ولكنه عرض ووافقت عليه 
على الرغ منه » ونفذ الحكم بنفس السرعة النى صودق ببا. عليه . وما هى 
إلا أيام قلائل حتى ندمت الجمعية على فعلها » وحككت بالإعدام على من 
أقنعوها بقتل القواد : وى هذه الأثناء عرض الاسبارطيون ء يعد أن 
أوهنتهم المزيمة » أن يعقدوا الصلح مرة أخرى » ولكن اللجمعية الأثينية 
رفضت هذا العرض متأثرة ببلاغة كليوفون الخمرر*؟ . 

واتجه الأسطول الأثينى بعدئذ نحو الشيال » تحت إمرة قواد من الطيقة 


ره) كان لفظ أسير اتجمرس 50816808 يطلق مل قواد اليش والأسطول عل السواء . 


ا 


الثانية » ليلاق الاسبارطيين بقيادة ليسندر فى بحر مرمرة . ورأى ألقبيادس 
من مخبئه بين التلال أن السفن الأثينية قد اتخذت لها موضعاً شديد الحطورة 
عند [يجسييّاى 351أهم05ج86 قرب لمسكس و5ن50دم5ة] ء فا كان منه 
إلا أن خاطر محياته ونزل إلى الشاطئ على ظهر جواده » ونصح أمرناء البحر 
الأثينيين أن يبحئوا لم عن موضع أقل تعرضاً للخطر من موضعهم ؛ ولكنهم 
لم ينقوا بنصحه ولم يعملوا به » وذكروه بأنه لم يعد له شأن بالقيادة . وق 
اليوم الثانى حدثت المعركة الفاصلة » وأغرقت فما ماثتان من سفن الأسطول 
الأثينى الماثتدن والكان » أو استولى علا العدو » وأمر ليسند بقتل ثلاثة 
آلاف من الأسرى الأثينيين9© . وتراى إلى القيادس أن ليسندر قد أمر 
بقتله » ففر إلى فريجيا مع القائد الفارسى فرنيزوس 5ھ م ھ٥٣۴۸۸‏ الذى 
وهبه قصرآ وحظية . ولكن ملك فارس أمر فرنيز وس بأن يقتل ضيفه 
عملا بنصيحة ليسندر . وحاصر اثنان من القتلة ألقبيادس فى قصره » وأشعلا 
النار فيه » فخرج منه عاريا يائسا » يريد أن يقاتل دفاعا عن حياته » ولكن 
سام مهاحميه وحربتهما اخترقت جسمه قبل أن عسهما سيفه فقضى نحبه 
فى السادسة والأربعن من عمره ؛ وكان أعظٍ العباقرة فى تاريخ اليونان 
الغسكرى » کا كان إخفاقه. أعظم الفواجع فى هذا التاريخ . 

وأصبح ليسندر بعدئل صاحب السلطان المطلق فى مر إيجة » فأخذ يتنقل 
بأسطوله من مدينة إلى مدينة » يقضى على الدمقراطيات ويقم مكانمها 
حكومات أل ركية خاضعة لاسبارطة » ثم دحل غر ببرية منغير أن يلق مقاومة » 
وضرب الحصار على أثيئة » وقاومه الأثينيون ببسالتهم المعهودة » ولكن 
ما كان لدمهم من الطعام لم يكفهم أكثر من ثلاثة أشر » وامتلأت طرقات 
المديئة بالموق أو المحتضرين . وعرض ليسندر على أثينة شروطاً للصلح 
مذلة ولكنبا رحيمة . فقد قال إنه لا يريد أن مغرب مدينة أدت ف الماضى 
خدمات مشرفة إلى بلاد اليونان » ولن يريد فوق ذلك أن يستعبد أهلها » 


جم 


ولكنه طلب دك الأسوار الطويلة واستدعاء الالحركين النفيين » وتسلم 
حميع ما كان باقيآ من أسطولها عدا تمان سفن » وأن تقطع على نفسها عهد؟ 
بان تساعد اسيارطة مساعدة جدية ف كل حرب تخوض تمارها فى المستقبل . 
واحتجت أئينة على هذه الشروط ولكنها قبلتها صاغرة . 

واستولى الالحركيون العائدون بزعامة أفرتياس وثرمنيز على أزمة الحكم 
بتأييد ليسندر » وألفوا مجلس من ثلاثين عضو ليحك أثينة )٠٠٤(‏ . 
ولم یفد هؤلاء العائدون من دروس الماضى شیا » كا لم يفد منها آل بربون 
Bourbon‏ بعد أن عادوا إلى حكم فرنسا . فقد صادروا وال كثرين من 
أغنياء التجار » وأوغروا علهم صدورهم . ونهبوا أهوال المياكل » وباعوا 
بثلاث وزنات أرصفة بيرية التى كلفت أثينة ألف وزنة2"© » ونفوا من 
المدينة خسة آلاف من الدمقراطيين > وأعدموا ألفاً وخحسيائة آخرين ؛ 
وقتلوا جميع الآثينيين الذين لم يكونوا هم راضين عنهم لأسباب سياسية أو 
شخصية ؛ وقضوا على حرية التعلم والاجتاع » والكلام ؛ وحرم أقريتياس 
على سقراط » وقد كان يوماً ما تلميذ هذا الفيلسوف » أن يواصل أحاديثه. 
العامة . وأراد الثلائون أن يعرضوا الفيلسوف للششبات ويضموه إلى قضيتهم 
قأمروه هو وأربعة غبره أن يقبضوا على ليون 1٠٠١‏ الدمقراطى » فأطاع 
الأربعة أمرهم ورفضه سقراط . 


وازدادت جرائم الألدركيين وتضاعفت إلى حد أنسى الأثينين أوزار 
الدمقراطية » فأحذ عدد من يريدون التتخلص من هذا الطغيان الدموى » ومن 
بيهم کشرون من ذوى اليسار ؛ يزداد يومآ بعد يوم ؛ ولا أن اقترب من پرية 
ألف من الدمقر اطيين الممججن بالسلاح بقيادة ثرازيبولس 5ناأنام:ز5ة1 
لم يكد الثلاثون يجدون من يدافع عنهم غير شيعتهم الأقربين . ونظم أقريتياس 
جيشاً صخرا » وحرج هو إلى ميدان القتال فهزم وقتل . ودخل ثرازيبولس, 
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أثينة وأعاد إلمها الحكر الدمقراطى (۴ 40 ) . وسارت الحمعية بإرشاده سر[ 
معتدلا لم تألفه من قبل » فلم نحكم بالإعدام إلا على أكابر من بقوا على قيد 
الحياة من زعماء الثورة » وسمحت لم بالنجاة من هذا الحكم بالحروج من 
المدينة ؛ ثم أعلنت العفو العام عن جميع من ساعد الالحركيين من غير هولاء 
الزعماء » بل إنها ردت إلى اسيارطة الائة الوزنة التى أعارها حكامها إلى 
الثلائين“ . وأعادت هذه الأعمال المنطوية على كثير من الإنسانية وحسن 
السياسة إلى أثينة ذلك السلام الذى حرمت منه جيل من الزمان . 


اعلا 
موت سقراط 


من أغرب الأشياء أن العمل القاسى الوحيد الذى ارتكبته الدمقراطية 
بعد عودتها ء قد ارتكبته مع فيلسوف طاعن ف السن حول سنوه السبعون 
بينه وبين القيام بأى عمل يضر الدولة . ولكن كان بين زعماء 
الحزب المنتصر ذاك الأنيتو س 455زه8 الذى هدد قبل عدة سنين من ذلك 
الوقت بأن ينتقم لنفسه من سقراط لبعض إهانات لقته من جدله » ولأن 
الفيلسوف و أفسد » ابنه . وكان أنيتوس هذا رجلا صالاً » حارب ببسالة 
نحت إمرة ثرازيبولس » وأنقذ حياة بعض من أسره جنوده من الألخركيين . 
وكانت له يد ى إصدار العفو العام ؛ ومح للذين ابتاعوا أملا کهم > بعد 
أن صادر الثلاثون الأملاك ء أن . يتبقوها لأنفسهم لا ينازعهم فا منازع . 
ولكنه لم محتفظ مبذه الصفات الكرية فى معاملته لسقراط . فهو لم ينس أن 
ابنه بق مع سقراط وصار سكيراً عربيداً بعد أن ذهب هو إلى منفاء("٩‏ ؛ 
ولم محفت من حقده على الفيلسوف أن سقراط أنى أن يطيع الثلاثين وأعلن 
أن أقريتياس حاكم ظالم ( هذا إذا كان لنا أن نصدق رواية أكسانوفون عن 
هذا الحادٹث ٩"‏ ) . فقد بدأ لأنترس أن تأثير سقراط ى الأخلاق وف 
السياسة أسوأ من تأثير أى سوفسطالى آخخر ‏ وأنه يقوض دعائم العقيدة الدينية 
التى كانت تستند إلا الأخلاق » وأن انتقاداته الدائمة كانت تضعف إمان. 
الأثينيين المتعلمين ۴ الأنظمة الدمقراطبة(*© . وبدا لأنيتوس أن من ادر 
أن مخرج سقراط من أثينة أو أن يموت . 


(٭) له اطع أقربئياس وأ ةبادى عل سقراط فى أوائل عهده بالتدريس لأا ل يقبله 
القورد الى كان يدعر إلما 8 
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ووجه الانهام إلى سقراط أنيتوس » وملاتوس » وليقون نی عام ۳۹۹ 
وكان نصه : « أن سقراط مذنب عام لأنه لا يعترف بالالهة التى تعترف ما 
الدولة » بل يدخل فما كائنات شيطانية » ( الديمونيون السقراطية ) ؛ « وأنه 
ذن ب كذلك لأنه أفسد الشبات (60004) ؛. وجرت الحا كة أمام عحكة شعيية 
( ديكاسير يون Dike٩0‏ ) مؤلفة من حوالى خسمائة من المواطنين 
معظمهم من لم ينالوا قسطاً كبيراً من التعليم . وليس لدينا وسيلة نعرف بها 

ما فى رواية أفلاطون وأكسانوفون الخاصة بدفاع سقراط عن نفسه من 

دقة ؛ وكل ما نعرفه محققاً أن أفلاطون شبد المحاكة بنفسه("“ » وأن 
روايته عن اعتذار سقراط تتفق فكثير من المواضع مع رواية أكسانوفون . 
يقول أفلاطون إن سقراط قد أكد أنه يمن بألوهية الشمس والقمر نفسبهما . 
« تقولون أولاإنى لا أومن بالالحة ثم تقولون بعدئذ إفى أومن بإنصاف الآلفة, . . 
إن مثلكم ى هذا كثل من يؤكد وجود البغال ثم يكر وجود الحيل 
وال حمر ۲ ثم أشار وهو مکتئب حزين إلى ماکان اجاء أرسطوفان من 
أثر فعال : 

ولقد اتهمى كثر ون > اتبموتى فى الزمن القديم ( وظلت تهمهم الكاذبة 
تطاردن ی کشر ا من السنين ؛ وأنا أخشاهم أكثر مما أخحشى أنبتوس ورفاقه . . 
لانم بدءوا يتبمونى وأتم أطفال » واستحوذوا بأكاذيهم على عقولكم 5 
إذ حدثوكي عن شخص يسمى سقراط » وهورجل حكم » يفكر ف السموات 
العلاء ويفحص عن الأرض من نحتنا » ويجعل أسوأ الأسباب تبدو للعين كأنها 
أحسنها . آولئك هم المبمون الذين أحشی بأسهم « لانم هم الذين ينشرون 


(*) يعتقد كررازيه Crolset‏ أن سيب الانهام الحقيى هو عداء زراع أثكا لکل من 
يشر الشك فى آة الدولة . فقد كان من أثمر أسواق الماشية سوق تقام ليشترى مها الأتقياء 
الصالحون ما يقر بونه للآلمة من الماشية . وكان أى نقصص ف العقيدة الديلية يسبب الكساد هذه 
السوق » وكان أرسطوفان وهو يعلل العداء على هلا الندو لثما ينطق بلسان أولئلك الزراع 
الذين تعرض عليهم مسر حياته إذ جحت مراو؟ كثير :00 
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هذه الشائعة » وسرعان ما يل إلى المستمعين لهم أن من يفكر هذا التفكبر 
لايمن بالاطة . وما أكير هءلاء » وما أقدم الهم التى يوجهوتها إلى" » وقد 
كانوا يوجهوتها أثناء طفولتكم انی ينطبع فہا كل شی ء قوياً فى عقولكم : 
أولعلهم وجهوها إلى" فى أثناء شبابكم > وسواء كان هذا أو ذاك فإن التهمة 
إذا وجهت ولم نجد من يفندها ثبتت ف العقول . وأصعب ما فى الأمر كله 
انی لا أستطيع ذكر أسمائهم لأننى أجهلها ». اللهم إلا اسم واحد عرفته مصادفة 
وهو شاعر هزلى . . . تلك هى حقيقة الهم الموجهة إلى » وهذا هو الذى 
رأيتموه بأعيتكم ف مسلاة أرسطوفان50© ۾ . 

وهويقول إنه مكلف برسالة إهية هى أن مبدى الناس إلى الحياة الصا حة 
البسيطة ٠‏ وإنه لن يمتنم عن إبلاغ الناس هذه الرسالة أيأكان ما هدد به : 

د ولو فعلت لكان مسلكى عجيباً محق . أى رجال أثينة » إذا كنت وأنا 
تحت إمرة القواد الذين اخترتموهم رؤساء على" فى پوتيديا » وأمفبوليس » 
ودپلیوم قد:ثبت حيث أمرون بالثبات » وواجهت الموت کا واجهه كل 
رجل آلحر- وإذا كنت الان » وأنا أعتقد وأتصور أن الله يأمرقى يأن أوادى 
رسالة الفيلسوف فأفحص عن نفسى وعن غيرى من الناس © إذا كنت 
آنا أمحلى عن مهمتى خشية الموت . . . » وإذا ما قلم لى : يا سقراط 
إنا سنعفو عنك الآن ولانشيرط عليلك إلا أن تكن من هذه الساعة عن 
البحث والتفكير على هذا النحو. . . أجبتكم : أى رجال أثينة » ف أجلكم 
وأحبكم 3 ولکنی سأطيع الله ولا أطيعكم 5 وان أمتنع ¢ ما دمت حا 
وما دامت لدى قوة » عن ممارسة الفلسفة أو تعليمها للناس » أعظ 
كل من ألقاه على طريقتى الخاصة » وأقنعه » وأقول له ؛ أى صديق › 
ل تعنى كل هذه العنايةكلها بادخار أكبر قدر مستطاع من المال والشرف 
والسمعة الطيبة ولا تدحرإلا النزر اليسر من الحكة والحقفيقة وأنت 
مواطن ف مديئة أثينة العظيمة » القوية الحكيمة ؟ وأهيب بكم يا رجال 
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أثينة أن تفعلوا ما پام رکم به أنيتوس › برثوثى أو لا ترئونی › ولكن 
أيا كان ما تفعلونه بی » فلتعلموا أنى لن أبدل طرائق » ولو مت 
برات کشر 25 , 

وببدو أن القضاة قد قاطعوه عند هذه النقطة > وأمروه آلا يسترسل فيا 
بدا للم أنه وقاحة » ولكنه واصل دفاعه يكبرياء أشد من ذى قبل : 


أحب أن تعرفوا أنكم إذا قتلتم رجلا مثلى ؛ أسأتم إلى أنفسكي أكثر مما 
تسيئون إلى" ... لأنكم إن قتلتمونى لن یسہل عليكم أن نجدوا رجلا آخخر 
مثلى » فأنا » إذا سمح لى أن ألحاً إلى هذا التشبيه المضحلك السخيف » 
كذبابة بعتها الله إلى الدولة » والدولة شبہة مواد عظم کرم »> بطىء ا خركة 
لضخامة جسمه » فى حاجة إلى ما يبث فيه الحياة ... وإذ كنم أن جدوا 
غيرى رجلا مثلى » فإنى أنصحكم أن تبقوا عل“ . 

وصدر الحكم بإدانته بأغلبية ضئيلة لا تزيد على ستين صوتاء ولوأن دفاعه 
كات أقل حدة وأكثر استرضاء للقضاة لكان من الحاثز أن يرأ . وكان من 
حقه أن يقترح عقابا آخر بدل الإعدام » ولكنه ألى فى أول الأءر أن يطلب 
هذا الطلب ؛ فلا ألح عليه أفلاطون وغيره من الأصدقاء » عرض أن 
يؤدى غرامة قدرها مائة مينا ( ٠٠٠٠‏ ريال أمريكى ) . وضمنه أنلاطون 
وهثلاء الأصدقاء ی تعهده . فلا أخذ الرأى للمرة الثانية زاد عدد أصوات 
الذين حكوا بإعدامه ثمانين صوتا على عددهم ف المرة الأولى"““ . 

وقد كان فى استطاعته بعدئل أن يفر من السجن » وقد مهد له أقريطون 
رغيره من الأصدقاء ( إذا جاز لنا أن نصدق أفلاطون ) بالرشا سبيل 
الفرار(ه» > والراجح أن أنيتوس كان يأمل أن ينتبى الأمر على هذا النحو . 
ولكن سقراط بی کا هوإلى آخريوم من حیاته : فقد کان يمحس أنه لن تطاول 
حياته أكثر من بضع سنن وأنه و لن يلنى عن كاهله إلا أسبظ جزء من اللنياة ؛ 
.وهو الحزء الذى يشعر فيه الناس كلهم أن قواه العقلية آخذة ف النقصان0؛, 
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هتا ل يقبل اقأراح أقريطون » بل أخذ يبحثه من وجهة النظر الأخلاقية » 
ويناقشه على الطريقة الحدلية » ويطبق عليه المنطق إلى النهاية9؟2 . ولم ينقطع 
تلاميذه عن زيارته ف سجنه كل يوم “لال الششبر الذى انقضی بين إدانته 
وتنفيذ الحكم فيه » ويبدو أنه ظل يتحدث إللهم وهو هادئ حتی الساعة 
الأخيرة من حياته . ويحدثنا أفلاطون أنه أخذ يعيث بشعر فيدون هلعوام 
ويقول : « مخيل إلى يافيدون أن هذه الغدائر الحميلة ستقص 'غدا » د حزنا 
عل" . وجاءته زائثى باكية وبين ذراعها أصغر أطفالما ؛ فأخل يواسها » 
وطلب إل أقريطون أن 0 إلى دارها . وقال له أحد تلاميذه 
امتحمسين : « إنلك لا تستحق هذه اليتة » فأجابه سقراط بقوله : « هل 
تريد إذن أن كر 

ويقول ديودور الصقى0""*© . إن الآثينين ندموا على فعلتهم بعد موته 
وأعدموا من اتېموه . ويقول سويداس إن ملاتوس مات رحما با ىجار ة(۱)» 
ولكن فلوطرخس 0 رواية أخرى فيقول إن الشعب غضب على متهميه 
غضيا بلغ من شدته آم لم يحدوا مواطنا يوقد لم لئار » و يجيب لم عن 
سوال > أو يستحم فى ماء استحموا هم فيه › فلم يسعهم آخخر الآمر إلا أن 
يقتلوا أنفسهم9© . ويروى ديوجانس لرتيوس أن ملاتوس أعدم » وأن 
أنيتوس نى › وأن تمثالا من البر نز قى فى أثينة ثينة تخليداً لد كرى الفيلسورف9© . 
ولكنا لا نعرف ما فى هذه القصص من الصدق أو الكذب©© . 

وانتبى العصر الذهى يموت سقراط . فقد خارت قوى أثيئة المادية 
والمعنوية ؛ ولم يكن ثمة ما يستطاع به تعليل القسوه المتناهية التى عاملت ا 
میلوس» والحكم الوحشى الذى أصدرته على متلينى » وإعدام قواد أرجنوسى » 

(») أما جر وت(04) . نيثلك فا » وما يبعث فق نفوسنا نحن الشاك فى صدقها مايبدله 
أفلاطون وأكسانوفون من الهد فى الدفاع عن سمعة سق اط . واكن هذه الروايات كان يتبلها 


الناس بوجه عام فى الزمن القدم ( كان يقبلها ملا ترئليان وأوغسملين(50 ) » وهى تتفق كل 
الاتفاق م عادات الأينين . 
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والتضحية بسقراط على مذبح الدين المحتضر » لم يكن مة ما يستطاع به تعليل 
هذا كله إلا ما أصاب الأخلاق فا من: تدهور بسبب الحروب الطوال الى 
خاضت تمارها وما جرته على أهلها من عذاب وآلام . لقد تصدعت جميع 
الدعاثم الى تستند إلها الحياة الأثينبة : فأقفرت تربة أتكا من جراء الغارات 
الاسيارطية » وأحرقت أشجار الزيتون البطيثة النمو » ودمر الأسطول 
الأثينى فل تستطع أثينة بعد تدميره أن يط عل الارن اجار وين 
ما يلزمها من الطعام ؛ وأقفرت أخزائها من المال » وفرض على العروات 
الخاصة من الضرائب الباهظة ما كاد يذهب مها كلها ؛ وقتل نحو ثلثى مواطنها . 
وكان ما أصاب بلاد اليونات من الضرر بسبب غزوة الفرس أقل ما أصاما 
يسبب حروب البلويونيز . لغد تركت موقعتا سلاميس وبلاتيا بلاد اليونان 
فقيرة ولكنها مرفوعة الرأس تملا نفوس أهلها العزة وتعمر قلو-بم الشجاعة » 
أما الآن فقد افتقرت بلاد اليونان مرة أحرى ء وأنخنت أثينة يحراح فى 
روحها مستنسرة لا يرجى لما برء > 

ولم يكن محفظ علبا حياتها إلا شيئان : عودة الدمقراطية على أيدى 
رجال من ذوى الحكمة والاعتدال » وشعورها بأنما فى خلال الستين سنة 
الأخيرة » وحتى فى خلال الحرب نفسها » قد أرجت إلى العام فنآ وأديآ 
لا يدانهما نتاج أى عصر آخر فی تاريخ البشر . نم إن أنكساغررس قد 
نى » وأن سقراط قد أعدم . ولكن القوة التى بعثاها ف الفلسفة كانت تكى 
لأن مجعل أثينة من ذلك الحين » وعلى الرغم منها » مركز التفكير اليونائى الذى, 
بلغ فا ذروته . فقد نضجت فما تلك الآراء الى كانت من قبل أفكاراً 
تجريبية لم تتشكل بعد وأضحت نظا عظيمة مستقرة ظلت مصدر الحركة ى 
الحياة الفكرية الأوربية عدة قرون ؛ وحلت محل نظ الثربية العالية المضطرية 
التى لا تخضع لقاعدة والتى كان يتولى أمرها السوفسطائيون » حلت محلها 
أولى الجامعات التى عرفها التاريخ ‏ وهى اللخامعات إلى جعلت أثيئة فى 
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مستقبل الأيام « مدرسة هلاس » كنا تعجل وسماها سيديدز قبل اكتّاها ‏ 
وم تقض الحروب وما أزيق فهها من دماء وما أحدثته من فوضى واضطراب 
على مقومات الفن وتقاليده قضاء تاماً » بل ظل المثالون والمهندسون اليونان 
عدة قرون بعد ذلك الوقت ينحتون ويشيدون للجميع بلاد البحر الأبيض 
المتوسط > ولقد انتعشت أثينة من اليأس الذى دب فا بعد هرعها » وعادت . 
للہا حيويتها عودا يشر الدهشة > فتجددت ثروتها » وثقافقها » وقوتها » 
وازدهر خريف حياتها وأثمر أحسن المار م 
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ات مسلسل للحو أدث التار مؤية 


ف الكتاب الر ابع 


أجلسوس ملك اسهارطة . 

المرب بين سراقوصة وقرطاجة . 

أرستروس فى سير يى وأنتستانس ف أثينه » فيلسوفان . 

أثيئة تعيد بناء الأسوار الللويلة . 

واقعنا كرونيا وليدس . 

أرولوجية أفلاطرن ؛ وعرابلية أكسانوفون » وإكلازوسية أرسطوفان . 
ديونيشيوس عنصم إيطاليا المتوبية . 

إسقر أل يت" مار سته , 

إفغر د اس يصغ قبر س بالصبغة اليونائية , 

ساح التلسداس » أو صلح اللاك ؛ أنلااون يزور أرقلياس التاراسى العام 
الريامى ء و دیوئیشوہں الأرل . 

أنلاطر ن ينشى' اليم املس (الأقادية ) , 

الاسارليرن ساون كدمية عند طيبة . 

بذ چ رکس لإسقراط . 

بلبرداس وميارن حرران طاربة , 

الإءيراطورية الأثبنية الثائية . 

ثباثيقس » امام الرياشى , 

دين السينوف » الفيلسموت . 

أيامئنداس ينعسر عند لككثترا . 

ديوةاين العرفى عال الأجية » وديوكسس الاردى الفلكى . 

دير أيشيوس الفانى لافرة فى سر اقرصة » ديون يضم خماطا للإسلاح . 
أنبعارن يزور ديرئيشيس اكان . 

پام نداس ينتسر و موث مند ماثينيا . 

زيار أفلاطرن الثالثة اسر اقرصة . 
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بركسعليز الأثیی » واسكو پاس الپاروسی المثالان ٠‏ إقه رس أسيمى . 
وٹیو مپس الطديوزى المورخان . 

فليب اثانى نائب الملك فى مقدوقية ب 

الحرب بين أثيدة ومقدونية . 

فى ديونيشيوس الثافى . 

الحرب المقدسة الثانية . 

مولد الإسكندر الا كر ۽ حرق ايکل الثاق. ي إفدوس »> مسرسية 
ر ف السلم ۾ لإسقراط . 

مسر حية أريبجستس لقراط . 

اغتيال ديون . 

تابوت هایکرنسس . 

« فليب الأول ٠‏ تأليف دستين . 

ليب باجم أو لثثس »> دءستين يكنب ۾ أو لثثيا كس الأول والبال » . 
هرقليدس البنتومى الفلكى » اسبوسيبوس اف أتلاطون فى ريامت 
الجسم العلمى . 

وى السل » تأليف دستين ؛ و رسالة لفليب » لإسقراط . 

تيمليون ينقد سر اقرصة ؟ و فليب الثانى © تأليف دمستين . 

مماكة إسكنين وتبرئته . 

أ سطاطاليس معلل الإسكندر . 

تيمليون هزم القر طاجيين . 


فلیپ هزم الأثينيين فى قيرونية ؛ موت إسقراط . 


اغتيال فليب » ارتقاء الإسكندر ودارا اثالث عرثى بلادها . 

الإسكندر حرق طيبة ويبدأ الحئة الفارسية . 

أرسط طاليس يغتتح الرقيون » واتعة تبر غرنيقوس ؟- نصب تذكارىي». 
اليسئر اطس . 

واقعة إسوس . 

حصار صور و الاستيلاء علها ؛ لسم أو رشلم. ؛ تأسيصس الإسكندرية . 
واقعة جوحيلا ( أريلا ) ؛ الإسكندر فى بابل والسرس . 
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أيليز السيوف امور » ايميوس الأرجومى المثال » مسرحية « شه 
تسيفون » لإسكتيز ؛ ومسرحية و عل التاج » لامستين . 

الإسكندر ينزو آسية الوسملى . 

موت كيتس وكللثتيز . 

الإسكندر فى اطند . 

رسلة نيركس . 

ئی دستين . 

موت الإسكدر ؛ المرب اللامية , 

موث أرسطاطا ليس > ودمستين © وديحين . 


ابابلا سر 


قلبب 


امل الال 
إمبر اطورية اسسبارطة 


بسطت اسبارطة الآن سيادتها البحرية على بلاد اليونان » ودامت لها هذه 
السيادة فيرة قصيرة من الزمان مثلت ف التاريخ مرة أخرى مأساة من مامى 
النجاح يذل صاحبه الكبرياء . فهى لم تمنح المدن الى كانت من قبل خاضعة 
لأثينة ما وعدتها به من حرية » بل فرضت علبا بدلا من هذا جزية سنوية 
مقدارها ألف وزنة ۰۰٠ر٥۰۰٠‏ ريال أمريكى ) » وأقامت فی كل منبا 
حکا أرستقراطيآ يشرف عليه حا كم لسدهونى تؤيده حامية اسپارطية . و 
تكن هذه الحكومات مسثولة إلا أمام الحكام الاسبارطيين البعيدين عنها » 
فأوغلت فى الفساد والظلم إيغالا لم يلبث أن أوغر الصدور على الحكوهة 
الحديدة أكثر مما كانت موغرة على الحكومة القدية . 

وق اسبارطة نفسها كان سيل المال والمدايا المبمر من المدائن اللحاضعة 
لاستبدادها والأبلحركين الأذلاء سيا فى تقوية العوامل الداخلية التى كانت 
تدفع المدينة دفعاً إلى الانبيار . فلم يستبل القرن الرايع حى تعلمت الطبقة 
الحا ٩ة‏ كيف مجمع ببن الترف تى الحياة الحاضعة والبساطة فى الحياة 
العامة » وحتى الحکام أنفسهم لم يعودوا يتأدبون بأدب ليتورغ إلا ى 
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المظهر الخارجى دون غيره . وانتقل الكثر من الأراضى عن طريق البائنات 
والوصايا إلى النساء ؛ قل الثرو ة المكلسة جعلت النساء الاسيارطيات - 
وهن اللالى لم يكن يتحمان عبء تربية الذكور من الأبناء - مين حياة 
مربحة متحللة من القيود الأخلاقية لا توائم الأنوثة محال من الأحوال . هذا 
إلى أن ما تعاقب على بعض الضياع من تقسم ى إثر تقسم قد أفقر بعض 
الأسر فقرا ءجزت معه عن تقديم نصيها من الطعام العام » ففقدت بذلك 
ماكان لها من حقوق المواطنية > على حين أن تضخى بعض الأروات الأخرى 
عن طريق الزواج والوصايا قد أوجد لدى العدد القليل من ١‏ الأنداد » 
الباقن ثراوت كبيرة مركزة أثارت الغيرة والحسد فى القلوب9© , وى ذلك 
نول أرسعطاطاليس :من الاسبارطيين من متاك ضمياعاً واسعة © وميم 
من لا يكادون يمتلكون شیا على الإطلاق » فالأرض بأحعها فى أيدى عدد 
قليل نهم" » . وتكون من الطبقات العليا التى فقدت -حقوقها السياسية 
ومن البريسيين المرومين من هذه اللحقوق » واهيلوتيين الخائقين » مجموعة 
من الأهلين يضطرب فى نفوسها من القلق والعداء ما لا يسمح للحكومة 
أن تقدم على شى من المغامرات العسكرية اللحارجية التى يتطلما الحكم 
الإمير اطورى إقداما يشغلها زمنا طويلا فى أماكن واسعة . 

وكانت ادر ب الأهلية القائمة فى بلاد الفرس وقتئذ تشكل مصائر بلاد 
اليونان ؛ فقد ثار قورش الأصغر فى عام 4١١‏ على أنخيه أرؤشتر الثانى ‏ 
واستران عليه باسيار حلة » وبجئد مديشا من آلاف اليوئان وغيرهم من الود 
المرتزقة الذين أصبحوا ولا عمل ي فى آسية على أثر التباء حرب البلوبونيز 
الفجائى . والتق الأخوان المقاتلان فى کونکسا) بين دجلة والفرات وقرب 
ملتقاهما . وهزم قورش ف هذه الواقعة وقتل'اوأسر جيشه كله أو أبيد عدا 
فرقة مولفة من اثنى عشر ألفاً من اليونان استعانوا بسرعة بدمبتهم وإقدامهم 


))( کان يدن ال و؛ری Howmoloi‏ 0 , الأنداد ( اة آلان 1 هام 8 6 وألنين 
في عام ۲۷١‏ وسرمائة فى عام ۲4١‏ . 
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على المرب إلى داخصل بلاد بابل . وطاردتهم قوات الملك فاختاروا عل, 
طرِ يقتهم الدمقراطية الساذجة ثلاثة قواد مبدونهم سبيل السلامة . وكان من 
بن هؤلاء القواد أكسانوفون الذى كان ف يوم من الأيام تلميذآً لسةراط » 
والذى كان وقتئذ جندياً شاباً مغامراً » قدر له أن علد امه على الأخص 
مؤلفه المعروف بالأناباسيس وزودطوهوهم أو الصعود الذى وصف فيه وصفاً 
بسيطا رائعاً « ارتداد العشرة الآ لاف » الطويل متتبعين مجرى نهر الفرات 
نحو منبعه وفوق تلال كردستان وأرمينية إلى البحر الأسود . وكان هذا 
الارتداد من أعظم المغامرات فى تاريخ البشر . وإنا لتدهشنا أشد الدهشة 
بسالة هوؤلاء اليونان وهم يشقون طريقهم سرا على أقدامهم يوما بعد يوم 
خسة شور كاملة » قطعوا فى أثنائها ألنى ميل كاملة فى بلاد معادية لم » 
واجتازوا سبولا قائظة لا يجدون فها طعاما » وطرقا وعرة خطرة فوق 
الحبال تتر اک فہا الثلوج إلى عمق تمان أقدام » يتعرضون فبا لحججات 
الجيوش والعصابات المسلحة من خخلفهم وأمامهم » وعن أعانهم وشمائلهم › 
ولا يترك أهل البلاد وسيلة إلا اتبعوها لقتلهم أو إضلاهم أو سد الطريق فى 
وجوههم . ونحن حن نقرأ هذه القصة الرائعة » الى شوههاء فى شبابنا 
إرغامنا على ترجمتها » ندرك أن أهى سلاح تحتاجه الحروش هو سلاح الطعام › 
وآن مهارة القائد فى تدبر المؤن لبشه لا تقل أهمية عن مهارته فی تدر 
الفوز فى المعركة . وقد هلك من هولاء اليونان من التعرض للعوامل ابلحوية 
أكثر من هلك منهم فى الوقائع الحربية » وإن كانت هذه الوقائع لم تنقطع 
يوماً واحدا . ولا أن وقعت عيون الباقين منهم أحياء » وكانت عدتبم 
۰ ره » على بحر اليوكسين عند ترپزی( طربزون ) “مرت قلومهم موجة 
من السرورم 

١‏ ولم تكد مقدمتهم تصل إلى قمة الحبل حتى.علت ف الخو صيحة شديدة 
سمعها أكسانوفون ومن ى المواخرة فخيل لهم أنأعداء آخرين اجون المقدمة 
لأن الأعداء كانوا يقتفون آثارهم من خلفهم . . . فاستحثوا اللحطى إلى 
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الأمام ليساعدوا رفاقهم » وسرعان ما سمعوا الخنود يصيحون «١‏ البحر ! 
البحر! » والصيحة تنتقل من صف إلى صف . و حينئذ هرول جنود 
الوأحرة جميعهم » وأحذت دواب الحمل تتسابق إلى الأمام . ... ولا صعدوا 
جميعاً إلى قمة الحبل أخل كل منهم يعائق زميله » لا فرق بين اب منود والتصباط 
والقواد » والدموع تنرقرق ف أعيلهم من فرط السرور9؟ » , 

ذلك أن هذا البحر بحر يونانى ون مديئة ترابيزى مدينة يونانية > فهاهم 
أولاء قد وصلوا سالمن » وى وسعهم أن يستريحوا ولا يخشوا أن يفاجهم 
الوت فى سكون اليل . وترددت أصداء جهوده, المضلية فى طول بلاد 
هلاس القديمة وعرشها » وشجعت فليب بعد مائقى عام من ذلك الوقت 
على الاعتقاد بأن قوة يونائية .حسنة التدريب خليقة بأن يركن إلا فى هزيعة 
جيش فارسى يفوقها فى العدد أضعافاً مضاعفة . وهكذا مهد أكسانوفون 
على غير عل منه السبيل إلى الإسكندر , 

ولعل أجسلوس الذى اعتلى عرش اسپارطة فى عام ۳۹۹ قد شعر ببذا 
الأثر . فلقد كان فى الاستطاعة إقناع بلاد الفرس أن تغفر لاسبارطة إقدامها 
على معونة قورش > لكن هذا الك ء وهو أقدر ماوك اسبارطة على 
الإطلاق » لم يكن ينظر إلى حرب الفرس أكثر من نظرته إلى مخامرة ممتعة » 
ولذلك سار على رأس قوة صغيرة ليحرر جميع بلاد آسية اليونانية من 
حکهم". ولما علم أرتخشتر اللانى أن أجسلوس لم يكن بای عناء فى 
تشتدت سمل میم ابوث ن الفارسية الى أرسلت لصده ؛ بعث الرسل محملون 
يات كبرة من الذهب إلى أئيئة وطيبة ليرشوا ا هاتين المدينتين كى 
تملنا الحرب على اسبارطة0© . وسرعان ما أفلس هرلاء الرسل فى مهمتهم » 
وتجددت اللحرب بين اسبارطة وأثيئة بعد أن دامت السلم بينهما عة 
أعوام ٠.‏ واستدعى أجسلوس من "آسية ليواجه جيوش أثينة وطيبة مجتمعة عند 


(ه) رقال رتك : وى أى ثىء يماو عل ماك الفرس › إلا دا کاٹ أكثر مى استقامة 
وأشد می کا بليام نفسه 02009 , 
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كرونيا . واستطاع أن هز مها بشق الأنفس ؛ ولكن أسطولى أثينة وفارس 
تمعن بقيادة كونو ن ومومح دمرا الأسطول الاسپارطی قرب نیدس 
بعد شبر وأحد من ذلك الوقت وقضيا بذاك على ما كان لاسبارطة من سيادة 
حرية قصيرة الأجل . وابتبجت أثينة مهذا النصر المؤزر وأخذت تعمل بجد 
ستعينة ما أمدتها به فارس من الال لإعادة بناء أسوارها الطويلة . ودافعت 
اسيارطة عن نفسها بأن أرسلت رسولا يدعى أنتلسداس Antalcidas‏ إلى 
الملك العظم يعرض عليه أن تسلمه المدن اليونانية فى آسية ليحكها الفرس 
إذا فرضت فارس على مدن اليونان الأصلية صلحاً محمى اسيارطة من 
العدوان .. ووافق المإك العظم على هذا الشرط » وامتنع عن مساعدة أثينة 
وطيبة بالمال » وأرنم المتنازعين حیعاً على أن يوقعوا فى سرديس ( ۲۸۷ > 
و صلح أنتاسداس » أو« صلح الملك » وأعطيت مقتفى هذا الصلح لمنوس 4 
وأمروس » وسيروس إلى أثينة »> وضمن الاستقلال للدول اليونانية 
الكرى ؛ ولكته أعلن أن جميع المدائن اليونانية فى آسية » وجزيرة قرص » 
قد أضحت للملك العظم . ووقعت أثينة على شروط الصلح بعد أن احتیجت 
علا لعلنها أن هذه كانت أ کر الحوادث إذلالا لحا فى تاريخ اليونان كله . 
وهكذا ضاعت ثمار نصر مرثون كلها » وظلت أثينة ضائعة جيلا كاملا › 
وبقيت دول اليوئان الأصلية حرة بالاسم » أما فى واقع الأمر قد ابتلعتها قوة 
الفرس . ونظرت بلاد اليونان بأحعها إلى اسبارطة نظرتها إلى الحائن الغادر » 
وأخذت تنتظر على أحر من اللحمر أن تقوم أمة من الثم تبلكها وتدمرها ‏ 
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افصرالثا ‏ 
|پامیننداس 

وكأنما أرادت اسبارطة أن 'تقوى هذا اليقد فى صدور الدول اليونانية. 
الأخرى » فادعت لنفسها حق تفسير شروط ١‏ صلح الملك » وإرغام هذه 
الدول على الحضوع ها . وأرادت أن تضعف قوة طيبة فأصرت على أن 
الحلف البؤونى لايتفق مع الشرط القاضى باستقلال الدول اليونانية الکری 
وحتمت حله . وتذرعت اسپارطة مبذه الحجة فأقامت فى کشر من المدن 
البؤوتية حكومات أبلحركية موالية ها » توئيدها فى كثير من المالات حاميات 
اسيارطية » ولا احتجت طيبة على هذا العمل استولت قوة لسدونية على 
كدميا داءموون معقلها الحصين » وأقامت فا حكومة الحركية خاضعة 
لسيطرة اسبارطة .. وأثارت هذه الأزمة فى نفس طيبة بطولة لا عهد لا ما . 
فاغتال پلپداس 1035م2!0 وستة من رفاقه طغاة طيبة الأربعة صنائع 
اسبارطة » وأعادوا إلى المدينة حريتها واستقلالنها . وأعيد تنظم الحلف 
واختير بلبداس زعا له » واستدعى پلپداس لعونته صديقه وحبييه 
(پاميننداس » فدرب الحيش الذى أعاد اسبارطة إلى عزلتبها القديمة » وقاده 
بنفسه ف المعارك التى انتبت مبذه النتيجة . 

وكان [بامينتداس من أسرة عريقة أخنى عليا الدهر تفخر بأن ترجع 
بأصوها إلى أنياب المولة الى زرعها كدمس قبل مولده بألف بام : وكان 
رجلا هادا قيل عنه إنه ليس بين الناس من هو أقل منه كلاماً أو اکر منه 
معرفة9؟ ؛ وقد حيبه إلى أهل طيبة » على الرغم من النظام العسكرى الذى 
أخذم به › تواضعه واستقامته » ومحياته التى لا تكاد تفترق فى شىء عن 
حياة الزهاذ ؛ وإخلاصه لأصدقائه » وسداد رأيه إذا استنصح » وشجاعته 
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المصحوبة بالتؤدة » ضبط النفس وقت العمل : ولم يكن حب الحرب ولكنه 
كان يعتقد أنه لاتوجد أمة على ظهر الأرض تستطيع الاحتفاظ يحريتها إذا 
فقدت روحها وعاداتها الحربية . ولا اختير المرة بعد المرة رئيساً للحلف 
البؤوتی حذر الذين أرادوا أن يعطوه أصواتهم بقوله : « فكروا فى الأمر 
مرة أحرى لأنى إذا وليتموق قيادتكم سأضط رکم إلى الخدمة فى جیشى »° . 
ودرب الطيبيون المنراخون نحت قيادته حتى صاروا جنوداً بواسل » وحتى 
العشاق اليونان الذين كثر عددهم .فى المدينة أف منهم يلبداس ٠‏ عصبة 
مقدسة » تبلغ عدتها ثلائة من المحاربين قطعكل منهم على نفسه عهداً بأن 
يقفه ف المعركة إلى جانب صديقه حى بموت . 

ولا غزا بؤوتية جيش اسبارطى عدته عشرة آلاف جندى يقوده اللك 
كليميروتس » التق به إيامينتداس عند لكثرا بالقرب من بلاتية ومعه ستة 
آلاف رجل وانتصر عليه نصراً كان له أعظم الأثر فی تاريخ اليونان كله 
وق أساليب أوربا العسكرية . وكان هو أول يونانى وجه عنايته إلى دراسة 
الحركات العسكرية » وكان يقدر على الدوام أنه سيواجه فى كل معركة عدوا 
يفوقه ى عدد الرجال » فكان يركز مخية مقائليه لاجم مم أحد جناحى 
العدو ؛ ثم يأمر بقية اليش أن تلتزم خطة الدفاع » فإذا تقدم العدو فى 
القلب أمكن تشتيت شمله مبجوم على جناحه الأيسر . ولا تم له النصرف واقعة 
لكنرا زحف هووبلبداس إلى البلوبونيز وحررا مسينيا من تبعیتہا لإسنارطة 
التى دامت قرناً من الزمان » وأسسا مدينة مغالويوليس لتكون معقلا الجميع 
الأركاديين. ونزل الحيش الطيى إلى لكونيا نفسبا ؛ وتلك حادثة لم يكن لها 
مثيل منذ مثات من السندن » ولم تستفق اسبارطة قط مما لحق مها من الخسارة 
ى هذه الحملة : « فلم تستطع» على حد قول أرسطاطاليس ٠‏ أن تفيق من 
هزيمة واحدة » وقضى علا قلة عدد مواطنها “٠‏ . 

ولا أقبل فصل الشتاء انسحب الطيبيون إلى بؤوتئية . واغتر إيامينتداس 
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بالنصر كا كان يغار به سائر قواد اليونان المتتصرون » فبداً يفكر فى إنشاء 
إمراطورية طيبية نحل محل الوحدة الى أفاءتها زعامة أثينة أو اسبارطة من 
قبل على بلاد اليونان » وقد جرته هذه اللحطة إلى محاربة الأثينيين » وأرادت 
اسيارطة أن تسترد مكانتها السابقة فتحالفت مع أثيئة » والتقت جيوش 
الأعداء عند منتينيا عام #5١1‏ ق : م » وانتصر إبامينتداس فى هذه المعركة » 
ولكنه قتل فى أثنائها بيد جرلس وںاارO‏ بن أكسانوفون . ولم تجن هلاس 
خيرا داتعا من زعامة طيبة القصيرة . نم إنها حررت بلاد اليونان من طغيان 
اسبارطة »' ولکنہا عجزت » کا عجزمن قبلها » عن أن توجد خارج 
نطاق بؤوتة وحدة متجانسة متاسكة ؛ وكان من أثر التزاع الذى خلقته ىق 
بلاد اليونان أن أضحت الدول اليونانية من أثره مضطربة ضعيفة عاجزة عن 
لقاء فليب حيها ‏ انقض علا من الشمال . 
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۾ فشر 
انور اٹ 
الإمراطورية الأثينية الثانية 

وحاولت أثيئة للمرة الأخسرة أن تولف هله الوحدة > واستطاصته 
يفضل أسوارها الطويلة » وأساطيلها الى جددتٴ بناءها » وماليتها الثابته 
الموثوق اء وما تيسرلها من زمن بعيد من الوسائلالمالية والتجارية » استطاعت 
يفضل هذا كله أن تستعيد ماكان لها من سيادة تجارية فى محر إيجة . وکانت 
الدول التى خضعت لها من قبل والدول المتحالفة معها قد علمتها الحروب 
الى دامت خسن عاماً كاملة آنا فى مسيس الحاجة إلى سلامة أعظ مما تبيوثة 
لها السيادة الفردية » ولهذا اتحمدت معظم هذه الدول مرة أخرى فى عام ۳۷۸ 
بز عامة أثينة » ول يحل عام ١‏ حى كانت هذه المدينة مرة أأخرى أقوى 
الدول سلطاناً فى شرق البحر الأبيض المتوسط . 

وكانت الصناعة والتجارة هما وقتئذعماد حيانما الاقتصادية . ذلك أن 
أرض أتكالم تكن ف يوم من الأيام ما يواثم الزراعة المماعية . نعم إن 
العمل الشاق الطويل قد جعلها أرضاً مثمرة بفضل عناية الآهلين بأشجار 
التوت وبالكروم ؛ ولكن الإسيارطيينكانوا قد دمروا هذه الغروس » وقلا 
كان من المزارعين من يستطيع الصير نصف جيل حى تثمر بساتين 
الزيتوت الحديدة ثمارها . وكان معظم الزراع الذين عاشوا قبل الحروب 
قد قضوا نحم » وكان معظ من بى من الزراع قد دب اليأس فى 
نفوسهم فنعهم أن يعودوا إلى أملاكهم الخربة فباعوها بأخس الأثمان للاك 
يستغلونها وهم بعيدون عنها » وق وسعهم أن يستثمروا أموالهم فا استمارا 
طويل الأجل . وده الطريقة » وبانتزاع ملكية الأراضي الزراعية المثقلة 
یالدین » انتقلت هذه الأراضى ف أتكا إلى أيدىعدد قليل من الاسر كانت 
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تستخل كثيراً من المزارع الواسعة بجهود الأرقاء("٠‏ . وأعيد فتح مناجم 
لوريوم » وأرسل إلى افر ضحايا جدد » وتكونت ثروات جديدة من الفضة 
الغفل ومن الدماء البشرية ؛ وعرض أكسانوفون117) طويقة ظريفة تستطيع 
مها أثيئة أن تملا خزائتها بالمال » ولا تكلفها أكثر من أن تشترى مائة ألف م 
الأرقاء تئج رهم إلى المقاولين فى لاريوم . وأنمرت هذه الطريقة رتبا المرجوة 
فاستدخرجت من الفضة مقادير تفوق ما كان ينتج من السلع » فا رتفعت الأثمان 
أسرع من ارتفاع الأجور » ووقع عبء هذا الانقلاب على كاهل الفقراء : 

وازدهرت الصناعة وتلقت محاجر ينتلكس مصانع الفنخار فى السرمكس 
طلبات من عالم بحر إيجة كله . وجمع بعضهم ثروات ظائلة بشراء منتجات 
الصناع اليدوبين أو المصائع الصغيرة بأمان مخسة وبيعها بعدئل بأغلى الأثمان 
فى الأ وات المملية أو اتلخارجية . وسرعان ما تضاعل عدد المصارف الالية 
فى أنينة تبعا لأو التجارة وتجمع الثروة النقدية بدل الروة العقارية . 
ونلقت هذه المسارف كثيرآ عن النقود أو اللشائر القيمة لحفظها لدا » 
ولكن يلوح أنها لم نكن ترادى فوائد من هذه الودائع . وسرعان. ما وجد 
اعاب المصارف أن هذه الودائع لا تسترد كلها فى وقت واحد ف الظروف 
العادية » فشرعوا يقرضون الال بفوائد عالية » وقتصروا فى بادئ الأمر 
على إقراض الال دون الاشتغال بوسائل الاثتان الأخرى » فكائت تضمن 
عملاءها ) وتحصل لم مطلوباتهم » وتقرض النقود بضمان العقار أو النفائس » 
وتمد السفن التى تنقل البضائم يحاجتها من المإل , وكان فى وسع التاجر » 
بفضل هذه المسارف وأكثر من هذا بفضل القروض الى يقدمها الأفراد مجازفة 
مهم ومضاربة بانى الأرباس الطائلة » أن يستأجر سفيئة ينقل علبها بضاعته 
إلى إحدى الأسواق الأجنبية » ويشترىمئها بدل هذه البضاعة شحنة أشعرى به 
إذا وصلت إلى ببرية بقيت فما ملكا لأمماب الديون حتى يستردوا ديونهم ٩‏ , 
ولا تصرم بعض القرن الرابع نشا نظام من نظ الاتهان الحقيق : فشرع 
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أعضاب المصارف يصدرون خطابات الاعتاد » والأذون المالية » والتحاويل 
المصرفية بدل أن يقدموا النقود ؛ ومهذه الطريقة أصبحت الثروة تنتقل من 
عميل إلى عميل بتدوينهاً فى سجلات المصارف لا غر . وكان رجال 
الأعمال أو أصعاب المصارف يصدرون السندات للحصول على القروض 
التجارية » حى صارت هذه السندات جزءاً كبيراً من كل شركة . وكان 
لبحصهم ‏ كالعتوق پاسيون مثلا ‏ صلات مالية متشعبة » واشتهروا بين 
الناس بأمانتهم ونزاهتهم فوثقوا ېم ١‏ وكانت سنداتهم مو ضع الثقة ف جنيع 
يلاد اليونان : وكان لمصرف ياسيون «وزووم أقسام متعددة يعمل فيا 
عدد كبر من الموظفين معظمهم من الأرقاء » ويحتفظ بطائفة كبيرة من 
السجلات الختلفة الأنواع تدون فما كل حملية مالية بعناية فائقة جعلت 
ف المحاكي أدلة لا يقبل الطعن فہا . ولم يكن إفلاس المصارف أمراً غير 
مألوف > ومحدثنا الموترخون عا كان محدث من « ذعر 6 مالى يغلق فيه 
مصرف بعد مصرف أبوابه9؟21 . وكانت توجه أحياناً إلى المصارف » ومنها 
أعظمها نفوذا » تېم خطرة .من سوء استعال ما آل إلمها من سلطان » وكان 
الناس ينظرون إلى رجال المصارف نظرة يجتمع فما من الحسد والإعجاب » 
والكراهية مثل ما مجتمع فى نظرة الفقراء إلى الأغنياء فى حيع العصور2*» 
وأنتج تبدل الثروة من عقارية إلى منقولة كفاحاً شديداً للحصول على 
المال ء وكان لا بد للغة اليونانية من أن مخترع لفظاً تعير به عن هذه 
الشبوة الحاحة الحصول على « أكثر فأكثر » من الال » فأطلقت علها لفظ 
« بليونكسيا وزكرمومع(م ٠‏ ولفظاً آخر يعر عن الاتهماك فى طلب الراء 
ذ كر ماتستيكى Chrematistike‏ ¢ . وأخيذت السلع واتلخدمات من ذلك 
الوقت تقدر قيمتها بالمال > بل إن الناس أنفسهم أصبحوا يقدرون به وبا 
عتلكون منه » وأصبحت الروات تتكون ثم تزول بسرعة لا عهد 
للناس بها » وتنفق فى مظاهر من البذخ لو شهدتها أثينة فى عصر بيركليز 
لارتاعت واهتزت منها مشاعرها . فأخذ و الأثرياء الحدثون » ( وكان له 
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عند اليونان اسم حاص هو نيو بلوتوى أوإباممعن ) يشيدون الببوت الكثير ة 
الزخحرف » ويزيئون نساءهم بالملابس والحواهر الغالية » ويفسدونبن بكارة 
الحدم » وأصبح تقدم أغلى أصناف الأ كل والمشرب للضيوف دون غيرها 
من الا كوت والمشروبات هو القاعدة المقررة المألونة 29 . 

وانتشر الفقر وسدل هذه الثروة الطائلة » ذلك: بأن حرية التبادل وأنواعه 
امختلفة اللتن أمكنتا مهرة الناس من جمع المال جعلتا السلج منم يفقدونه أسرع 
ما کانوا يفقدونه من قبل » فكان الفقراء فى نظام الاقتصاد التجارى الحديد 
أفقر أسبيا ما كانوا فى أيام استرقاقهم فى أملاك الإقطاعيين ؛ فكان الفلاحون 
فى الريف يكدحون ليحصلوا بكدحهم وعرقهم على قلبل من الزيت أو اللحمر؛ 
وف الحواضر ظلت أجور العال الأحرار :منخفضة المستوى يسبب منافسة 
الأرقاء ؛ وكان مثات من المواطدن يعتمدون فى معيشتهم على الأجور الى 
ينالونها نظير حضور جلسات اللجمعية أو الحاكم ؛ ولم يكن آلاف من الناس 
عدون طعاما إلا ما تقدمه لم المسابد أو الدولة» ولا يملكون شا . وف عام 4١‏ 
وبلغ عدد مزلا بملكون شيئ قط من الناخبين ( دع عك عدد السكان بوجه عام) 
خمسة وأربعين فى الائة من جموعهم الكلى » فلا حلت سنة ه" ارتفعت هذه 
الأسبة إلى سبعين وخمسين فى الماثة212 . ونقدت الطبقات الوسطى » الى كانت 
لكر ة عددها وسلطائا تحفظ الثوازن بن الأشراف والعامة » جزءاً كبير أ من 
ثروتبا » ولم يعد فى وسعها أن تتوسط بن الأغنياء والفقراء » بين المتحفظين 
الشديدى العناد واللحياليين المتطرفين » وبذلك القسم اممتمع الأثينى إلى 
و مدينتى » أفلاطون 2 و إحداهما مديئة الفقراء والأخرى مدينة الأغنياء ؛ 
وكتاهها فى حرب مع الأخرى ٠*۲‏ . وأشخل الفقراء بضعون اللخطط لسلب 
مال الأغنياء بالتشريم أو الثورة » "كا أل الأغنياء ينظمون أنفسهم 
حمامات لائقاء شر الفقراء . ويقول أرسطاطاليس إن المنتمين إلى بعضي 
التوادى اباركية كان كل منهم يقم بأن « أكون عدو الشعب » 
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( أى العامة ) « وآن آوذہم ف الجلس يكل ما أستطيع من الأذى ٠١‏ . 
وقد كتب إسقراط حوالى عام 75 يقول : ١‏ لقد أصبح الأغنياء يتفرون 
من سائر الطبقات الأخرى نفوراً يفضلون معه أن يلقوا بر وتہم ف البحر 
عن أن يعينوا بشىء ما احتاجين على حن أن الرقيق الحال بسرم أن 
ينتهبوا أموال الأغنياء أكثر نما يسرهم العثور على كاز مين 2 , 


وانحاز عدد متزايد من أفراد الطبقات المتعلمة إلى جانب الفقراء2"© . 
ذلك بأنهم كانوا يحتقرون النجار ورجال المصارف لما بدا لي من أن ثروتهم 
تتناسب تناسبا عكسا مع ثقافهم وأذواقهم . وحتى الأغنياء من هولاء العلاء 
أخيذت تدور بخلدهم أفكار شيوعية . وكان پرکلز قد انَل من الاستعار 
صام أمان ليقلل به حدة النزاع بن الطبقات") ؛ ولكن ديونيشيوس كان 
يسبطر على الغرب » ومقدونيةكانت تمد أملاكها فى الشمال » فأخذت الصعاب 
تزداد فى سبيل فتح أثينة بلاداً جديدة والاستقرار فما . واستحوذ الفقراء ق 
آخر الأمر على حيع السلطة فى الجمعية وشرعوا يقررون مصادرة أموال 
الأغنياء ويحولونما إلى خزائن الدولة » لتوزعها من جديد على الحتاجن 
والناخبين عن طريق المشروعات الحكومية والأجور9© . وأخذ رجال 
السياسة يبذلون كل ماق وسعهم من جهود ويستخدمون كل ما وهبوا من 
ذكاء ايكشفوا عن موارد جديدة لزيادة إبراد الدولة » فضاعفوا الضرائب 
غير المقررة » والضرائب الحمركية على الواردات والصادرات » وضريبة 
الواحد فى المائة على نقل الملكية العقارية » وظلوا فى وقت السلم يحبون الضرائب 
غر الاعتيادية التى قررت زمن الحرب » وأخذوا يطالبون بالتترعات 
« الاختيارية » » وفرضوا على الأغنياء « فروضا » أو « حدمات » جديدة 
مسزايدة لمويل المشروعات العامة من أموالم الخاصة . وكانوا يلجأون بن 
الفينة والفينة إلى مصادرة الأموال ونزع الملكيات » ووسعوا نطاق ضريبة 
الإبراد حى شملت مستويات من الثروة أدنى مما كانت تشملها من قبل“ . 


941 


ركان فى وسع كل من يلق عليه عبء إحدى اللحدمات العامة أن يستعان 
بالقانون لكى يرغم غيره على أدائها إذا استطاع أن يثبت أن هذا الممول 
الثانى أكثر منه ثروة » وأنه لم تفرض عليه خدمة ما فى خلال سنتن . وعملوا 
على تسيل حيع الزير اد بتقسم دافعى الضرائب إلى مائة جماعة من الشركاء . 
فكان يطلب إلى أغنى الأعضاء فى كل حماعة أن يدوا فى بداية كل سنة 
ضرائبية حميع الضريبة المفروضة _على هذه اللهاعة طوال السنة » ثم يترك لم 
بعدئل أن بوا فى خلال السنة ما مخص غبر هر من الأعضاء عا يرونه 
من الوسائل . 

وكانت نتيجة هذه الفروض أن أخحذت الباعات والأفراد تخنى ثروتها 
وإيرادها إخفاء تاماً » وانتشر التهرب من الضرائب بن الناس جميعا » 
وتفننوا فى أساليبه تفان الدولة ف فرضها وجبايتها . وى عام هه" عبن 
أندروتيون «10اه:9ه4 على رأس فرقة من رجال الشرطة مهمتها البحث عن 
الإيرادات الخبوءة » وجباية الضرائب المتأخرة » وحبس الذين يفرون من 
الضرائب » فكانت تكبس البيوت وتضادر الأمتعة » ويلق الرجال فى 
السجون . ولكن الروة مع ذلك ظلت تی أو تلوب . وقال إسقراط 
الشيخ الغنى الغاضب فی عام ٠٠۴۳‏ يشكو مما فرض عليه من خدمات : «لا 
كنثفى صباى » كانت الروة تعد من الأشياء المأمونة الى يعجب ما الناس » 
حبّى كان الواحد منا يتظاهر بأن لديه أكثر مما بملك فعلا . . . أما الآن فقد 
أصبح من واجب كل إنسان أن يدفم عن نفسه تهمة الى » كأن هذا أشنع 
الحرائم )“ . ولم تكن الطريقة التى اتبعت فى غر أثيبة لمنم تركيز الروة 
تستند إلى القانون كا كانت تستند إليه فما . من ذلك أن المديئين فى متلينى 
قتلوا دائنهم حلة محجة أنهم جياع » وأن الدمقراطين فى أرغوس (۳۷۰) 
انقضرا فجاءة على الأغنياء وقتلوا مهم ألفا وماثتين » وضادروا أملاكهم ظ 
وعقدت الأسر الغنية فى غير هذه من الدول التى كان العداء قائماً بينها لغير 
هذا من الأسباب حلفا سرياً تعهدت فيه أن يساعد بعضها بعضاً إذا قامت 
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فى إحداها ثورات شعبية . وأخمذت الطبقات الوسطى نحذو حذو الطبقات 
العليا فى عدم الثقة بالدمقراطية وترى آنا حسد أتبح له السلطان » ها أحذ 
الفقراء يفقدون ثقنهم فما ويرونما مساواة زائفة بين الناخبين تنقضها الفروق 
الحائلة بين الثروات . وقد تركت هذه الأحقاد المريرة بين الطبقات بلاد 
اليونان متقسمة على نفسها داخليآ ودولياً حین انقض علا فليب » حتى لقد 
رحب بقدومه كشرون من الأغنياء فى المدن اليونانية » ورأوا أنه لولاه لما كان 
هناك مفر من اندلاع ميب الثورة فى أرجائها © . 


وسار الانهيار الخلتى مع ازدياد الترف واستنارة العقل جنباً إلى جنب » 
واعتزت العامة مخرافاتها واستمسكت بأساطيرها » فقد كانت آلمة الأو ميس 
تلفظ أنفاسها الأخيرة ولكن آلة أخرى كانت تولد » فكانت أرباب غريبة 
مثل إيزيسن وأمون » وأتيس » وبنديس » وسبيل » وأدنيس تستورد من 
مصر وأسية "؛ وحمع انتشار الأرفية عباداً جدد للديونشس فى كام يوم . وَل 
يكن للدين التقليدى القدم فائدة تذ كر لطبقة الملاك الوسطى النصف الأجنبية 
الآحذ شأنبا فى الارتفاع » فلم تكن آلمة المدينة الى ترعاها تنال ٠ن‏ هذه 
الطبقة إلا الاحترام الصورى الرسمى » ولم تعد توحى إلى أفرادها بالمبادئ 
الحلقية أو الإخلاص للدولة والولاء لها0©©» . وكافحت الفلسفة لكى جد فى 
الولاء السياسى ومبادئ الأخلاق الطبيعة بديلا من الأوامر الإلمية » أو أن 
تتخذ ما رباً يرقب الناس من عل » ولكن قل من المواطنين هن كان 
مهمه أن يعيش عيشة البساطة السقراطية أو ضفة ر قراط الاق ری 
العقل العظم » ذ 


ولما فقد دين الدولة سلطانه على الطبقات المتعلمة زاد بالتدريجتحرر الأفراد 


(*) يقول أفلاطرن ( ف القوانين صفحة ۹4۸ ) : » والآن وفى التاس طائفة لا تؤمن 
قط بوجود الآلمة ... أصبح الواجب وضع شرائع تستند إلى العقل وتضع حداً للأياث الى 
تقسمها كاعا الطاتفعين ۽ , 
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من القيود الأخلاقية القامة ‏ فتحرر الابن من سلطات أبويه » وتحرر الذكور 
من الزواج » وتحررت الرأة من الأمومة » وتحرر المواطن من التبعة 
السياسية . وما من شك فى أن أرسطوفان قد قد بالغ .فى وصفه لهله 
التطورات » وإذا كان أفلاطون » وأکسانوفون › وإسقراط كلهم يتفقون 
معه فی رأيه » فإنهم كانوا يما من الحافظن الذين ترتعد فرائضمم من 
مثال الخيل الناشى الحديد . ونحسنت أخلاق الئاس فى ال خلال 
القرن الرابع » وجاءت موجة من الإنسانية المستتيرة ' أعقاب تعالم يو ربديز 
وسقراط والمثل الذى ضربه للناس أجسلوس992© . ولكن الآداب والحنسية 
السياسية ظلت سائرة ف طريق الانبيار » وزاد عدد العزاب والسرارى 
وأصبحت الصلات بن هوؤلاء وأولئك هى الطراز الحديث الذى مبواه الناس » 
"كنا أن الانصال الحر بين الرجال والنساء أصبحت له الغلبة عل الزواج 
الشرعى220© . انظر مثلا إلى هذا السؤال الذى يسأله أحد الأشخاص ف 
مسلاة ألفت ف القرن الرأبع : « أليست الحظية مرغويا فبا أكثر. من 
الزوجة ؟ ولم لا ؟ إن إحداهما فى جانبا القانون الذى برغا مل الاحتفاظ 
مها » مهما نكن كارهن لا » أما الأخرى فهى تعلم أن من واجبا أن 
تتسلط على الرجل بحسن سلوكها > وإلا فإن عليها أن تبحث هما عن وتجل 
غيره0"© » وعلى هذا النحو 0 بركسثلز ومن بعله هيريديز 
Phryne gij Hypereides‏ » وعاشر أرستبوس لئيس واوا » وعاشر أستلبو 
Sp‏ نكر ی 00000 » وعاشر ليسياس متر | Meltaneira‏ › وعاشر 
إسقراط الصار م لمسكيوم صںنءءاچوا(" . وق ذلك يقول ٹیو ميس مالا 
فى قوله كعادة رجال الأخلاق : ١‏ لقد كان الشبان يقضون كل أوقاتهم 
بين السرارى والقيان _» أما الذين هم أكر من هثلاء قليلا فكانوا منبمكين 
ق الميسر والفسق » وكان الناس كلهم ينفقون على المآدب العامة والملاهى 
أكثر ما ينفقونه على الأعمال اللازمة لحفظ كيان الدولة ورعاية ماليا(" » 
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وأصبح تحديد عدد أفراد الأسرة تحديداً اختياريآً هو الطراز العصرى 
فى ذلك الوقت ؛ وكانوا يصلون إلى هذا الغرض بنع الحمل » 
أو الإجهاض » أو قتل الأطفال : ويقول أرسطاطاليس إن بعض النساء 
كن يمنعن الحمل بطلاء جزء الرحم الذى يسقط عليه مى الرجل بزيت 
شجر الأرز »› أو بعرم الرصاص . أو الكندر الممزوج بزيت الزیتو ن 606 
وكانت الأسر القديمة سائرة فى طريق الانقراض فلم تكن توجد » على 
حد قول إسقراط » إلا فى قبورها ؛ وأخلت الطبقات الدنيا يتضاعف 
عدد أفرادها » أما طبقة المواطئين فى أتكا فقد نقص عددها من ١٠٠ر4#‏ 
ف عام 48١‏ إلى ١٠ر78‏ فى عام 5٠٠‏ وإلى ١٠ثر!؟‏ فى عام 2911 . 
ويقابل هذا نقص ف عدد المواطنين الذين كانوا يجندون للخدمة العسكرية ؛ 
ويرجع بعض هذا النقص إلى مذابح الحرب » وبعضه إلى قلة من لم ف 
الدولة أملاك يتحت علبم الدفاع عنها » وبعضه إلى رغبة الناس عن 
الخدمة العسكرية . ذلك أن حياة الدعة والانصراف إلى العناية بالشئون 
المنزلية » والانہماك فى الأعال التجارية والصناعية » وطاب العلم > كل 
ذلك قد حل محل حياة الرياضة البدئية » والربية العسكرية » والعناية 
بالشئون العامة » وهى الحياة الى كان يألفها الناس فى عهد بركليز9© . 
فأما الرياضة فقد أصبحت حرفة » وصر المواطنون الذين كانوا ف القرن 
السادس ملأون مدارس التدريب الرياضية يقنعون الآن بأن يجهد غيرهم 
أنفسهم بالنيابة عنهم › وحسبم هم أن يشاهدوا استعراض الحثر فين . وكان 
بعض الشبان يتلقون بعض الدروس ف فن الحرب » ولكن الكباركانوا مجدون 
عشرات من الطرق للهرب من اللحدمة العسكرية . وأضحت المرب نفسيا 
مهنة بسبب ما دحل علها من التعقيدات الفنية » نحتاج إلى رجال مدرببئ 

() إذا شاء القارى” أن يعرف استمال زيت الزيتون لهذا الغرض ذاته فى الوقت الماضر 


فليطلع عل كتاب التاريخ الطبى لمم الحمل Medical History of Contraceplion‏ تأليف 
joa‏ 121182168 صن ١م‏ . 


— 4 


ا تذريباً حاصاً يستغرق وقنهم كله ؛ وكان لا بد من استبدال الحنود المرتزقة 
باحارين المواطنين » وكان هذا نذيراً بأن زعامة بلاد اليونان لن تلبث أن تنتقل 
من رجال السياسة إلى رجال الحرب . وبينا كان أفلاطون يتحدث عن الملوك 
الفلاسفة » كان الملوك العسكريون ينشئون نحت سمعه وبصره . وكان مرتزقة 
اليونان يبيعون أنفسهم إلى القواد سواء كانوا من اليونان أو « الرابرة » 
بلا تفريق بين هؤلاء وأولئك ؛ ولقد حاربوا فى ابليوش الى غزت بلاد 
اليونان بقدر ما حاربوا دفاعاً عنها » وشاهد ذلك أن الحيوش الفارسية الى 
واجهها الإسكند ركانت ملأى باليونان؛ فلم يكن الحنود وقتئذ يسفكون دماءهم 
دفاعا عن بلادهم » بل كانوا يسفكونها فى سبيلمن يؤدى لم أكبر الأجور . 
وظل الفساد السياسى والاضطراب اللذان أعقبا موت بركليز سائرين ى 
طريقهما خلال القرن الرابع » إذا استثنينا من ذلك حكم يكلديز الطاهر الازيه 
٤٠۳‏ ) ء وإدارة ليقورغ الالية (۳۳۸ ۳۲١‏ ) . فالرشوة مثلا كان 
يعاقب علا »> حسب نص القانون » بالإعدام ؛ لكن إسقراط يقول إن 
المرتشى كان يجزى على ارتشائه بالترق فى المنصب العسكرية والسياسية . ولم 
مجد الفرس أية صعوبة فى إرشاء ساسة اليونان وحلهم على أن يشنوا 
الحرب على الدول اليونائية أو على مقدونية » وحتى دمستين نفسه أصيح 
فى آخر الأمر مرآة تنعكس علبا أحلاق آهل زمانه . لقدكان من أنبل 
الأفراد فى حماعة من أحط اللماعات ف أثينة ‏ أعنى حماعة الخطباء المأجورين 
الذين صاروا ف ذلك القرن محامين وساسة ترفن . ومن هؤلاء الناس 
هن كانوا مثل ليقورغ شرفاء معقولين » ومنېم من كانوا مثل هيردين 
ذوى شهامة ومروءة » ومهم من لم يكونوا خدراً بما وجب علهم أن 
يكونوه ؛ وإذا جاز لنا أن نصدق ما يقوله-عنهم أرسطاطاليس فقد كان 
منهم من تخصص ف إبطال نصوص الوصايا0"© . وجمع الكدرون منهم 
ثروات طائلة بانتهاز الفرص السياسية وبالبريج والحخطابة ى الجماهير . 
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وانقسم اللحطباء المأجورون أحزاباً »:ومزقوا المواء بمحملائهم » ونظم كل 
حزب لنفسه انا > ووضع له كلات سر ء وعين له وكلاء » وحع له 
مالا. وكان الذين يدون نفقات هذه الأعمال كلها يعترفون صراحة بأنهم. 
و سيستردونها ضعفين ۲(" . 

وكانت الروح الوطنية تضعف كلا زادت السياسية قوة واستنفدت. 
مرارة الانقسام كل الحهود العامة والوفاء للوطن » فلم تئر ك للمدينة هن, 
هذه الحهود وذلك الإخلاص إلا القليل الذى لا يغنى » وكان دستتور 
كليستنيز » والتزعة الفردية الى أثارتها التجارة والفلسفة » قد زعزعا كيان 
الأسرة » وحررا الفرد ؛ وكأنما أراد الفرد الحر وقتئذ أن يثأر للأسرة. 
مما أصامبا من اتحلال فهوى ععوله على الدولة يقوض أركانها . 


. وأراد الدمقراطيون المتتصرون فى عام 4٠٠‏ ق.م أو حواليه أن 
يضمنوا حضور المواطنن الفقراء ف الإكلزيا » وأن يمنعوا بذلك ذوى 
الأملاك أن تكون لم السيطرة علا » فجعلوا حضور الجمعية هو الآحر علا 
من الأعمال التی يوجر الناس علا . وكان كل مواطن فى بادئ الأمر يوجر 
على حضوز ابللسة أبلة ( لد من الريال الأمريكى) » ولا زادت نفقات. 
المعيشة زيد هذا الأجر إلى أبلتن » ثم إلى ثلاث أبلات » وظل يزداد حتى 
كان فزمن أرسطاطاليس درخة ( أى ريالا أمريكيا ) عن اليوم الواحد0“ . 
ولقد كان هذا فى حد ذاته تدبيرا معقولا لا غبار عليه » لأن المواطى العادى 
کان يكسب فى أواخخر القرن الرايع درخة .فى كل يوم ؛ ولم يكن ينظر 
منه أن يرك عمله دون أن يعوض عن تركه . وما لشت هذه الحطة أن 
جعلت للفقراء الأغلبية ف ابلحمعية » ويئس الأغنياء من الانتصار فبا . 
فزاد إعراضهم عنما تدرا » وامتنعوا عن حضور جلساتها . وعدل الدستور 
ى عام 4٠07‏ وقصر حق النشريع على هيئة مكونة من خمسة مشترعين 
أعاعطاودوون غعتارون من بين المواطنين الذين انتخبوا بالقرعة ليكونوا: 
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خضاة » ولكن هذا التعديل لم تكن له أقل فائدة فى الحد من طغيان الطبقاتث 
الدنيا . ذلك أن هذه الميئة الحديدة انمازت هى الأخرى إلى جااب العامة » 
والانتفاص من سلطانه . ويبدو أن مستوى الذكاء ف الجمعية قد نقص فى 
القرن الرابع » ولعل منشأ هذا النقص هو آداء الأجور على حصور جلسات 
الجمعية . نقول هنبا ببعض التحفظ لآن الذين نعتمد علبهم فى هذا القول 
م الرجعيون المتحيزون أمثال أرسطوفان وآفلاطون“" . ويقول إسقراط 
إن أعداء أثيئة هم الذين جب علهم أن يوئدوا الأجور لحضور جلسات الجمعية. 
حتّى يكثر اجتاعها » وذلك لكثرة ما ترتكبه من الأغلاط2"© فى أعالها . 


وخسرت أثينة بسبب هله الأغلاط إمنراطوريتها وحريتها حميعا . ذلك 
أن الحرص الشديد على المال والسلطان النبنى قوض أركان الحلف الأولى 
قد دك وقتئذ قواعد الحلف الثانى أيضاً » فقد شعرت أثينة بعد سقوط 
اسپارطة فى لکترا أن فى وسعها الآن أن توسع أملاكها » وكانت وهى 
تنظ إميراطوريتها الحديدة قد قطعت على نفسها عهداً ألا تسمح للرعايا 
الأثينين بامتلاك أرضين خارج جدود أتكا(ا» . ولكنها بعد أن فتحت 
ساموس » والكرسنز التراقية » ومدائن پدنا » ويوتيدبا » وميتونى على 
سواحل مقدونية ونراقية استعمرتها على ايك المواطنين الأثينيين . واحثجت 
على ذلك الدول المتحالفة معها وانسحب الكثر منها الحلف . واستخدمتٍ 
أثيئة وسائل القسر والمقاب الى استخدمتها من قبل فى القرن انامس » 
ولكتا لم تجن من ورائها فائدة فى هله المرة كما لم نجن مها فائدة ى المرة 
السابقة . وكانت النتيجة أن أعلنت طشيوز » وكوس » ودرس › وببيزنطية 
ی عام لاه" و حرب » عصيان ( اجّاعية » 2 ولا أن رفض توٹيوس 
نع امه وأفكرائز » وها قائدان من أعظ إالقو اد الأثنين كفاية » أن 
احا الأسطول الثائر فى الملسبنت أثناء عاصفة هوجاء » pil‏ الممعية 
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بالمين » وفرضت على تموثيوس غرامة باهظة لا قبل لأحد بأدائها قدرها 
مائة وزنة ( ٠٠٠ر ٠٠٠‏ ريال أمربكى ) قم سند آنانة نيلا إلا لفرار 
من البلاد > وبرئ إفكرتيز ولكنه لم يقم م لأثيئة مخدمة ما فما بقی من حياته ٠‏ 
وأحبط الإوار كل ما بذلته من كل لإخضاعهم » فاضطرت فى عام 
وه" إلى أن توقع صلحا تعترف فيه باستقلال بلادهم » وأضحت المدينة 
العظيمة بلا أحلاف » ولا زعماء » ولا مال » ولا أصلقاء . 


ولعل عوامل أخرى أدق وأحفى من العوامل السابقة كان لما أثر فى 
إضعاف أثينة . ذلك أن حياة الفكر تعرض للخطر كل حضارة تزدان مهذه 
الحياة . ففى المراحل الأولى من تاريخ الأمة قل أن يكون للتفكير وجود » 
بل الذى يسود وينتشر هوالعمل » ويكون الناس فى هذه المرحلة صريحن » 
محررين من عوامل الكبت جريثين فى مشاكساتهم وصلاتهم الحنسية . وكلا 
أرتقوا فى مدارج الحضارة وفرضت عام العادات » والأنظمة » 
والشرائع > وقواعد الآداب والأخلاق » قيودا تزداد على مر ايام كب 
للغرائز » حل التفكير محل العمل » والحيال محل الإقدام » والاحتيال محل 
الصراحة » والحفاء محل التعببر الصادق » والعطئ محل القسوة » والشك 
محل اليقين ؛ وزالت الوحدة الأحلاقية الى يشترك فما الإنسان البداى مع 
الحيوان ؛ وأصبح السلوك مجزءا طابعه التردد » والإدراك » وتقدير 
العواقب » وضعفت الرغبة فى القتال » واستحالت ميلا إلى الحدل الذى 
لا يقف عند حد : وما أقل الأثم التى استطاعت أن تصل إلى الرقى العقلى 
والأحساس القوى بالجال من غير أن تضحى ق سبيل ذلك بالقدر الكثدر 
من رجولة أبنائها ووحدتها › فلم تستطع صد الاقوا م الحميج المعدءين الطامعين 
ف ثروتها 2 فحول كل وومة يحوي القاليون» وحول تنوم المقده تبون . 
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ال 
نهضة سراقوصة 


كانت سراقوصة طوال القرن الرابع من أ كر المدن اليونانية ثروة وأعظمها 
قوة » رغم ما كان ينتامبا من الاضطرابات السياسية الكشرة . وكان ملكها 
ديو نشيوس الأول جردا من الضمير > خائنا غدارا » مثالا مغرورآ” › 
ولكنه كان أقدر رجال زمانه فى الشئون الإدارية .. حول هذا الرجل جزيرة 
أرتيجيا واع را0 إلى قلعة حصينة اخذها مسكنا له » وسور الطريق الذى 
يوصلها بأرض القارة » فأصبح مركزه فما أمنع من عقاب الحو » ثم ضاعف 
أجور جنده » وقادهم بنفسه إلى انتصارات. هينة » فحبب نفسه إلهم وكسب 
ولاءهي. ؛ فاستطاع البقاء على العرش عمانية وثلاثين عاما . ولا أن ثبت قواعد 
حكنه استيدل بسياسة القسوة التى نبجها فى بداية أمره سياسة رحيمة استرضى 
مها الأهلن » وبسط على البلاد حكاً استبدادياً طابعة العدالة والمساواة#) » 
وأقطع ضباطه وأصدقاءه أجزاء من أحسن الأراضى وأعظمها خصبا > 
وحص جنوده مجميع المساكن فى أرئيجيا والطريق الموصل إلما إلا القليل 
النادر منها ؛ ووزع كل ما بتى من أرض سراقوصة وما حوها على سكان 
المدينة الأحرار مهم والأرقاء من غير تمييز بينهم . وبهديه وإرشاده 
ازدهرت سراقوصة » وإن كان قد فرض علا من الضرائب ما لا يكاد 

(ه) ولا حم عل فنتياس وواأهاطط ( المسمى غطأ بيتياس #هزطارط ) الفيثاغررىه 
بالإعدام لاشتراكه فى إمد الؤامرات » استأذن فتتياس فى أن يذهب إلى مز له يقذى فيه يوما 
ينظلم فيه شكونه . وعرص صديقه دأمون وم٣0‏ ( وهو غير دامون لر الموسيقى لبركليز 
وسقراط ) أن يكون رهينة له ی يعود » وعرض أن يعدم إذا لم يعد فيتياس , و لکن فنتیادر, 


عاد ودهش دیونیشوس كا دهش تايلون فيما بعد من أن يبلغ الإخلاص بين الأصدقاء هذا المبلغ م 
قمغا عن فتقايس » ورجاء أن يكون هو زميلا ها فى هله الصداقة المتيئة . 
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يقل عما فرضته الجمعية على الأينين . ولا أن أسرفت نساء المدينة فى زينون 
أعلن أن دمر قد جاءته فى الحلم وأمرته أن مجمع حلى النساء كلها ويودعها 
فى معبدها . وصدع الملك بأمر الإلمة » وصدعت به كذلك معظ النساء ؛ 
ثم ما ليث أن « اقترض » الحلى من دمار لمول مہا حروبه9© . 

ذلك أن خططه كلها كانت تهدف إلى إخراج القرطاجيين من صقلية . 
وقد آله وحز فى نفسه أن يستطيع هنيبال استخدام آلات التدمير القوية 
ی حصار سیلینس > فجمع فی خخدمته خيرة الصناع والمهندسين من بلاد 
اليونان القريبة ؛ وطلب إلهم أن يعملوا على نمسين عدد الحرب . وكان من 
بن ما اخحرعه هوئلاء الرجال من الات المجوم والدفاع الحديدة المنجنيق 
الذى يقذف الحجارة الثقيلة وغيرها من القذائف » وانتقل هذا الاختراع 
وغيره من الكرعات العسكرية من صقلية إلى بلاد اليونان واستخدمه فليب 
المقدونى . وأرسل يدعو للحدمته جنودا مرتزقة » وأخذت دور الصمنعة فى 
سراقوصة تخرج مقادير لاعهد للناس مها من الأسلحة والدروع تنفق مع 
عادات كل طائفة من طوائف اللحند الحختلفة ومع حلقها فى القتال . وكان 
#لشاة قبل هذا الوقت هم الذين يقائلون ف المعارك البرية لكن ديو نيشيوس 
نظم فيالق كبيرة من الفرسان › وأفاد من هذا أيضاً فليب والإسكندر . 
وأخذ ف الوقت نفسه يصب الال صبا لبناء مائتى سفينة معظمها من ذات 
الأربعة الصفوف أو الحمسة » فأنشأ بذلك أسطولا ضخا لم تر له بلاد 
اليونان قبل ذلك الوقت مثيلا فى سرعته أو قوته . 

ولم يحل عام ۳۹۷ حتى كان كل شىء على أهبة الاستعداد » وأرسل 
ديونيشيوس بعثة إلى قرطاجة يطلب إلبها أن تحرر ميم المدن اليونانية فى صقلية 
من مميطرة القرطاجيين » وتوقع آلا جاب إلى طلبه فدعا هذه المدن إلى حلم 
نر الحكم الأجنى » فاستجابت إلى دعوته » وكانت لاتزال حاقدة على 
القرطاجيين وم تنس ما ارتكبه فها هنيبال من المذابح » فأعدمت جميع من وقع فق 
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أيدسهم منهم بعد أن أذاقتهم عن ألوان العذاب مالم يعذبه اليونان أحدا 
غيره من قبل » وم يدخر ديونيشيوس جهداً فى الحيلولة بيهم وبين هذا 
التعذيب لأنه كان يريد أن يبيع أسرى القرطاجين فى أسواق الرقيق . 
ونقلت قرطاجة جيشاً كبيراً بقيادة هملكون ومءااسزة] بطريق البحر » 
ودارت الحرب بن الأمتن ف فارات متقطعة خلال أعوام ۳۹۷ » ۳۹۲ ؛ 
۴ › ۳۸ . واننهت هذه الحرب بأن (ستردت قرطية كل ما استولى 
عليه ديونيشيوس من أملاكها » وعادت الأمور بعد الدم المهراق كله 
إلى ما كانت عليه من قبل . 

وكان ديونيشيوس ف هذه الأثناء قد وجه قوته الحرببة لإخضاع المدن 
اليونانية فى ابمحزيرة » وربما كان مدفوعا إلى هذا يحب السلطان » أو بما كان 
محس به من أنه لاسبيل إلى القضاء على سطان قرطاجة فى صقلية إلا إذا 
اتحدت كلها تحت حكومة واحدة . فلا تم له إخضاعها » عير الحزيرة إلى 
[يطاليا › وأخضع رجيوم «ناذو»ط8 وفرض سلطانه على حميع [يطاليا 
الحنوبية . ثم هاجم إتروريا واستولى على ألف وزنة من هيكلها القائم ى أجلا 
دذاوهة » ووضع الخطط لهب ضريح أبلوفى دلنى » ولكن الأيام وقفت 
فى سبيله فلم تمكنه من تنفيذ خططه . فقد وأدت بلاد اليونان فى نفس ذلك 
العام (۳۸۷) حريتها فى الغرب » ثم باعتبا « بصلح الملك » إلى الفرس ف 
لشرق . وكان برنس وبدهمعء:8 والغاليون قد وقفوا ظافرين أمام أبواب 
رومة يدقونها دقاً. » وكان الرابرة الحيطون بالعالم اليونالى يزدادون قوة ف 
كل مكان » وكان ما حل بإيطاليا الحنوبية من التدمير على يد ديونيشيوس 
تقد مهد السبيل للأهلين القاطنين حول المستعمرات أولا » ثم لارومان أنصاف 
البرايرة بعدئل » لخزو هله الراك والا ستيلاء علا . وقام المخطيب 
ليسياس ف الدورة الالية من دورات الألعاب الأولبية يدعو بلاد اليونان إلى 
'الحروج على الطاغية الحديد » فهاجت الجماهرر الثائرة خيام رسل ديونيشيوس 


أصمت آذاا ع الاستاع إلى أشعاره . 
وأصمت آذانها عن الاستاع إلى اشعار en‏ 
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وهذه الطاعة الذى عرض على آهل رجيوم بعد أن ثم له الاستيلاء علا 
حريتهم إذا آنوه بكل ما يدخرونه من مال فدية لم » فلا جاؤوه به باعهم 
بيع الرقيق » هذا الطاغية نفسه كان رجلا واسع الثقافة من أرباب السيف 
والقلم » ولم يك فخره بقلمه أقل من فخره بسيفه . ولا أن طلب إلى الشاعر 
فلكينس رأيه فى شعره وأجاب بأنه غث لا قينة له حكم عليه بالأشغال 
الشاقة فى المحاجر(؛؟» . على أن ديونيشيوس » كان يناصر الآداب والفنون 
على الرغم من هذه الأعمال المثبطة » وقد استضاف أفلاطون أثناء أسفاره فى 
صقلية وسره أن يستمتع لحظة مهذا الفيلسوف ( ۳۸۷) . وهناك قصة ذائعة 
نقلها ديوجانس لرتيوس تقول إن الفيلسوف أخذ يطعن ى حكم الطغاة 
فرد عليه ديونيشيوس بقوله : « إن أقوالك أقوال عجوز ممترف » »2 فأجابه 
أفلاطون قائلا : « إن هذه اللغة هى لغة الطغاة » . ويقال إن ديو نيشيوس باع 
أفلاطون ى سوق الرقيق ولكن أنسريز القدرونى لم يلبث أن افتداه(*“ . 


ولم يقض على حياة الفيلسوف واحد من القتلة السفاحين الذين كان 
مخشى بأسهم بل قضى علا شعره نفسه . وتفصيل ذلك أن مأساته افتداء 
هكاز نالت الحائرة الأولى فى عيد لينيا الآثينى عام 1 . وسر ديو نيشيوس 
من هذا الفوز سروراً جعله يحتفل بأصدقائه ويفرط فى الشراب » فيصاب 
بالحمى ويموت . 

وقبلت المدينة المغتاظة الى كانت قد اراتضته بديلا من الحضوع لقرطاجة › 
قبلت أن يخلفه ابنه على العرش راجية الر على يديه . وكان ديونيشيوس الثاى 
وقتئذ شاب ' الخامسة والعشرين من عمره » ضعيف ابلدسم والعقل » فظن 
السراقوصيون الماكرون أنه لهذا السببسيجكهم حك رحا يترك لم فيه احبل 
على الغارب . وكان له من عمه ديون 8 والمؤرخ فلستيوس مستشاراله 
قديران . فأما دیون فكان رجلا واسع الثراء ولكنه جمع إلى ثرائه حبه للآداب 
والفلسفة » وكان من أو تلاميذ أفلاطون وألضقهم به . وأصبح عضوة 
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فى المجمع العلمى وعاش فى داخل بيته وخارجه عيشة البساطة الفلسفية . 
وخخطر يباله أن الطاغية الحديد الشاب اللدن العود سوف يتيح له الفرصة لأن 
يقم على الأقل حكاً دستورياً يستطاع به توحيد صقلية بأحعها وتمكينبا 
سيب هذه الوحدة من القضاء على سلطان القرطاجيين فبا »> هذا إذا 
لم يتمكن من أن يجعل منها « المدينة الفاضلة » التى وصفها له أفلاطون . 
ودعا ديونيشيوس الثانى بناء على اقتراح ديون » أفلاطون إلى بلاطه » 
فلا قبل أفلاطون الدعوة تتلمذ عليه ديونيشيوس وصار من أتباعه . وما 
لا شك فيه أن الشاب الطاغية أراد أن يظهر للفيلسوف حر طباعه » فأخى 
عليه إدمانه اللحمر والعهر "“ » الذى جعل أباه يتنبا أن الأسرة ستنقر ض 
بموت ولده . وانخدع أفلاطون برغبة الشاب الظاهرة فى الفلسفة فقاده إلبها 
من أصعب السبل ‏ من سبيل العلوم الرياضية والفضيلة . وعلم الحاكم : 
كنا علم كنفوشيوس دوق لو » أن المبدأ الأول من مبادئ الحكم هو 
القدوة الصالحة » وأنه إذا أراد أن يصلح شعبه » فعليه أن يجعل نفسه 
أموذجا لم ى الذكاء والئية الحسنة » وشرعت الحاشية كلها تدرس 
المندسة » وتقف مذهولة سياسياً أمام خطوط مرسومة فى الرمل . ورأى 
فلستيوس أن «قام أفلاطون أصبح أعلى من مقامه » فهمس ى أذن 
الطاغية أن ذلك كله لم يكن إلا مؤامرة أراد مها الأثينيون » الذين عجزوا 
عن فتح سراقوصة بقوة اليش والأسطول » أن يستولوا علبا بعمل رجل 
واحد » وأن أفلاطون بعد أن استولى على القلعة المنيعة بالرسوم والحوار » 
سينزل ديونيشيوس عن عرشه » ويجلس دیون مکانه . ووجد ديو نيشيوس, 
فى هذا الحمس فرصة قيمة للنجاة من متاعب المنلسة » فنى ديون » 
وصادر أملاكه » ووم زوجته لرجل من رجال البلاط كانت ترهيه ٠‏ 
وغادر أفلاطون سراقوصة » رغ تأكيد الطاغية له بأنه محبه أشد الحب » 
وانضم إلى ديون ف أثينة . وبعد ست سنين من ذلك الوقت عاد إلى سراقوصة 
استجابة لطلب اللاك نفسه » وألح عليه فى أن ستدعى ديون ولا 
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رفض ديونيشيوس رجاءه اعتزله أفلاطون وآوى إلى المجمع العلمى ۵“ . 

وق عام ۳۵۷ جند دیون من بلاد اليونان القارية »> وكان وقتئذ فقيراً 
فى المال غنياً فى الأصدقاء » قوة مؤلفة من تمائمائة رجل أبحر مهم إلى 
سراقوصة ٠»‏ ودخل فا سرا فألى الأهلين شديدى الرغبة فى تأييده . 
وكانت معركة واحدة نال فما النصر ببسالتة » مع أنه كان وقتئذ ىسن 
اللحمسين » كافية 1لهزيمة جيش ديونيشيوس »› ودب الرعب من هوها ى 
قلب الملك الشاب فآثر الفرار إلى [يطاليا . وف هذا الوقت عزلت الحمعية 
السراقوصية ديون من القيادة » وكان هو الذى دعاه إلى الاجماع » خشية 
أن ينصب نفسه حا کا بأمره . وكانت فى علھا هذا تجری على ما طبع عليه 
اليونان من الاندفاع وعدم التبصر فى العواقب . وانسحب ديون ى سلام 
إلى اليونتينى ؛ ولكن جيوش ديونيشيوس شجعها تقلب الأحداث فهامت 
الحيش الوطنى على حن غفلة » وبددت شمله . وأرسل الزعماء الذين كانوا 
قد عزلوا ديون من القيادة يطلبون إليه أن يعود مسرعاً ويتولى قيادة جيش 
الشعب » فاستجاب إلى دعوتيم ‏ وانتصر على أعدائه مرة أخرى » وعفا 
عن الذين قاوموه » وأعلن قيام د كتاتورية مؤقتة قال إنها ضرورية لعودة 
النظام .إلى البلاد » وألى أن يكون له حرس خاص عالفا بذلك نصيحة 
أصدقائه » وقال إنه « يفضل أن موت على أن يعيش على حذر دائم من 
أصدقائه وأعدائه على السواء ۲“ . واحتفظ بدلا من هذا الحرس نحياته 
المتواضعة المعتدلة رغم ما كان حيط به من الراء وقوة السلطان . 

ويقول فلوطرخس ١‏ إنه » وإن كان قد نال ما يشتبيه من النجاح » 
لم يكن يرغب فى أن ينال فائدة عاجلة .أتاحها له حظّه الطيب .. . . فاكتق 
بقدر معتدل من البراء راعى فيه جانب الاقتصاد » وأدهش بذلك الئاس حميعاً , 
وبينا كانت صقلبة وقرطاجة وبلاد اليونان بأمعها ترى أنه قد بلغ أعلى مراتب 
العم والراء . » وأن ليس بن الأحياء جميعاً من هو أعظٍ منه » أو بن القواد 
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من هوأوسع منه شبرة فى البسالة والظفر » كان يبدو ى حرسه » وحاشيته » 
وعلى مائدته » أنه يشترك مع أفلاطون ف المجمع العلمى . ولابعيش بن 
ضباطه المأجورين وجنوده المرتزقة الذين يحدون فى ملء بطوتهم بلذيذ المأكل 
والمشرب والاستمتاع بلذائذ الحياة عزاء لهم عن كدحهم المتواصل 
وما يتعرضون له من الأخطار ٠°2١‏ 

وإذا أخذنا بقول أفلاطون فإن ديون كان يبغى إقامة ملكية دستورية » 
وإلى إصلاح حياة السراقوصيين وأخلاقهم على مثال الحياة والأخلاق 
الإسبارطية » وأن يعيد بناء المدن اليونانية المستعيدة أو الخربة فى صقلية » 
وينشى* منها دولة موحدة » حتى إذا تم له ذلك أخرج القرطاجيين من 
الحزيرة . ولكن السراقوصين كانوا بحرصون أشد الحرص على النظام 
الدمقراطى . ولم يكونوا يتوقون إلى الفضيلة أكر ما يتوق إلما ديونيشيوس 
الأول أو الثانى . فاغتال ديون صديق له » وانطلقت على أثر اغتياله الفوضى 
من عقالها » وأسرع ديونيشيوس بالعودة إلى سراقوصة » واستولى مرة 
أخرى على اوتيجيا وعلى أزمة الحكم » وسار فيه بالقسوة والفظاعة التى يننظرها 
الإنسان من طاغبة خلع عن عرشه ثم استرده . 

وبعد » فإن الأقدار تصيب أحياناً من لا يستحقها من الأفراد » ولكابا 
قلما تفعل ذلك بالأم . لقد استغاث السراقوصيون بأمهم كورنثة . و.جاءعت 
الاستغاثة فى وقت كان فيه كورنى نبيل نبلا لا يكاد يصدقه العقل يننظر أن 
تتاح له فرصة يظهر فا بطولته. لقد كان تيمليون رجلا من الأشراف » 
بلغ من حبه للحرية أنه لم يتردد فى قتل أخحيه تموفانيز حين أراد هذا الرجل 
أن يقم نفسه حا کا مستبداً فى كورنثة . واستئز لت أمه اللعنة عليه عقابً له 
على عمله هذا » وأنبه عليه ضميره » فاعتزل هذا القاتل الناس وآوى إلى 
الغابات » ولكنه سمع وهو فى مأواه بحاجة سراقوصة إلى النجدة ؛ فخرج 
من ملجثه » ونظ قوة من المتطوعين » وأبخرما إلى صقلية ؛ وقاد شرذمته 
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القليلة بمهارة لم يرجيش الملك معها بدا من الاستسلام » بعد أن ذاق البلاء 
من جراء براعته فى القيادة » ومن غير أن يقتل من رجاله رجل واحد › 
ومنح تيمليون الطاغية الذليل من المال ما يمكنه من العودة إلى كورئثة حيث 
قضی ما بى من حيانه يعلم فى المدرسة ويسأل الناس القوت فى بعض 
الأحيان612© » 

وأعاد تيمليون الدمقراطية » وهدم الحصون الى جعلت أرتيجيا معقلا 
حصيااً للاستبداد » ورد عنها غارة شنها القرطاجيون » وأعاد الخرية 
والدمقراطية إلى المدن اليو نانية . وبفضله ساد السلام وع الرخاء صقلية جيلا 
من الزمان » هرع إلها فى خلاله مستوطنون جدد من حميع أنحاء العالم اليونان . 
وأنى مع ذلك أن يتول منصباً عاماً ؛ بل اعتزل الحياة السياسية وفضل علا 
الحياة اللحاصة ؛ ولكن الدمقراطيات القائمة ف الحزيرة كانت تعرض عليه 
كل شتئوتها الكرى تستنصحه وتعمل برأيه امانا منبا حکته واستقامته . 
ولا اثيمه اثنان من « المرشدين 6 بسوء استخدام سلطته أصر على الرغم من 
احجتاج الشعب وإعلانه شكره له واعترافه يجميله » أن يحاكم من غير محاباة 
حسب قانون البلاد » وحمد الآلهة على أن عادت إلى صقلية حرية الكلام 
والمساواة أمام القانون . ولما مات فى عام ۷ حزنت عليه بلاد اليونان كلها 
وعدته من أعظل عظاء أبنائها . 
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بيذا كان تيمليون يعيد إلى الدمقراطية أنفاسها الأخيرة فى صقلية القدمة » 
كان فليب يقضى عاءها فى أرض اليونان القارية . لقد كانت مقدونية حن 
اعتل فليبت العمرش 9ه لا تزال فى الأغلب الأعم بلاداً “ميجية بسكن 
أقرام أشداء جبليون وذلك رغم كرم أركلوس وثقافته العالية » والحق ألا 
وإن استخدمت اليوانية لغة رسمية لها لم تنفد امليياة اليوئائية طوال تاريمها 
ولف أو فئان أو فيلسوف واحد . 

وكان فليب قد أقام ثلاث سنين مع أقارب إبامينتداس طيبة فاستقى 
مم قدراً مترسطاً من الثقاذة وقدراً عظما من الأفكار الحربية . وكان ينصف 
#جيع الففدائل عدا فضائل الليضارة » كان قوى اسم والإرادة » مولا 
بالر ياضسة البدئية » وسيا ؛ وجملة الفول أنه كان حيواناً عظها » يحاول بين 
الفينة والفينة أن بكرن أثينيا مهذباً , وكان كابنه الشبير ذا مزاج حاد عنييف 
وکرم فائق » مواعا بالخرب إلى حد كبير وبالشراب إلى حد کر . وكان 
تلف عن الإسك در ى مرحه وميله إلى الضحلت » ولى أحد الأرقاء منصباً 

كرا لأنه أدعل على قلبه السرور .. وكان يحب الغلان كثيراً » ولكنه 
مب الأساء أ کر مهم ۰ وتزدج أكبر عدد استطاعه منبن » وحاول وقتاً ما 
أن يقتصر على زوجة واحدة فى أو اپیاس الأمدرة المولوسية Molosslan‏ 
الءميلة الى كانت تعيش على الفطرة والبّى ولدت له الإسكندر » ولكنه لم 
يلبث أن مال إلى غيرها + فأخمذت أولمبياس تدبر الانتقام منه إلى نفسما 
وكان أسحب الئاس إليه أشداء الرجال الدين يجازفون بأرواحهم طوال النهار ؛ 
ويقامرون معه وينادموئه على الشراب إلى نصف اليل . وكان ( إلى ما قبل 
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الإسكندر ) أشجع الشجعان بلا منازع » وخلف جز ءآ من نقسه ق كل ميدان 
من ميادين القتال . وقد أعجب به دمستين وقال فيه : وياله من رجل 1 
لقد خسر فى سبيل القوة والسلطان عيئا فقت » وكتفآ كسرت › وذراعا 
وساقا أصيبتا بالشلل9© » . وكان ذا قريحة وقادة » قلدراً على أن ينتظر 
فرصته متربصاً » وعلى أن يسير بعزم ثابت إلى هدفه مجتازاً فى سبيله كل 
ما يعترضه من صعاب . وكان فى سياسته لطيفا غدارا ؛ لا يبالى بأن عنث 
قى وعده » ومجدد هذا الوعد لساعته 4 لا يعتر ف ف الحكم بالبادئ 
الأخلاقية » ويرى أن الكذب والرشوة بديلان رحيمين من القتل وسقلك 
الدماء . ولكنه كان رحا فى انتصاره وكان من عادته أن يعرض على 
اليونان المبزمين شروطا أحسن مما يعرضها بعضهم على بعض . وقد أحبه 
كل من التى به » عدا دمستين العنيد » ووصفوه بأنه أقوى رجال زمانه 
وأكرهم طرافة . 

وكانت حكومته ملكية أرستقراطية يدوم سلطان الملك فبا ما دام متفوقا 
فىقواه الحسمية أو العقلية » وما دام أشراف البلاد راغيين فى معونته . وكات 
تمائمائة من أمراء الإقطاع يكونون « صخابة الملك » وكان هوتلاء الصحابة من 
كبار الملاك الذين يحتقرون حياة الحواضر والزحام والكتبفإذا ما أعلن الملك 
الحرب برضاهم خر جوا من ضياعهم وهم أقوياء الأجسام صناديد ليوث غاب . 
وكانوا فى اليش يولفون فرقةالفرسان وبمتطون صبوة الاد المقدونية والتراقية 
القوية الشكيمة »وقد درمهم فليب على أن يحاربوا ماعات متراصة يستطيعون 
إذا صدر للم أمر اندم أن يبدلوا حركاتهم العسكرية من فورم كأنهم رجل 
واحد . وكان إلى جانب هؤلاء الفر سان مشاة من الصيادين والفلاحن الشعث 
منظمون ف «فيالق » ع يصوب ستة عشر صفا منيم رماحهم فوق رؤوس 
الصفوف الى أمامهم - ويضعونها فوق أكتاقهم ‏ وبذلك يكون كل 
لق أشيه مجدار من الحديد . وكان طول الرمح إحدى وعشرين قدما » 
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ولا كان كل صف من الحند يتقدم ثلاث أقدام عن الذى يليه » فإن رماحج 
اللحمسة الصفوف الأولى كانت ترز أمام الفيلق كله » وكانت رماح الثلاثة 
الصفوف الأولى ترز أمام الفليق أطول من حراب أقرب المشاة اليونان الى 
لا تريد على ست أقدام . وكان ابكندى المقدونى بعد أن يقلف عدوه برحه 
حارب بسيف قصير ويقى رأسه ببيضة من نحاس » وجسمه بدرح.» 
وساقيه يجرموقين » وصدره بترس خفيف . ویاتی من وراء هلا الفليق 
فرقه من الرماة على الطراز القددم يصوبون مبامهم فوق رؤوس حملة 
الرماح » ومن وراء هؤلاء فرق اللتضار بمناجيقها وكباشها المدمرة . ودرب 
فليب فى صر وعزيمة هذا اليش المكون من عشرة آلاف جندى حى 
جعله أعظم قوة محاربة شبدثّها أوربا حتّى ذلك الوقت » وأعده للإسكندر 
كنا أعد فردرك ولم جيشه لابنه فردرك الآ كير . 
واعتزم أن يستخدم هله القوة لتوحيد بلاد اليوئان وإحضاعها كه 
سی إذا ثم له ذلك استمان ببلاد هيلاس حميعها وعير الحلسينت وطرد الفرس 
من آسية اليونانية . ولكنه كان فى كل خطوة مخطوها محو هذه الغاية 
يمد نفسه يعمل ضد حب اليوئان للحرية » وكان وهو يحاول أن يتغلب 
على هذه النزعة ينسى الغاية الى يعمل لها مبله الوسيلة . ووقف فى 
حركته الأولى وجها لوجه أمام أثينة لأنه أراد أن يستولى على المدن الى 
ضحتبا إلى أملا كها على ساحل مقدونية وتراقية . ولم تكن هذه المدن 
تسد طريقه إلى آسية وسحسب » بل كانت فوق هذا تحتوى مناج غنية 
من الذهب ٠»‏ وكانت ذات تجارة راتجة فى مقدوره أن يفرض علبها 
الغبرائب . وبينا كانت أثيئة ٠نبمكة‏ فى «٠‏ انرب الاجماعية » الى انتبت 
مها [مير اطوز ينها الثاني » استولى فليب على أمفبوليس ( ۳۵۷ ) » ويدنا » 
وعدا ( 1ه" ) ؛ ولا احتيجت أثيئة على هذا العمل العدوانى أجاءبا بالثناء 
على آدامبا وفئونها » وى عام هه" اسثولث على ميتولى » وفقد عينه فى 
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سنصارها » وق عام ۳٤۷‏ استولى على اولس بعد حرب طويلة استعين فبا 
يضروب كثيرة من البسالة والخداع ٠‏ وتحث مبذه الأعمال السيطرة على الشاطىء 
الأورنى ابحرإيجة القهالى » ودتل خرائنه فى كل عام ألف وزنة من مناجم 
تراقية0؟*©» واستطاع أن يوجه تفكيره نحو اكتساب معونة بلاد اليونان . 
وكان فليب قد حصل على المال الى أنفقه فی حروبه ببيع آلاف من 
الأسرى فى أسواق الرقيق » وكان من بينهم كثير ون من الأثينيين » فنفرت 
منه قلوب الملينين » وكان من حسن حظه أن المدن اليونانية كانت فى لال 
هذه السنن تنبك قواها فى و حرب مقدسة » ثانية ( 45801" ) سما انتباب 
الفوسيين كنوز دلفى . وأيد الاسبارطيون والأثينيون الفوسيين » وحاربت 
العصبة الأمفكتيونية : بواوتية ؛ ولكريس › ودوريس » وتساليا » ضدهم. 
ولا دارت الداثر .ة على هذه العصبة استغاث مجلسها بفليب » ووجد الفرصة 
ملائمة له فجاء مسرعا ممترقاً الطرق احبلية المفتوحة أمامه ؛ وأخذ الفوسيين 
على غرة ( 41") » وض إلى الحلف الأمفكتيونى الدلفى » ونودی به حاميا 
للضريح المقدس » وقبل الدعوة الى وجهت إليه لرياسةاليونان حيعا فى الألعاب 
البيثية . وهنا امتد بصره إلى دول الپلوپونز المنقسمة على نفسها »> وأحس 
أن فى استطاعته أن محملها حميعاً » عدا اسپارطة الضعيفة » على أن ترتضيه 
زعبا لحلف يوناتى فى مقدوره أن رر حميع اليونان فى الشرق والغرب . 
ولكن أثينة استمعت إلى أقوال دمستين فلم تر ى فليب محرراً لما » بل رأته 
ساعياً لا ستعبادها » وقررت أن محارب لتحتفظ للمدن اليونانية بالسيادة 
الى كانت نمحرص علا » وبالدمقراطية الحرة التى جعاتها نور العام الوضاء . 
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دوستان ) دمستنیز ) 


إن تمثال اللتعليب العظلم القائم فى ه5حف الفاتيكان ليعد من الروائع الفنية 
الواقعية الى أخرءجها العصر الذى اننشرت فيه الدضارة اليوئانية حارج بلاد 
البونان الأصلية ؛ فوجهه يبدو عايه الم والقلق » كأن كل نصر أحرزه 
فليب قد ألحدث غا جديداً فی جىپتە ؟ وابلسم نيل موك » ومظهره 
مظهر الرجل الذى يوشلك أن يدعو الناس للأخذ بيده للدفاع عن قضية يرى 
أنه قد نحسرها . وتكشف العيئان عن ياه قلمّة » وتتلبئان موت مدبر. 


وكان أبوه سائع سيوف وأسيرة > ترك له تجارة تباغ قيمتها أربع عشرة 
وزنة ( ٠٠٠‏ ر٤۸‏ ريال أهريكى ) . واختار الوالد ثلاثة من الرجال ليديروا 
هله الأملاك لسالس الغلام ٠‏ ولكنهم أنفقوها على أنفسهم بسخاء » اضطر 
معه دمستين حن بلغ سن العشرين ( 17" ) أن يقاضى الأوصياء عليه لكى 
يستعيد ١ا‏ بی من ميرائه . وأنفق معئلم ما آل لاه ی تجهيز سفيئة ذات 
ثلاثة صغوف من الواديف وهما للأسطول الأثنى › ثم أخذ يعمل لكسب 
عيشه بكتابة الطب للمتقانن ؛ وكان أقدر على الكتابة هنه على الكلام ؛ 
لزه كان ضعيف ابلسم عى اللسان . ويقول فلوطر س إنه كان فى بعض 
الأحيان يعد دفاعا لكلا الطرفين الانازعين . وكان يعمل فى هذه الأثناء 
للتغلب على ما فيه من اقفن تلب ٍ فكان حاطب البحر وفه جملوء 
بالحصباء ٠‏ أو يطب وهو يصعد فوق الحبل . وكان مجدآ فى عمله 
١‏ لا يشغله عنه إلا السرارى والغلمان . وقال أمين سره يشكو أمره : 
و ماذا عسى أن يفعل الإنسان بدءستين ؟ إن الشىء اللى قضى عاماً 
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كاملا يفكر فيه لر بكة امرأة واحدة فى ليلة واحدة2؛© » . وأصبح الرجل 
بعل جهود مضنية دامت عدة سنن أغى الحامىن فى أثينة » يعرف دقائق هذا 
الفن ويقنع المستمعين إلى خطبه » ولا يتقيد كثيرآ بقواعد الأخلاق . 
وشاهد ذلك أنه دافع عن المصرف فورميو طالباً تترئته من هم وجهها دو 
بعينها إلى الأوصياء عليه » وكان يتناول جور عالية من الأفراد نظير 'تقدم. 
بعض القوانين للجمعية والدفاع عا » ولم يدفع عن نفسه الهمة الى وجهها 
إليه زميله هييريديز وهی أنه كان يتل الال من ملك الفرس ليشعل نار 
الحرب على فليب*© . وبلغت ثروته فى ذروة مجده عشرة أضعافه 
ما خلقه له أبوه . 

لكنه رغم هذا بلغ من الزاهة درجة رضى معها بالتعذيب والموت ى 
سبيل الآراء التى استئجر الدفاع عنها . ذلك أنه أذ يندد باعاد أثينة عل 
الجنود المرتزقة » وأصر على أن المواطنين الذين يتقاضون أجوراً من 
« الرصيد » ا لمحصص لإعانة من حضرون الات الحفلات الديدة ويشاهدون. 
المسرحيات » يحب أن يكسبوها باللحدمة فى اليش ؛ وبلغ من شجاعته 
أن طالب بألا يؤدى هذا الال أجورا لمئلاء المواطنين » بل يجب أن 
ينفق فى إعداد قوة حربية للدفاع عن الدولة اده من القوة الى 
لدا . وقال للأثينيين إنهم قوم كسالى منحلون فقدوا ماکان يتصف به 
أبام من فضائل حربية » ونی أن يصدق أن دولة المدينة قد وهنت قوأها 
بالانقسامات الحزبية والحروب » وأن الوقت قد آن لتوحيد بلاد اليونان . 
وأنذر الأثينين بأن هذه الوحدة ليست إلا أقوالا تحنى وراءها خضوع 

(«) لقد توسعت الدولة فى رصيد « المناظر» هذا (4سدة ع3زمعظ]) حى صار يستخدم. 
فى كثير من الاحتفالات بدرجة كاد مها أن يحمل جزءاً كرا من المواطئين فى عداد من 
يتلقون إعانات من الدو لة . وى ذلك يقول جلوتز عاها : و إن الحمهورية الأثينية قد أصبحت 
جمعية تماونية خيرية تأشذ المال من إحدى الطبقات لتنفقه عل طبقة أعرى0*) » . وكانت 


الجمعية قد جعلت الإعدام جزاء كل من يقير تحويل هلا الال لأغراض غير الغرض۔ 
الثى رعد له . 


N 


بلاد اليونان حميعها لرجل واحد . ولقد تبن أطاع فليب من أعراضما الأولى 
وتوسل إلى الأثينيين أن يجاربوا للا حتفاظ بأحلافهم ومستعمراتهم فى الشمال . 

وكان » اسكنيز وفوشيون وحزب السلم يعار ضوف دمستان وهيبريديزو 
حزب الحرب . وليس ببعيد أن كلتا الطائفتين كانت مرتشية الثانية من قبل 
الفرس والأولى من قبل فليب79؟© » وإن الاثنتين كانت تعملان بإخلاص 
للوصول إلى أغراضها تدفعهما الماسة الى أثارتها كلتاهما فى-قلوب أتباعها . 
وقد أجمع أهل ذلك العصر على أن فوشيون كان أشرف رجال السياسة فى 
أيامه ‏ كان رواقيا قبل أن يونس زينون الرؤاقية » وفيلسوفا من خريجى 
جمع أفلاطون العلمى »> وخخطيبا محتقر الجمعية احتقازا يستطيع القارئ أن 
يتبينه إذا ذكرنا له أنها حن صفقت له التفت إلى أحد أصدقائه وسأله : 
« آم أرتكب خط ف قولى من حيث لا أدرى ٥۲٩‏ . وقد اختير قائدا 
Sirate gos (‏ ) خمسا وأربعين مرة ففاق فى هذا يركلز نفسه ؛ وتولى مرارآ 
كشرة قيادة الميش وأظهر فى كل مرة كفاية عظيمة » ولكنه قضى معظم 
حياته يدعو إلى السلم . ول يكن رفيقه إسكنيز رواقيا فى معيشته » بل كان 
رجلا ارتق من الفقر المدقع إلى الراء الواسع » اشتغل فى صباه بالتلريس 
والقثيل فأعانه ذلك على أن يكون خطيبا مصقعا » وأول خطيب ونان - 
على ما يقول الموئرخون - يرتجل الحطب ارتجالا وينجح فى ذلك أعظم 
تجاح ٩‏ » بيئا كان منافسوه يعدون خطهم ويكتبونها قبل إلقائها . واشيرك 
مع فوشيون فى عدة وقائع حربية » فأحل عنه سياسة العراضى مع فلبب بدل 
الاشتباك معه تى الحرب ؛ ولا أن كافأه فليب على جهوده استحال نحمسه للسلم 
ولاء لها وإخلاصا . 

وام دمستين اسكنيز مرتين بأنه يرتشى بالذهب من مقدونية » ولکنه 
فى كلا المرتين عجز عن إثبات التهمة . على أن فصاحة دمستين الحربية وتقدم 
فليب نحو الحنوب أقنعا الاثثيين آخر الأمر أن يمتنعوا وقتا ما عن توزيع رصيد 
المناظر وأن يستخدموه فى الاستعداد: للحرب . فى عام ۳۴۳۸ نظموا على عجل 


ا ت 

قوة زحفوا لها إلى الثمال للاقاة فيالق فليب عند قيرونيا الواوتية . وأبثه 
اسبارطة أن تقدم معونتها لآثبنة » ولكن طيبة أحست بقبضة فليب تطبق على 
عنقها فأرسلت فرقتها المقدسة لتحارب إلى جانب الأثينين » وقتل الثلهاثة 
جندى الذين تتألف منهم هذه الفرقة فى الميدان ؛ وحارب الأثينيون هذه 
الشجاعة نفسبا أو اكرام > ولكنهم كانوا قد قد تباطأوا فوق الحد 
المباح » ولم يعدوا العدة للاقاة جيش المقدونيين المسلح على أحدث طراز . 
فكانت النتيجة أن منوا مبزيمة شتت شلهم ففروا أمام بحر الرماح الزاحفة 
علمهم وفر دعهم دمستين . وكان الإسكندر بن فليب يبلغ وقتئذ الثامنة عشرة: 
من عمره » وكان يقود فرقة الفرسان المقدونية بشجاعة تبلغ درجة الهور 
أنالته شرف الانتصار فى هذه المعركة الحامية الوطيس . 


وكان فليب كرما فى انتصاره كرما عليه عليه خطته السياسية الى رسمها . 
نم إنه أعدم بعض زعاء طيبة المعادين للمقدونين » وأقام فى تلك المديئة 
حكومة ألحركية من أشياعه » ولكنه أطلق سراح الإانى أثينى الذين وقعوا 
أسرى فى يايه ¢ وأرسل الإسكندر الظريف وأنبائر Antipater‏ العاقل الحكم 
ليعرضا الصلح على أثينة على شريطة أن تعترف به قائداً عام لبلاد اليونان. 
“كلها ضد عدوها المشترك . وكانت أثينة تتوقع شروطاً أقسى من ذلك كثيراً » 
ولهذا فإنها لم تقبل هذا الشرط فحسب » بل أصدرت فوق ذلك قرارات. 
تكيل فما الثناء لهذا الأحممنون الحديد . وعقد فليب فى كورئثة حمعية (سندريون 
8 ) من الدول اليونانية » وألف منبها حميعاً ( عدا اسيارطة ) حلفا 
على نظام الحلف البؤونى » ورسم الحطوط الرئيسية لخططه التى تيدف إلى 
نحرير آسية . واختير بالإجماع قائداً عاما لهذه؛ المغامرة الكبرى » وتعهدت 
كل دولة أن تمده بالرجال والسلاح » ووعدته ألا يحارب يونانى من أى بلد 
كان ى صفوف أعدائه . وكانت هذه التضحيات كفارة رخيصة للعداء اللى 
أظهرته هذه المدن من قبل . 
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ول تقف النتائج التى مخضت عنبها قيرونيا عند حد . فقد نحققت سما 
الوحدة الى عجز ت عن تحقرةها بلاد اليوئان ٠ن‏ قبل » وإن كانتلح تتحقق 
إلا على ظبا سيف رجل يكاد أن يكون اجنيا عنها . وكانت المرب البلوبويزية 
قد أثبتت عجز أثينة عن تنظم هلاس » وأثبتت الحوادث الى أعقبت هذه 
الحرب عجز اسبارطة عن هذا التنظم وعجزت طيبة عن سط سیادتا عل 
البلاد » وأنبكت حرب الحيوش والطبقات قوى دول المدائن » وتركتها 
ضعيفة عاجرة عن الدفاع عن نفسبا . لهذا كان من حسن حظها أن عد لها فی 
هذه الظروف فاتحا معقولا يعرض علا أن ينسحب من ميدان النصر ويثراك 
المغاوبين قسطا كرا من الحرية . والحق أن فليب ومن بعده الإسكندركانا 
محيطان استقلال الدول المتحالفة بايتهما ووقايبهما » حتى لا تضم إحدى هذه 
الدول غير ها [لمبا فيكون 4| من القوة ماتستطيم به أن تحمل بيا محل مقدونية . 
بيد أن فليب قد سلما نوعا غالياً من الحرية ‏ ونعنى به حق الأورة . فقد 
كان محافظا صريها » يرى أن استقرار الملكية حافز لا غنى عنه للإقدام 
والنشاط » ودعامة لايد مها الحكم . ومن أجل هذا حل المجمع المقدس فى 
كورئثة على أن يضم بين مواد الحلف عهداً يقطعه المتحالفون على ألا يدخاوا 
فى الدسټور تغييراً ما » وألا يبداوا النظم الاجهاعية محال هن الأحوال » 
ولا يتورطوا ف الانتقامات السياسية . وكان فى كل ولاية يويد بنفوذه. 
المدافعين عن الماكية » وقضى آضاء تاما على الضرائب الفادحة الى تبلغ 
درجة مصادرة الأهلاك , 

وكان قك اسک م وضع اله كلها إلا ما مختص مما بزوجته أولبياس 
Olymplas‏ ;< 1 فإن الذى قرر صر هآر الأمر لم يكن هو انتصاره 
ف ميدان القتال » بل كان عيدزه عن الانتصار على زو جته . و( يكن رهب 
منبا سحلاقها وحدة طباعها فیحسب » بل كان يرهب فوق ذلك اشتراكها 
فى الطقوس الديرئيشية الممجية , وقد وجد فى ذات ليلة أفعى إلى جائها ف 


(et دج‎ ۲۹ ( 
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السرير فارتاع ولم يذهب عنه روعه حتى بعد أن قيل له إن الأفعى إله 
من الالمة . وأسوأ من هذا أن أولبياس أخخبرته ذات مرة أنه لم يكن والد 
الإسكندر الحقيق » بل إن صاعقة قد انقضت علا ليلة زفافهما وأشعلت فبها 
النار » وأن الإله العظم زيوس ‏ أمون هو الذى حملت مئه بالآمير المقدام . 
ونفرت هذه المنافسات الختلفة فليب منها فولى وجهه شطر غيرها من النساء » 
وشرعت أولبياس تثأز لنفسها منه فأخدرت الإسكندر بسر أبوته الإلهية2""© . 
وزاد الطن بلة أن قائدا من قواد فليب يدعى أتلسن 5ن((2م طلب أن 
يشرب تخب ولد فليب المرتقب من زوجة أخرى وقال إنه الوارث « الشرعى » 
( أى المقدون لها ودما) لعرش البلاد . فا كان من الإسكندر إلا أن ضر به 
بالكأس فى رأسه وصاح قائلا : « وهل آنا إذن ابن زلى ؟ » . واستل فليب 
سيفه يريد أن يقتل به ولده ولکنه كان كملا لايستطيع الوقوف . فضحلك 
منه الإسكندر وقال : « ها هو ذا رجل يستعد للانتقال من أوربا إلى آسية 
وهو لايستطيع أن بطو آمنا من مقعد إلى مقعد » . وبعد بشسعة أشهر من ذلك 
طلب ضابط من ضباط فليب يدعى بوسنياس أن يأخل له الملك يعقه من 
أتلس لإهانة لقت به منه » فلما لم يحبه الملك إلى طلبه اغتاله ( 85" ) . 
وكان الإسكندر عبوباً من اللديش حبا يقرب من العبادة » وكانت أولبياس 
توئيده”*2 فاستولى على أزمة الك » وتغلب على كل ما لقيه من مقأومة » 
وأحل يعد العدة لفتح العالم . 
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(ه) ,كان ينان ألها ہی الى سرت پرسنواس مل قتل فیپ . 


البابالسترون 


الآداب والفنون فى القرن الرابع 


اعصل الا وَل 
اللتطياء 


كانت الآداب ف أثناء هذا الاضطراب كله ينمكس عاءبها ما انتاب بلاد 
اليوئان من اضمحلال فى الأخلاق وضعف فى صفات الرجولة . فلم يكن 
الشعر كا كان من قبل تعر عاطفيا إبداعياً يبتكره الأفراد » بل أصبح 
تدر يبا ظريفاً و ثمرة من نتاج العقول ف الندوات » وصدى للواجبات والمارين 
الدرسية .. نم إن موثيوس الملطى كتب ملحمة شعرية » ولكنها لم تكن 
تواثم عصر ابلندل والنقاش » وظلت بعيدة عن الشعب بعد موسيقاه فى 
عهدها الباكر ؛ وظلت المسرحيات تمثل ولكن تمثيلها كان أضعف وأضيق 
نعلاقا من ذى قبل , ذلك إن إقفار شيرانة الدولة من الال وضعف الروح 
الوطنية عند الأثرياء من الأفراد قللا من أقدار المثلان وأفقداهم ما كان 
۾ من شأن فى ماضى الأيام . واكتى كتاب المسرحيات شيا فشيئاً 
بالمقطوعات الموسيقية الى تعزف بن الفصول ولا صلة ها بالمسرحية بدل 
الأغالى الى تكرن جرءاً منها. > واحتى امم رئيس فرقة المرتلين فلم يعد 
ما ميتم به النظارة » ثم اتغى بعدئذ اسم الشاعر نفسه » ولم يبق إلا اسم 
الممثل , و بعدث المسرحية بالتدريج عن القصيدة وأضحت شيا فشيثاً عرضاً 
للسحوادث التارعية > و اصح العصر كله عصر كبار الممثلان وصغار الكتاب 
المسرحيين , ذلك أن المأساة البونائية قد قامت على الدين والأساطير » 
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وكانت تتطلب شيثاً من التتقى والإيعان عند المستمعين » ومن أجل هذا كان 
لا بد أن يضمحل شأنها حن أوشكت شمس الآلمة على الأفول : 

وازدهرت المسلاة فى الوقت الذى اضمحلت فيه المأساة » وانتقل إلبا 
بعض ما كان يتصف به مسرح يوريديز من براعة » وظرف » ومادة 
طيبة ؛ وفقدت هذه المسلاة الوسطى ( 4٠١‏ ۳۲۳ ) حا للهجاء السيامى 
وتشجيعها له » وقت أن كانت السياسة تتطلب ٠‏ الصديق الصريح » ؛ وليس 
ببعيد أن يكون هذا الحجاء قد حرم أو أن النظارة قد سثموا السياسة بعد 
أن أصبح حكام أثينة رجالا من الطراز الثانى . وكان اعتزال الرجل اليونائى 
بوجه عام الحياة العامة إلى الحياة الخاصة ى القرن الرابع سبباً فى توجيه اهټامه 
إلى شئون منز له وقلبه وإغفاله شئون الدولة . وظهرت ف ذلك الوقت المسلاة 
الأخلاقية » وأخل الحب يسيطر على مناظرها ؛ ولم يكن يسيطر علها دايا 
عن طريق الفضيلة » بل كانت العاهرات يظهرن على خشبة المسرح مع باثعات 
السمك » والطهاة والفلاسفة الحيارى  .‏ وإن كان زواج الممثل والكاتب 
ينقذ شرفهما فى آخر العثيل : حلت هذه المسرحيات من فحش أرسطوقان 
ومجونه اللذين كانا سبباً فى حشونة المسرحيات وخلوها من الصقل الحميل » 
ولكنها حلت أيضاً من حيويته وخصب شخياله . ولدينا أسماء تسعة وثلائين 
شاعراً من كتاب المسلاة الوسطى » وإن م يكن لدينا ثبىء من سرعياب.؛ 
ولكنا نستطيع أن نمكم من القطع الباقية لدينا أنهم لم يكتبوا شيئاً جديراً 
بالحلود . وقد كتب ألكسيس الأوريائى (انںط٣‏ ]0) ٠٤١‏ «سرحية » 
وكتب آنتفانز Ap‏ ۲۰ . لقد ذاع صيتهم فى زمائهم فلا انقفی 
ذلك العهد أفل نجمهم . 

أما الخطباء فكان هذا زمائهم . ذلكأن نبضة الصئاعة والتجارة قد حولت 
عقول الناس إلى الحياة الواقعية والعملية ؛ وأخذت المدارس الى كانت قبل 
تعلم أشعار هومر تدرب تلاميذها الآن على أساليب البلاغة . ولقد كان 
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إسيوس (5ا1836 » وليقورم »؛ وهيير يديز ¢< Demades jag‏ © 
ودینارکس ۲1ا6 »› وإسکدز ء ودمستن كلهم خطباء سياسيين» 
يبزعمون أحزاباً سياسية » ويسيطرون ببلاغتهم على عقول اللباهير. وظهر 
رجال فى سراقوصة فى الفئرات التى ساد فيها الحكم الدمقراطى » أما الدول 
الدمقراطية فلم تكن تطيقهم » وكانت لغة الخطباء الآثينيين تاز بالوضوح 
والقوة » والبعد عن احسنات اللفظية وكانت تسمو بين الفينة والفينة إلى 
مراق الوطنية النبيلة » وتسف إلى المهاترات المنحطة والشتائم القذرة الى 
لا يسمح ہا حتّى ف المنازعات الحديثة . وكان ما تتصف به اب حمعية الأثينية 
وااكم الشعبية من عدم التجانس فى أعضائها سيا فى اتحطاط فن الخطابة 
اليولانية » وحافزاً لها فى الوقت عينه » والتقل هذا الأثر بنوعيه عن 
طريق اللحطابة إلى الأدب اليونانى بوجه عام » فقدكان سرور المواطن الآثينى 
من "ماع الشتاتم فى شطب اللخطباء لا يكاد يقل عن سروره من مشاهدة 
مباراة لنيل جائزة » وإذا عرف أن مبارزة لفظية ستقوم بن محاربين 
بالألفاطل مثل إسكنيز » ودمستين أقبل الناس لسماعهما من القرى النائية 
والدول الأجئبية ؛وكان أكثر ما يستثيره اللخطباء هرغريز ة الكبرياء والهوى . 
وقد عراف أفلاطون البلاغة » وكان يكره الطاب ويصفها بأنبا السم القاتل 
للدمقراطية » عرفها بأنبا فن حكم الناس باستثارة مشاعرهم وعواطفهم . 
وحبى دمستان نفسه » رغم حيويته وقوة أعصابه » وسموه ف كثير من 
الأحيان إلى فقرات تفيض باللهاسة الوطنية » ورغ هجومه الشديد على 
الأشخاص هجوما ألحل يضعف عل مر الزمان » ومهارثه فى تعاقب القصص 
وابلددل فى خطبه تعاقباً بربس الأذن ويطرد السآمة » وما فى لغته من انسجام 
وتوازن.كان يعنى هما كل العناية » ورغم تدفقه فى سخطبه كالسسيل 
ابلمارف » نقول إن دمستن نفسه رغم هذا كله بدو لنا أفل قليلا من 
الللطيب العم . وكان يرى أن المثيل هو سر العظمة الخطابية ؛ وبلم 
من إيمائه ہلا المبدأ أن كان يعيد خطبه مرارا فى كثير من الأناة 
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ويتلوها على نفسه أمام مرآة » واحتفر لنفسه كهفاً كان يعيش فيه عدة 
أشبر » لايكاد يعلم به أحد.» وكان یمثل هذه الفئرات علق نصف وجهه 
ويبق على النصف الآحر حتى لا نحدثه نفسه باالحروج من مأواه0© . وكان إذا 
وقف على منصة الخطابة انمه بوجهه نحو تمثاله » ودار بمنة ويسرة » ووضع 
يده على جبته كأنه يفكر » ورفع صوته فى أغلب الأحيان إلى حد 
الصراخ20© . ويقول فلوطرخس إن هذا كله ١‏ كان يسر “العامة كل 
السر ورء أما المتعلمون أمثال دميروس الفالرى (Demetrius of Phalerum)‏ 
فكانوا يظئون هذا عملا حقراً يا لا يتفق مع الرجولة الحقة » . 
وإنا لنسر من حركات دمستن المسرحية » ونعجب بتقديره لنفسه واعازازه 
مها » وحرنا استطراداته وثروعنا بذاءته . ولیس فى حطبه إلاالقليل من 
الفكاهة والقليل من الفلسفة . ولولاحاسته الوطنية » وما يبدو من إخلاص 
فى دعوته الحارة اليائسة إلى الحرية » لما كان له شأن كبير . 

وبلغت الحطابة اليونانية أرق درجاتها فى عام "7*٠‏ . وكان تسفون 
nەممesiا)‏ قبل ذلك العام بست سنن قد اقرح على المجلس مبدئياً أن 
دی دمستن تاج أو إكليلا من الزهر اعبرافاً منه محسن سياسته » وما 
قدمه للدولة من منح مالية كثيرة . ووافق المجلس على هذا الاقتراح . 
وأراد إسکنز أن حول بن منافسه وبين هذا الشرف العظم فائهم تسفون 
بأنه عرض على الجاس اقتراحاً غير دستورى ( وهو اتهام صحيح من الناحية 
الشكلية ) وأجلت القضية المرة بعد المرة » تم عرضت أحراً على هيئة 
القضاء المؤلفة من خسائة من المواطنين . وكانت هذه بطبيعة الحال 
قضية من أشبر القضايا شبدها كل من استطاع الحضور إلى أثينة مهما 
بعد موطنه ؛ ذلك بأن أعظل خخطباء أثينة فى ذلك الوقت كان فى واقع 
الأمر يدافع فيها عن سمعته وعن حياته السياشية . ولم يلضع إسكنيز فى 
مهاحمة تسفون إلا قليلا ٠ن‏ الوقت ولكنه وجه هجومه إلى أخلاق دمستان 


471 - 
وسير ته » ورد عليه دمستين ی خطبة من نوع خخطبته هى خخطبته الشهيرة 
المعروفة باسم « ف سبيل التاج » . ونزال نحس فى كل سطر من أسطر 
الحطبتين عا كان يضطرم فی صدر صاحبہما من اهتياج شديد » وحقد 
فى قلب عدوين التقيا وجها لوجه فى ميدان القتال . وكان دمستين يعرف 
أن المجوم أفضل من الدفاع » فقال إن فليب قد اخثار بوقا له فى 
أثينة أحط خخطبائها وأشدم فساداً » ثم أخل برهم صورة لحياة إسكدز 
يتجلى فہا الحقد بأوضح معانيه فقال ؛ 
لا بد لى أن أدلكم على -حميقة هذا الرجل الذى يطاق لسانه 0 

المقذعة . . . وإلى أى الآباء ينتسب . الفضيلة أمها الوغد الحائن 

ما شانك أنت ] و أسرتك بالفضيلة ؟ ... وبأى حق تتحدث عن 00 
والتعلم ؟ . .. هل أقص على الئاس كيف كان أبوك عبداً يدير مدرسة 
أولية قرب هيكل ٹسیوس » وكيف كان مصفداً بالحديد فى ساقه » وکین 
كان »حول عئقه طوق من اللمشضب »؛ وكيف كانت أمك تقم حفلات 
الزواج فى مرافق بيت فى وسح الهار ؟ ... لقدكنت تساعد أباك فى كدحه 
فى مدرسة صضرة » تطح له اللدز » وتنظف المقامد بالإسفنج › وتكنس 
الحجرة » وتقوم بعمل الخادم ... ثم سجلت اسمك لى سجل أب شيك 
- ولیس فى مقدور أحد أن يعرف كيف استطعت أن تفعل ذلك » ولكن 
ما علينا من هذا .- لقد الحترت لنفسك مهنة حليقة بأشرف الرجال المهذبن 
فكنت كانباً وموصل رسائل لصغار الموظفين . وبعد أن ارتكبت جميع 
ادرائم البى تعير غيرك من الئاس » أعفيت من هلا العمل . 
والتحقت محدمة الممثلن الشبيرين "ميلس وںارما؟ وسقراط المشبورين 
باسم و المدمدمين , . ومثلت أدوارا صخيرة نحت إشرافهم » فكنث تلتقط 
القن والعنب والزيتون وتعيش على هله القدائف خيراً ما نعيش من ميع 
الوقائع الى كنت تخوضما للنجاة من الموت . إن الحرب الى كانت قائمة 
بينك وبين النظارة لم تكن فا هدنة أو وقف للقتال . 
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وازن إذن يا إسكنيز بن حياتلك وحيانى . لقد كنت تعلم مبادئ 
القراءة وكنت أنا طالباً فى المدرسة ؛ وكنت أنت راقصاً وكنت أنا رئيس 
الممثلين ... وكنت كاتباً وميا » وكنت آنا خطيباً عام . وكنت مثلا 
من الدرجة الثالئة وكنت أنا من يشهدون المثيل . وأخفقت أنت فى تمثيل 
دورك وخرت أنا منك بالصفير0© . 

وكانت هذه خطبة عنيفة ؛ ولم تكن نموذجاً للترتيب والأدب ولك 
كانت فصيحة اللفظ شديدة الانفعال إلى حد حملت القضاة على أن يروا 
تسفون بأغلبية خسة أصوات ضد صوت واحد . وف العام التالى منحت 
الجمعية دمستين التاج المتنازع . ولما عجز إسكنيز عن أداء الغرامة الى 
تغرض حا على من يعجز عن إثبات جرعة يتبم با أحد المواطنين» فر إلى 
رودس » حيث أعفذ يكسب الكفاف من ٠‏ العيش بتعلم البلاغة . وتقول 
إحدى الروايات إن دمستن كان يرسل إليه الال ليخفف عنه ١‏ لام الفاقة . 
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. هت . 
انول نان 
إسقراط 

وكانت هذه المبارزة فى الحطابة من الموضوعات الى عجدها ويعنى 
بدراستها كل جيل من الأجيال اللاحقة .» ولكنها فى واقع الأمر تمثل الدرك 
الأسفل من الاتحطاط الذى هوت إليه السياسة الأثينية . ولسنا نرى'شيئاً من 
النبل أو الكرامة فى هذا التنابد بالشتاتم » وهذا الكفاخ الحقير لنيل الثناء من 
الجاهر » بن رجلن كان كلاها يتلق الذهب الأجنى ف الحفاء ٠‏ أما 
إسقراط فكان أكر منهما جاذبية إلى حد ما وينتقل فيه إلى القرن الرابع 
بعض عظمة القرن الحامس . ولد إسقراط فى عام ۳١‏ » وعاش حتى عام 
٠» ۸‏ ومات حين ماتت الحرية اليونانية . وكان أبوه قد مع ثروة كبيرة 
بصنع آلات الناى الموسيقية › وأتاح لابنه حميع الفرص التعلييمية » وم يبخل 
عليه بإرساله لدراسة البلاغة على غورغياس ف تساليا . وقضت حرب 
البلويونيز وخطة ألقبيادس على صناعة الناى وذهبتا بنروة الأسرة ؛ فاضطر 
إسقراط إلى كسب قوته بعرق قلمه . فبدأ بكتابة اللمطب لغره » وفكر 
فى أن يكون هو تخطيبا » ولكنه كان حجولا » ضعيف الصوت » شديد 
البغض. لسفالة الحياة السياسية ؛ وكان, بمقت أشد المقت الزعاء المهرجن 
الذين سيطروا على الجمعية ٠‏ وانزوى وقتا ما فى حياة التعلم الحادئة . 

فافتتح فى عام ۳۹١‏ أعظ, مدارس البلاغة نجاحا فى أثينة » وهرع الطلاب 
إلها من جميع أنحاء العالم اليونانى ؛ ولعل احتلاف أصولم ونظراتهم إلى احياة 
قد ساعد على تكوين فلسفته الحليئية المامعة . وكان يظن أن من عداه من 
المدرسين يسبرون كلهم فى غير الطريق السوى . وقد ندد ق نشرة له ضد 
السوفسطائيين بالذين يرفعون, كل أخرق مأفون إلى فيلسوف نظير در-همات 
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معدودة . والذين يرجون » كا يرجو أفلاطون ٠‏ أن يعدوا الئاس 
لتولى الحكم بتدريبم نى علوم الطبيعة وما وراء الطبيعة . أما هو 
فكان يقر بأنه لا يستطيع أن يحصل من الطالب على نتائج طيبة إلا إذا 
كان هذا الطالب ذا موهية طبيعية . ولم يكن ف وسعه أن يدرس العلوم 
الطبيعة أو ما وراء الطبيعة إلآنبا » كا يقول » بحوث لا يرجى منبا 
خير » ف أمور غامضة لا يمكن الكشف عن خفاياها . ولكنه رغم هذا 
كان يطلق امم الفلسفة على ما يعلمه فى مدرسته . وكان منهاج الدراسة يدور 
حول فنى الكتابة والكلام » ولكنه كان يدرسهما من حيث صلتهما 
بالأدب والسياسة*“ » وكان يدرس للطلاب منهجا ثقافياً » على حد تعر 
هذه الآيام » يخالف المبج الرياضى الذى كان يدرس فى مجمع أفلاطون 
العلمى . وكان الهدف الذى يريد الوصول إليه هو فن الحطابة » وقد 
كان هذا الفن فى ذلك الوقت وسيلة التقدم فى الحياة العامة » لأن الحدل 
هو الذنى كان وقتئذ يحكم الدولة الأثينية . ومن أجل ذلك كان إسقراط 
يعلم تلاميذه طريقة استعال الألفاظ » كيف يضعونها فى أوضح ترتيب » 
وق تتابعم منسجم ولكنه غير موزون » وفى عبارات مصقولة ولكتها غير 
مزخرفة » وكيف ينتقل بالأصوات والأفكار انتقالا هادثاً سلساً (ه) » 
وكيف تكون الحمل متزنة والوقفات كثيرة . وكان من رأيه أن هذا النثر 
يسر الأذن المهذبة بقدر ما يسرها الشعر . وتخرج فى هذه المدرسة كشرون 
من الزعماء فى عصر دمستين : تموثيوس القائد » وإفورس وثيوبومس 
المؤرخان > وإسيوس » وليقورغ » وهيبريديز » وإسكتيز اللحطباء » 
وإسيبوس خليفة أفلاطون » وأرسطاطاليس نفسه فى رأى بعضبه0© . 

(*) مثال ذلك أن إمقراط - وحذا سذوه فى ذاك معظ من جاء بعده من كتاب. 


اليونان ‏ كان يرى أن من اللطأ أن تتم كلمة بأحد الحروف العحركة » ثم تيدأ الكلمة 
الى تلها عرف متسرك أيضا . 
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ولم یکن إسقراط يقنع بتكوين عظاء الرجال » بل کان يرغب فى أن 
تكون له يد ى تصريف شئون عصره . وإذ كان عاجزاً عن أن يكون خطيباً 
أو سياسياً فقد أخذ يؤلف النشرات . فكان يوجه خطباً طويلة بلحمهور 
الأثينين » وازعماء أمثال فليب » أو لليوتان امحتشدين فى ساحات الألداب . 
اليونانية اللجادعة ؛ ولم يكن يلتى هذه الحطب » بل كان ينشرها » فابتدع 
بذلك على غير علم منه المقالة بوصفها فنا من فئون الآأدب . وقد بقيت لنا 
تسع وعشرون من خطبه تعد ٠ن‏ أكثر ما بى من الأدب القدم إمتاعا . 
وكانت خخطبته الأولى العظيمة المعرفة بامم ابمحمعية العامة أو البانبجركس 
(WPunegyricus‏ مفتاح تفكاره كله » والهدف الذى كان ببتغيه معلمه القدم 
غورغياس ٠‏ وهو دعوة بلاد اليوئان إلى نسيان سيادما الصغيرة والاندماج 
فى دولة واحدة . وكان إسقراط أثينيا فذورا بموطنه ٠‏ لقد فاقت مديلتنا 
ساثر بلاد العام فى أفكار ها وشخطلبها حی أصبح تلاميذها معلمى الدنيا بأسمعهاة؛ 
لكنه كان يفخر بيونانيته أكير من فخره بأثينيته ؛ ولم يكن معنى الهلينستية 
عندو(**2 » كا لم يكن معئاها عند رجال العصر الملينستى » هو الانتساب 
إلى جنس بعينه » بل كان معناها الاشتراك فى ثقافة بعينها ؛ وكان يشعر بأن 
هذه الثقافة هى أرق ثقافة ابتدعها الإنسان فى أى بلد من بلاد الال ؛ 
وكان ١‏ الرابرة ٠‏ محيطون .له الثقافة من جميع أبلنهات ف إيطاليا » 
وصقلية » وإفريقية » وآسية » والبلاد المعروفة لنا الآن باسم بلاد البلقان م 
ركان معز نه ويقس مفبجعه أن!.يرى هؤلاء البرابرة يزيدون كل يوم قوة : 
وأن يرى بلاد الفرس تقوى سيطرتها على أيوئية » على دين أن الدولة اليوثائية 
كانت تقضى على نفسها بعرو ءا الداخلية . 


() سميث كذلك لأنما كانت ٠ر‏ جهة إلى الباليجريس أو ابممية ااماءة ( بان -. أجورا 


, اليو ذائية فى الدررة الأرابية المالة‎ ) Pn 
الليلستية ي الاصطباغ بالسينة اليرنائية فى ذير بلاد اليرئان الأصلية , (الادجم)‎ )٠«( 
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وما أكثر الشرور الى تلازم الطبيعة البشرية ؛ ولكننا نحن قد اخرعنا 
من أكثر الشرور الى تفرضبا علينا الطبيعة » بإثارة الحروب والانقسامات 
الداعلية . . . ولم بقم أحد قط بمقارنة هله الشرور » والناس لا يستحيون 
أن ييكؤا من الكوارث الى اصطنعها الشعراء » على بحين أنهم ينظرون بعين 
الرضا إلى ما تؤدى إليه الحرب القائمة بيننا من لام حقه » وكوارث لاحصر 
ها . وهم لايشفقون مها » بل [نهم ليبتبجون ما يصيب غيرهم من الأحزان 
أكثر من 'بنباجهم عا ينالون من النعى »(© . 

وكان يقول إنه إذا كان لا بد لليونان أن يقائلوا فلم لا يقاتلون عدوا 
حقيقيا ؟ لملا يطردون الفرس إلى هضابم ؟. ويتنبأ بأن شرذمة قليلة من 
اليونان تستطيع أن تبزم جيشا كبيراً من الفرس0© » وقد توحد حرب 
مقدسة من هذا النوع بلاد اليونان فى آخخر الأمر » ولم يكن أمام اليونان 
إلا واحدة من ائنتين فإما وحدة اليونان وإما انتصار الرابرة ولا ثالثة لما 5 


واعتزم إسقراط أن قق نظريته هله عمليا » فأحذ يطوف ببحر إيجه 
بعد عاهين من نشر هذه الدعوة ( ۴۷۸ ) وبصحبته تلميله السابق 
نموثيوس » وساعد على وضع شروط ال حلف الأثينى الثانى . وكان ما تعاقب 
على هذا الأمل الحديد فى الوحدة من قوة تارة وحيبة تارة أخرى من 
أشد الالام الكثيرة الى منى .ما ف جياته الطويلة . فأخل يقرع أثينة فى 
نشرته القوبة ا حريئة دف السلم» لأنها أفسدت الحلف مرة أخرى فحولته 
إلى إمراطورية » وأهاب ما أن توقع صلحا يؤمن كل دولة يونانية من 
أن تعتدى علها أثينة مرة أحرى : ١‏ إن ما تسميه إمبراطورية لهو فى 
'الحقيقة كارثة » لأنها بطبيعة تكوينها تفسد كل من له صلة ما" » . 
ومن أقواله أن الاستعار قد قضى على الدمقراطية لأنه علم الأثينيين أن 
يعيشوا على الحزية الأجتنية ؛ فلما خمسروا هذه ادزية أرادوا أن يعيشوا على 
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الإعانات الى تقدمها لى الدولة > ورفعوا إلى أعللى المناصب من وعدوهم 
بأ كار معو نة 

إنكم حن تتناقشون فى أعمال الدولة ترتابون فى أصعاب الذكاء الفائق 
ولا نحبونهم » وترفعون بدلا منهم أخطر من يتقادم إليكم من اللخطياء . 
إنكم تفضلون السكارىعمن لا يتعاطون اللحمر » ومن لا عق للم عن الحكاء » 
ومن يبددون أموال الدولة عمن يدون اللحدمات العامة وينفقون علبا من 
مام الحاص ١‏ » , - 

وكان أخض من هذا وطأة على الدمقراطية فى محطابه الثاتى المسمى 
الأربويجستس . ويقول فى إحدى فقراته الى تصدق على كل زمان : « إنا 
لنجتمع ى حوانيتنا نندد بالنظام الحاضر » ولكئنا نرى أن الدمقراطيات 
الفاسدة النظام نفسها تسبب من الكوارث أقل مما تسببه الألحركية9© » م 
وينساءل » ألم تكن سيادة اسهارطة. على بلاد اليونان أسوأ من سيادة أثينة ؟ 
« ألم نصبح نحن حيعاً بفضل جنون ١‏ الثلاثئن » أشد نحمساً الدبمقراطية من 
من الذين احتلوا فيل0*؟ » (21 ولكن أثينة قد قضت على نفسها بتجاوز 
الحد فى الأخل بمبدأ الحرية والمساواة » وه بتدريب المواطنين تدريباً يجعلهم 
يعدون الوقاحة دمقراطية » واالحروج على القانون حرية » والسفاهة فى القول 
مساواة » وقدرنهم على أن يفعلوا كل ما يشاءون سعادة ٠2)‏ . و ليس 
الناس كلهم أكفاء » وجب ألا يكونوا كلهم أكفاء » فى تولى المناصب 
العامة » . وكان يشعر أن نظام القرعة قد نزل بمسفوى الحكم الآثينى إلى 
الدرك الأسفل » وأدى إلى أوخي العواقب . ويقول إن خيراً من « حكم 
الغوغاء » هذا « حك اللاك ؛ الدى كان يدعو إليه صولون وكليسئئيز لآن 
الجهل الحبب للناس » والفصاحة النى تبتاع بالمال » تقل أمامهما فرص 


(٭) ثرازيبولس » وأنيتوس » وغرفيا من أعادوا الدمقراطية فى عام 4 . 
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| الارتقاء إلى مراتب الزعامة ؛ ولأن القادرين من الئاس يرقون رقياً طبيعي 
إلى أعلى المناصب » فإذا تلقفهم الأريويجس بعد فترة تولهم مناصهم › 
أصبدوا من تلقاء أنفسهم عقل الدولة الناضج . 
ولا عقدت أثينة الصلح مع فليب فى عام 45" » وكان إسقراط وقتثل 
ى سن التسعين » وجه إلى الملك المقدو نى نحطاباً مفتوحا . وقد هداه تفكره 
إن أن فليبٌ سيفرض سيادته على بلاد اليوئان فتوسل إليه “ألا يستخدم 
سلطانه كنا پستخدم المستبدون سلطامم 6 بل يستعين به على مع شمل الروئان 
المستقلين وتوجبهم إلى حرب بحررون مما بلادهم من ٠‏ صلح الملك ٠‏ > 
وتحرير أيونيا من حكم الفرس » وأخخل حزب الحرب يطعن فى هذا اللحطاب 
ويصفه بأنه استسلام لاطغيان » وظل إسقراط سبع سين ممسكا بقلمه يرد 
به على هذه اللهمة . ثم كتب شخطبة أخرى فى عام ۹ موجهاً الطاب 
إلى اليونان الذين اجتمعوا لمشاهدة الألعاب الأثينية الاامعة . وكانت١‏ اللمطبة 
الأثينيه اللتامعة ( اليان أثتيكس ودءأومعداندود١٠‏ تكر ار ضعيفاً مسببا لحطبة 
الجمعية العامة . فنحن حس أساومبا يرجف فى يد الشيخ الملاعن فى السن › 
ولكنها مع ذلك حمل عجرب من رجل لا تنقص ٠.نه‏ عن قرن کاءل إلا ثلاث 
سنين . وف عام ۳۳۸ دارت معركة قيروئية وهزمت فما أثينة » ولكن 
ما كان حلم به إسقراط من وحدة بلاد الروئان أوشك أن يتحقق . وتقول 
إحدى الروايات اليوئانية الى ذاعت بعدئذ إنه لا بلغه انسر لم يفكر فى فليب 
أو فى الوحدة » بل كان تفكيره كله فى مديئته الى ذلت ٠‏ وفى أيام تجدها 
الى ولت ؛ وإنه بعد أن بلغ ثمائية وتسعين عاءآ وبلغ من العدر كفايته 
أمات نفسه جوعا*" . ولسئا نعر ف حل هأءه القصة صادقة أو كاذبة »> 
ولكن أرسطاطاليس يحدثنا بأن إسقراط مات قبل أن تمفى على قررلية 
خمسة أيام . 


4754 ل 


افص نالك 


أكسانوفون 


إذا كان أثر « الشيخ الفصبح ؛ فى ساسة عصره قابلا للشك » فإن أثره 
ى الأدب كان أثراً عاجلا وخالدا#) . وكان الموارخخون أول من أحسوا په ع 
فلقد قلده أكسانوفون وغيره من الموئرخين ف الصورة الى رسمها لإفجروس 
ç CFDEvagoras‏ وأصبحت السير من بعده فنآ شائعاً من فنون الأدب 
اليونانى » بلغت غايتها ى روائع فلوطرنخس الرثارة . وقد عهد إسقراط 
إلى تلميذ من تلاميذه يدعى إفورس ون«وطامع أن يضع تارا عاماً لیلاد 
اليونان ‏ لا يئرخ حوادث دولة واحدة من دوله بل يور لبلاد اليونان 
بوجه عام . وقام إفورس بما عهد إليه حر قيام وأجاده إجادة حملت 
معاصرية على أن بضعوا كتابه ۱ التاريخ العام )ف مستوى كتاب هيرودوت . 
وخخص إسقراط تلميذاً آخر هو ثيومبس الطشيوزى بتأريخ الحوادث القريبة 
العهد » فصلع ثيو عبس بالأمر ووصف هذه الحوادث فى كتابيه الملينيكا 
والفلپیکا وهما موثلفان رائعان عتازان محيويتهما وعباراتهما اللاذعة » وحازا 
إعجاب معاصر يه . وكتب دسياركس Dicaearchus‏ المسالى (of Messana)‏ 
حوالمعام 4٠‏ تار عا للحضارة اليونانية عنوانهحياة اليونان (005هاا»1] 5هز8) 
ألا ما أقدم هذه المغامرة الى أقدمنا نحن علها » وما أعظم الشبه بين ذلك العمل 
القدم وعملنا هذا الذى يتفق معه حتى فى ل 

ولم مخلد من مؤرخى القرن الرابع أخد غير أكسانوفون . ويضفه 
ديوجانس لرتیوس ف شبابه بقوله : 

(«) لقد بی شيشرون وملّن'» وماسيون » وجرى تيلر » وإدمئد بيرك أسلويهم 


النثرى على الحمل المترنة الطويلة الى هى من خصائص أسلوب إسقراط . 
' («ه) الطاغية المتثير الثى أدعل الثقافة الوونانية فى قبرص 41١١‏ = ۴۸۷ . 
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كان أكسانوفون رجلا شديد التواضع > وسها كأعظم ما يتصور الإنسان 
الوسامة ؛ ويقال إن سقراط التى به فى حارة ضيقة فسد عليه مدخلها 
يعصاه » ومنعه أن. حرج مہا » وأخحذ يسأله عن الأماكن الى تباع فبا كثير 
من ضرورات الحياة . فلا أجابه أكسانوفون عن أسئلته سأله من جديد أين 
يصنع الرجال الطيبون الأفاضل ؟ ولا عجز أكسانوفون عن الإجابة قال له 
سقراط : ١‏ اتبعنى إذن وتعلم منى ٠‏ وأصبح أكسانوفون من ذلك الوقت 
أحد أتباع سقراط2072 , 

وكان أشد تلاميذه ميلا إلى الفلسفة العملية » وكان يعجبه فى سقراط 
قوة حيلته الحذابة ويرى أنه قديس فيلسوف. ولكنه كان يعجب بالعمل 
كنا يعجب بالتفكير » ولذلك صار جندياً مغامراً على حن أن غيره من 
رجال العلم كانوا کا يقول فهم أرسطوفان-مستهزثاً د يقيسون الحواء ٩0۲‏ 

وخدم وهو فى سن الثلاثين أو ما يقرب منها فى جيش قورش الأصغر 
وحارب فى كونكسا وقاد العشرة الآلاف إلى النجاة . وف بز نطية انضم إلى 
الاسبارطيين فى حرم ضد الفرشس وأسّر ميديا غنيا » وقبل مبلغا كرا 
من المال فدية له » وعاش من هذا المال بقية أيام حياته » وأصبح بعد تاك 
الحرب صديقاً لأجسلوس ملك اسيارطة » وأعجب به » وترجم له ترحمة 
تدل على هذا الإعجاب » وعاد إلى يلاد اليونان مغ أجسلوس بعد أن أعلنت 
أثينة الحرب على اسبارطة » وآثر الولاء له على الولاء لمدينته ۽ فلم يكن 
من أثيئة إلا أن أعلنت نفيه وصادرث أملاكه ؛ وحارب فى صفوفه 
اللشديمونيين فى قورونية وكوف على هذا بضيعة فى سلس وداء5 من أعماله 
إيليس ا۴ » وكانت وقتئل نحت سيطرة اسبارطة » وقضى فها عشرين 
عاما لعش غ سادات الريف ٤‏ بزرع ويصطاد » ویک »> قير 
أولاده تربية صارمة عل الطريقة الاسبارطية0© : 

ونحن مدينون بنفيه إلى كتبه الختلفة التى رفعته إلى المقام الأول بن المؤلفين 
فى زمانه . وكان يكتب » إذا حلت له الكتابة » فى تذليل الكلاب » وترويضر 
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اليل » وتدريب الزوجة » وتربية الأمراء » والحرب إلى جانب 
أجسلوس » أو جباية الال لأثينة : وقد قص ف الاباباسيس بأساوبه العذنب 
السائغ أ لوب الرجل الذى شاهد الأعال الى يصفها أو اشترك بنفسه فبا » 
قص فى هذا الكتاب قصة مسر العشرة الآلاف إلى البحر » وهى القصة 
المثيرة الى لا سند لما غبره . وق كتابه الحلينيكا واصل قصة بلاد اليونان من 
حيث انہی توكيديدس » إلى واقعة منتينيا الى قتل فيها ولده جريس وهو 
مارب بسالة بعد أن قتل بيده أياميننداس . والكتاب فى حد ذاته سرد ممل 
للحوادث يدل على أن كاتبه يفهم التاريخ على أنه ساسلة لانباية لحا من 
الوقائع'الحربية » وسرد الانتصارات والهزاتم » ومحاولة غير مجدية لتعليلها 
منطقياً . والأساوب قوى » والشخصياتواضحة » لكن الحوادث قد أحسن 
اختيارها لكى تلبت تفوق الأساليب الاسيارطة . وى كتاب أكسانون 
تعود الحرافات الى كانت قد اختفت من التاریخ فی كتاب توكيديدز › 
وهو يستند إلى القوى غر الطبيعية ليفسر ها سير الحوادث . وعثل السذاجة 
و هذا النفاق تحيل الممورابيليا سقراط إنسانا كاملا إلى حد لا يصدقه عقل 
سلم » فهو مستمسك بالدين القوم » والأخلاق الفاضلة » والحب العذرى ؛ 
وقصارى القول أنه مكل فى كل شىء إذا استثنينا احتقاره للدمقراطية » 
ذلك الاحتقار الذى حببه إلى قلب أكسانوفون الطريد . وكتابه ١‏ المائدة ‏ 
أقل من هذا الكتاب الأخير جدارة بالثقة . وهو ينقل حديثا بزعم أنه دار 

حين كان لايزال أكسانوفون طفلا , 
أما فى الكو نمكس وب10مهومءع0 فن أكسانوفون يتحدث ق المبدان 
اللى محق له أن يتحدث فيه » ويكشف عن أزعته التحفظية بصراحة تسحر 
عقولنا على الرغم منا . لقد كان أكسانوفون خبيراً فى اأزراعة » وشاهد 
ذلك أنه لما طلب إلى سقراط أن يعلم فنونها أقر فى كثير من التواضع يجهله > 
ولكنه ذكر نصيحة المالك العرى إسكوما كش وإناطاءةوطء5! والمئل الذى 
ضربه للناس بنفسه . ومجهر إسكوماكس: هذا باحتقار أكسانوفون لكل عمل 
۰ ( ۴۳۰ ح۲ - علد 
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غدا الزراعة والحرب » ولا يكتنى بشرح أسرار النجاح فى الأعمال الزراعية › 
بل يشرح معها فن إدارة الرجل أملاكه وأملاك زوجعه . ومحدثنا 
إسكوماكس فى اسلوب لا يكاد يقل رشاقة عن أسلوب أفلاطون كيف عام 
عروسه أن تعنى بزلا » وتضع كل شىء فى مكانه » وتسوس خدمها 
بالرفق من غير أن تختلط ہم وتفقد مئزلتها فى أعينهم » وتشتهر بين الناس » 
لايجالها المصطنع ؛ بل بإخلاصها فى أداء واجباتها بوصف كونها زوجة > 
وأما » وصديقة . والزواج فى رأى إسكوماكس ‏ أكسانوفون رابطة 
اقتصادية وجسمية معأ > وهو يضمحل حن يقوم الشريك الصامت بالعمل 
كله . ولعل حديثه عن استعداد الزوجة الشابة لقبول هذا كله لا يعدو أن 
يكون أمنية يتمناها ذلك القائد الذىلم يئل نصراً ما فى ميدان البيت ؛ ولكننا 
الا عنعنا مانع من أن نصدق كل شىء فى القصة إلا أن إسكوماكس قد 
استظاع فى لحظة وجدزة أن يقنع زوجته بترك المساحيق والأصباغ الحمراء("© . 
وبعد أن شرح أكسانوفون فن الزواج أخذ يصف ف القيروبيديا ( أى 
تربية قورش ) مثله العليا فى التعلبم والحكم 5 كأنه يرد مها على آراء أفلاطون 
فى الجمهورية . وكان أكسانوفون بارعا فى تكييف السير اللخرافية للحدمة 
الفلسفة > فأخذ يروى قصة خيالية عن تعلم قورش الأكير » وحياته > 
ونظامه الإدارى ؛ وهو بجعل القصة شخصية مسرحية » ويبعث فا الحياة 
بحواره » ويجملها بما يدخله فما من أقدم قصص الحب فى الآداب الثى كانت 
موجودة فق زمانه . ويكاد يغفل فى كتابه التربية الثقافية » ويرك اهتامه فى 
كيفية جعل الغلام صميح الحسم > قادراً » شريفاً ؛ فالصبى يتعلم الألعاب 
الرياضية | خلقية بالرجال » وفنون الحرب » وعادة الصمت والطاعة » 
ويتعلم أخيراً كيف يسيطر على مرؤوسيه سيطرة قوية قائمة على الإقناع . 
ويرى أكسائوفون أن خر أنواع الحكم هو الحكم الملكى المستنير الذى 
توايده ونحد منه أرستقراطية متسخصصة ف الأعمال الزراعية والشئون الحربية . 
وهو يعجب بقوانين الفرس الى تقضى بمكافأة المحسن وعقاب المسى ءا » 


ل 
ويقول لليونان ذوى الزعة الفردية: إن من المستطاع نهم كثيرمن المدن والدول 
فى إمبراطورية واحدة تستمتع بإلنظام والسلم ف الدانحل » ويضرب لم بلاد 
الفرس مثلا . ولقد بدأ أكسانوفون کا بدأ فليب وهويحلم بالفتح وبسطة الملك » 
ویتہی کا انتبى الإسكندر أسير حب الشعوب اتی فكرفى النغلب علا . 
وهو قصاص بارع » ولكنه عيسوف وسط . وهوهاو ف كل ثىء عدا 
الحرب ؛ يبحث ف مالة موضوع وموضوع » ولكنه يبحث فبا على الدوام 
بعقلية العسكرى . وهو يبالغ فى مزايا النظام » ولا يمجدكلمة يقولها عن 
اخرية ؛ وف مقدورا أن نستدل من هذا على مقدار ما بلغه الاضطراب 
ف اثينة . وإذا كان القدانى قد وضعوه لى مرئبة هيرودوت وتوكيديدز ) 
غدلك راجم من غير شلك إلى أسلوبه الى تاز يصفائه الأتكى الساحر 
الطلل » ونيره السلس المتدفق المنسجم الذى وصفه شيشرون بأنه « أحلى من 
الشبد3"© » » وإلى اللمحات الشخصبية التى تكسب الوضوع حياة وإنسائية » 
وإلى لغته ذاث البساطة واللقافة الى تمكن القارى* أن يرى من خلال هذا 
الوسط الصاف الرأى أو الموضوع الدى يعالحه الكاتب . وإن الصلة الى بان 
أكسانوفون وأفلاطون من جهة وتوكيديدس وسقراط من جهة أخرى 
لشببة كل الشبه بالصلة النى ببن أبليز وبركستليز من ناحية وبلجئوتس من 
الناحية الأخرى .. فقد بلعت أناقة الأسلوب والمهارة الفنية على أيدمبما 
أعلى منز اتهما بعد عصر من الابتكار فى التفكير وقوة الأسلوب م 
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لقصل رابخ 


إن الذى بلغ فيه القرن الرايع إلى الذروة لم يكن الأدب بل الفلسفة 
والفن ؛ ذلك أن الفرد قد تحرر فيه ؛ كا تحررق السياسة » من المعبد ومن 
الدولة » ومن التقاليد ومن المدرسة . فلما أن حل الولاء الفردى محل 
الإخلاص الوطنى » نزل فن العارة إلى الدرجة الوسطى » وازداد طابعه 
الدنيوى شيئ فشيثة » واضمحل شأن تمثيليات الموسيق والرقص وحل جملها 
تمثيل يقوم به أفراد محترفون » وظل التصوير والنحت يزينان المبانى العامة 
بصور طرز من الالمة أو النبلاء » ولكنهما فى الوقت ذاته دخلا فى حدمة 
الأفراد الأحياء وشرعا يصورانهم حتى أصبح هذا طابع العصر الذى أعقب 
ذلك القرن . وإذا كانت بعض المدن قد ظلت تناصر الفن مناصرة قومية 
واسعة النطاق » فا ذلك إلا لأنها كانت كدائن نيدس » وهليكرنسس › 
وإفسوس لم تجتحها الحرب اجتياحاً تاماً ؛ أو كسراقوصة قد وجدت فى 
مواردها الطبيعية ونظام -حكمها وسائل الانتعاش العاجل . 

وأما فن العارة فىأرض اليونان الأصلية فقد كان فى ذلك الوقت واقفآ 
یر قب لايتقدم ولا يتأخر وإن كانت قد شيدت فيه بعض العائر . من ذلك 
أن ليقورغ جدد ف عام ۳۳۸ بناء ملهى ديونيشيوس » وساحة الألعاب » 
واللوقيون»وشاد فيلون بإشرافه دار صنعة كبيرة رائعة ى يرية . ولا أن ازداد 
يل الاس إل لرقة والدقة ف ابام قد اراز الدورى جدته وانصرف الناس 
عنه » لآن بساطته الصارمة لم تعد“ تستجيب تستجيب ها النفس » وارتفع شأن الطراز 
الأيونى وازداد اننشاراً » وكان هذا ى القن يقابل طرف پرکستلز فى النحت 
وسحر أفلاطون قى الأدب. وأنشى “على الطراز الكورننى « برج الرياح » 
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والنصب الت كارى للتمثيل ف لسكرتيز وعاءووزور] 2 وشاد أسكوياس 
Scopas‏ ف تيجيا Tegea‏ الأركادية هيكلا لأثينا جميع فيه بان الطرز الثلاثة) 
فكانت فيه مجموعة من العمد الدورية > وأخرى أيونية » وثالثة 
كورنثية9"© » ثم مله بالقاثيل تحنها بيده الصناع العضلية . 

وكان المثال الثالث المقام لأرتميس فى إفسوس أكر من هلا 
وأعظل شبرة ؛ وكان المثال الثانى قد احترق يوم ولد الإسكندر فى عام 
5" ؛ وتلك مصادفة يقول عنما فلوطرحس بظرفه المعهود إلى هجسياس 
المغنيزى Hegeslas ol Magneslia‏ و اتخلها سپا لغرور بلغ من الرودة 
حداً يكنى لإخاد انار » . وسرعان ما بدئ بإقامة البناء الثالى » ول ينته 
ذلك القرن حى كان البناء قد ثم . وعرض الإسكندر أن' يتحمل جميع 
نفقات ,المبنى كلها إذا نقش اسمه على هذا الصرح ؛ وقيل إنه أقيم من ماله ؛ 
ولكن يونان إفسوس أبت علبم عزة تفسهم أن يقبلوا هذا العرض » 
وكانت حجهم فى رفضه حجة لا تستطاع مقاومنبها ( أو لعلهم أرادوا مب 
هجو الإسكندر والسخرية منة) وهی أنه « لا يليق أن ینش إله هيكلا 
لإله حر » . غير أن اللى حسدث رغم هذا أن مهندس الإسكندر 
المقرب إليه هو الذى رمم مبنى الميكل وجعله أكير هياكل هلاس على, 
الإطلاق . وقام عدد من المثالين بعمل النقوش القليلة البروز على ستة وثلاثين 
عمودا » وكان من بينهم اسكوياس اللى نرى له نقوشاً فى كل مکان 1 
بلاد اليوئان . وف المتحف البريطانى صفة من أحد هذه العمد » تحنث عليها 
تماثيل ۽ وكأنها قد قاومت عوادى الزمان لكى تثبت ما علہا من تصوير 
للثياب دون غيره أن فن النحت اليونااى لا يزال قريباً جدا من ذروته . 
وليست دووس القائيل جامدة نحت على غرار طرز حددتها التقاليد 
والأجيال الطوال » ولكنها تمثل وجوها لأفراد تنبض بالشعور والمميزاته 
اللعلقية -- وتبشر بالواقعية الهلنستية , 

وف الأحجام الصغيرة امتاز القرن الرابع بالغائيل الصغيرة المصنوعة من 
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الأجر الحروق . وقد أضحى امم تنجارا البوئوتية Boeotiam Tangara‏ 
مرادفآ للاثيل الصغيرة المصنوعة من الصلصال الحروق غير المزجج المصبوب 
على غرار طرز عامة 3 ولكنه يشكل ويلون باليد فتخرج منه آلاف من 
الصور الفردية التى تنبعث فما ألوان الحياة العامة على اختلاف أشكاها . 
وكان يلجأ إلى التصوير فى هنا الق ن كا كان. يلجأ إليه فى القرون السابقة 
له لمساعدة غيره من الفنون . غير أنه قد أصبحت له وقتئذ كرامة ومنزلة 
مستقلة » وان أساتذته سدم ن لأداء أعمال فئية فى جميع أنحاء العام 
اليونانى . وكان ميلس الأمشبلوسى Panphilus Amphipolis‏ معلم أبدز 
برفض أى تلميذ لا يبقى عنده اثنتى عشرة سنة كاملة » وكان يطلب 
ما يعادل سئة لاف ريال أمريكى لتدريس المبج . وقد أدى ناسونههعهماة 
طاغية إلاتيه اللكرية 3 توأءعما عشر مينات أجراً عن كل صورة 
من المائة الصورة فى منظر واقعة حربية رسمه أرستيديز الطيى » وبذلك 
حصل هذا الرسام على مائة ألف ريال أمريكى أجراً ا منظر واحد 
وهذا الطاغية المتحمس نفسه وهب اسکاپودورس ما يعادل ١٠٠ر٠٦٠٣‏ 
ريال أمريكى أجراً للوحة صور علا الاثنا عشر الكبار من الآلمة الأولبية . 
ودفع ما يعادل ٠٠٠ر؟١‏ ريال أمريكى ننا لنسخة ثانية من الصور الملونة 
الى رسمها پوسياس السشيونى بحلسرا عشيقة مناندر . ويقول يلنى 
إن صورة من عمل أبليز كانت تباع يشمن يعادل ما فى حزاثن مدائن بأجمعها(؟© 


ويقول هذا الحاوى المتحمس نفسه أن « آپلز القوسى فاق كل من عداه 
مس المصورين السابقن واللاحقان ›.ۆإنه رة أفاد فن التصوير كا لم يفده 
جميع المصورين مجتمعين 97 » . وما من شك ف أن أپلز كان أعظم أهل فنه 
وأهلزمانه » ولولا ذلك لما استطاع أن يسرف هذا الإسراف النادر فى مدح 
غيره من المصورين؛ من ذلك أنه لما علم أن بروتجنيز کر منافسيه يعيش فى فقر 
مدقع ء سافر إلى رودس لزیارته . ولم يكن بروتجنيزق مرسمه حن آقبل آپلز 
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لأن أحدا لم ينيثه هذه الزيارة . وقابلت الزائر حادم عجوز وسألته عن . امه 
لتبلغه إلى سيدها بعد أن يعود . فا کان جواب أبليز إلا أن أخذ فرشاة ورسم 
على لوحة إطارا غاية ف الدقة بحرة واحدة . ولا عاد پرونجدز وأخيرته 
لادم العجوز أنها تأسف لأنها لا تستطيع أن تخيره باسم زائره » ثم اطلع 
على الأطار وشاهد دقته. › صاح قائلا : « إن أحدآ لا يستطيع رسم هذا 
الإطار إلا أبليز » . ثم رمم ف داخله إطاراً أدق منه وأمر المرأة أن تطلع عليه 
الزائر الغريب إذا' عاد › وعاد أيليز فعلا ودهش من حذق يرونجنز 
الغائب ؛ ولكنه رمم بين الإطارين إطاراً ثالثاً بلغ من الرقة والرشاقة حدا 
لم يسع برو تجنيز معه حين رآه إلاأن يعتر ف أن منافسه قد غليه » ثم أسرع 
إلى الميناء ليستبى أيليز ويرحب به . وانتقلت هذه الآنة الفنية من جيل إلى 
جيل حتى اشر اها يوليوس قيصر » ثم احترقت ف النار الى دمرت قصره 
القائم على تل اليلاتين . وتاقت نفس أيلز إلى أن يوقظ ف العالم اليوناق 
الاهمام برو نجنيز وتقذير قيمته فسأله أن يخبره كر من المال يطلب عتا لبعض 
زسومه ؛ ولا طلب پروجدز مبلغاً متواضعاً عرض عليه آپلز بدلا منه مسن 
وزنة ( جع وباء #اويال آدر كع 5 ثم أذاع أنه سيييع هذه الرسوم زا۶ 
أنها من صنع ده . وكان هذا الإعلان سبياً فى أن أهل رودس قدروا عمل 
فنانهم حرا من ذى قبل فدفعوا إلى بروتجنز أكار مما عرضه عليه أيليز 
واحتفظوا بالصور دن کنوز مديتتهم0""©. ١‏ 


وكان آيليز ف هله الأثناء قد نال إعجاب العالم اليونانى كله بصورة 
أفر دیی أنديو میی Aphrodite Anadyomene‏ أى أفر وديتى الحارجة من 
البحر . وأرسل الإسكندر فى طلبه وعرض عليه أن ير سمه فى مواقف 
كثيرة . ول تعجب الشاب الفاتح صورة بمحواده سفالس وعذاقطمعءن8 فى 
أحد هله الرسوم » وأمر بأن يقر بالحواد من الصورة ليوازن بينه وبينها » 
فلما نظر الحواد إلى صورته صبل » فقال أيليز للإسكندر « يلوح أن جواد 
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جلالتك يعرف عن التصوير آكر مما تعرف 06"© . وكان الملك فى مرة 
أخرى يتحدث عن الفن فى رمم أبليز » خرجاه الفنان أن ينتقل إلى موضوع 
آلحر حتى لا يسخر منه الغلان الذين يسحقون الألوان » و يغضب الإسكندر 
من هذا القول . ولا أن استخدم الفنان فى تصوير حظيته الحبوبة » وشغف 
مہا أبليز أهداها إليه الملك10© . وكان أبليز يغطى صوره بعد الفراع مها 
يطبقة رقيقة من الطلاء ؛ محفظ الألوان » وتحخفف من بريقها ولكنبا تجعلها 
أكثر مہجة وإمتاعاً من ذى قبل . وظل أبليز يعمل إلى آخر أيامه ووافته 
المنية وهو يعمل مرة أخحرى ف مخطيط صورة أفردتى انلحالدة . 
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نلاس 
پرکستلیز 


وكانت حر آيات النحت ى ذلك العصر وأعظمها روعة هى الضريح 
الذى أقم وسو لوس ونازهونع81 ملك هليكر نسس. وكان موسولوس مرزبانا 
من مرازبة الفرس بالاسم »> ولكله سرط سلطانه على كاريا 9أ6ة6© وأجزاء 
من أبو نيا. وليشيا هأءهرا» واستخدم موارده الكثير ة فى إنشاء أسطوله 
ونجميل عاصمته . ولا مات ( ۳٥۳‏ ) أقامت أنحته وهی أيضا زوجته 
مباراة شبيرة فى الخطابة تكربما له » واستدعت أشهر [الفنانين اليونان 
ليشتركوا ف إقامة ضريح يكون تد كارا جديراً بعبقريته . وكانت ملكة 
بطبعها کا كانت بزواجها . ولا أن اتم أهل رودس فرصة موت الملك 
وغزوا كاريا غلبتهم یلها واستولت على أطوم وعاصمة بلادهم » وما لبت 
أن أملت شروطها على أولثك التجار الأثرياء""“ , ولكن حزئها على وفاة 
موسولوس هد ركبا فلم تعش بعده أكثر من عامين » قبل أن يم الضريح 
الذى صار فها بعد حديث الئاس كلهم فى بلاد 'الغرب . وكان اسكوياس » 
وليوكاريز 183 Le‏ › و پریکسیس Bryaxis‏ ¢ و مليوس يعملون 1 
جد وأناة لإقامة ضريح رباعى الشكل من ألواح من الرحام الأبيض فوق 
قاعدة من الاجر » ويغطوئه بسقف هری »© ويزيئونه بستة وثلاين مودآ » 
وبطائفة كبيرة من القائيل الصغيرة والنقوش . وقد عثر الإنجليز فى عرائب 
هليكر نسس عام 1801 على تمثال لوسولوس يمثل مرة آحری كفاح الیونان 
مع العاربات اللعرافيات الأمزوئيات . وبعد هذا اللقش وما فيه من رءجال 


ا لل اللا ةا 


(ه) وها الآن العف البر يمال . 
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ونساء وجياد من أعظم روائع العا كله فى النقش القليل الروز وليست 
الأمزونيات الى به نساء مسبرجلات خلقن للحرب » بل هن نساء ذوات حال 
شهوانى » ما أخلقهن بأن يبرن فى اليونان عواطف أرق من عاطفة الحرب . 
وقد أضحى هذا الضريح هو وهيكل إفسوس الثالث من عجائب العالم السبع . 


وبلغ فن النحت وقتئذ ذروة اومن و کر . نعم إنه كان ينقصه 
الحافز الدينى > و يبلغ ما بلغته قواصر البرثنون من جلال وقوة » ولكنه 
استمد إناما جديدا من الرشاقة النسوية » وبلغ ه ن الخال ما لم يبلغه ذلك 
الفن قبل هذا الوقت أو بعده . لقد صور القرن الحامس رجالا عراة » 
نساء مكتسيات » أما القرن الرابع فقد آثرأن ينحت نساء عاريات ورجالا 
مكتسين ؛ وجعل القرن اللحامس تماذجه مثلا عليا حتذى الفنانون حذوها 
ولا يدون عنها » وصبوا أو نحتوا حياة الإنسان الشقية فى صورة خلائق 
مجردين من العواطف يسرمحون من عناء تلك الحياة وشئو:ها ؛ أما القرن 
الرايع فقد حاول فنانوه أن بمثلوا فى الحجر شيئاً ٠ن‏ الفردية والإحساسات 
البشرية . وأضحت للرأس والوجه فى صور الرجال أهمية أكثر مما كان 
لها من قبل » وقلت أهمية المسم نفسه »> وحلت دراسة الأخلاق محل عبادة 
القوة العضلية » وتسابق كل من كان ذا مال على أن تكون له صورة من 
حجر ؛ ونحرر الحسم من وضعه الحامد المعتدل » وصار يتكئ مستريحا على 
عصا أو شجرة ؛ ومثل فيه التفاعل الى للضوء والظل . وقد بلغ من 
حرص ليسستراتس السكيوى على أن يكون واتعياً إلى أقصى حد » أن 
كان يعمل غلافا من الخص فوق وجه الشخص المراد تصويره » ويصب 
فيه القالب المبدثى » ولعه كان أول من فعل هذا من اليونان9؟© . 


وبلغ ثيل حمال الحسم ورشاقته حد الكمال على يدى يركستليز . والعالم 
كله يعرف أنه أحب فر یی Phyrene‏ « وأنه صور حمالها تصويراً محلداً » 


لكن أحداً من الناس لا يعرف مبّى ولد هذا الفنان أو متى توق . وكان 
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ابنا وأبا لثالين يعر فان بأسم سفسدوتس 001005 55أنام6© » ولذا عق لنا أن 
تقول إنه بمثل أعظ ما بلغته تقاليد أسرة من الفنانن المحدين الصابرين . وكان 
يعمل ف الر نز والرخام على حد سواء » وبلغ من شهرته أن كانت اثنتا عشرة 
مديئة تتنافس للحصول على خدماته ؛ منها كوس الى عهدت إليه فى عام 
"٠‏ أن ينحت لها مثالا لأفرديى ؛ فلحت لما هذا المثال بمساعدة فيرينى » 
ولكن الكوسيين ساءهم أن وجدوا الإلحة مجردة من الثياب » فا كان من 
بركستليز إلا أن هدأ ثورة غضم بأن صنع لها تمثالا آندر مكتسيا » وابتاعت 
نيدس العثال الأول . وعرض نكومديز ملك بيثيا على نيدس أن يبتاع هذا 
المغال بكل ما على المدينة من ديون » ولكن نيدس آثرث اليد اللخالد على 
العرض الزائل . وأقبل السياح من جيم بلاد البحر الأبيض التوسط 
ليشاهدوا المثال ٠:‏ وحكم اللددراء على أنه أمل تمثال صنع سحتى ذلك الوقت 
فى بلاد اليونان كلها » وقال العرثارون إن الرجال كانت تستثار عواطفهم 
إلى حد ابلدنون حن يشاهدون هذا الال ()*), 

وكا أذاع تمثال أفرديتى شبرة نيدس ف الحافقين » وكذلك اجتذبت بلدة 
لسبيا الصغرة إحدى بلاد بروتية مسقط رأس فرينى الساتحدن > لأن 
فرينى وقد وضبعت فبا تمثالا لإبروس ( امب ) من نحت بركستليز . ذلك أنها 
سألته یوما ما أن يقدم لها بر هائا على حبه أجمل تمثال فى منحته » وأراد أن يترك 
لا االخيار ؛ ولكن فرينى أرادت أن تكشف بنفسها عن تقديره لأعماله 2 
فهرولت إليه فى يوم من الأيام وأمرته أن منحته يرق ؛فلا مع هذا الث صاح 
قائلا( إن كان تمثالجنى الغاب وتمثال إيروس قد احتر قا فيا مول النكبة(*" » 


(ه) بلق مسف نفاتركان سورة لابق سررة هذا المثال المنقرشة عل النذرد أا ية 


الى نش ليها ٠ي‏ أشاض المبوة . 
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واختارت فرينى من فورها تمثال إيروس وأهدته إلى سقط رأسها(©» . 
وكلن إيروس ف أول أمره إله هزيود ووزوم4: وخالقه » ثم استحال 
تفكر بركستلز شابا حالما رقيقاً » يرمز إلى سلطان الحب على التفوس ؛ 
ولم يكن قد أصبح بعدكيوبد وزمىج اللعوب الحبيث الذى نعرفه فى الفنان : 
الملينستى والرومائى . 

ولعل تمثال جنى الغاب الحفوظ فى متحف الكبتولين برومة والمعروف 
باسم إله الحقول والرعاة الرخامى صورة من المثال الذى فضله پركستلىز عن 
تمثال إيروس . ويظن بعضبم أن جذع الكثال الحفوظ قى متحف اللوقر 
جزء من المثال الأصلى نفسه2© . وتمثال الحنى يصوره ف صورة غلام 
متين البنية مبهجا سعيدا » ليس فيه من جسم الحيوان إلا أذناه الطويلتان 
القائمتان ؛ وهو يتكئ مبراخيا على جذع شجرة وقد لف إحدى قلميه 
بالأخرى . وقل أن نجد ف الرخام تمثيلا أصدق من هذا للراحة الكاملة . 
فأنت ترى تراخى الحدوثة الساحر باديا فى الأطراف المرنخية والوجه المطمئن 
الوائق . وربا كانت الأطراف مستديرة ناعمة فوق ما يحب أن تكون ؛ وذلك 
لآن بركستلز لم يستطع لطول نظره إلى فربنى أن بمثل الرجال تمثيلا صادقاً . 
ويويد ذلك أن تمثال أيلو قاتل العظايأ 15:مماءم]ناة5 وااممA‏ تسانى إلى حد 
يكاد عملا على أن نضمه إلى تماثيل الخشن الكثيرة بين الماثيل الهلينستية . 

ويقول پوسنياس ف عبارة موجزة إيجازآ يؤسف له إن من بين تماثيل 
هیر ايوم Heraeum‏ ق أولمبيا تمثالا 1 من الجر هرمس حمل ديو نيشس 
من عمل پركستلىز ٩"‏ » . وبينا كان علاء الآ ثار الألمان ينقبون فى هذا 


(«) وأمر يرون فجىء به إلى رومة » حيث أحرق فى النار الى شبت في عام 54 م 
وقد يكون مئال كيو بيد الستتوسل هلاءءماده0 1ه لاوس الحفوظ فى الفاتيكان صورة 
متقّولة عنه 
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المكان عام ۱۸۷۷ إذ توجت جهوده بالعثور على هذا المغال مطموراً ى 

طبقات من الأقذار والطبن ظلت تتراكم عليه عدة قرون . وليس فى وسع 

القارئ أن يتخيل صورة حقيقية له من و صفه » وصوره الشمسية» والماذج 

الى تعمل له » بل على الإنسان أن يقف شاشح أمامه فى متحف أولييا 

المغير » ومر بإصيعة حلسه على سطحه لكي يدرك ما فى نسيج هذا الحم 

الرخانى من نعومة وحياة » أما موضوعه فهو أن الإله الرسول قد عهد إليه 

إنقاذ الطفل ديوئيشس من غيرة هيرا وحمله :إلى حور الغابات والبحيرات 

لير بينه ى السر . ويقف هرمس ف الطريق » ويضطجع على جذع شجرة 

ويمسك بعنقود من العنب أمام الطفل . وليس تمثال الطفل نفسه جيد الصقل» 

كأن تمثال الإله الأكير قد استتفد جميع وحى'الفنان . وقد ضاعت ذراع 

هر مس العنى وأعيدت إليه بعض أجزاء من الساقين ء أما بقية اسم فيبدو 

أنبا هى كا صاغتبا يد المثال . وتكشف الأطراف امثينة ويكشف الصدر 

العريض عن قوة ابسم وصمته ؛ .والرأس ف حد' ذاته آية فنية رائعة ماله 

الأرستقراطى » ومعارفه الرقيفة وشعره المثثنى » والقدم المنى قد بلغت ١‏ 
درجة الككال حيث يندر الككال فى العائيل . وكان الأقدمون يعدون هذا 

المثال من أعمال الفئان الصغرى » و وسعنا أن نمكم من هذا على مقدار 
ما كان تاذ به هذا العصر من ثروة فنية عظيمة . 

ويصف بوسنياس27) فى فقرة أحرى مجموعة رخامية أفامها بركستليز 

فى منئينيا . ولم يعثر المنقبون إلا على قاعدة هذه الجموعة ؛ حمل ثماثيل لثلاث 

من ربات الفن لعل الذين نحتوها هم التلاميل لا الأستاذ نفسه . وإذا جمعنا 

ما فى بوسئياس من إشارات إلى تماثيل بركستليز فى الكتابات اليونانية الى 

كانت موءجودة ف أيامه » حرجنا منها بحو أربعين من الأعمال الكيرى2©"0 

وما من شلك فى أن هله الأربعين لم تكن إلا جزءاً من إنتاجه العظم . وحن 
إذا درسنا القع الباقية من هله الأعمال نجد فبا ما تجده فى تماثيل فدياس 


85س 
من سمو وقوة وهيبة وإمجلال » وترى الألهة قد أخلت مكاتها لفرينى » وترى 
مشا كل الحياة القومية الكرى قد أغفلت ليحل محلها الحب الفردى . ولكن 
ما من مثال قد فاق پركستلز فى دقه الصياغة » وى قدرته التى تكاد تبلغ 
حد الإعجاز على أن بمثل فى الحجر الصلب الراحة والرشاقة » وأرق 
العراطف ومبجة الحواس » والاستمتاع بالغابات . لقد كان فدياس فناناً 
دورياً وأما بركستدز فكان أيونيآ » وإنا لنجد فيه مرة أخرى ما ينذر بغزه 
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افصلا ساون 
اسكوباس وليسبوس 


لقد كان اسكوياس لبيرن وروچ کا كان فدياس لان وپرکستلز 
لكيتس 45هع! . ولسنا نعرف شيا عن حياة المثال القديم إلا من أعماله » 
وهى الترحمة الحقة لأى إنسان ؛ ولكننا لا نعرف أعماله نفسبا معرفة أكيدة 
موثوقاً بصحتها . وإن الرئوس القصيرة الممتلثة المنفرة للهاثيل المعزوة له.» 
أو النسخ الى يقال إنها منقولة عن القاثيل الأصلية » لتظهره فى صورة 
الرجل المسرف فى قوته وفى نزعته الفردية . ولقد سبق القول إنه كاز 
يعمل فى تيجيا مهنلساً معارياً ومثالا معا » وإنه لا يفوقه ف قوته وتعدد 
كفاياته أحد فى حميع القرون التى بين فدياس وميكل أنجلو . وکل ما عير 
عليه المنقبون من أعماله قطع قليلة من قوصرة » أهمها رأسان أصيبا بكثير من 
التلف يمتازان بقصرهما وعرضهما واستدارتبما وبالنظرة العابسة الحافة » وهى 
الصفات الغالبة على جميع أعمال اسكوياس ٠‏ ومنها تمثال مهشم لأطلئطا . 
ويشبه هذه البقايا شہاً عجيباً رأس ملياجر ممهوءاء]ة امحفوظ فى بيت 
مديشى برومة . وق هذا اارأس أيضاً نرى اللحدين المتلئن » والشفتين 
الشهوانيتن » والعينن المكتئبتن » والحبة ذات الحافة البارزة بروزاً قليلا 
فوق الأنف » والشعر الملوى الأشعث بعض الشىء ؛ ولعل هذا القئال 
نسخة رومانية من تمثال ملياجر الذى نحته اسكوياس ليكون جزءاً من 
مجموعة تمثل منظر صيد كلدونى . وق متحف نيويورك الفنى رأس آخحر 
لا نكاد نشك فی أنه من صنع اسكوياس » أو منقول عن رأس من صنعه ؛ 
وهو قوی بليد ولكنه وسم ذكى » وهو أصدق الرؤوس تمثيلاللا بى من 
آثار النحت نى العصور القديمة + 
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ويقول بوسنياس7**© إن اسكوياس قد « صب » فى وإليس » تمثالا من 
الشبه لأفرديتى البندبمية جالسة فوق جدى من الشبه » . ونحت فی سیکون 
تمثالا رخحامياً هر قلز لعل النسخة الرومانية الحفوظة فى بيت لاندسدون بلندن 
منقولة عنه مباشرة . وجسم القثال يدل على التكسة الفنية والعودة بالفن إلى 
, الطراز العضلى البولكيتى » والرأس صغير مستدير كالعادة » والوجه يكاد 
يبلغ من الرقة وجوه تماثيل پركستلز . وقد أقام فى ميغارا » وأرجوس » 
وطيبة » وأثينة ما یکی من الوقت لنحت اٹیل شاهدها پوسنياس بعد 
خسة قرون من ذلك الوقت » ولعله قد اشترك فی نجديد بناء معبد آپدورس ۔ 
وعير بعدئذ بحر إيجمة ونحت لنيدس تمثالين لآثينا وديونيشس » وكان له شأن 
كبر فى أعال النحت التى احتاجها بعض الأعدة فى هيكل إفسوس . وى 
يرجموم Bergamum‏ نحت تالا ضا لار يس ۸۲ عمثله مجا لسآ ؛ وف 
كريسا فى أرض [طروادة أقام تمثالا لأبلوسمنثيوس ونا Sn»!‏ ولادمق 
ليخيف الحرزان ويطردها من الحقول . وأقام ق ریس Samothrace‏ 
تمثالا لأفرديتى كان من أسباب شهرتها العظيمة » ونحت فى بدزنطية البعيدة 
مثالا لكاهنة باكس ع:مواءءو8 رعا كان المثال المحفوظ فى متحفه 
البرتنوم. بدرسدن والمعروف باسم ميناد الغامضة نسخة رومانية منه . 
وإن هذا القثال الرخاى الصغير وحده ليتق بأن يرفع صانعه إلى مرتبة 
الفنانين العظام'' فهو تمثال قوى النحت » فخم الثياب » فل فى وقفته » 
حى فى غضبد[ » وحميل من كافة نواحيه . ويشير بلنى إلى تماثيل أخرى كثيره 
من صنع اسكوباس كانت فی أيامه قائمة فى قصور رومة . منها تمثال لأبلو 
بير جح أنه هو الذى نقل عنه تمثأل أبلو ارود Apollo Citharoedus‏ 
المحفوظ ف الفاتيكان ؛ ومجموعة تايل ليسيدن » وثيتيس » وأخيل » 
ون پدیز » وهى كا يقول پلنی آية فى دقة الصنع حتى لو أن صاحها قد قضى 
حياته كلها فى إتمامها 6”ومنها تمثال لأفرديتى عارية يكى و. ده لأن يذيع 
شهرة أية مدينة(ا“ » . 
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وملاك القول أن هذه الأعمال »> إذا جاز لنا أن نصدر حكا على صاحبا 
يستند إلى بقايا قليلة ظنية » توحى بأن لاسكوباس منزلة تقرب جدا من 
مئزلة بركستليز . فهو بمتاز بالابتكار فى غير إسراف » والقوة فى:غير غلظة ۽ 
وبالمثيل المسرحى للنوازع والعواطف والمزاج » دون أن تشوه هذه كلها 
شدة” متكافة . لقد كان بركستليز يعشق ابليال › أما اسكوياس فكان ينجذب 
نحو الحلق » وكان يركستليز يرغب فى الكشف عن الرشاقة والحنان فى 
النساء > وعن الصحة المبجة والمرح فى الشباب ؛ أما اسكوياس فقد اختار 
أن بمثل آلام الحياة ومآسبها » ورفع من شأنها هذا المثيل الغنى البديع . 
ولو أننا كان لدينا من أعماله أكير ما عيرنا عليه مها للا فضلنا عليه أحداً 
غير فدياس . 


حسيئا هذا عن اسكوياس » أما لسبوس السيكوق فقد بدأ حياته 
صانعاً وضيعاً فى النحاس ؛ وكان يتوق إلى أن يكون فتاناً » ولكنه لم يكن 
لديه من المال ما يمكنه من أن يتتلمل على معام . غير أله تشجع حين مع 
يويومس المصور يعلن أنه يفضل محاكاة الطبيعة نفسها عن محاكاة أى فنان 
مهما يكن قدر ه2" . فلما “م ليسبوس هذا القول اتجه من فوره إلى دراسة 
الكائنات الحية » ووضع قانونآً جديدا للنسب ف فن النحت ليستعيض به عن 
قاعدة بلكليتس الصارمة ؛ فأطال الساقين وقمير الرأس » وزاد من ثانة 
الأطراف » ولع على الصورة كلها كثيرا من الحيوية والراحة . ومن أعباله 
مغال آپکسیومنوس 80838 وهو صورة لال ديامنوس » محتلف 
عنها من بعض: الوجوه . فر جل بلكليئس الرياغى يربط عصابة فوق جپينه » 
أما ليسيوس فيزيل الزيت والغبار عن ذراعه بمكشط »۽ ويبدو فبا أكثر 
نمافة ورشاقة . وأكثر من هذا المثال جاذبية وحيوية » إذا جاز لنا أن 
: نسئئد فى -حككنا إلى الصورة الرحامية المحفوظة فی متحط دالبى » تفال أجياس 
واج د الشاب التسالى النبيل . ذلك أن ليسبوس'لم يكد يتحرر من القيود حى 
أخل يشق طريقه فى ميادين فنية جديدة » فاستبدل تصوير الفرد بتصوير 
٣١(‏ ¬ ج ؟- مله ) 
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الطراز » واللزعة الانطباعية يالعرف والتقاليد(ه) . 

وكاد هو أن يبتدع النحت المصور عند اليونان . وقد قطع فليب حروبه 
وعشقه ليجلس أمام ليسبوس لينحت له تمثالا ؛ وسر الإسكندر من الماثيل 
النصفية الى تحتبا له الفنان سرورآ جعله مختاره دون غيره مثاله الملكى 
الرسمى » کا منح من قبل أبليز وحده حق تصويره ول پرجتلز حق 
نقش هذه الصور على الجواهر . 

وئمة طائفة من أحمل التاثيل الى خلفها القرن الرابع فى فن النحت 
لإايعرف من صنعها : منها تمثال من الشبه لشاب عير عليه فى البحر قرب 
مرئون » ومنها نسخة قديمة لمثال هرمس الأندرشى الذى صنع فى 
القرن الرابع: » وتمثال رقيق يجيا المفكرة عير عليه فى تيجيا(ه )٠‏ - وكل 
هذه التائيل فى متحف أثينة » وف متحف بسطن رأس فتاة من طشيوز 
غاية فى ابلهال . ؤمن آثار هذا العصر » بقدر ما وصل إليه علمنا > معظم 
تمائيل نيون الى نقلت إلى رومة من آسية الصغرى فى أيام أغسطس » والى 
زراها الآن موزعة فى متاحف أوريا . وربما كان من آثار هذا العهد أيضا 
التاثيل الأصلية الثلإثة من تماثيل أفردبتى التى تعزى إلى بركستلز : وهى 
تمثال .فينوس المفكرة الذى جىء به من كبوا «دامو واضفوظ فی 
متحف نابل » وتمثال .ينوس المضطجعة الحفوط نى متحف الفاتيكان 


(9) يتقول.ليسبوس » فى عبارة لو مها مانت 8488464 لسر مها أما سرور » إن ضر ه 
من الثالين يصورو ن الرجال کا م أما هو فإنه يصوم « کا يبدون لناس 4۳ ٠‏ , 

(هه) وقد مرق هذا الرأس المميل النى يرى القارى” صورته فى المسفة الأولى من 
الحزء الأول من هذا العلد » من متحف تيجيا الصغير » ثم عليه بعد بحث دام تسغ صنين 
اسكتدر فبلدلفررس Alexauder Philadelpheus‏ مين المتحف القرى بأثيئة ی هری تم 
بقرية من قرى أركاديا . وموضوع البثال والعصر الى صثم فيه غير معروفان على وجه 
التحقيق. و لكن طرازء. البركستيل يرجعه بى ظننا إلى القرن الرابم . ويرى السيد فيلدلفيوس 
الدير الحواد أنه , درة تاج المتحف القوى » . 
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. وتمثال فينوس أرلوس المتواضع المحفوظ فى متحف اللوقر . وأعظم من هذه 
كلها من ناحية الال الناضج › وعمق الشعور المادئ » تمثال دمر الحالس الذى 
عثر عليه ى نيدس عام 1888 ؛ والذى يعد الآن من أروع التحف المحفوظة فى 
المتحف الر يطانى . ولسنا نعرف موضوع المثال علىوجه التحقيق» ولعله لابعدو 
أن يكون آمل صورة جنازية وصلت إلينا من العهود القديمة » أو لعله ثل 
إلحة التلال فى صورة الأم الحزينة عوه:و1اهقل aer‏ ؛ تتحسر وهى صامتة ْ 
على اغتصاب برستونى . وقد مثلت العاطفة هنا فى غير إسراف كا كان 
المثالون يفعلون ف العصر الذهى ؛ ويبدو فى الوجه والعينن حنو الأمومة 
كله واستسلامها الصامت . وهذا التمثال مضافاً إلى تمثال هرمس › 
لا نماثيل أفرديتى المتحببة المستعطفة » هى روائع: النحت الحية وآياته الحالدة 
٠‏ الى أنتجنها بلاد اليونان فى القرن الرابع قبل الميلاد . 


الا بلكادى العسبرن 
العصر الذهى الفلسى فغة 


اع ل الال 
العلماء 


إذا وازنا ببن حال العم فى القرن الرابع وبين اللحطوات الحريثة الى 
خطاها إلى الأمام فى القرن الخامس » وبالانقلاب الثورى الذى حدث فيه 
فی القرن الثالث › تحكنا من فورنا بأنه كان فى هذا القرن الأوسط فى حالة 
ركود » وأنه قنع فى معظم الأحوال بتسجيل ما تجمع له فى القرن السابق . 
ومد كتب أكسانو قراطيس 10:41 ×Xe‏ تارعاً للهندسة » وكتب ثاوفرسطوس 
تار عا للفلسفة الطبيعية » وكتب مينول رe”0×‏ تارعاً لاطب وأودعوس 
وداممع 0ن وتواريخ الحساب » والمندسة ع والفيك00) . وبدا لعلماء ذلك 
العصر أن المسائل الدينية والأخلاقية والسياسية أكثر أهمية وأولى بالدرس من 
مشا كل الطبيعة » فتحول الناس مع سقراط من دراسة العام المادى دراس 
موضوعية إلى البحث فى أحوال النفس وشئون الدولة . 

وكان أفلاطون بحب العلوم الرياضية فغمر فا فلسفته إلى أعماق بعيدة » 
وجعلها شغل الجتمع العلمى » وكاد فى سراقوصة أن مب هما بملكة بأسرها . لكن 
الحساب كان ف نظره نظريات ف الأعداد تتصف بالكثير من الغدوض ؛ وأ 
تكن الهندسة هى قياس الأرض» بل كانت تدريباً عقليآ» خالصاء وطريقايصل 
به العقل إلى الله . ومحدثنا فلوطرخس عن « غضب» أفلاطون من أودكسوس 
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Eudoxus‏ وأرخيتاس ووابواءءم لأنهما قاما بتجارب فى الميكانيكا و فأفسدا 
الشى ء الوحيد الطيب نى المندسة » وقضيا عليه قضاء مرها ؛ وأبعداه بطريقة 
عغجلة يللهما العار من المسائل العقلية اللخالصة غير الجسمة إلى الحسوسات » 
واستعانا على عملهما هذا بالادة » . ويقول فلوطرخحس بعد ذلك : «إن 
الميكانيكا قد انفصلت هله الطريقة عن ال هندسة » وأنكرها الفلاسفة وأهملوا 
أمرها » فأصبحت من فئون الحرب”© ۽. على أن أفلاطون رغم هذا قد قدم 
للعلوم الرياضية بطريقته العقلية الجر دة أجل الخدمات ؛ فأعاد تعريف النقطة 
وقال إنها مبدأ الط( » ووضع قاعدة لإيحاد الأعداد المربعة الى هى 
مجموع مربعين() » واخترع التحليل الرياضى أو ارتقى په » ونعنى 
بالتحليل الرياضى الرهنة على عة قضية أو خطها بالنظر إلى النتائج الى 
يؤدى إلما الأخل مها ؛ وليست طريقة إقامة_الر هان بنقضى نقيضه إلا صورة 
من هذه الطريقة . وكان الاهتام بالرياضيات فى مهاج المجمع العلمى عونا 
كبر للعلوم الطبيعية » ولو لم يود هذا الاهتام إلا لتدريب تلاميل مبتكزين 
أمثال أو دكسوس النيدى0*©» وهر قليدس النتى2*0؛ لكفاه فضلا . 

وعمل أرعيتاس صديق أفلاطون على تر قية رياضيات الموسيق» وضاعف 
المكعب» وكتب أول رسالة معروفة ف الميكانيكا . هذا إلى أنه اختير حا كنا 
لمديئة تاراس وو:ع1 سبع هرات » وكتب عدة بحوث فى الفلسفة الفيثاغورية . 
ويعزو إليه الأقدمون ثلاثة اشر اعات عظيمة الحطر ‏ البكرة وطارة السر » 
واللولب» ( واللشخيشة ), وكان الاخحتراعان الأولان أساس الصناعة الآلية » 
أما الما فيقولعنه أرسطاطاليس فى كثير . من اند والوقار ‏ إنه هيأ للأطفال 


Herncleldes ol Ppullus « Eudoxua ol Culdus (ه)‎ 
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عملا يشغلون يه أنفسهم فنعهم بذلك أن يحطموا ما ف البيت من 
أدوات 0“ ۾ . وف هذا العصر نقسه ١‏ ربع ٩‏ دینوسر اتس Dınosiratus‏ 
« الدائرة » باستخدام القوس الذى بمكن به إيجحاد الحطوط المستقيمة المساوية 
حيطات الدوائر أوغرها من‌المنحنيات. ووضع آخوه Menaechmıus gi‏ 
أحد تلاميذ أفلاطون » أساس هندسة القطاعات الخروطية(*)» وضاعف 
المكمب » ووضع قاعدة التكوين النظرى للخمسة الأجسام الصلباً 
المنتظمة**) » وصاغ نظر ية الأعداد الصماء » وأورث العالم تلك العبارة 
المشهورة » وهى قوله للإسكندر : « أا الملك إن ثمة طرقا للملوك وأخرى 
لعامة ‏ الشعب يسافرون علا نى أقطار الأرض ؛ أما المندسة فليس فا 
إلا طريق واحد يمبلكه حيع الناس(+ © » . 


وأعظ رجال العلم فى القرن الرابع هو أوذكسوس الذى أعان بركستيز 
على نحليد أسم نيدس ٤‏ التاريخ . وقد ولد فا حوالى عام 5١08‏ » وع 
وهو ف الثالثة والعشرين من عمره يدرس الطب مع فلستيون ۴'0 
فى لكرى 10 » والحندسة مع أرخيتاس ف تاراس » والفلسفة مع 
أفلاطون نى أثينة . وكان لفقره يعيش حيشة ضنكاً فى ببرية » ويسر مها 
على قدميه إلى الجمع العلمى ف كل يوم من أيام الدراسة . وبعد أن 


(«) عرف اليونان القطاعات الخروطية بأنها الأشكال -- القطع الناتص › والقطع 
المكاق” > والقعام الزاثد - ألى تج من قطم روط ذى زوايا حادة ٠»‏ وزوايا قامة» 
وزوايا منفرجة يسطم عمودى عليه . وتضيف العلوم الرياضية الحديثة إلى هذه الأجسام 
الدائرة اطوط المتقاطعة . 

(«*) وها الحرم اللا المنتظ » والمكعب ( ذو الستة الأوجه المنعظ ) » والمثمن 
المندلم ؛ وذو الأثى عشر وجها 75 » وذو ااعشرين وجها TE E‏ الصلبة 
الحدبة الى محدها أربعة ساوح منتظمة ‏ 6 أو ستة » أو مائية » أو أثنا عشر سطحا أو عشرون . 

(+) كان لفظ الطرق الملكية يطاق عادة على الطرق العظمى الى أزدئت فى الإمبراطورية 
الفاد سية . وتعزى هذه القصة أيضا إلى إقليدس وبطليموس الأول80)! . 


“لامع 
أقام زمنا ماق نيدس سافر إلى مصر: وقضى قبا ستة عشر شرا يدرس 
الفلك على كهنة عبن شمس ثم نجده بعد ذلك فى سيزقوس اليربويتثية 
ونكت وأنعدمه:م اضر ف العلوم الرياضية . ولا بلغ الأربعين من 
عمره انتقل هو وتلاميذه إلى أثينة وافتتح فما مدرسة لتعلم العلوم الطبيعية 
والفاسفة » ونافس أفلاطون وتنا ما . ثم عاد آثمر الآءر إلى نيدس وأقام فا 


مرصدا » وعهد إليه أن يضم للمدينة طائفة من القوانن“ . 


وقد وضع ف المندمة عدة مبادئ أساسية » فهو الذى وضع نظرية'النسبة 
ومعظم الفروض النى انتقلت إلينا فى الكتاب اللحامس من كتب إقليدس » 
وهو الذى اخرع طريقة إفناء الفرق الى أمكن بها إيحاد مساحة الدائرة 
وحجم الكرة » والحرم > والفروط ٠‏ ولولا هذا لكان عمل أرشميدس 
المبدثى مستحيلا . ولكن العلم الذنى وهب له أودكسوس معظلم جهوده 
هو عام الفلك . ونستطيع أن نلمح روح العام فى قوله إنه يسره أن محترق كا 
احترق فيتون إذا استطاع ذا أن يكشف عن طبيعة الشمس وحجمها 
وشكلها(١٠2‏ . وكان لفظ التنجم برههاه:!88 يستحمل ق ذلك الوقت ليشمل 
ما نسميه الآن عل الفلك Astronomy‏ 2 ولكن أود کسوس أشار على تلاميله 
أن يغفلوا نظرية الكلدانين القائلة إن مستقبل الإنسان يمكن التذبوئ به بالنظر 
ی مواقم النجوم وقت مولده . وكان شديد الرغبة فى أن برجع جميع 
الدركات السماوية إلى قوادن ثابنة » ووضع ف كتابه الفينومينا ۴۸۱۹٥۳٤1۹‏ 
الى بعده الأقدمون أعظم ما كتبوه ف علم الفلك ‏ أساس التلبؤات الحوية . 


(ه) ركان من المسائل المحببة له مسألة إيماد « القطاع الاعبى » أ أن يتم اللط فى 
لقملة محيث تكرن اللسبة بين اللط كله وجزئه الأكبر » كالنسبة بين هذا ابلزء الأ كبر 
وابلزء الأصار . 
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وأخفقت أشهر نظرياته إخفاقاً باهرا . فقد قال إن العام يتكون من 
سبع وعشرين دائرة شفافة لا تراها الععن لشفيفها تدور فى انجاهات محتلفة 
وبسرعات متباينة حول مركز الأرض ٠»‏ وإن الأجرام السماوية مثبتة حول 
قشرة هذه الدوائر المتحدة المركز . ويبدو هذا النظام الآن نظاماً مغرقاً فى 
الحيال » ولكنه كان أول محاولة بذلت لتفسير حركات الأجرام السماوية 
نفسير؟ علميً . وعلى أساس هذه النظرية حسب أودكسوس بدقة عظيمة 
(إذا ما انحخذنا « معلوماتنا » الحاضرة فى مثل هذه المسائل مقياساً نحم به 
على الأشياء ) أوقات اقتران الكواكب وحلوها فى الروج اغختلفة0*© . وكان 
هذه النظرية أثر أقوى من أية نظرية أخرى فى الزمن القدم لإيقاظ روح 
البحث العلمى . 

وكتب | کفنتوس‌السراقوصی حوالى عام٠8"‏ . ومن أقواله أنالأرضتدور 
حول مركزها فى انجاه شرق“ » . وأخذ هرقليدس الپتى هذا الإبحاء » 
أو لعله وصل إليه مستقلا » وقال إن العالم لا يدور حول الأرضءوإن الظواهر 
المتصلة مبذا الفرض بمكن تفسيرها إذا افترضنا أن الأرض نفسها تدور مرة 
فى كل يوم حول محورها9""© . ومن أقواله أيضاً إن الزهرة وعطارد يدوران 


(*) إن فيرة الاقتران بحرم من الأجرام السياوية هى الزمن المحصور بين اقترانين متتاليين 
بهنه وبين الشيس » کا يرى من الأرض . أما فترة الحلول فى ب ج من البروج فهى الزمن 
امحصور بين ظهور جرم مماوى مرتين متتاليتين فى هذا ابر أى فى ذلك الحزء من السماه المقسمة 
تقسيما خياليا إلى اثى عشرقما يمى كل مها برجا . وقدر أودكوس فترة اقتران زحل 
ب ۴۹۰ يرما وئقدرها نحن الآن ب ۳۸۷ ؛ والمشترى ب ۳۹۰ » وتقدیرنا نحن هو ۳۹۹ ؛ 
والمریخ ب ۲۹۰ ونقدرها نحن ب ۷۸١‏ › وعطارد ب ١١١‏ (وقد ورد فى أحد الخطوطات 
١‏ ) » وتقديرنا هو ١١5‏ ؛ والزهرة ب ٠لاه‏ وتقديرنا, هو مه . أما الفترة بين 
حلول الكواكب ف الأبراج مرتين متتاليتين كا قدرها أود كسوس فهى ٠١‏ سة لزحل وتقديرنا 
نحن هو ۲۹ سنة و١١٠‏ يوما » وللمشترى 1۲ سنة وتقديرنا نحن ١١‏ سنة و ۳٠١‏ يوما » 
وللمريخ سنتان » وتقديرنا سئة و٣٣٣‏ يوما » ولمعطارد والزهرة منة . وهذا يتفق بالضبطل 
مع تقديرن112) 
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حول الشمس » ولعل هرقليدس ف لحظة من الحظات التجلى العلمى قد 
استبق أرسطرخوس وکوپر نيق » لأنا نقرأ فى الحزازات الباقية من كتابات 
نوس Geminus‏ ( حوالى عام ق م( أن هرقليدس الينتى قال : 
١‏ حى لوافترضنا أن الأرض تدور بطريقة ما » وأن الشمس ساكنة 
بطريقة ما » فإن ما يبدو لنا من عدم انتظام الشمس لا يستعصى على 
الفهه99© و . وأكر الظن أننا لن نستطيع فهم ما كان يقصده هرقليدس 
بقوله هذا بالضبط . 


وكانت العلوم الطبيعية فى هذه الأثناء تتقدم تقدماً بطيئاً . فنى اب حغرافية 
قام ديقاير خوس المسألى Dicaearchus of Messana‏ كاتب السير اليوناى 
بقياس ارتفاع الحبال » وقدر طول محيط الأرض بما يقرب من لان ألف 
ميل » ولاحظ تأثر الشمس ف المد والحزر . وق عام ۳۲۵ سافر نيارخوس 
اء Nea‏ أحد قواد الإسكندر بحرا من مصب نمر السند محازيا ساحل آسية 
الجنوى إلى مصب الفرات » وكان جل سفينته الذى احتفظ أريان Arrian‏ 
بنش فى كتابه وعز م(“ من آم الكتب الحقرافية العليمة ...كان علم 
المساحة التطبيقية - أى قياض السطوح » والمرتفعات . والمنخفضات 
والمواقع. » والأحجام ‏ قد وضع له اسم حاص بميزه من المندسة النظرية 
geometry‏ وهو الحيو دیر یا“ . وكان فلستيو Fhilistion Ù‏ أحد أبناء بلدة 
لكرى ز,ع:م! الإيطالية عارس تشريح الحيوانات فى بداية ذلك القرن » 
وقال إن القلب هو المنظم الرئيسى للحياة » ومركز النيوما أى النفس . 
وشبرح ديو قليس Dicle‏ أحد أبناء بلدة كرستوس ونؤوومجح العوبية 
حوالى ۳۷١‏ أرحام إناث الحيوان » ووصف الأجنة البشرية من بداية اليوم 
السابع والعشزين إلى اليوم الأربععن من حياتها » وتقدمت على يديه علوم 
التشريح والأجنة وأمراض النساء والولادة » وأصلح إحدى الأغلاط 
اليونانية الشائعة .بقوله إن « بذرتى » الذكر والأنثى تشتركان فى تكوين 


ااه 


الحنین ٩"‏ . وكانت امرأة تدعى أسيلزيا ( غير أسبازيا أم الإسكندر ) من 
أشهر الطبيبات فى أثيئة فى القرن الرابع » وذاع صيتها بموؤلفاتها فى أمراض 
النساء والحراحة وغيرها من فروع الطب“ . وخشى إنياس تكتكوس 
Aeneas Toclicus‏ الأركادى أن يئدى تقدم الطب إلى إنقاص, نسبة 
الوفيات أ كار مما تمله موارد الغذاء » فنشر حوالى عام ۰ أول کتاب 
شهير فى فن الحرب ؛ وجاء نشره فى الوقت الذى استطاع فليب والإسكندر 
أن يفيدا عا ورد فيه من المعلومات . 
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المصرالثا لى 


المدارس السقراطية 


١‏ - أرستيوس 


إذا كان العلم فى القرنٍ الرابع لم يتجاوز الدرجة الوسطى من الرق » فقد 
كان هذا القرن عصر الفلسفة الذهى . لقد بسط المفكرون الأولون آراء عامة» 
ى نظام الكون » وجاء السوفسطائيون فشكوا فى كل شىء عدا البلاغة » 
وأثار سقراط لاف الأسثلة ول يجب عن واحد منها . أما الآن فقد نبآت. 
البذور ال زرعت ف مائتى عام وصارت نظماً عظيمة ق بحوث ما وراء 
الطبيعة » والأخلاق » والسياسة . وكانت أثينة وقتئذ أفقر من أن محتفظ 
نلدولة بمصلحة طبية » ولك رغم فقرها هذا أنشأت جامعات خاصة » 
تأضحت بذلك « مدرسة هلاس » على حد قول إسقراط » وحاضرة بلاد 
اليونان الذهبية » والحكم الذى لا معقب لحكه فى شئونما العلمية . ولا أن 
"ضعف الفلاسفة الدين القديم أخذوا يكافحون لكى يجدوا ف الطبيعة وف العقل. 
بديلا من هذا الدين يكون دعامة للأخلاق وهاديا للناس فى سبيل الحياة . 

وكان أول ما عملوه أن ارتادوا السبل التى فتحها لم سقراط . ذلك أن 
السوفسطائيين كانوا قد ارتكسوا فاقتصروا فى الغالب على تدريس البلاغة › 
وزالوا بوصفهم طبقة مستقلة ؛ ولحذا أصبح تلاميذ سقراط مركز عاصفة من. 
الفلسفات الشديدة التباين . فقدأثار إقليدس الميغارى Eucleides of Megara‏ « 
الذى سافر إلى أثينة ليستمع إلى سقراط » « عاصفة من الحدل » فى مسقط 
رأسه کا يقول تيمن الأثينى 290 » وارتى بنقاش زينون وسقراط فجعله 
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فنآ من الحدل يرتاب فى كل نتيجة منطقية » وأدى ذلك فى القرن التالى إلى 
ترعة برون وقرنيادس التشككية . وبعد أن مات إقليدس اتجه تلميذه النابه 
استلپون ٥‏ بالمدرسة الميغارية شيئا فشيئاً نحو النظرة الكابية (وذمبوح) الى 
تقول : عا أن كل فلسفة عكن دحضبا » فإن الحكة لا تكون فى حوث 
ما وراء الطبيعة > بل فى الحياة البسيطة الى محرر الفرد من الاعتّاد فى 
رفاهيته على العوامل الخارجية . ولا سأل دمتريوس بليوقريطس 
Demetrius Poliorcetes‏ بعد نهب ميغارا عن مقدار ما خسره أستليو 5 
أجابه ذلك الحكم بقوله إنه لم يك يملك شيا غير المعرفة » وأن أحداً 
لم يغتتصها منه2© . وكان من بن تلاميذه فى آحر سنى حیاته واضع انين 
الفلسفة الرواقية » ولذلك فإن من حقتنا أن نقول إن المدرسة الميغارية 
قد بدأت بزينون واختتمت بزينون آخر . 


وسافر أرستبوس الظريف بعد موت سقراط إلى مدن متفرقة» وقضى 
يعض الوقت ف سلس Scillus‏ مع أكسانوفون » ووقتاً أطول من هذا مع 
لئيس اها فى كورنثة29© » ثم أل عصا الترحال فى قورينة مدينته الأصلية 
القائمة على ساحل أفريقية . وكان ثراء الطبقات العليا فى هذه المديئة النصيف 
الشرقية قد كونا عاداته » فكان أكير ما يتفق فيه مع مبادئ أستاذه هو 
قوله إن السعادة أعظ فضيلة . وكان أرستبوس وسم الطلعة » دمث 
الأخلاق » بارعاً فى الحديث > فشق هذه الصفات طريقاً له فى كل مكان . 
ومحطمت به سفينته قرب رودس واشتد عليه الفقر فما » فذهب إلى مدرسة 
للتدريب الرياضى » وآحذ يخطب فها » فافتتن به ر وقدموا له هو وأصحابه 
جميع وسائل الراحة ؛ فلا فعلوا ذلك قال لم إن الآباء يجب أن يسلحوا أبناءهم 
ببروة يستطيعون أن بحملوها معهم إلى الر إذا تحطمت مهم السفن9© . 

وكانت فلسفته بسيطة وصرمحة ؛ قال : إن كل ما نفعله نما نفعله طمعا 
ف اللذة أو خوفآ من الألم حى إذا أفقرنا أنفسنا حير أصدقائنا > أو ضحينا 
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محياتنا من أجل قوادنا . وعلى هذا فالناس كلهم مجمعون على أن اللذة 
هى الخير الذى لا خير بعده » وأن كل ما عداها حتى الفضيلة والفلسفة 
.جب أن يكم عليه حسب قدرته على توقير اللذة . وعلمنا بالأشياء غر 
.مواكد » وكل ما نعرفه معرفة مباشرة أكيدة هو حواسنا » فالحكمة إذن 
'لاتكون فى السعى وراء الحقيقة الجردة بل فى الاذات الحسية . وليست أعظم 
اللذات هى العقلية أو الأخلاقية » بل هى اللذات الحسمية أو اخسية > ولهذا 
:فن الرجل العاقل هو الذى يسعى وراءها أكثر من سعيه وراء أى شىء آخر » 
«والذى لا يضحى خر عاجل فى سبيل خير آجل غر موکد . والحاضر 
وحده هو الموجود ؛ وأكر الظن أنه لا يقل من حيث اللدر عن المستقبل 
إن ل يفقه ذلك . وفن الحياة هو انتباب اللذائذ وهى عابرة والاستمتاع 
بكل ما نستطيع أن نحصل عليه فى الساعة التى تحن فبا" . وليست فائدة 
الفلسفة فى أنها قد تبعدنا عن اللذة » بل فائدتها فى أنها تبدينا إلى أن نختار 
"أحسن اللذات وننتفع مها . وليس صاحب السلطان على اللذات هو الزاهد 
المتقشف الممتنع عا » بل هو الذى يستمتع مها دون أن يكون عبداً لها > 
والذى يستطيع بعقله أن يقارن بين اللذائذ الى تعرضه للخطر » والة, لاتعرضه 
له . ومن ثم كان الرجل الحكم هو الذى يظهر الاحترام المقرون بالفطنة 
للرأى العام وللشرائع » ولكنه يعمل بقدر ما يستطيع على « ألا يكون سيدا 
لإنسان ما أو عيدا له ۲ . 

وإذا كان يشرف الإنسان أن يعمل عا يدعو الناس إلى عماه فقد كان 
أنتسبوس خليقا ببعض هذا الشرف . فقد كان فى فقره وغناه على السواء “محا 
كربما » ولم یکن يتظاهر بالميل إلى إحدى الناحيتين . وكان صر على أن يتقاضى 
أجراً على مايعلمه » ولايتردد فى أن يتملق الطغاة إذا كان فى هذا الملق مايوصله 
إلى أغراضه . وقد ابتسم ول يتأفف حن بصق دنيسيوس الأول فى وجهه 
وقال : « إن من واجب الصياد أن يتخمل أكثر من هذا الماء مسك بسمكة 
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أصغر من الى أريدها(*© » ولا أن لامه صديق له على ركوعه أمام دنسوس, 
أجابه بأنه ليس من عيبه هو أن تكون أذنا اللاك فى قدميه » » ولا سأله 
دئيسوس لم لازم الفلاسفة أبواب الأغنياء » ولا يلازم الأغنياء مجالس 
الفلاسفة » أجابه بقوله : « ذلك بأن الأولن يعرفون ما يريدون أما الاخرون. 
فلا يعرفونه9» » . ولكنه مع ذلك كان يحتقر من يطلبون امال لذاته . ومن 
خللك أنه لما أن أراه سيموس ونامة5 الفريجى الثرى بيتا له حميلا مفر وشا بالرخام 
بصق أنتسبيوس ف وجهه ؛ فلا أن احتج عليه سيموس اعتذر بأنه ل يحد بن 
ذلك الرخام كله مكانا أليق من وجهه بالبصق عليه" . ولا أن حع ٠ن‏ 
لمال ما يريد أنفقه بسخاء على الطعام الشبى ؛ والكساء الحميل » والمسكن 
الفخم > والنساء الحسان ( على ما كان يبدو له ) . ولا أن لامه بعضهم على 
أنه يعاشر حظية أجابه بقوله إنه لا يعارض فق أن يعيش ف بيت سك: 
آخر قبله أو أن يسافر فى سفينة سافر فها غيره80© . ولا قالت له عشيقته : 
« إنى أعاشرك معاشرة الأزواج » قال لها : « إنك لا تستطيعين أن تةولى 
إننى أنا الذى أعاشرك » كا لا تستطيعين أن تقولى بعد أن تمترق أحة 
أبة شوكة فما خحدشتلك ٩‏ . 

وقتله الناس رغم أنه كان رجلا شريفاً » ظريفاً » مهذيا » مثقفا » طيب 
القلب » مشهورآ بأمم سيموس اللطيف . وما من شك ف أن من أسبابه 
دعوته السافرة للسعى وراء اللذة أنه كان يسر من التشبير بالكبار الفاسدين 
من أهل المدن . وقد كشف عن خليقته ل ا > وحبه 
الفلسفة(*)» واعترافه بأن أجل منظر فى الحياة » وهو منظر الرجل الفاضل 
الذى يشق طريقه مطمئنا واثقا من نفسه بين الآنذال© . 


وقال وهو على فراش الموت ( 5ه") إن أعظم تراث بتركه لابنته 


(*) يقول أرستبوس إن مثل الذين ببملونالفلسفة فى تعليمهم «كثل الذين جاءوا #طبرث 
پنلپی ؛ فقد ... وجدوا أن كسب الحادمات أسهل هم من زواج السيدة2' 06 . 
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أريق ۸٣٤۲‏ هو أنه علمها ألاترى قيمة ما لششى ء تستطيع أن تستخنى عنه ٩‏ 
.وهو استسلام مله لديوجانس عجيب . وقد خلفته ابثته فى رياسة مدرسة 
قوريئة وألفت أربعين كتاباً » وكان ها تلاميل متازون » وحبّها مدينتها قدرية 
مشرفة هى : «١‏ ضياء هلاس 9" ع . ۰ 
۲ - ديجين ( ديوجانس ) 
ووافق أستانس على نتيجة هله الفلسفة وإنلم يوفق على مناقشاتها » 
و استخلص من أقوال سقراحل نفسه فلسفة للحياة قائمة على التقشض . وكان 
موئسس المدرسة الكلبية ابن مواطن أثيى وأمة تراقيا » وحارب ببسالة فى 
يوم تنغارا عام 475 » ودرس زمئا مع غورغياس وبروذكوس › م أنشأ 
بعدئل مدرسته ؛ و لكنه بعد أن مم مناقشات سقراط » ذهب ومعه تلاميذه 
ليتلق فلسفة الذى يفوقه سنا . وكان مثل أو دكسوس يعيش ف بعرية » ويسير 
إلى أثينة مشيا على قدميه كل يوم تقريباً . و لعل کان حاضراً حين كان سقراط 
ر أو أفلاطون ) يناقش خطيباً ظريفاً فى مشكلة اللذة . 
سقراط : هل نظن أن الفيلسوف يجب أن م علذات . . . الأ كل 
والمشرب ؟ 
سمياس 2 ؛ لاء من غير شلك . 
سقراط : وما قولك فى لذات اللحب' هل يحب عليه أن ميتم مها ؟ . 
سياس ١‏ ؛ لاء يحب ألا مم محال من الأحوال . 
سقراط : وهل يجوز له أن يفكر فيا عدا ذلك من طرق المتعة المسمية - 
>الحصول على الملابس الغالية » أو الأحلية وما إلا من زينة 
الجسم ؟ أليس الواجب عليه » بدل أن يع مله الأشياء » أن 
تفر كل ما تتطلبه الطبيعة ؟ , 


سمياس : من واجبى أن أقول إن الفيلسوف التق هو الذى محتقر ها 
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هذا هو جوهر الفلسفة الكلبية : أن تقتصر حاجات الحسم على الضرورات 
امحضة حى تكون الروح حرة قدر المستطاع . وقد استمسك أنتستانس 
حرفية النظرية » وأصب حكأنه راهب فرنسيسى یونانی بلا دين . وكان شعار 
آرسٽپوس هو: و إنى أملك ولكن أحداً لا ملكبى » أما شعار أنتستانس فقد 
كان : و إنى لا أملك حی لأ متلكى أحد » . ولم يكن عنده مال<*» وكان 
يرتدى ثوباً لقا عيره به سقراط بقوله :0 إفى أستطيع أن أرى غرورك 
يا أنتستانس من خلال ثقوب ثوبك62*00 وإذا ضربنا صفحا عن هذا فقدكان 
عيبه الوحيد هو تأليف الكتب ؛ وقد ترك منها تمائية » أحدها تاريخ للفلسفة . 
ولا مات سقراط اضطلع أنتستانس بواجب تدريس الفاسفة لطالبمها واختار 
مو ضعا حاضراته ساحة د كلب البحر للتدريب الرياضى » » وكان سيب 
اختيارها أمها مخصصة لأفراد الطبقات الدنيا » أو الغرباء » غير الشرعيين» 
. وغلب اسم الكلبى على المدرسة بسبب مكان وجودها لا بسبب العقيدة الى 
تدرس فبا(!© » وكان أنتستانس يرتدى ثياب العال » ولا یتقاضی آجراً 
على قيامه بالتدريس > ويفضل أن يكون تلاميذه من الفقراء » ويطرد من 
مدرسته بلسانه أو عصاه كل من يعيش معيشة الفقراء ولا يتحمل 
شظف العيش . 

وأ ف أول الأمر أن يقبل ديجين ضمن تلاميله » فلا أصر ديجدن 
وصير على الإهانة » قبله › فأذاع التلميذ نظريات أستاذه فى حميع أنحاء 
هلاس بأن اتبع تعالعه فى معيشته لايحيد عنها قيد شعرة . لقد كان أنتستانس 
فى أصله نصف رقيق وكان ديجين رجلا مصرفياً مفلساً من سينوب » 
اضطرته شدة الحاجة إلى النسول وسره أن يعلم أن هذا جزء من الفضيلة » 
والحكمة ٠‏ فلبس أثواب المتسولين » وحمل جرامم وتوكأ على عصام » 
وعاش وقتاً ما داحل قصعة فى ساحة معبد سيبيل فق أثينة*“ . وكان عسد 
الحبوان على حياته البسيطة ومحاول أن يحذو حذوه » ينام على الأرض » 
ويطم جما يستطيع الحصول عليه أيها وجده » ويوئكدون لنا أنه كان 
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يقضى حاجة الطبيعة ومراسم الب على مرای من جميع الناس(5"© . ولا رأى 
طفلا يشرب الماء بيديه ألى هو الآخر كوب الماء("؟» ؛ وكان ق بعض 
الأحيان حمل شمعة أو مصباحاً ويقول إنه يبحث بهما عن رجل2؛» . ولم 
بسى' فى حياته إلى إنسان » ولكنه رفض أن يعترف بالقوائن » وأعلن 
قبلالرواقين بزمن طويل أنه مواطن عالمى (011165م1»050:0) . وكان يطوف 
بالبلاد على مهل » ونسمع أنه أقام بعض الوقت فى سراقوصة ؛ وقبض عليه 
القراص:ة فى بعض أسفاره وباعوه عبد لأكسئياديس صاحبأكورئلة ؛ ولا 
سأله سيده عما يستطيع أن يديه من الأعمال قال : د إنه يستطيع أن يحكم 
الرجال ٠ ٠‏ فاده أكسنياديس مربياً لأبنائه » ومشرفاً على شئون قصره › 
وأحسن ديجين القيام بكلا العملين إحسائاً جعل سيده يطلق عليه لقب« العبقرى 
الصالح » ٠‏ ويحمل مشورته فى كل شىء . وظل دیچن ميا حياته البسيطة 

لاعید عنما قط محتى أصبح بعد الإسكندر أشبررجل ف بلاد اليونان . 
ركان متصنعاً بعض الى » وما من شاك فى أنه كان يحب الشبرة > 
وكان بارعا ف الحدل » ويقول سميه إنه لم يغلب قط فى مناقشة2؟؟2 . وكان 
يمف حرية الكلام بأنها أعظم الطيبات » وقد أفاد منها كثيراً هى والمزاج 
اللمشن » والفكاهة الى لم تكن تعجزه قط . وعنف ذات يوم امرأة رکم 
وتسجد أمام صورة مقدسة بأن سأا ؛ « ألا تخافين أن تكونى فى هذا الوضع 
وقد يكون من ورائك إله من الآلمة » لأن الآلهة بملأونكل مكان“ ؟ » > 
ولا رأى ابن حظية يرن حماعة من الئاس محجر قال : « احذر أن تصيب 
باك و , ركان يكره النساء » وعتقر من الرجال من يسلكون مسلك 
النساء » من ذلك أن شاباً كورلايآ جاءه متعطراً متأزقاً فى ثيابه الغالية 
يسأله سؤالا تأجابه بقوله : ٠‏ لن أجيبك عن سؤالك حتى تمبرنى : أولد 

أنت أم بنت50)؟ وو, 

والعالم كله يعرف قصته مم الإسكندر حن التى بالفيلسوف فى كورثثة 
(بم-ج؟ لە ۲( 
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خاي فى الشمس وقال له : 5 أنا الإسكندر الأكير » ؛ وأجابه الفنلسوف 
بقوله : و-وأنا ديجن الكلب » . وقال له الملك : « اسألى أىشىء تريد» » 
خآجابه ؛ ٠.‏ ابتعد حى لا نحجب عى 'الشنمس » . وقال الحندى الشاب : 
لولم أكن آنا الإسكندر انيت أن أكون یچ“ » ؛ ولسئا نعرف أن 
ديجين قد رد على هله التحية . ويراد بنا أن نعتقد أن الرجاين توفيا فى يوم 
واحد من آيام عام ۳۴۳ الإسكندر فى بابل وهو ف سن الثالثة والثلاثين » و ديجحر 
ف كورنثة بعد أن جاوز النسعين47 . وقد وضع الكؤرنثيون قوق قبره كلا 
من الرخام ؛ وأقامت له سينوب الى نفته نصباً تذكارياً تخليداً لذكراه . 
وليس نة شىء أوضح من الفلسفة الكلبية : فهى لم تعمد إلى المنطق 
إلا ريا تدحض نظرية المعرفة الثى كان أفلاطون يحبر مها عقول العلاء فى 
أثينة » كذلك كانت الميتافزيقا فى نظر الكلبيين عبثاً عقا » وكانوا يقولون 
ين من واجينا ألا ندرس الطبيعة.لنفسر العام هله الدراسة » وهوأمر مستحيل : 
بل لنعلى حكة الطبيعة ونسترشد بها فى الحياة .. والفاسفة الوحيدة الحقة 
هى فلسفة الأخلاق » والغرض من الحياة هو السعادة » ولكن هذه 
السعادة لا تكون فى طلب اللذة » بل ف الحياة الفطرية البسيطة المستقلة 
ا المستطاع عن المساعدات اللحارجية ؛ ذلك أن اللذة » وإن كانت عاو 
مشروعا إذا أنت نتيجة كدح الإنسان وجهوده الخاصة » ولم يعقما شىء 
من الندم ووخز الضمير440) » كثيرا ما تفلت منا أثناء السعى إللها » أو تيب 
برجاءنا فما بعد أن نالا ؛ ومن أجل هذا فإن الأخلق بنا أن نعدها شر 
لا حرا الل الوحيدة إلى السعادة الباقية هى أن محيا الإنسان حياة 
معتدلة فاضلة . والثروة تفسد الطمأنينة والسلام » والشهوة الحاسدة تأكل 
النفس كا يأكل الصدأ .الحديد ١‏ والاسترقاق عمل ظلم ولكنه' ليس 
عملا خطيراً ؛ والرجل الحكم يسبل عليه أن يحد السعادة فى الرق كا يدها 
فى الحرية » لأن حرية النفس هى الحرية الحقة . ويقول ديجين إن الآلية 
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: قد وهبت الإنسان الحياة السهلة المرعة » ولكن الإنسان هو الذى عقدها 
بالتلهف على الترف'. وليس معى هذا أن الكلبين كانوا شديدى الإعان 
بالآلحة » وشاهد ذلك أن قسيساً أخل يعدد لأنتستائس ما يتمئع به الستمسكون 
أسباب الفضيلة من خير كثر بعد وفاتهم » فسأله الفيلسوف : « ولم إذن 
لا موت ؟ :4452 » وكان دجن يسخر من الطقوس الدينية الحفية » ويقول 
عن القرابين التى قرا فى سمتريس من نجوا من الموت بعد أن حطمت 
سفينتهم : « لو أن هله القرابين قد ة مها الذين هلكوا لا الذين نجوا لكانت 
أكثر من هذه عددأ ٩*2۲‏ » وكان كل شىء فى الدين عدا الاستمساك 
بالفضيلة يبدو الكلبين أو هاما وحرافات » وهم يرون أن جزاء الفضيلة يجب 
أن يكون هو الفضيلة نفسبها » وأن من الواجب ألا يكون هذا -الحزاء 
موتوفآً على عدالة الآلحة . وقوام الفضيلة هو الأكل ٠‏ والملك ؛ والحد 
من الرغبات قدر المستطاع » والاقتصار على شرب الاء . وعدم الإساءة لأى 
إنسان : وسئل دن : وكياف يستطيع الإنسان أن يدفع عنه أذى عدون ١؟آ‏ 
فاجاب بقوله : « بأن يثبت أنه شريف مستقم 1(6© . والشبوة اللدئسية 
دون غير ها هي الى كانت تبدو للكلبين غريزة معقولة » وكانوا يتجئبون 
الزواع بود رابطة خارجية ولكنهم كانوا محمون البغايا . وكان دين 
يدعو إلى لحب لخر الطليق » وإلى شيوعية الزوجات9*؟ ؛ وكان أنستانس 
يطلب الاستقلال فى كل شىء » ومن أجل ذلك كان يشكوى من أنه 
لا يستطيع أن يشبع جوعه بمفرده کا يستطيع أن يشيع شهوته اللدنسية 
عل هلا النحوذه© . وإذا كان الكلبيون قد قرروا أن الشموة الحنسية 
شبوة سوية طبيعية كابهوع »> فقد أعلنوا 'أنبم لا يفقهون لم جل الناس 
من إشباع 58 الرغبتن جهرة أمام الناس کا يشبعون الألحرى . ومن 
رأمبم أن الإنسان يهب أن يكون مستقلا فى كل شىء حتى فى الوت نفسه > 
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فيختار لنفسه مكان موته وزمانه ؛ وعندهم أن الانتحار عمل مشروع » 
ويقول بعضهم إن دجن قتل نفسه بأن أمسلك عن التنفس0**© . 

وكانت الفلسفة الكلبية جزء من الحركة التى تهدف إلى « الرجوغ إلى 
الطبيعة » » وهى الحركة التى قامت فى أثينة فى القرن اللحامس رداً على 
ما أحدثته الحضارة المعقده من ملل ف النفوس وعدم توازن فى شئون الحياة . 
ذلك أن الناس ليسوا متحضرين بالفطرة » وهم لا يحتملون قيود الحياة 
المنظمة ء إلا لأنهم مخشون مغبة العقاب والوحدة . وكانت الصلة بين دين 
وسقراط شببة بعض الشبه بالصلة الى بين روسو وقلتير : فقد-كان يرى 
أن الحضارة لا حر فما » وأن بروميئيوس قد استحق أن يصلب لأنه جاء ا 
إلى بى الإنسان و , وكان الكلبيون › کا کان الرواقيون » وکا کان 
روسو ف العصر الحديث » بجعلون مثلهم الأعلى هو « الشعوب الطبيعية »© 
وقد حاول ديجين أن يأ كل اللحم الني“ لآن طهو الطعام عمل غير طبيعى ۸2 ء 
ويظن أن أحسن الجتمعات هو الجتمع اللحالى من أسباب الخداع ومن 
القوانين . 

وكان اليونان يسخرون من الكلبيين » ويصيرون علهم صر الجتمع 
فى العصور الوسطى على القديسين . وقد أصبحوا بعد دجن هيئة دينية 
من غير دين » امْذُوا الفقر قاعدة وأساساً لعقيدتهم » وكانوا يعيشون 
من الصدقات » وينفسون عن عزوبتهم بالشيوعية الحنسية » وافتتحوا 
مدارس لتعلم الفلسفة . ول تكن لم بيوت » بل كانوا يعملون وينامون 
فى الطرقات أو مداخل المعابد . وانتقلت العقائد الكلبية على أيدى استلبو 
Stllpo‏ وأقر اطيس 65 تلميذى دجن إلى العصر الملنستى » وكانت 
فيه أساس الرواقية » واختفت المدرسة وفيا ذات کیان مستقل حوالى 
القرن الثالث » ولكنها ظلت ذات أثر قوى ف التقاليد اليونانية » 'ولعلها عادته 
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إلى الوجود ی شخص الأسينيين0*© فى بلاد الهود ٠»‏ والرهبان فى مصر ء 
فى أوائل عهد المسيحية . وليس فى مقدور العلاء أن يقرروا حى الآن 
مقدار ما تأثرت به هذه الحركات كلها بأمثالها من حركات الطوائف الختلفة 
فى المند أو ما كان للثانية من أثر فى الأولى . وإن الذين يدعون للرجوع إلى 
الطبيعة ى أيامنا هذه » لم الأبناء الذهنيون لأولئك الرجال والنساء الذين 
عاشوا فى بلاد الشرق أو اليوئان فى الأيام الحالية » والذين ملوا القيود 
الضيقة غير الطبيعية » وظنوا أن فى وسعهم أن يعودوا إلى المحيوانات 
ويعيشوا بينها ؛ واعتقادنا أنه ليس نة حياة كاملة شالية من هذه اللوثة 


(ه) ماعة دينية قامت بين امود الأقدءين » كان أعضازها يعيشون عيخة المزلة و اللقشف 
وكانت الملكية عندم مشامة  .‏ (الرجم) 


— A 


انسر اٹ 


أفلاطون 


معملا-١‎ 


لقد تأثر أفلاطون نفسه بالمبادئ الكلبية . وشاهد ذلك أنه يصف قف 
المقالة الثانية من الحمهوريه0*؟ مدينة فاضلة تعيش عيشة فطرية شيوعية ؛ 
ونستشف من هذا الوصف عطفه على هذه المدينة وحبه إياها . نعم إنه يكتى 
بقبولما ولا يدعو إلا » ويصور دولة و« ف الدرجة الثانية يعدها » » ولكنه 
حين يعمد إلى تصوير ملوكه - الفلاسفة نستشف فى هذه الصورة الحلم 
الكلى »› فنجد رجالا لا أملاك لهم ولازوجات » يستمسكون بالحياة السيطة 
والفلسفة الراقية » قد استحوذوا على حصن أحمل خيال ف تاريخ اليونان . 
وكانت الحطة الى رسها أفلاطون لإيحاد أرستقراطية شيوعية محاولة 
باهرة من رجل محافظ ثرى للتوفيق بين احتقاره للدمقراطية وبين مثالية 
زمانه المتطرفة . ١ ١‏ 

وكان ينتمى إلى أسرة عريقة يرجع أصلها من ناحية أمه صولون 
ومن ناحية أبيه إلى ملوك أثينة الأولين » بل لقد ذهب بعضهم إلى أنها ترجع 
من هذه الناحية إلى بسيدن إله البحر9"© . وكانت أمه أخت خرميدس 
ıl, Charmide‏ أخ أفريئياس » ومن أجل هذا يكاد كره الدمقراطية 
أن يكون متأصلا ق دمه . وقد می أرستقليس Aristocles‏ — أى 
الأحسن e‏ وبرع الشاب ف جميم نواحى اللياة تقريباً ٠‏ فنبغ 
فى الموسيق » والرياضيات » والبلاغة والشعر . وافتتنت النساء » والرجال 
بلاريب » يجال طلعته ؛ وصارع فى الألعاب البرزخية » ولقبوه من قبيل 
السخرية فلاطون مماواط أى العريض لامتلاء جسمه وقوة بنيته ؛ وحارب 
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فى ثلاث معارك '» ونال جاثزة فى الشجاعءة° , وكتب فكاهات شعر به 
وغزلا » ومأساة رباعية) ؛ وبينا كان يتردد بن الشعر - والسياسة 
لا يعرف أہما مختار طريقاً له فى الحياة » إذ افنئن وهو فى سن العشرين 
يسقراط ؛ وما من شك فى أنه كان يعرفه من قبل » لان الفيلسو ف 
الكبر كان صديقاً لحاله خرميدس ؛ ولكنه لا بلغ هذه السن كان يستطيع 
أن يفهم تعالم سقراط ويستمتع يمنظر الرجل الشيخ وهو يقذف بأفكاره 
فى المواء كالبلوان » مرتكزاً على أسنة أسئلته . فا كان منه إلا أن أحرق 
قصائده » وسى بوربديز والألعاب الرياضية » والنساء » وتبع المحم 
الشيخ كأنه سحره أو نومه تنوياً مغنطيسياً . ولعله كان يكتب مذ کرات 
فى كل يوم . لأنه كان يشعر كنا يشعر الفنان الرهف الحس عا سيكون 
لهذا الشيخ البطين المشوه امحبوب من شأن عظم ف مستقبل الأيام , 


ولا بلغ أفلاطون الثالثة والعشرين من عمره شبت ثورة الحافظن ف عام 
4 بقيادة حاعة من أقربائه » وشهد أيام الإرهاب الالحركى العصبية » 
وشجاعة سقراط فى تحدى الثلاثين » وموت أقريتياس وخرميدس » 
وعودة الدمقراطية » ومحااكة سقراط وهوته » وبدا العام كله يتصدع 
وينهدم حول هذا الشاب الذى كان من قبل لا يتطرق الم إلى قليه ؛ 
ففر من أثينة الى بدت فى نظره كأنها مأوى الشياطدن » ووجد بعض 
الراحة فى ميغارا بيت إقليدس » ثم فى قورينا ولعله کان فہا مع أرستيوس . 
ويظهر أنه سافر منبا إلى مصر حيث درس على الكهنة العلوم الرياضية 
والمعارف التاريخية الشعبية("“ . ونراه مرة أخرى فى أثينة حوالى 
عام ۳۹۵ » وبعد عام من ذلك الوقت حارب دفاعاً عن كورنثة . وبداً 
أسفارهمرة أخرى حوالى عام ۳۸۷ » ودرس فلسفة فيثاغورس مع أرخيتاس 


)٠(‏ المأساة الربامية مجموعة من أربع مسرحيات » ثلاث مآمى ورابة هجائية » كانت 
تمثل مجتمعة فى ميد ديونيشس فى أثينة  .‏ (المترجم). 


— ۹ | 


فى تاراس ومع تهاوض فى لكرى » ثم انتقل إلى صقلية ليشاهد بركان إتنا » 
وارتبط برباط الصداقة مع ديون طاغية سراقوصة » وقدام لدئيسوس 
الأول » وبيع بيع الرقيق » ثم عاد سالا إلى أثينة فى عام 85 . ولا رفض 
أنسريس وفمعهزووم الثلاثة الآلاف در خمة الى حمعها أصدقااه ليفتدو ٥ا‏ 
ابتاع له هولاء الأصدقاء مبذا المال أيكة للتنزه فى ضواخى المدينة وأطلقوا 
علها اسا مشتقاً من إمها انحل ا كدعموس C"Academus‏ « وفہا أنقأً 
أفلاطون الجامعة الى قدر لحا أن تكون فيا بعد مركز بلاد اليونان العقلى 
تسمائة عام كاملة0*) 

وكان المجمع العلمى ( الأكاديمية ) من الناحية الفنية [حوة دينية 
( ٹاسیوس زط ) خصصا لعبادة ربات الشعر والفن » ولم يكن الطلاب 
يؤدون فيه أجورا عن التعلم > ولکنہم كانوا ٠‏ الغالب من أبناء الأشر 
الغنية » ولذلك كان ينتظر من آبائهم أن هبوا. .المعحهد هبات قيمة . 
وف ذلك يقول سويداس إن الأغنياء « كانوا يوصون قبل وفاتهم لأعضاء 
المدرسة با يكقل لم أن يحيوا حياة الفلاسفة غير مضطرين [إلى العمل 
لكسب آقواتہہ ٩‏ » . ويقال إن دنيسوس الثانى وهب المعهد انين 
وزنة ( ٠٠ر٥٤‏ ريال أمريكى )60 وى هذا ما قد يفسر صر 
الفيلسرف على هذا الملك » وكان الشعراء الفكهون فى ذلك الوقت 
مبجون الطلاب يقولم [نهم أشخاص متصنعون فى أخلاقهم متطرفون فى 
ملابسهم - ذوو قلانس رشيقة وعصى : وستر قصيرة أو أردية جامعية0©. 
ألا ما أقدم تقاليد إيتن والأثواب اللخامعية السوداء 1 وكانت النساء يقبلن 
ف الجمع مع الرجال » لأن أفلاطون بى من هله الناحية متطرفاً فى 


(*) ول تكن هى أولى جامعات يلاد اليونان . ذلك أن مدرسة أقروطرنا الفيثاغورية 
إسقر اط قائمة قبل جمع أفلاطون العلمى ينان سثين . 


3ن 5 

أفكاره تطرفا جعله من أقوى أنصار المرأة » وكانث آم موضوعات 
الدرس هى العلوم اارياضية والفلسفة » وقدكتب على الجمع هذا التحذير : 
« لن يدخل هذا المكان إنسان بلا هندسة » ؛ ولعل قدراً كبيراً من 
الحساب كان شروط القبول ىق امجمع . وكان مع ما حذث من التقدم 
ف العلوم الرياضية ف القرن الرابع على أيدى رجال ممن درسوا فيه . وكان 
منهاج الرياضة يشمل الحساب ( بظرية العدد ) والهندسة الراقية » والفلك › 
«الموسيى » ( ولعل هذه كانت تتضمن الأدب والتاريخ ) » والقانون › 
والفلسفة"© ؛ وكانت الفلسفة الأخلاقية والسياسية آلحر الدراسات فى هذا 
المنباج »> هذا إذا كان أفلاطون قد أحد بالنصيحة الى ينطق بها سقراط 
فى معرض الدفاع إلى حد ما عن أنيتوس وملاتوس : 

سقراط : إنك تعرف أن ثمة مبادئ معينة فى العدالة والخحير تعلمناها 
:ى طفولتنا » ونشأنا تحت رعايما الأبوية › نها وتا 0 

أجلوكون : هذا صميح . 

سقراط : وثمة أيضاً مبادئ منافضة لها وعادات من أنواع السرور 
املق آرواحنا وتجلسبها إلہا » ولكنها لا أثر لها فيمن لدسهم أى إحساس 
بالحق » ومن لا ينقطعون عن إجلال تعالم آبائهم وطاعبها ٠‏ 

. أجلوكون : حق . 

سقراط : فإذا كان الإنسان فى هذه الال وسألته روحه السائلة. ما هو 
الشىء الحميل الشريف ؟ وأجاب بأن ذلك هو اللى يأمر به القانون ». 
نقضت اللمجج أقوال المشترع » فاضءطر إلى الاعاراف بأن لا شىء فيه 
من الحمال أكثر ما فيه من القبح › أو فيه من العدالة والطيبة أكثر مما 
فيه من لقيضہما » وإلى الاعتراف بأن هذا بعينه ينطبق على حميع آراثه 
الى حلم علها الزمن جلالا وتعظها > إذا حدث هذا فهل نظن أنه سيظل 
يعظل هذه التعالم وبطيعها ؟ . 

أجلوكون, : هذا مستحيل . 


و — 


سقراط : وإذالم يعد يظها كا كان يظنها من قبل شريفة وطبيعية » ثم 
عجز عن معرفة انلق » فهل ينتظر منه أن محيا حياة غير اللداة الى تتملق 
شهواته ؟ ١‏ 

أجلوكون : ذلك مالا ينتظر منه . 

سقراط : وهل ينقلب يعدئذ من إنسان طائع للقوانين إلى إنسان 
خارج علبا ؟ . 

أجلوكون : بلا ريب 

سقراط : وإذن فلا بد من الحذر الشديد فى إدخال مواطنينا الذين 
لا يتجاوزون سن الثالثة والثلاثين فى الحدل . .. إذ يجب ألا يسمح لم 
بتذوق هذه اللذة العزيزة قبل الأوان ؛ هذا شىء ينبغى تجنبه بنوع حاص > 
لأن الشبان » كا رأيت > إذا تذوقوا الحدل بدءوا من فورهم يجادلون 
حبا فى الحدل » ولا ينفكون يعارضون غيرهم ويدحضون حججهم. تقليدا 
مهم لن ينقضون حججهم هم ؛ فهم فى هذا أشبه بصغار الكلاب الو 
تسرها أن تشد أثواب كل من يةترب مها وتمزقها . 

أجلوكون : نعم إن هذا هو الذى يسرها . 

سقراط : وإذا ما غلبوا الكثيرين من الناسى وغلهم الكثيرون اندفعوا 
بسرعة وعنف إلى حال لا يؤمنون معها بأى شىء كانوا يؤمنون به من 
قبل » ومن . . . ثم تسوء سمعة الفلسفة عند سائر الناس 

أجلوكون : هذا هو عبن الحق . 

سقراط : ولكن الرجل إذا بدأ يكر » فإنه لا يرتكب هذا الضرب 
من الأعمال الحنونية ؛ بل يحذو حذو الرجل المنطق الذى يبحث عر 
اكقيقة > لا حذو اللخصم الذى يعارض لا مجده فى المعارضة من لذة ؛ وإن 
إجلال الناس للق سيزيد من شرف هذا السعى بدل أنه ينقص منه0© . 

وكان أفلاطون وأعوانه يعلمون الناس بالمحاضرات والحوار » وبعرض 


- — 


المسائل على الطلاب حلها؛ وكان من هذه المسائل إيجاد : و الحركات المنتظمة 
المنساوية الى بمكن . بالاستناد إلمها تعليل حركة .الكوا'كب220 » ؛ ولعل 
أود كسوس وهرقليدس قد وجدا فى هله البحوث ما يحفزهما إلى العمل . 
وكانت الاضرات علمية ؛ وكانت فى بعض الأحيان عخيبة لآمال »ن جاؤوها 
طلبا للكسب المادى ) ولكن تلاميل أرسطو ودمستين وليقورغ ؛ وهييزيدس » 
وأکسانوقراطیس تأثروا ہا أعمق التأثر ونشروا فى کشر من الأحيان ما كتيوه 
عنها من مذكرات , وقال أنتفانس متفكها إن الكلات التى كان ينطق با 
أفلاطون أمام طلابه فى شبابم لم يفهموها إلا فى شيخوختهم » كا كانت 
الألفاظ فى إحدى المدن القائمة فى أقصى الشمال تتجمد حين تخرج من 
أفواه المتكلمين م تسمع فى الصيف حيئا تسس( , 
۲ الفئان 


يقر أفلاطون نفسه أنه لم يكتب فى حيائه رسالة علمية'*© ٠»‏ ويشير 
أرسطوطاليس إل ما كإن يلق من العلوم فى الجمع العلمى بقوله ١‏ تعالم ٠»‏ 
أفلاظون ١‏ غير المكتوبة ٠(١‏ . ولسنا أنعرف مدى احثلاف هله التعالم. 
عا ورد فى الاورات0*#) , وأكير الفآن أن هله المحاورات كانت ف 
بادئ الأمر وسيلة للترويح عن النفس ٠»‏ وأنبها كانت تلق بطريقة فكها 
إلى حد ها" . ومن ريات التاربخ. أن“المؤلفات الفلسفية الى تدرس. 
فى اللبامعات الأوزبية ولأمريكية والتى تلتى فها أمظ التقدير والإجلال 
فى هذه الأيام قد ألفت لتقرب الفلسفة من أذهان غير العلاء بر بطها' 
بإحدى الشخصيات, المعروفة . ولم تكن غاورات أفلاطون أول 
ما كتب ' من الحوار الفلسى » فقد اتيم زينون الإلياق وكثيرون. 
غيره هله الطريقة ذاتها"“ » ونشر تيمن الأثينى قاطع الحلود بطريقة. 


(ه) إن من نقرات فى كتب أرسطو ما يوي بأنه كان يدهم أللاطرن وشاصة أظريته. 
5 الأذكار هل شير ما تفهبه كن من اغاررات , 
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الحوار أحاديث سةراط التى كانت تدور فى حانوته2*"؟ . وكانت 
أمحاورات كا أوردها أفلاطون قطعة أدبية لا تارمخية ؛ فهو لا يدعى أنه 
ينقل لنا نصا دقيقا للأحاديث التى کائت تحرى قبل أن يكتها بثلاثين عاما 
أوحمسين » بل ولا يدعى: أنه يحرص على أن يكون ما فہا من إشارات 
منسقا غير متناقض بعضه مع بعض . وذهل غورغياس کا ذهل سقراط 
حين معا الألفاظ التى أنطقهما مها الفيلسوف المسرحى0*") . وقد كتبت 
انحاورات مستقلة كل منها عن الأخرى » ولعلها كتبت فى فترات متباعدة 
نباعدا طويلا » ولیس من حقنا أن نرتاع لما فہا من سہو » كما ليس 
.من حقنا أكثر من هذا أن نرتاع لما فبا من آراء متناقضة . وليس عة 
خطة موضوعة للتأليف بينها كلها وجعلها .وحدة منسقة » اللهم إلا البحث 
المتواصل الذى يقوم به عقل ينمو ويتطور تطورا واضحا ملموساً عن 
الحقيقة الى لا يستطيع الحصول علا ابد . 

وانحاورات مركبة بمهارة وإن كانت لا ترق إلى الدرجة الوسطى . 
وهى تصور الأفكار تصويراً مسرحيا » وترمم صورة منسقة لسقراط تدل 
على حب أفلاطون الشديد له ؛ ولكنبا قلما تدل على وحدة الأفكار 
:أو تسلسلها »وكثيراً ما تنتقل من موضوع إلى موضوع وتس القارئ ف كثير 


(*) لين فى وسميا أن نحدد تواريخ المحاورات الست و ااثلاثين أو أن نصنفها تصنيفاً 
علمياً لا مطعن فيه . غير أن فى وسعنا أن نقسمها تقسيما منسقا إلى الأقسام الآنية : )١(‏ مجموعة 
أولى وأغمها الأبولوجيا »> وأقريطون » و ليسيز > وأيون » وخرميدس © وأقراطيلوس » 
وأوطيفرون وأوتيدموس . (۲) ومجموعة وسلى وأهمها غورغياس ». ويروتاغوران » 
وقدون ٠‏ وممرض الآرأء ( سميوزيوم ) » وفيدروس »© والمهورية (7) ومجموعة 
متأعرة وأهها برمنيدس » وتيتياتوس » و الموفسطائى » والسياسى » وفيلابوس »© وتيمارس 
واتقوانين . وأكبر الظن أنه ألف المجموعة الأولى قبل أن يبلغ الرابعة والثلاثين من الممر > 
و الثانية قبل الأربعين » و الثالثة بعد الستين » وأنه كان مخصيص السنين الى بين كل مجموعة 
وال تليها المجمع العلمى . 
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من أجزائها لأنه يورد الحديث بممعناه لا بلفظه ‏ فيجعل رجلا واحداً ينقل 
سائر أحاديث غيرة من الناس . ويقول سقراط إن ذاكرته و غاية فى 
الضعف ٠"۲‏ ؛ ولكنه مع ذلك بتلوعلى صديق له عن ظاهر قلب أربعا 
وأربعین صفحة من نقاش جرىف أيام شبابه بينه وبن‌پروتاغوراس . وما 
يضعف معظم المحاورات أنها يعوزها المتكامون الأقوياء القادرون على أن 
يردوا على سقراط ه بغر نعم » أوما فى معناها . ولكن هذه العيوب تى ى 
تألق اللغة ووضوحها » وماق الموقف » والتعبير والفكرة من فكاهة › والعالم 
الحى ومافيه من تلف الشخصيات البشرية الحقيقية » وما تفتحه هذها حاورات 
من نوافذ توصل إلى العقل العميق النبيل ار ادع ا SG‏ 
الحاوراتمن قيمة عظيمة عند الأقدمين » وإذا ذكرنا أنها أ كل نتاج عقلى 

وصل إلينا من أى ملف يونانى ع وإن شكلها ليضعها فى تاریخ الأدب فی 
متزلة لا تقل سمواً على المازلة الى يضعها فبا موضوعها فى تاريخ الفكر . 

و أقدم الحاورات من خر الأمثلة فى جدل الشباب اللحصم الذى يندد به ى 
الفقرة الى أوردناها من قبل » ولكن الصورة الساحرة الى تصور مها هذه 
المحاورات الشباب الأثينى تذهب عا فا من عيوب من هذه الناحية . ومعر ض 
الآراء هو خر ما كتب من نوعه فى أدب العام كله » وهو خير مقدمة لكتب 
أفلاطون » وإن ما فيه من تصوير مسرحى للمناظر ( ونورد على سبيل المثال 
قول أجائثون «هطادهم لخدمه : « تصوروا أنكم أرباب المنزل وأنى أنا 
و آععای ضيوفكم 2 ) » والصورة الحية الى رسمها لأرسطوفان « وقد تملكه 
الفواق من كثرة الأكل » وقصته المرحة عن ألقبيادس المل الذى افتضح 
أمره بين الناس » وأهم من هذا كله براعته "ى التأليف بين الواقعية القاسية 
ق صورة سقراط وبين فكرته السامية عن الحب » نقول إن هذه الصفات 
تجعل معرض الآراء آبة أدبية رائعة فى فن الثثر . أما الفيدون فأقل من 
معرض الأراء قوة وأكثر منه حالا . فالنقاش الرئيسى فيه » مهما 7 
من الضعف ٠‏ نقاش أمين لاالتواء فيه ولا مغالطة » يبح لصاحب الرأى 


ا 
احالف فرصة مكافئة لفرصة مناطره » ويتدفق تدفقاً كير سلاسة وسط 
مناظر يتغلب هدو وها على ما فہا من ماس » حتى أن موت سقراط نفسه 
ليشبه اختفاء اانهر عن العين حين يلتف عند أحد المنحنيات . ويدور بعض . 
ما يشتمل عليه فيدروس من حوار على شواطى” تبر إيليسوس ذناوواا !ين 
يدر د سقراط وتلميذه أقدامهما فى ماء النبر . ولا حاجة إلى القول بأن أعظم 
انحاورات كلها على الإطلاق هى موري لأنها أكل عرض لفلسفة 
أفلاطون > وهی ف أول أجزائها صراع مسرحى بن الأشخاص والآراء . 
والبارمنيدس أسوأ مثل للتلاعب النطتى فى الأدب كله » كا أنه أجرأ مثل 
فى تاريخ الفلسفة للمفكر الذى يفند أحب العقائد .إلى نفسه ‏ نعنى نظرية 
الأفكار - تفنيداً لا يقوى أحد على الرد عليه ودحض حججه . وف الحاورات 
الأحر ة تضعف قدرة أفلاطون الفنية » فتضمحل شخصية سةراط ؛ وتفقد 
الميتافيز يقا شعريتها » وتفقد السياسة « مثل الشباب العليا ۾ حتى إذا ١ا‏ وصلنا 
إلى القوانين » استسلم الرجل المتعب المهوك القوى الى ورث يع ثقافة أثينة 
على اختلاف مناحها إلى إغراء اسيارطة » وطلق اك بة » والشعر والفن 
والفلسفة تفسها . ٠‏ 


۳ ب الميتافيز يق 


لم يتبع أفلاطون فيا خلفه من أفكار خطة منظمة » وإذا الخصنا نحن آراءه 
ووضعنالهارؤوس موضوعات عت فة كالمنطق » وما وراءالطبيعية » والأخلاق» 
وعلم الال » والسياسة » ليسہل علينا أن نتحدث عنما حديثاً منظما » فإن هن 
الواجب.أن نذكر أن أفلاطون نفسه كان شاعراً مغرقاً فى شاعريته إلى حد 
بمنعه أن يقيد أفكاره ويمحدها محدود . وإذ كان أفلاطون شاعر؟ فقدكان 
المنطق أكثر ما يعر ض سبيله من الصعاب » فهو يحول هنا وهثاك ببحثه 
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عن التعاريف ويضل السبيل فى التشبهات التى تعرضه لأشد الأخطار ؛ « ثم 
دخلنا فى تيه » ولا حسينا أننا قد وصلنا إلى آخره » رأينا أنفسنا مرة أخرى 
فى بدايثه » وكان علينا أن نعود إلى البحث عن رح » » وخم حديثه 
.هذا بقوله : « ولست واثقا قط من أنه يوجد من بن العلوم عل كالمنطق 4:3 , 
ولكنه مع هذا يطو فيه الخطوة الأولى . فهو يفحص عن طبيعة اللغة ويقول 
إنها مشتقة من محاكاة الأصوات*) ؛ ويبحث فى التحليل والركيب »ع 
والتشسهات والمغالطات » ويقبل الاستقراء » ولكنه يفضل الاستدلال929؟ ؛ 
وضع ى هذه العاورات الشعبية نفسها مصطلحات فنية » كالجوهر » 
والطاقة » والفعل والانفعال » والتوليد » وهى المصطلحات الى استمخدمتها 
الفلسفة فيا بعد . وهو يضع أسماء للحمس من المقولات العشر الى أذاعت 
شهرة أرسطوطاليس . وهو يرفض قول السوفسطائبين إن التواس لحر 
وسيلة لمعرفة الحقيقة وإن الفرد هو مقياس 'الأشياء حميعها » ؛ ويقول إنه 
لو صح هذا لكان ما يقوله أى إنسان عن العام مساويا فى قيمته لما يقوله 
أى نام > وای عہول »ء أو أى قرد39) , 

واسنا نستمد من فوضى الحواس إلا فيضا من التغيرات المرقايطية ؛ 
ولو تكن إلا إحساسات » لا كانت لدينا قط معاو مات أو حقائق ؛ 
ذلك أن المعلومات لا تأتى إلا عن طريق الأفكار » وعن طريق الور 
المعممة » والأشكال الى تصوغ فوضى الإحساسات وتكون منبا 
التفكير امعط 6013 . ولو كنا لا ندرك إلا الأشياء المغردة لكان التفكير 
ممتحيلا » ذلاك أننا نتمم التفكير بجمع الأشياء وتسايفها حسب ٠١‏ بينها 
من أوجه الشبه ٠‏ ثم تعير عن الصنف بأجمعه بامم عام له » فلفظ رجل 
بمكننا من أن نفكر فى جميم الرجال ٠‏ ولففل منضدة يمكننا من التفكير 
فى يع المناضيد » ولفظ ضوء فى جميع الأضبواء الى سطعت فى الر 
أو البحر . وليست هذه الآراء (ولأه و أوولا) أشياء تدركها الحواس » 
واكنها حقائق تعرف بالتفكير ١‏ لأنها تبى › ولا تتغير > ولو العدءت 
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حيع الموجودات الحسية المقابلة ها . فالرجال يولدون ويموتون » ولكن 
« الرجل » يبى . وليس كل مثلث بمفرده إلا مثلثاً ناقصاً » يفتى عاجلة 
أو آجلا » ومن أجل هذا فهو غير حقيق نسبیاً » ولكن « مثلث» ‏ أ 
الشكل والقائون اللذين ينطبقان على جميع امثلئات - كامل سرمدى(“ . 
وكل الأشكال الرياضية أفكار سرمدية وكاملة*) » وكل ما تقوله الهندسة 
عن اللمثلئات » والدوائر » والمربعاتوالمكعيات » والكرات » يبى صيحا › 
ومن ثم فهو « حقيى » ولو لم توجد هذه الأشكال فى العام المادى فق الماضى 
أو فى المستقبل . والعانى المجردة هى الأخرى حقيقة ذا امعت ؛ فالأعال 
الفردية الفاضلة قصيرة الأجل ولكن الفضيلة تبنى حقيقة خالدة فى التفكر ؛ 
وأداة للتفكير ؛ وهذا أيضاً شأن المبال » والكر > والمشامبة وما 
إلا“ . فالأعمال والأشياء الفردية أشياء وأعال بالشورة الى 
نعرفها با ء لأنها تشترك فى هذه الأشكال الكاملة أو الأفكار » 
ونحقق وجودها بدرجة قليلة أو كثيرة . وعالم العلم والفلسفة 
لا يكون من أشياء مفردة » بل يتكون من أفكار(**) ۵ ۽ 


() ولقد حاول أفلاطون فى سنيه الأخيرة أن يبرهن على عكس نغارية فيثاغورس » 
أى أن الأفكار يها صور رياضية622) , 

(هه) وازن بين هذا وبين قول كرل : و إن الأفكار وحدها عند العاماء المحدثين » 
كا هی عند أفلاطون » هی المقائق6850 , وانظر ايضا قول امپدوزا : ولست أأهم من 
قوهم تتابم العلل والممولات الحقة » أن هناك سلسلة من الآشياء الفردية المتغيرة ؛ وليس 
ذلك فقل لأن عددها ته الحمر »© بل لآن ... وجود الأشياء المعيلة لا صلة بيئه و بينه 
جوهر هذه الأشياء » وليس هو سقيةّة أزلية » ( لكى تكون هندسة الثلثات حةيقية © لير 
من الضر ورى أن يوجد أى مثلث خاص ) . « عل أنه ليس هن الشرورى أن نفهم سلملة 
الأثياء انفردية المتغيرة » لأن جوهرها ... لا يوجد إلا ى الأشياء الثابتة الأ لية ومن القوانين 
المسجلة فى هذه الأشياء » والمكونة لشرائعها الحقة الى مقتضاها صامت ورترت6"0) و . 
ويلاءظ اتمارى” أن هرقارطس وبارمئيدس يتفقان م ,أنلاطون فى لظريته الخاصة بالأفكار : 
فهرقليطس إذن مل حق ٠‏ وتتابع الأغياء یی فى مالم الحواءس ؛ كا أن بارمئردءى هل سق 
والوحدة الى لا تقدل حقيقة فى مالم الأفكار . ١‏ 
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والتاريخ المتميز عن السيتر هو قصة الإنسان > وليس علم الأحياء هو علم 
مر معينة بل هو على الحياة نفسها » وليست العلوم الرياضية هى 
دراسة الأآشياء المحسمة بل هى دراسة العدد » والعلاقة » والشكل » مستقلة 
عن الأشياء نفسها » ولكنها تصدق على حيع الأشياء . والفلسفة هى 
علم الأفكار . 

وکل شىء فى ميتافيزيقية أفلاطون يدور حول نظرية الأفكار . فالله. 
الحرك الأول الذى لا يتحرك »أو روح العام“ » يحرك كل شىء وينظمه. 
حسب القوانين والأشكال الأزلية » وهى الأفكار النى لا تنبدل والى 
تكون » على حد قول أصماب الأفلاطونية الحديئة » الكلمة أو اللمككة الإلهية 
أو عقل الله . وأرق الأفكار هو اللير » ويرى أفلاطون فى بعض الأحيان 
أن هذا انر هو الله نفسه99) ,ع ولكنه فى أكثر الأحيان هو أداة اللحلق 
لمادية المرشدة » والشكل الأعلى . اللى تنجنب إليه كل الأشياء . 
وإدراك هذا اللسر» ورؤية هذا المثل الأعلى الذى يشكل علية الاق ؛ هو 
أسمى غاية تبتغها امعرفة2""٠‏ . وليست الحركة وعملية اللخلق عمليتين 1 ليتين. 
بل هما محتاجان فى العام > كما ممتاج نحن ؛ إلى روح أو مبدأ حيوى 
يكون هو قومهما المنشئة المبدعة(!"؟ , 

وليس شی ء -حقيقياً إلا الذى فيه قوة(0؟؟) » ومن أجل هذا فإن الادة 
ليست حقيقة أساسية (مه me‏ 0)) بل ھی جرد مبداً من القصور الذانى »› 
وإمكانياته تنتظر أن يعطما الله أو الروح شکلا خاصا وكيانا حسب فكرة 
من الأفكار . والروح هى القوة المتحركة بنفسها الموجودة ف الإنسان » وهى 
جزء من الروح المتحركة بنفسها الموجودة فى الأشياء يميا" , وهى قوة 
حبوية لحالصة » مجردة من ابم » وتحالدة . وقد وحدث قبل اسم 3 
وجاءٿ معها من حاولا فى أجسام سابقة بذكريات كثيرة إذ أيقظما الحباة 
الحديدة حسيناها خطأ معلوماث جديدة . ولنضرب لذلك مثلا اسقائ 
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الرياضية.فهى بأحعها فطرية مبذه الطريقة » وكل ما يفعله التعلم هو أنه 
يوقظ ذكريات الأشياء الى عرفا الروح فى حيواتما الكثيرة الماضية" , 
وإذا مات الإنسان انتقل روحه أو مبدأ الحياة الذى فيه إلى كائنات عضوية 
أخرى أرق منه أو أحط حسب ما استحقته فى تحسداتها السابقة . وريعا 
ذهبت الروح المذنبة إلى المطهر أو المحم » وذهبت الروح الفاضلة إلى جزائر 
المباركين 947 . فإذا ما تطهرت الروح فى خلال الحيوات الحتلفة من 
ميع 1 ثامها » نحررت من التجسد وصعدت إلى الفردوس تتمتع فيه بالسعادة 
السر مدي0©) 1360 , 


٤‏ - العا الأخلاق 


لقد کان أفلاطون يعرف أن كثيرين من قرائه سيكونون من المتشككن › 
ودليلنا على هذا أنه قضی بعض الوقت يحاول وضع قانونی أخلاق س 
يبعث فى نفوس الناس الرغبة فى الاستقامة والصلاح من غير أن يعتمدوا 
على السماوات والمطهر والححي(! "29 ۽ وإن انحاورات الى کتہا ف حياته 
الوسطى لتتحول شيثاً فشيثاً من الميتافيزيقا إلى الأخلاق والسياسة « إن أعظم 
أنواع الحكة وأحلها هى الحكمة المتصلة بتنظم الدول والأسر ۳" » . 

والمشكلة الرئيسية فى عام الأخلاق تدور حول الأزاع الظاهر بن ملاذ 
"الفرد وبين الخير الاجماعى . ويعرض أفلاطون هذه المشكلة عرضاً واضحاً 
ويورد على لسان كلياس وو/زه© من الحجج التى تيرر الأنانية ما لايقل عن 
أقوى الحجج الى أوردها أى داعية لحخالفة القواعد اللخلقية فى عصر من 
العصور2"9 . وهو يعترف بأن كثير من اللذائذ لا عيب فيه ولا لثم » 

(©) يصعب عليئنا أن نح عن مقدرا ما فى هله المقيدة » عقيدة الللود > المندية 
- الفيثاغورية - الأورفية من تصوير متعمد يهدف إلى حماية الناس من الزلل . ويعرضها 


آفلاطون ءرضا فكها » كأنها فى نظره لا تعدو أن تكون أسطورة نافعة » او عونا شم يا 
عل المحاق الطب . 
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وأن الإنسان فى حاجة إلى الد كاء للتميز بين اللذات الطيبة واللذات الضارة » 
وأن من الواجب: أن تربى قى الطفل عادة الاعتدال وإدراك ١‏ الأواسط 
الذهبية للأمور » خشية أن يأ تى الذكاء متأخراً بعد فوات الوقت0"٠‏ . 


وتتكون النئفس أو أصل الحياة من ثلاث درجات أو أجزاء ‏ الشبوة » 
والإرادة » والفكر » ولكل جزء من هله الأجزاء فضيلته اللخاصة ‏ 
الاعتدال والشجاعة » والحكة ؛ ويجب أن تضيف إلا التقوى والعدالة - 
وأداء واجب الإنسان نحو والديه وآلمته . ويمكن تعر يف العدالة بأنها هى 
تعاون الأجزاء فى الكل » أو العناصر فى الأخلاق » أو الأهلين فى الدولة + 
بحيث يقوم كل جزء بواجبه اللائق به على الوجه الأكل0*"© . وليس 
اللسر هو الفعل وحده أو اللذة وحدها » بل هو امتزاجهما بنسب: ومقادير 
تج مثها حياة الفعل0”7 . واللير الأممى كائن فى العم اللالص بالأشكال 
والقواندن السرمدية › و ١‏ أسمى حر » من الناحية الأخلاقية « ... هو ما فى 
النفس من قدرة أو موهبة » إذا كان ثمة شىء من هذا النوع تستطيع به أن 
تعرف اللقيقة » وأن تفعل كل الأشياء من أجل الحقيقة "© ؛ ومن محب 
الحقيقة لا .همه أن يجزى الإساءة بالإساءة0 "2 » ٠‏ بل يفضل أن يتحمل على 
أن يرتكب هو الظلم » و ١‏ يضرب ف الأرض برا وبحرا يبحث عن الناس الذين 
لامد الفساد سبيلا إلميم ؛ والذين لانقوم حبتهم بالمال أيا كان . 
«والذين مببون أنفسهم للفاسفة حمق بمتنعون عن الشبوات الحسمية » وإذا 
ما عرضت عللهم الفلسفة أن تطهرم من الشر وتحررم منه » أحسوا بأن 
من واجهم ألا يقاوموا تأثيرها فيم ؛ ومن أجل ذلك يلون نحوها » 
ويسر ون خلفها الهدف الذى تقودهم إل" » , 

وكان أفلاطون قد حرق قصائده وفقد عقائده الديئية ولكنه ظل.مع ذلك 
شاعراً وعابدا ؛ يغمر فكرته عن اللدر إحساس قوی بابلهال وثقوى متزجة 
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بالزهد والتقشف ؛ توحدت فيه الفلسفة والدين وامتزجت فيه الأخلاق بحاسه 
الحهال . ولا تقدمت به السن عجز عن أن یری الخال منفصلا عن الخير 
والحقيقة . وكان فى دولته المثالية يفرض الرقابة على جميع الفن والشعر اللذين 
قد ترى الحكومة أن فهما نزعة مغايرة للأخلاق الفاضلة أو الوطنية » وهو يمنع 
فا یع الحطب وجميع المسرحيات المضادة للدين ؛ وحبى شعر هومر 
نفسه ‏ الذى يصور الدين المغاير للأحلاق تصويراً مغرياً - يجب أن يضحى به . 
وكان يحز فى هذه الدولة المثالية أساليب الموسيق الد ورية والفريجية ؛ ولكنه 
يشترط ألا نضر مها آلات معقدة الركيب أو يعزفها فنانون محدثون « أصواتا 
وحشية » فى أثناء عرضهم الفى ٠‏ › أو يدخلون فما بدعا «تطرفة . 


« يجب الابتعاد عن إضافة أى نوع جديد لأنواع الموسيق » لأن هذا يعرض 
الدولة كلها الخطر ؛ وسبب ذلك أن الأتماط الموسيقية إذا اضطر بت أثرت حا 
فى أهم الأنظمة السياسية . . . ذلك أن المط الخديد يتأصل فى الدولة تدريجا » 
ويتطرق شيئاً فشي إلى أخلاق الناس وعاداتهم » ومن هذه الأخلاق 
والعادات .باجم الشرائع والدساتير » ويظهر فى هذا المجوم منتهى السفالة » 
وينتهى الأمر بقاب كل شىء ق-الدولة رأساً على عقب2١0‏ . 

واللمال كالفضيلة إتما يكون فى اللياقة » والتناسب » والنظام . 
والعمل الفنى يحب أن يكون مخلوقا حيا » ذا رأس » وجذع » وأطراف » 
توحدها وتبعث فما الحياة » فكرة واحدة"'٠‏ . ويظن هذا المزمت 
المتحمس أن الهال الحق هو جمال العقل لا جمال ابسم » وأن الأشكال 
المندسية ذات جمال سرمدى مطاق » وأن القوانين الثى تقوم علا 
السموات تفوق النجوم فى حالحا0"© . والاب هو طاب الليال ويتألف 
من ثلاث مراحل أولاها حب ابلسم والثانية حب ااروح والثالثة حب 
الحقيقة . وحب الحسم بين الرجل واارأة مشروع لا إثم فيه لأنه وسيلة 
التناسل الذى هو نوع من أنواع اللحلوو(؛١١)‏ 3 ولكنه مع ذاك صورة بدائية من 
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الحب غير جديرة بالفيلسوف . والحب الحسمى بن الرجل والرجل أو بين 
المرأة والمرأة مناف للطبيعة وجب قمعه لزه يعطل التناسإ ٩١<‏ . وقمعه 
مستطاع بالسمو به إلى المرحلة الثانية أى المرحلة الروحية من مراحل الحب : 
فى هله المرحلة يحب الرجل الكبير السن الشاب لأن وسامته رمز للجال 
الطاهر السرمدى » والشاب يحب الشيخ لآن حككته تيسر له سبيل الفهم 
والشرف . ولكن أسمى أنواع الحب هوه حب الاستحواذ على الخير الأبدى » 
وهو الب الذى يسعى وراء اللحمال المطلق للأفكار أو الأشكال الكاملة 
السرمدية0١1©‏ . وهذا النوع لا العاطفة غير المسمية بين الرجل والمرأة هو 
والحب الأفلاطونى » » وهو النقطة الى يتحدث عندها أفلاطون الشاعر 
مع أفلاطون الفيلسوف فى الرغبة القوية فى الفهم » وتكاد هذه الرغبة أن 
تكون شغفا صوفياً با فى القانون وما فى بناء العالم وحياته وغايته من ثور 
النعم الباهر , 

لأن أدممنتس » الذى لا يتحول عقله عن الوجود لق لا جد لديه وقتا 
يطل فيه على شثون الناس » أو يمتلى* فيه قلبه حسداً وغلا من النزاع معهم ؛ 
ذلك أن عينه تتجه على الدوام نحو المبادئ الثابتة التى لا تتبدل » وهى الى 
لايئذى بعشبا بعضاً » بل يراها كلها تتحرك فى نظام حسب قوانن 
العقل ؛ فهو محلو 'حلو هذه المبادئ » وعلى مثالا يشكل حياته قدر 
المستطاع 20199 ۽ , 

ه ‏ الطوباوی 

ولكنه مع هذا مهم بشئون الئاس » وتتمثل أمام ناظريه ونيا اجتماعية 
أيضاً » وبحم بوجود جتمع حال من الفساد والفقر والظلم واليروب . وقد 
روعه ما كان يسود أثيئة من القسامات حزبية مريرة « وشقاق » وعداء › 
وحقد » ورببة ؛ لا تكاد نحو نارها حى تعود إلى الاشتعال ٠'١۲‏ . وكان 
متقر أبلعركية المال آنا عقر ها ميع النبلاء أبناء الأسر الشريفة ذات اليد التليد» 


Af —‏ سد 


ويقول عن رجاها [نهم « رجال الأعمال . . . الذين لا تطاوعهم نفوسهم 
إلى رؤية من قضوا علهم مجشعهم » ويدفعون سمومهم ‏ أى ما لم -- فى 
جسم كل من لا يرهم › ¢ يستر دون ما أخخذوه منهم أضعافاً مضاعفة : 
وتلك هى الطريقة التى بملأون ما الدولة بالكسالى والمعدمين ۲ م ثم تنشاً 
الدمقراطية » بعد أن يتغلب الفقراء على معارضهم » فيقتلون بعضهم ؛ 
وينفون من البلاد البعض الآلحر » ثم منحون الباقن أقساطاً متساوية من 
الحرية والسلطة <“ . ويتضح آخخر الأمر أن الدمقراطيين لا يقلون فساداً 
عن الحكام الأثرياء : فهم يستخدمون القوة التى تؤول إلهم لكارة عددهم 
ليوزعوا الأموال العامة على الفقراء » ومناصب الدولة علهم أنفسهم ؛ 
وهم يتملقون العامة ويداهنوئهم حتى تنقلب الحرية فوضى » وتنحط المعايير 
بعد أن تؤول السلطة العليا إلى أراذل الناس ٠‏ وتغلظ الطياع يسبب انتشار 
الوقاحة والسباب ؛ وكا أن السعى الحنوتى وراء المال يقفى على الحكم 
الألحركى » كذلك يقضى على الدمقراطية التطرف ف الخحرية . 

سقواط : فى مثل هذه الدولة تسود الفوضى » وتتخذ سبيلها إلى بيوت 
الأفراد » وينتبى الأمر بانتقال عدواها إلى 'الحيوانات . . . فيتعود الأب 
الزول إلى «ستوى أبنائه . . ويتعود الابن أن يضع نفسه فی مستوى أببه 3 
فلا شی أبويه » ولا يستحى منهما . . . ويخاف الأستاذ طلابه ويتملقهم » 
ويحتقر الطلاب أساتلتهم ومعلمهم . . . ويصبح الكبار والصغار سواسية » 
٠‏ فيضع الشاب نفسه فى مستوى الشيخ » ولا يستنكف أن يعارضه بالقول والفعل 
ولا يتحرج الشيوخ من تقليد الشبان . ومن واج ألا أنسى حرية التنسين 
الذكور والإناث ومشاواة كلما بالآخر فى علاقتهما بعضهما ببعض . . . 
والحق أن اليل والحمير » لن تعدم وقتئذ سبيلا للسير مع الناس جنا إلى 
جنب » والاستمتاع بكل ما لأحرار الناس من حقوق وكرامات . . وقصارى 
القول أن الأشياء حيعها توشلك أن تنفجر لكثرة ما أتخمت بالحرية . . 
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أدعنتس : ولكن ما هى اللحطوة التالية ؟ ... 

سقراط : إن ازدياد أى شىء فوق حده كثراً ما يؤدى لل انقلاب 
فى الانجاه المضاد له ... وهذا يبدو أن الإفراط فى الحرية » سواء كان 
ذلك من ناحية الأفراد أو من ناحية الدول ء لن يودى إلا إلى الاستعباد .. 
ونرى أن أشد أنواع الحكومات استبدادآ تنشأ من أشد أنواع الحرية تطرفاً . 

وإذا ما صارت الحرية نحللا من كل القيود » فقد اقعربت الدكتاتورية . 
ذلك أن الأغنياء مخشون وقتئذ أن نجردهم الدمقراطية من مالم فيأئمرون بها 
ليقضوا علبا2"92© و وقد يغتصب السلطة أحد الأفراد المغامرين » ويعد 
الفقراء بل ما برغو فة وغيط نه يكن خاض ةة ويل رل 
أعداءه ثم يتبعهم بأصدقائه « حتى يطهر الدولة ۲ من هولاء وأولئك » ويقيم 
حكومة ذكتاتورية239 . وق هذا الصراع العنيف بين الاراء المتطرفة يكون 
الفيلسوف الذى ينادى بالاعتدال والتفاهم أشبه « برجل وقع بن الوحوش »؛ 
فإذا كان حكيا ‏ احتمى مجدار حى تمر العاصفة والريح الموجاء :22 . 

ومن العلاء من يلجئون فى هذه الأزمات إلى الماضى » ويشتغلون 
بكتابة التاريخ » أما أفلاطون فيلجأ إلى المستقبل ؛ ويضع نظام المدينة 
الفاضلة » ويرى أن أول ما جب عله هي البحث عن ملك صالح يسمح لنا 
بأن نجرى التجارب عل :شعبه » وواجبنا الثانى هو أن نبعد من هذه المدينة جميع 
الكبار فلا نستبقى منبم إلامن لاغى عبم لحفظ النظام وتعلم الشبان » 
وذلك لآن أساليب الكبار تفسد الشباب وتطبعهم بطابع الماضى . ثم نعد 
الشباب رجالا كانوا أو نشاء منهجا تعليمياً بمد إلى عشرين عاما » ويشمل 
تعلم الأساطير » وهولا يقصد با أساطبر الدين القدم الفاسدة » بل أساطير 
جديدة تعود النفس طاعة الآباء والدو لت" . فإذا قضوا ف التعلم هذه المدة 
وضعت لم اختيارات جسممية وعقاية . وأخلاقية . فأما الذين فقون 


(٭) أى "أن أفلاطر نعم بأن القانون الأخلاق الطبيعى يكق مفرده . 
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فى هذه الاختيارات فيصبحون هم رجال الاقتصاد فى الدولة ‏ رجال الأعمال» 
والصناع » والزراع ؛ ويسمح لاء بأن تكون لم أملاك خاصةء وأن يكونوا 
على درجات مُتلفة فى الراء ( داخل حدود معينة ) حسب كفاياهم » على 
أنه لا يسمح بوجود العبيد . أما من يجتازون هذا الاختبار الأول فيتلقون 
منهاجا آخر من التعلم والتدريب تد إلى عشرة أعوام أخرى . 

ثم مخترون من جديد بعد الأعوام الثلاثين ؛ فأما الساقطون فيصبحون 
جنوداً » لا يسم حلم بأملاك خاصة ولايشتغلون بالأعمل التجارية والمالية » بل 
يعيشون فى شيوعية عسكرية . وأما الذين بجتازون الاختبار الثانى فيبدأون فى 
ذلك الوقت ( لا قبله ) دراسة « الفلسفة الإفية(*"'٠‏ مدة مس سنن . وتشمل 
الدراسة حميع فروع هذه الفلسفة من رياضيات إلى منطق إلى سياسة وقانون . 
فإذا أتموا فى هذه الدراسة النظرية خسة وثلاثين عاما » ألقوا فى احياة العملية 
ليكسبوا قوتهم ويشقوا طريقهم . وبعد خسين عاما يصبح الباقون ملم على 
قيد احياة الطبقة المهيمنة على المدينة أو حكامها من غير نحاجة إلى انتخاب . 

وبمنح هؤلاء السلطة كلها » ولكنهم لا تكون لم أملاك . ولن تكون 
للمدينة قواندن » بل تعرض كل القضايا والمنازعات على الملوك - الفلاسفة 
ليفصلوا فما محكهم الى لم تفسدها السوابق . ولكن يكون لهؤلاء الملوك - 
الفلاسفة ملك ولا مال » ولا أسر » ولا زوجات يمختصون ہن على الدوام » 
وذلك لكيلا يسيئون استخدام سلطهم . ويتولى الشعب التصرف فى أموال 
المدينة ها يتولى الحند السسلطة العسكرية . وليست الشيوعية عند أفلاطون 
نوعا من الدمقراطية » بل هى أرستقراطية » يعجز عن بلوغها عاءة الشعب » 
ولا #تملها إلا الحنود والفلاسفة . 

أما الزواج فيجب أن ينظمه الحراس بلحميع الطبقات تنظها دقيقً ہدف إلى 
غرض مقد س هو نحسين النسل ‏ 9 فيجب أن يجتمع أفضل اسان يعض مايبعض 
أكثر ما يستطيعون » وأن تمع المنحطون من الرجال بالمنحطات من النساء » 
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ثم يرى أبناء الأولين ولا يرلى أبناء الآخرين » لأن هذه هى السبيل الوحيدة 
للاحتفاظ بالشعب ى حالة صالحة 2١67»‏ وعلى الدولة أن تتولى تربية الأطفال 
جميعهم وتقدم لم فرصاً للتعلم متكافئه . وجب ألا تكون الطبقات وراثية ء وأن 
يكون للبنات من الفرص مثل مأ للأولاد » وألا تمنع النساء من تولى مناصب 
الدولة لأنبن نساء . ويعتقد أفلاطون أنه هذا امريج من الفردية والشيوعية + 
وبالعمل على تحسين النساء > ومساواة المرأة بالرجل فى الحقوق » يستطيع 
أن يوجد مجتمعاً يسر الفيلسوف أن يعيش فيه . وخم بحثه بالعبارة الآنية : 
« وإلى أن يكون الفلاسفة ملوكا » أو أن يتشبع ملوك هذا العالم وأمراوؤه 
بروح الفلسفة وقوتها .. . لن تنجو المدن ولن ينجو الحنس البشرى 
من الشر "١‏ . 


- المشترع 

وظن أنه وجد ف دنيسوس الثانى الأمير المطلوب . وكان يشعر کا يشعر 
فلدر أن الملكية المطلقة تمتاز من الدمقراطية بأن المصلح فى الحالة الأولى 
لا عتاج إلى إقناع كار من رجل واحد22""© . وق ذلك يقول إنك إذا 
أردت أن تنشئ' دولة صالحة فا و عليك إلا أن تضع على رأسبا حا کا 
بأمره » شاباً معتدلا » سريع التعلم » قوى الذاكرة شجاعا » كرم الطبع . .٠‏ 
حسن الحظ ؛ ويكون حسن حظه فى أنه معاصر اشترع عظم » وأن الظروف 
الموفقة تجمع أحدهها إلى الآخر 21112 لکن اجماعه بدئيسوس کان کا سبق 
القول من أسوأ الظروف . 

وكان أفلاطون فى آخر سنی حياته لا يزال يتوق إلى أن يكون 
مشرعا » ولذلك عرض عل الناس دولة تلى الدولتن السايقتن فى الحسن ٠‏ 
وهو يتحدث عن هذه الدولة الثالثة فى كتاب القوانن » وهذا أقدم المراجم 
الأوربية المعروفة ف التشريم » وهو إل هذا دراسة.نافعة نى عهد الشيخوخحة 


— {AA — 


اليونافى الذى أعقب عهد ااشباب الإبداعى . وفيه يقول أفلاطون إن الدولة 
الحديدة ينبغى أن تكون فى داخل الأرض » بعيدة عن البحر حى لا تفسد 
الآراء الأجنبية إبمانها » والتجارة الأجنبية أمنها » والرف الأجنى بساطتها 
وانطواءها على نفسها2"© . ويجب أن يقتصر عدد مواطنها الأحرار على 
العدد السبل الانقسام وهو 5٠04٠‏ يضاف إلهم أفراد أسرهم . وتار 
المواطنون من بينهم ٠‏ حارساً يقسمون إلى حماعات تتألف كل واحدة منها 
من ثلاثدن شخصاً يتواون تصريف أعمال الدولة شبراً واحدآً » وتار الخراس 
الثلهائة والستون مجلس ليلياً ملفا من ستة وعشرين عضوآً مجتمع فى اليل 
ويشرع لكل شئون المدينة الحيوية2"© . ويجب على هرلاء الأعضاء أن 
يقسموا الأرض بن أسر المواطنن أقساماً متساوية على ألا يسمح مولاء 
الملاك بتقسيمها بعدئذ ولا بالنزول عنها لغبرهم . وعلى الحراس ١‏ أن يتخذوا 
ما مجحب ااذه من الاحتياطات حى لا يضر المطر بالأرض بدل أن 
ينفعها . . وأن بمنعوا المطر عنها بالحسور واللحنادق » ويجعلوا قنذوات » الرى 
« توصل الكثير من الماء بلحميع الأراضى حى الأراضى اللخافة ٠"۲‏ . ويجب 
ألا تزيد التجارة على الحد الأدنى حى لا ينشأ من هذا عدم المساواة 
الاقتصادية . ويجب ألامحتفظ الناس بشىء من الذهب أو الفضة » وألايتعاملوا 
بالربا 239 » وألا يشجع أى إنسان على أن يعيش باستعار أمواله » بل يشجع 
على أن يعيش بالاشتغال يزرع الأرض يحد ونشاط . ويحب على كل من 
بحصل من ريع الأرض على أربعة أمثال قيمة أن يرد الباق إلى الدولة . 
وقد قيد حق التوريث والوصية بأشد القيود“"“ وجعل للنساء فرصا تعليمية 
وسياسية متكافئة مع الرجال0*"؟2 » وفرض على الرجال أن يتزوجوا ببن 
الثلاثئن والخامسة والثلاثين » وإلا ألزموا بدفع غرامات سنوية باهظة20© » 
وعلهم ألا يلدوا أطفالا إلا ق خلال عشر سنين . ومن الواجب تنظم 
الشراب وغيره من وسائل اللهو للمحافظة على أخلاق االشعب2979 . 
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وللوصول إلى هذا كله فى هدوء وسلام يجب أن تشرف الدولة إشرافا 
تاما على شثون التعلم » والنشر » وغيرهما من وسائل تكوين الرأى العام »> 
وأخلاق الأفراد » وبحب أن يكون أكير موظف ف الدولة هو وزير 
المعاروف . ويجب أن محل السلطة محل الحرية فى شئون التعلم » وذلك لأن 
ذكاء الأطفال أقل من أن جز لنا أن نتركهم يغتطون لنفسبم' حياتهم . 
وجب ألا تفرض الرقابة على الآداب » والعلوم والفنون » فلا يحوز أن 
يعر عن آراء يرى أعضاء المجلس آنا ضارة بالآداب العامة أو الحلق 
القوم . وإذ كانت طإعة الوالدين والقوانن لا بد أن تستند إلى قوة أعلى 
من قوة البشر وتأييدها فإن الدولة هى الى تقرر أى الآة تعبد وكيف تعبد 
ومبى تعبد . وكل من يتردد ف الحضوع لهذا الدين الرسمى يسجن » 
فإن أصر على عدم الحضوع له وجب أن يقتل ^" . 

وليست اللياة الطويلة نعمة لصاحها على الدوام . ولقد كان من الحير 
لأفلاطون أن بموت قبل أن يوجه هذه التهمة لسقراط » وأن بمهد هذا 
التمهيد الجميع محاكم التفتيش المستقبلة . ولعل دفاعه عن نفسه هو أنه حب 
العدالة أ كر من حبه للحقيقة » وأن هدفه هو أن بمحو الفقر والحرب . وأنه 
لايستطيع أن بمحوهما إلا بسيطرة الدولة على الأفراد سيطرة تامة » وأن هذه 
السيطرة لا تكون إلا بواخدة من اثنتن القوة أو الدين . وكان يظن أن 
ما أصاب الأثيندن من انتحلال أيونى فى الأخلاق والسياسة لا علاج له إلا 
بالقوانين الاسبارطية المشتقة من النظام الدورى . والمزعة السارية فى تفكير 
أفلاطون كله هى خوفه من أن يساء استخدام الحرية » وأن ينهم الناس, 
الفلسفة على أنها الرقيب على شثون الناس والمنظمة للفنون . ويعرض 
أفلاطون ى كتاب القوانين تسلم أثينة المحتضرة الى استوفت حياتها لاسپارطة 
الى قضت نحها من أيام ليقورغ » وإذا لم يكن نى وسع أشبر فلاسفة 
.أثيئنة أن بقول أكثر مما قال دفاعا عن الحرية . فعنى هذا أن بلاد 
اليونان كانت على أتم استعداد لآن يتولى أمورها ملاك . وإذا ما ألفينا نظرة 
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شاملة على حميع هذه الآراء اعترتنا إلدهشة.إذ نرى أن أفلاطون قد جاء فى 
هذا الوقت القدم بكل ما جاءت به فى العصور الوسطى للفسلفة والدين 
والأنظمة المسيحية » وبالشىء الكثر مما جاءت به الفاشية فى العصر الحديث . 
لقد صارت نظرية الأفكار هى ١‏ واقعية » المدرسيين - واقعية 9 العموميات ا 
الموضوعية » ولم يكن أفلاطون مسيحياً قبل وجود المسيحية ‏ على حد 
قول نتشه ‏ فحسب » بل كان فوق ذلك منزمتاً مسيحياً قبل وجود عصر 
الأزمت المسيحى . فهو يرتاب فى الطبيعة البشرية ويراها شرا » ويعتقد 
آنا هى اللحطيئة الأولى الى لوثت النفس . وهو يعمد إلى تلك الوحدة 
القائمة بين الجسم والروح والتى كانت هى الفكرة الرئيسية فى القرنين 
السادس والحامس » فيقسمها إلى جسم خبيث وروح قدسية(٩‏ . وهو 
يستمد من فيثاغورس والأورفية اعتقاد الشرق 'ق تناسخ الأرواح » 
والكرما0*©» » والخطيئة والتطهير > و «الانطلاق » ؛ ويضرب ف کتبه 
الأخصرة على نغمة أخروية شبمة بنغمة أوغسطن أى نغمة الرجل الذى تاب 
وأناب وعاد إلى الدين الس > ولولا 1 النثر الذى بلغ غاية الكمال 
لشك الإنسان فى أن أفلاطون من اليونان . 


وقد بتى أفلاطون أحب المفكرين اليونان إلى الناس لأنه يتصف بعيو بم 
الحذابة الحبوبة . وكان مثل داتتى مرهف الحس إلى حد يستطيع معه أنه 
يرى الال الكامل السرمدى وراء الأشكال الدنيوية غير الكاملة . وكان 
زاهدا لأنه كان مضطراً فى كل اظة إلى أن كم اع مرا القوى 
العنيف2115 . وكان شاعراً يسيطر عليه الخيال ويسير وراء كل فكرة شاذة 
غريبة » وتستحوذ عليه مآسى الأفكار ومباهجها : يجه التحمس الذهى 


ر») عقيدة بوذية تقولإن أعمال الإنسان والكائئات الحية بوجه عام محددها تتايع 
العلل و المعلولات السابقة بنظام محتوم لا يتبدل . ( امرجم ) 
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المنبعث من الحياة العقلية الحرة الى كانت تستمتع مها أثينة . ولكن كان من 
سوء حظه أنه رجل منطق وشاعر معا » وأنهكان أقوى مجادل فى العصر 
القدم » فقد كان أدق ف جدله من زينون الإلیای ومن أرسطو » وأنه کان 
يشغف بالفلسفة أكثر من شغفه بأية امرأة أو أى رجل » وأنه انتبى فى آخر 
الأمر بمثل ما انتهبى إليه البحاث الأ كر فى رواية دستيوفسكى » وهو قمع كل 


تفكر حر » واعتقاده بأن الفلسفة يحب أن يقفى علبا لكى يعيش الإنسان . 
ولو أن مدينته الفاضلة تحققت فعلا لكان هو أول ضحاياها . 
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لما مات أفلاطون شید أرسطوطاليس مذيحا له وكرمه تکرعا يكاد يبلغ 
حد التأليه » ذلك لأنه كان يعجب بأفلاطون وإن لم يكن يبميل إليه . وكان 
أرسطوطاليس قد قدم إلى أثينة من مسقط رأسه فى اسطاغيرا وهى مستعمرة 
يونائية صغيرة فى تراقية . وكان أبوه الطبيب الحاص لأمينتاسالثانى ازهام ر ۸ 
والد فليب » وكات قد علم الشاب ( إذا لم يكن جالينوس معطا فى قوله ) 
شيثاً من النشريع قبل أن يبعث به إلى فلاطون““ . واجتمعت باجماع 
الفياسوفين نزعتان متعارضتان ى تاريخ الفكر ‏ اللزعة الصوفية والزعة 
الطبيعية - وأحنتا تحتربان . ولو أن أرسطوطاليس لم يستمع إل 
أفلاطون تلك المدة الطويلة ( الى يقدرها بعضهم بعشرين عاما ) باز أن 
يكون له عقل علمى محض ؛ أما وقد استمع له تلك المدة فإن ابن الطبيب 
أحذ ينازع فيه تلميذ المعلم المنزمت » ولم تتغلب إحدى النزعتين على الأخرى» 
لهذا لم يقرر أرسطو طول حياته أى التزعتين بطيع . لقد كدس حوله 
ملاحظات علمية تكفى لإخراج موسوعة كاملة » ثم حاول أن يحشرها ف 
القالب الأفلاطونى الذى صنع عقله المدرسى على غراره . ولقد نقض حجج 
أفلاطون فى كل مرحلة من مراحل تفكيره لأنه كان يستعير منه فى كل 
صفحة من صفحات كتبه . 

وكان طالبا مجداء وشرعان ما لاحظ فيه معلمه هذا الحد . ولا قرأ أفلاطون 
رسالته عن الروح ف الجتمع العلمى كان أرسطوطاليس ( على حد قول ديجين 
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لرتس ) « الشخض الوحيد الذىيستمع إلها من أولها إلى آخرها » أما غيره 
فقد انفضوا من حوله ‏ . ولا مات أفلاطون ذهب أرسطوطاليس إلى بلاط 
هرمياس 116116188 » وكان قد درس معه ی المجمع العلمى وارتفع من » 
عبد رقيق إلى أن صار حا 1 بأمره فى أترئيوس Atarneus‏ وأسوس Assus‏ 
من بلاد آسية الصغرى . وتزوج أرسطوطاليس بيشياس ءواط؛رم ابنة 
هرمياس ( 44" ) ؛ وأوشك أن يستقر فى أسوس » لكن الفرس اغتالوا 
هرمياس » لانم ظنوه يدبر اللخطط لمعاوئة فليب فى غزوه المرتقب لبلاد 
آسية"٠‏ . وفر أرسطوطاليس مع بيئياس إلى لسبوس القريبة وقضى فبا 
بعض الوقت يدرس تاريخ المريرة الطبيعى2؛4© . ثم ماتت بيثياس بعد 
أن رزق منها بنتآ » م تروج أرسطوطاليس بعدئذ الغانية هر بليس وزاارم»4ا 
أوعاشرها(*؟21 » ولكنه ظل إلى آنحر أيام حياته بعز ذكرى بيثياس » 
وأوصى وهو عل فراش الوت أن تدفن عظامه مجوار عظامها » ذلك .أنه 
لم يكن بالرجل المنكب على الدرس والكتب الذى قد يتصوره الإنسان 
بالنظر إلى مئلفاته . وفى عام 41" دعاه فليب ليتولى تعلم الإسكندر » 
وكان وقتئل غلاما طائشاً فى الثالئة عشرة من عمره . وأكر الظن أن فليب قد 
عرف الفيلسوف أيام شبابه فى بلاط آمینتاس . وجاء أرسطوطاليس إلى بلا؟ 
وظل يقوم ذا الواجب الثقيل أربع سدن ؛ وف‌عام "4٠‏ كلفه فليب 
بالإشراف على إعادة بئاء اسطرخوس وتعميرها » وكانت قد ضربت ف أثناء 
الحرب مع أولنثوس #داسطادوان ؛ وطلب إليه فوق ذلك أن بضع لها شرائعها ؛ 
رقد قام سهذه الأعمال حميعها قياماً أرضى أهل المديئة » فأحدت من ذلك الحين 
نحبى ذكرى هذا التعمير بإقامة عيد له فى كل عام“ , 

وق عام ٤‏ عاد إلى أثيئة » وافنتح فما مدرسة لتعلم البلاغة والفلسفة 
- وأكر الظن أن الإسكندر قد أمده با يلزمه من الال » واختارمكالها فى 
امل دا رللتدر يب الرياضى ق أثيئة » وهى طائفة من المباتى نخاصة بأپلو لوقيوس 
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8 اهم ( إله. الرعاة ) حيط مہا حندائق غناء » وطرقات مسقوفة » 
وكان فی صدر اپار بلى على الطلبة المنتتظمين فما دروساً فى موضوعاتراقية » 
وف عجزه يلى محاضرات على حماعات من الشعب أقل انتظاماً وأقل رقياً ممن 
يستمعون إليه فى الصباح : وأكر الظن أن هذه الحاضرات الثانية كانت فى 
البلاغة » والشعر ؛ والأختلاق والسياسة » وقد جمع فى هذا البناء مكتية كبيرة » 
وأنشأ فيه حديقة للحيوان ومتحفاً للتاريخ الطبيعى » وسميث المدرسة فيا بعد » 
باللوقيون «مععر! » كا "مى الطلاب بالمشائين وسميت فلسفتهم بالمشائية نسبة 
إلى الماثى المسقوفة (امهزمعيعم) الى كان أرسطاوطاليس يحب أن يسير فبا 
مع طلابه وهو محاض رمي ١‏ د وقامت منافسة حاده بين الاوقيون الى كان 
معظ طلامبا من الطبقة الوسطى > وبين المجمع العلمى الذ ىكان يستمد معظم 
أعضائه من طبقة الأشراف » ومدرسة إسقراط الى كان يمها ف الغالب 
يونان المستعمرات . ثم خفت حدة هله المنافسة فيا بعد حين وجه إسقراط 
اهيامه إل الفلسفة › وحين أحذ المجمع العلمى يعنى بالعلوم الرياضية » وماوراء 
الطبيعة » والسياسة » وأخذت الاوقيون تعني بالتاريخ الطبيعى. وكان أرسطو 
يطلب إلى تلاميذه أن يجمعوا المعلومات فى الميادين العلمية الحتلفة وينسقوها : 
كعادات الر ابرة ‏ ودساتير المدن اليونانية : وتواريخ الفائزين فى الألعاب 
البيشية والد يونيشيا الأثينية » وأعضاء الحروانات » وعاداتها » وأوصاف 
النباتات وتوزيعها ؛ وتاريخالعلوم والفاسفة » وأضحت هله الببحوث ذحرة 
طيبة من المعلومات يستمد منبا رسائله الحتلفة الى مخطئبا الحصز » وكان 
أحياناً يولى هذه المعلؤمات من الثقة أكثر ما تستحق + 

وكتب لأنصاف المتعلهين نموسبع وعشرين محاورة یری شيثمرون وكوتتليان 
آنا تضارع محاؤرات أفلاطو ن ؛ وهذه امحاوراتهى الى قامت علها شېرته 
ف الزمن القدم ٠“‏ ؛ وقد ضاعت فيا ضاع على أثر استيلاء الر ابرة على رومة. 
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أما ما بى لنا من مؤلفاته فهو مجموعة من الكتب الفنية » المحردة إلى أبعد 
حدق التجريد » والحالية من المتعة إلى درجة تعز على التقليد » وقلما كان 
العلماء الأقدمون يشيرون إلمبها فى مؤلفاتهم » ولعله قد كتها فى السنين 
العشرين الأخيرة من حياته بالرجوع إلى مذكرات له وضعها بنفسه ليعتمد 
علها فى محاضراته » أو من مذكرات دوتها تلاميذه عن هذه المحاضرات > 
وم تكن هذه الذخيرة العلمية الفنية معروفة خارج اللوقيون حتى نشرها 
أندرنكوس 5ئا01ه:880 من أهل رودس ف القرن الأول قبل الميلاو(ة2©34 . 
وقد بقيت لنا من هذه الكتب أربعون كتابا » ولكن دجن برتس يضيف 
إلا "5٠‏ كتابا أخرى أكر الظن أنها رسائل قصيرة كل منها ى موضوع 
واحد . وهذه للبقايا العلمية القليلة هى الى يحب علينا أن نبحث فها عن 
الأفكار الى كانبت وقنً ما أفكاراً حية » والتى أكسبت أرمطوطاليس فى 
العدمور آنبي تلث عصبره لقب ١‏ الفيلسوف » . وإذا ما أخذنا ندرسه فعلينا 
ألا نتوقع أن نزى ف كتاباته من البجة ما فى أفلاطون » ومن الفكاهة ما فى 
دجن ؛ بل كل الذى جده هو طائفة كبيرة من المعلومات القيمة » ومن 
الميكة المتحفظة الحليقة بصديق الملوك اللق شى مدر فدم0*) : 


(ه) ورمكن تفسريم ما بق من رسائله ستة أقسام : 

» رسائل ف المنطق :مقولات » شروج » تحليلات سابقة » تحليلآت لاحقة » موضوعات‎ - ١ 

استدلالات صوفسطائية 
؟ - علوم : 

١ (‏ ) علوم . طبيمية : طبيعة » ميكانيكا » .هيته » ظواهر جوية . 

(ب ) أحياء : تاريخ الحيوات » أجزاه يوان » سركاتالميراث» إنتقال 

لحيوات » تتاسل اليوان . 

رز ) على التفعى : فى الروحج » مقالات قصيرة فى طبيعة العا . 
۴ - ما وراء الظبيية . 
> - مل اللمال : البلافة > والشعر . 
ه دعل الأضلاق : الأخلاق النيقوماخية الأحلاق الأردعية . 
8 - اة : على السيامة » دستور أثيئة . 

(#4-ج؟- ملد ۲ ) 
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؟ العالم الطبيعى 


إن الاعتقاد السائد هو أن أرسطو فيلسوف قبل كل شىء » ولعل هذا 
من الأخطاء الشائعة ؛ بيد أننا سنعده فى هذا الكتاب عالما طبيعيا أولا » 
حتى إذا لم يكن لهذا سند إلا أنه رأى فى الرجل جديد : 


وأول ما نقوله عنه أن عقله الطلعة مهتم بعملية الاستدلال وأصولا 
الفنية » ولل هذه العملية والأصول نحليلا بلغ من الدقة حدا أصبح معه 
الأورغانون («ممهع0) أو الآ لة ( الفكر ية) - وهو الاسم الذى أطلق بعد 
وفاته على رسالاته ف المنطق - المرجع الذى ظل المناطقة يعتمدون عليه مدى 
ألى عام . وهو يتوق إلى أن يكون واضح التفكير » وإن كان لا يصل إلى 
هذا الغرض فا لديئا مز, كتبه إلا نادرا ؛ فهو يقضى نصف وقته ف تعريعف 
مصطلحاته > فإذا فرغ من هذا شعر بأنه قد حل المسألة الى يبحث فما ۾ 
وهو يعرف التعريف نفسه تعريفا دقيقاً بأنه حديد الشىء أو الفكرة بذكر 
الحنس أو الصنف الذى ينتمى إليه ذلك الشىء » أو تنتمى إليه تلك الفكرة 
( كقوله الإنسان حيوان » ) والفروق الخاصة الى تمزه أو تميزها عن 
يع أفراد الصنف ( ١‏ الإنسان حيوان عاقل » ) . وما تمتاز به طريقته المنظمة 
أنه قسم المظاهر الرئيسية الى يمكن دراسة أى شىء بمقتضاها عشرة أقسام : 
المادة ؛ والكي » والكيف › والعلاقة » والمكان » والزمان » والموضع » 
والمللك » والفاعلية » والانفعالية ‏ وهو تصنيف وجد فيه بعض الكتاب 
ما يعينهم على تنشيط ذهنهم الكليل . 

وهو يرى أن الحواس هى المصدر الوحيد للمعرفة » وأن القوانين 
العامة ليست إلا أفكاراً معممة » وأنها ليست فطرية بل تكونت من مشاهدات 
للأشياء الممائلة » فهى مدركات وليست أثشياءا”*!؟ . وهو يقرر قرار 


۷ ب 


لواثق ميدأ التناقض ٠»‏ بوصفه الشىء البدمبى فى اأنطق كله » وهو أن 
« الصفة الواحدة لا عكن أن تكون من صفات الشىء الواحد ومن غر صفاته 
فى العلاقة الواحدة20912 » . ويكشف عن المغالطات الى يقع فما السو فسطائيو ن 
أو يغرون الناس بالوقوع فا » وينتقد المتقدمين لأنيم صوروا الكون 
أو وضعوا نظرياهم عنه من خياطم بدل أن بمضوا الوقت الطويل فى الرصد 
والتجارب بصير وأناة21"12 . ومثله الأعلى الاستدلال المنطى وهو القياس 
المكون من ثلاث قضايا ثالثتها نتيجة محتومة للقضيتين الأولين ؛ ولكنه 
يقر بأنه إذا أريد تجنب الوقوع فى خطأ المصادرة على المطلوب الأولله) 
وجب أن يسيق القياس استقراء واسع يجعل قضيته الكبرى مرجحة ؛ وهو 
وإن كان فى رسائله الفلسفية يضل فى بيداء الاستدلال عجد الاستقراء 
و جمع فى كته العلمية ذخحرة طيبة من الملاحظات الحدودة الدقيقة » 
ويسجل ف بعض الأحيان نجاربه هو أو مجارب غيره من العلماء2**0 , 
وقصارى القول أنه رغم أغلاطه واضع أساس الطريقة العلمية وأول من 
نف التعاون فى البحث العلمى . 

فهو يبدأ محل العلمى من حيث التهى دبموقريطس » ولا يخشى أن يلج كل 
ميدان فيه . وهو أضعف ما يكون ف الرياضيات والطبيعة » ويقتصر فهما على 
دراسة المبادئ الأساسية . فهو فى كتابه ١‏ الطبيعة » لا يسعى وراء اكتشافات 
جديدة بل مهتم بوضع التعاريف الواضحة للمصطلحات المستعملة فى هذا العلم 
كالمادة » والحركة » والمكان » والزمان » والاستمرار» واللانبانى › والتغير › 
والنهاية . فاسخركة والمکان‌عنده مستمر ان وهمالاتتكونان» کا يفترض زينون › 


(«) هو انتراض صسة مايراد إثباته . (الترجم) 

(هه) مثال ذلك أنه يشير فى كتابه و تنا-ل الحيوان ( 4 :5 : )١‏ » إلى مر العيئين 
من +ديد إذا أزيلتا نى صنار الطير ؛ وهو يرفض انظرية انمائلة : إن الحصية المى قذي 
الذكور والإسرى تتح الإناث من الأبناء» ويمعدل عل ذلك بأن رجلا أزيات غصيته الى 


. ومع ذلك ظل ينجب إبنين وبئات ٠.‏ 
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من الحظات أو أجزاء صغيرة قابلة للانقسام > والشىء م اللاتبائى » موجود 
بالقوة لا بالفعل2*© . وهو بحس بالمشاكل الى أثارت تفكير نيوتن وإن 
لم يعمل شيئ لحلها ؛ وهذه المشاكل هى القصور الذاتى » والحاذبية والحركة > 
والسرعة . ولديه فكرة عن توازن القوى » ويقول فى قانون الروافع : 
« كلا كان الثقل الحرك بعيداً عن نقطة الارتكاز كان أقدر على ريك 
, الجسم 2 وى 

ويقول إن الأجرام ااسماوية كلها كرات - ويئكد ذلك بالنسبة للأرض 
بنوع خاص » لأنه لا يستطاع تفسير شكل القمر إذا خسف بسبب اعتراض 
الأرض بينه وبين الشمس إلا إذا كانت الأرض كرية*19© . وهو يدرك 
الأزمنة الحيولوجية إدراكاً يستشر الإعجاب فيقول مثلا إن البحر يستحيل 
إلى أرض والأرض تستحيل إلى محر على توالى الأيام » ولكنا لا نمس 
هذا التحول ٠‏ » وقد ظهرت أثم وحضارات لا حصر لا ثم اخنفت » 
إما بسبب الكوارث السريعة » وإما بسبب عدوان الأيام البطىء . « وأکر 
الظن أن كل فن قد نما وازدهر وارتفع إلى أعلى الدرجات عدة مرار 
ثم اختى . وهذا أيضاً شأن اللسفة("*“ » . والحرارة أ عامل ف التغيرات 
الحيولوجية والحوية . وهو يجازف بتفسير أصل السحب والضباب » والندى 
والصقيع » والمطر » والثلج والبرد » والرياح » والرعد » والبرق » وقوس 
قزح » والشهب . ونظرياته فى الغالب شاذة غريبة » ولكن رسالته 
الصغيرة فى الظواهر الحوية عظيمة اللحطر من الناحية التاريخية » لأنها 
لا تستند إلى القوى اللحارقة للطبيعة » بل يحاول فبا أن يرجع ما فى الحو 
من تقلبات تبدو له غير منطبقة على القوانين الطبيعية إلى أسباب طبيعية تعمل 
متعاقبة وفقاً لنظام محدد » ولم يكن من المستطاع أن ترق العلوم الطبيعية 
فوق الحد الذى وصلت إليه على يديه إلا بعد أن مدثها الاختراعات بأجهزة 
وآلات أوسع مدى وأدق فى اارصد والقياس . 
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أما عل الأحياء فهو ميدان أرسطو احفيق > فهو فيه واسع الملاحظة عظه 
الاطلاع ؛ وفيه أيضاً يرتكب أكر الأغلاط ؛ وأعظ فضل له على هذا العلم 
الحيوى أنه نسق كل ما كشف فيه من قبل ودعم أركانه » فقد استعان 
بتلاميذه على حمع المعلومات القيمة عن الحيوان والنبات فى بلاد بحر إيجه كا 
جمع فى مكان واحد أولى المجموعات العلمية من الحيوان والنبات . وإذا جاز 
لنا أن تأخذ بقول يلنى رمنإ؟**"٠‏ فإن الإسكندر أصدر الأوامر لصياديه » 
وحارسی صيده » وصائدى السمك له › وغيرهم ألا منعوا عن أرسطو 
أى نوع يطلبه منہا وأن بمدوه ما يريده من العلومات . ويعتذر الفيلسوف 
عن اهتامه بتلك الأشياء الصغرة فيقول : « ليس فى الأشياء الطبيعية ما مخلو 
من الأعاجيب » وإذا ما احتقر إنسان التفكير فى اللحيوانات الدنيا » فإن 
عليه أن تقر نفسه 219506 . 

وهو يقسم المملكة الحيوانية قسمين » ذات دم وغير ذات دم : إنها » 
وأنها دونودع ,دمنددم وها يقابلان بوجه التقريب تقسيمنا إياها إلى 
فقاریات» و ولافقاريات, . ثم يعود فيقسم اللحيوانات غير ذات الدم إلى 
صدفية » وقشرية » ورخوة » وحشرات »2 ويقسم الدموية إلى أسماك » 
وقوازب#0) »> وطيور »© وثديياب . 

وتشمل محوثه فی هذا العلم ميدانا واسعا مختلف الأنحاء . فهو يبحث فى 
أعضاء ا حم ؛ والإخيراج » والحس > والحركة والتكائر » والدفاع ؛ وق 
أنواع الأسماك ؛ والطيور » والزواحف » والقردة » ومثات غيرها من 
الأصناف ؛ وف فصول تزاوجها » وطريقة حملها صغارها » وثربيتها 
إياها ؛ وق ظواهر البلوغ » والحيض »> والحمل »2 والإجهاض »© 
والوراثة » والإنئام ؛ وف مواطن الخيوانات.وهجرتما ؛ وما يعيش علا 
من الطفيليات وما ينتاما من الأمراض ؛ وق طرق نومها وفصول سباتها . . . 
وهو يشرح حياة النحلة شرحاً وافيآ متعآ 219 . وكتابه ملىء بالملاحظات 


(*) القوازب أو البرءائيات : هى الى تعيش ف البر والبحر على السواء . (المترجم) 


العجيبة العارضة » كقوله إن دم الشران يتجمد سرع من جمد دماء معظم 
الحيوانات الأخرى » وإن بعض ذكور الحيوان كالحدى بنوع خاص قد 
تدر اللان ؛ وإن الحيل ذكوراً وإناثا أكثر الحيوانات شبوانية بعد 
الإنسان(*2372020 , 


وهو شديد الاهتام بأجهزة التوالد وأساليبا فى الحبوان » وتشر دهشته 
كثرة الأساليب الى تتوصل ما الطبيعة إلى الإبقاء على أنواع الأحياء » 
وكيف د نمحتفظ بالنوع حن يعجزها أن ممتفظ بالفرد2729 » ؛ وقد ظل 
عمله فى هذا الميدان فذا منقطم النظير حى القرن الماضى . ومن أقواله أن 
حياة الإنسان تدور حول بؤرتين ‏ الأكل والتوالد9"١2‏ : فللأنثى عضو 
يجب أن يعد عثابة ميض لأنه محتوى على ما يكون فى بادئ الأمر بيضة غير 
متميزة > ثم تتميز بعدئل فتصبح بويضات كثير:(0**) ۽ . والعنصر الأنثوى 
يزود مادة الحنين بالطعام » أما عنصر الذكورة فيزوده بالحهد والحركة » 
والآنثى هى الءنصر المنفعل » أما الذكر فهو العنصر النشيط الفعال(""٠‏ . 
ويرفض أرسطو ما يراه أنبادو قليس وديموقريطس من أن جنس اللحنين 
تعينه حرارة الرحم أو تغلب أحد عنصرى التكاثر على العنصر الآخر ؛ ثم 
يصوغ بعدلذ هله النظريات على أنها من وضعه فيقول : « كا عجز 
العنصر المكون ( الدكر ) عن أن تكون له الغلبة » ولم يستطع لنقص حرارته 
أن يطبخ المادة > أو يشكلها فى شكله هو > انتقلت هذه المادة إلى ... 
صورة الأننى ٠"‏ » ويضيف إلى ذلك قوله : « وقد محدث أحيانا أن تلد 


(*) تدل بعض الإشارات ااواردة فى ٠‏ تاريخ ليوات هن عل أن أرسطو أعد علدا 
فى الرسوم التشريحية ٠‏ وأن بض هله الرسوم قد نمت من هذا الحلد عل جدران اللوتيون ؛ 
. وهو يستخدم فى كابه الحروف عل الطريقة الحديثة »> لرشير بها إل بض الأعضاء أو ينض 
النقط فى الرسوم . 

٠١ (‏ ) لقد عجز أرسطوط ليس عن أن ميز بين المبيذى والرحم > رلكن وصفه ل يسحسن 
دا ذا بال قبل عمل أسئنس 9٥:6۵‏ ی عام ۱۹۹۹ . 


 ة6ه٠آ‎ 


المرأة ثلائة صغار أو أربعة » وخاصة فى أجزاء معيئة من الأرض . وأكر 
عدد ولدته امرأة هوحمسة أبناء » وقد حدث هذاعدة مرار. وحدث فى 
زمن ما أن وضعت امرأة عشرين طفلا على أربع دفعات وأن عاش معظم 
هؤلاء الأطفال حتى كروا() ٠‏ , 

وهو يستبق القرن التاسع عشر ف كثير من نظريات علم الأحياء . فهو 
يعنةد مثلا أن أعضاء الحندن وخواصه تتكون بوساطة جزيئات دقيقة ( هى 
و ذرات التناسل بالتجمع العام » الى يذكرها دارون9؟ ) تنقتقل من 
كل جزء هن أجزاء الشخص الكبير إلى عناصر التوالد(11؟ . وهو يقول 
1[ يقول ٹن بر ,86 ۷٥١‏ إن اللحواص المميزة للجنس تظهر ف الحندن 
قبل غيرها من الصفات ٠‏ ثم تلا الحواص المميزة للنوع » وتلى هذه الحواص 
المميزة للفرد 2170 , وهو يذكر مبدأ يفخر به هربرت |سينسر » وهو أن 
مخصوبة الكائن المى بوجه عام تنناسب تناسبا عكسيا مع تعقد ,011:3 
ونر ما يتجلى فيه نبوغه هو وصفه جنين الدجاج : 

١‏ أجر إذا شئث هذه التجربة : إيث بعشرين بيضة أو أكثر » واجعل 
دجاجتين أو أكثر ترقدان علها . ثم حل مها بيضة فى كل يوم ؛ ابتداء من 
اليوم الثانى إلى أن تفقس واكسرها:وافحص عنما . . . فى حالة الدجاجة 
العادية تستطاع روئية اللحنين أول مرة بعد ثلاثة أيام . . . فيظهر القلب ف 
صورة نقطة من الدم » يئيض ويتحرك كأنه قد وهب الحياة » ورج منه 
وعاءان ہما .دم يسيران فى تلافيف » وغشاء حمل خحيوطا رفيعة دموية من 


٠ (‏ ) يشر الكاتب إلى مذهب دار ون ف الوراثة القائل بوسود ذرات تتفل من جميع 
أذواع لديا ابلسم فتلتقليا هدد العناسل »> وهذه الذرات رمول جيم الأنسجة تتجمم 3 
المرثرمة وملا يتطق المولرد ابلديد ( مسجم الاكتور شرف) ٠.‏ (المترجم) 


u [| 


أنابيب الوربدين وبحيط مجميع أجزاء المخ ( الصفار) . . . وبعد عشرة أيام 
يرى الفرخ مجميع أجزائه واضحا كل الوضوح2"0 و . 

ويعتقد أرسطو أن جنين الإنسان ينمو کا ينمو جنين الكتكوت : 
« ويرقد الطفل فى رح أمه هذه الطريقة عينها ... . لأن طبيعة الطائر يمكن 
تشببها بطبيعة الإنسان(""')» . وهو يستطيع بنظر يته اللحاصة بالأعضاء المتشامبة 
أن يرى عالم الحيوان فى صورة جامعة : « فالظفر ممائل للمخلب » واليد شببة 
بثنية السرطان القاطعة » والريشة بقشرة السمكة059© » وهو يقرب ف 
بعض الأحيان من نظرية النشوء والارتقاء : 

« تسير الطبيعة قليلا قليلا من الأشياء غير الحية إلى الحياة الحيوانية 
بطريقة ستحيل معها أن نحدد محديدا دقيقا مبى: تنتبى هذه وتبدأ تلك . . : 
فجنس النبات مثلا يأتى بعد الممادات غير الحية فى سام الرق > وهذا الثباث 
لا حياة فيه نسبيا إذا وازنا بينه وبين الحيوان » ولكنه حى إذا ووزن 
بالأشياء الحامدة . وف النبات سلم تصاعدى مستمر نحو مرتبة الحيوان. فى 
البحر أشياء لا يستطيع الإنسان أن يقول هل هى حيوان أو نبات . 
فالإسفنج مثلا شبيه بالنبات من جميع الوجوه . . . وبعض الحيوانات ثابتة 
فى أماكها لا تنتقل منها » وإذا انتزعت منها هلكت . . . أما من حيث 
الحساسية فإن بعض الحيوانات لا يظهر فها ما يدل علها » وبعضها تظفر 
فما غامضة . . . وهذا التنوع بعينه يظهر فى سلم الرق الحيوالى ٩۷‏ , 

وهويرى أن القرد صورة وسطى بين الإنسان وغيره من الحيوانات 
الى تلد" » ولايقبل فكرة أنبادوقليس عن الانتخاب الطبيغى للتضرات 
العارضة ٠»‏ لأن النشوء والارتقاء ليس فما أشياء عارضة » بل إن خطوط 
التطور محددها ما فق کل فرد » ونوع » وجنس من دافع فطرى لكى ینمی نفسه 
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نماء يصل به إلى أقصى درجة من تميق طبيعته . إن هذا التطور خحطة 
موضوعة ولكنها دفع من الداخل حر الغرض يجذب كل شىء إلى أن 
يكل طبيعته . 

ويمتزج ذه الاراء الندرة كل ما يتوقع الإنسان وجوده فى ذلك الزمن 
القاصى الذى يبعد عنا نحو ثلائة وعشرين قرنا من أخطاء كثرة ٠‏ يبلغ 
بعضبا من الشناعة حداً لا نرى معه حرجا إذا ظننا أن مؤلفات أرسطو ف علم 
الحيوان قد اختلطت فها مذكراته بمذكرات تلامیذه""٩‏ . فكتابه فى تاريخ 
الحيوان معين لا ينضب من الأخخطاء ؛ فهو يقول فيه إن الفران غوت إذا 
شربت الماء ی الصيف ٠»‏ وإن الفيلة لا يصيها إلا مرضان الزكام 
والانتفاخ › وإن الحيوانات كلها ما عدا الإنسان يصيها السعور إذا عضها 
كلب كلب » وإن ثعبان الماء ينشأ نشأة شيطانية » وإن الإنسان وحده 
هو الذى حف قلبه » وإنه إذا رج صفار عدة بيضات اجتمع ف وسط 
الإناء » وإن البيض يطفو فوق الماء الكثير املح" . يضاف إلى هذا أن 
أرسطو يعرف عن الأعضاء الداخلية للحيوان أكثر مما يعرفه عن الإنسان › 
فد يلوح أنه لا هو ولا أبقراط قد تحررا من سلطان الدين فأقدما على 
تشر بح الأجسام البشرية*") . ومن أجل هذا وقع فى أغلاط شنيعة مها قوله 
إنليس للإنسان إلا ثمانية أضلاع »وإن أستان المرأة أقلمنأسنان الرجل 0" > 
وإن القلب أعلى منالرئتين » وإن القلب لا المخ هو مركز الإحساس 2318:2850 , 
وإن وظيفة المخ هى تبريد الدم ( بالمحى الحرق لحذه العبارة 2١300)‏ . وآخر 
ما ند كره من هذه الأغلاط أنه ( هو أو إنساناً آنحر سمجاً ثقيلا) قد ذهب 
بنظرية اللدطة الموضوعة .مذاهب يضحلك منها كل حكم . « من الواضح 
أن النباتات قد حلقت لمنفعة الحيوانات ٠‏ كنا لقت الخيوانات لنفعة الإنسان » 
« لقد جعلت الطبيعة الأعجاز للراحة » لأن ذوات الأربع تستطيع أن تقف 


(ه ) ويسمى أيضا الحديث واقّريث والمزف وهو شرب من الميوانات البحرية (واءء ) 
(هه) وقد أوقعه فى هذا المطأ عدم إحساس أفسجة المع بالعنبيه المي'شر . ( المترجم ) 
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على أرجلها دون أن تتعب › أما الإنسان فهو فى حاجة إلى ما يملس 
عليه!'4' . وحتى هذه الفترة الأحرة تكشف عن طبيعة أرسطوطاليس 
العلمية ؛ فوالف هذا الكماب يرى أن من الأءو ر المسلم ہا أن الإنسان 
حيوان » ولهذا يبحث عن الأسباب الطبيعية لما بين الإنسان والحيوان من 
فروق فى التشريح . وقصارى القول أن تاريخ الحيوان ف مجموعه هو خر 
مؤلفات أرسطوطاليس على الإطلاق » وأنه أعظم ما أعر ه العلم ى بلاد 
اليونان أثناء القرن الرابع . وقد لبث عام الأحياء عشرين قرناً ينتظر ظهور 
مالف يضارعه . 


إذا ما انتقل أرسطوطاليس إلى دراسة الإنسان نفسه أصبح ميتافيزيقياً 
أكثر منه عالاً طبيعياً . ولسنا ندرى هل منشأ هذا التحول هو تقواه 
الشديد أو احترامه لآراء بى الإنسان . وهو يعرف النفس (عطءرءم) 
أو العنصر الحيوى بأنه « الدافم الداخلى الأول ف الكائن العضوى» أى الصورة 
الفطرية المقدرة ذا الكائن والتى تدفع تماءه ومحدد انجاهه . وليست النفس 
شيئاً بأنى إلى الحسم من خارجه أو يسكن فيه بل هی موجودة معه فى كل 
جزء من أجزائه ؛ أى آنا هی الحسم نفسه من حيث « قدرته على تغذية نفسه 
وتنميته وانحلاله » ؛ فهى حماع وظائف الكائن العضوى » وهى لاجس كقوة 
الإبصار للعين221459 . بيد أن هذه الناحية الوظيفية ناحية أساسية » فالوظائف 
هی الى توجد التراكيب والرغبات هی التى تشكل الأعضاء » والنفس 
هى التى تكون الجسم : ١‏ فالأجسام الطبيعية كلها أعضاء للنفس* ‏ » . 


(*) ويضيف أرسطوطالين إلى قرله السابق الدال على نزعة مثالية عجبية قوله : إن 
م النفس هی معى ما جيم الموجودات ؛ لأن الأشياء كلها إما إحسامات أو أنكار1460) ۾ 
وهو يتفق ف آرائه مع يركل Berkeley‏ بنع هيوم 511۲ فى أن واحد . انظر مثلا إلى ب 


00 ~~ 
والنفس ثلاث درجات : امية » وبحاسة » وناطقة . فالنبات يشيرك “ج 
الإنسان والحيوان ف النفس النامية ‏ أى ف قدرته على تغذية نفسه وعل, 
لاء الداخلى » وللحيوان والإنسان فضلا عن هذه النفس نفس حاسة ‏ أى. 
قدرة الإحساس » وللحيوانات الراقية والإنسان نفس « منفعلة عاقلة ۾ - أى,. 
قدرة على الأشكال البسيطة البدائية من الذكاء » والإنسان وحده هو 
الذى له نفس « فاعلة عاقلة ۾ - أى قدرة على التعمم والاتكار . وهذه 
الافس الأخيرة جزء أو انبعاث من قوة الكون اللدالقة العاقلة وهى الله ) 
وهى ذا الوصف لا نموت , ولكن هذا اللحلود غير شخصى » أى. 
أن الذى يبقى هوالقوة لا الشخصية ؛ والفرد مركب فل فإن من المواهبه 
النامية والحاسة والعاقلة ؛ وهو لا يصل إلى اللخلود إلا نسبيا ؛ وذلك عن 


طرق التوالد » و بعاريقة غير شخصية عن طزيق الموت#0 , 


والله هو ه صورة ۾ العام أو و حقيقته الفعلية راء !ممع 6 - طبيعته. 


الفطرية » ووظائفه › وأغراضه!**) كا أن الروح هى « صورة » اسم . 


س قو له : و إن العقل واحد ومسحمر بالمعى اللى تكءن به #لية التفكير واحدة ومستمرة ؛ 
و التفكير ۸ء بمينه الألكاد ال هى أجزاڙء 

(ه) عن تفسير أن ال أ سيل طاليس المنائضة فى هله اخقملة تفسيرات أخرى . 
والنس اللى أثبعا, ها بأد من املد إل انم من تاریخ کاءپر دج القدم ٥‏ چا .C»n‏ 
تماقا أوعاعدة من ٠غ"‏ ؛ رمن اطيزء اللا من كتاب أر سماو طاليس تأليف جروت 
0# س ۲٣۳‏ ؛ رمن كتاب النفس (وطاعتروط) تأليب ررد 86006 س 457 . 

(٠ه)‏ ريرى أرساء دا يرى أفلاطون أن الأمر الموهرى فى أ شىء هو « المسورة » 
#ولاء لا المادة المسررة ؛ رايت امادة هي م ااشىء المقرى ۾ بل هى [.كانية سااية منفملة 
لا تعد لما وسوداً خاساً إلا إذا دنا السورة وسددتها , 
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والعلل كلها ترتد آلحر الأمر إلى العلة الأولى الى لا علة لها » كا ترد 
كل الخركات إلى الحرك الأول الذى لا محرك له ؛ ولا بد لنا أن نفتر ض 
وجود أصل أو مبدأ لما فى العام من حركة أو قوة » وهذا الأصل 
هو الله . وكنا أن الله هو جاع الحركة كلها ومصدرها . فهو كذلك حاع 
كل غايات الطبيعة وهدفها » فهو العلة الآندرة والأو لى . وإنا لترى الأشياء 
ىكل مكان تتحرك نحو غايات معينة : فالأسنان الأمامية تنمو حادة لتقطع 
التلعام » والأضراس تنمو مستوية لتطحنه » وال حفن يلوف ليق العين › 
والحدقة تنسم فى الظلام لتدحل قدراً كبيرآ من الشبوء ؛ والشجرة تمد 
جذورها فى الأرض » وغصونها نحو الشمس21410 . وكا أن الشجرة تجذسبا 
طبيعتها الفطرية وقوتما وأغراضها نحو الضوء . فكذاك العالم ينجذب بطبيعته 
الفطرية وقوته وأغراضه وهذه كاها هى الله . ولیس الله هو عالق العام 
المادى » ولكله صورته المنشعاة . وهو لاخر من حلفه ولكنه هو 
اموجه له من الداخل أو هدفه > ركه ذا شرك الحب الیب ۲2 » ويقول 
أرسطو أخيرا إن الله فكر حالص » وروح عاقل . يتبدى فى الصور السر مدية 
التى تكون جوهر العالم والله ف وقت واحد . 

وغاية الفن » كغاية المرتافيزيا » هى القبخْس على|اصورة اللو هرية للأشياء ء 
وهو تقليد أو تمثيل للدياة('؟١2‏ » ولكنه ليس نسخة آاية لها ١‏ والذىتقاده هو 
روح المادة لا جسم المادة ولاالمادة نفس.را ؛ و عن طلر يق هاه الرعسير ة أو سكس 
هذا الجوهر ها تمكس المرآة ابلس ةد يبدو الى ء القبييم نفسه حرلا . و ابال 


(ه) يترك أرسطر ؛ إن كل مسلوك شري من أردة عا ؛ الادية ( الى بون 
ا ) » والقمالة ( امامل قا أر قيله ) > ر الشكلء له الى  )‏ بالماة ( المد ) 
وهو يشر ب لدا ٠١‏ عصييا فيقرل : و ءاهي الله الا«مه الان ؟ هي الل *. ( أي ورد 
الييفة ) , ونا هي الملة الفالة ؟ هى 11 وائطنة ( أي #ليه تلع ). وما هي اشكؤلية ؟ 
هى الطريعة ( أ طبيمة المرامل ذات اعأن ) . ,ما هى ألماء العالية ؟ هي الماية الى 
دف إلا رتل4 ۾ 
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هو الوحدة » هو تعاون الأجزاء وتمائلها فى الكل . وتكون هذه الوحدة فى 
المسرحية وحدة العمل قبل كل شىء ؛ ولذلك يجب أن يكون آعظ ما تتم به 
المسرحية عملا وا<داً » وأن يكون الغرض الوحيد ما فما من أعمال أحرى 
هو أن ترق مبذه القصة الرئيسية أو توضحها . وإذا أريد أن يكون العمل الفنى 
غاية فى الروءة والحودة وجب أن يكون موضوعه متمما بالنبل أو البطولة . 


ويقول أرسطو فی تفسيره اشر للمأساة : « الأساة تمثيل موضوع ى 
البطولة » كامل متسع إلى حد ما » بلغة تزدان بكل أنواع المحسنات . . + 
فهى نمثل رجالا يعملون ولا تعمد إلى القصص » ثم تستعين بال رحمة واللحوف 
لتخفف من وقع هله العواطف وغبرها"" » . والمأساة تستثير أعمق 
عواطفنا ثم تهدثها انمتا المسكذة . وبذلك تعرض علينا تعبيراً عن العواطف 
لاضرر فيه ولكنه ينفذ إلى أعماق التفس » ولولا هذا التعبير لتجمعت 
٠‏ العواطف فصارت عتصاباً أو عنفاً . فهى تظهر من الالام والأحزان 
ما هو أكير رهبة من آلامنا وأحزاننا » وتعيدنا إلى بيوتنا مرئن مطهرين . 
وقصارى القول أن نمة لذة فى تأمل عمل من أعال الفن الحقيقية . ومن 
الشواهد الدالة على رق الحضارة أن تقدم للروح أعمالا خليقة بهذا التأمل . 
ذلك بأن « الطبيعة لا تطلب إلينا أن نشغل أوقاتنا بالأعمال الطيبة 
فحسب : بل تتطلب فوق ذلك أن نكون قادرين على أن نستمتع بفراغنا 
بأشر ف الوسائل29؟© ‏ . 


فا هى الحياة الطيبة إذن ؟ يجيب أرسطو عن هذا السؤال ببساطة وصراحة 
فيقول إنها الحياة السعيدة ؛ وهو لايريد أن يبحث فى كتاب الأأخلاق 2*0 


() لقند كان كتاب أجلاق نيقرماخوس ( وسمى كذلك لأن الثى نشره هو تيقوماخوس 
ابن أرسطو ) وكاب الياسة فى أول الأمر كتاباً راحداً . وكان الناشر ون اليوئان 
يستخدمون هذه اصينة المزدوجة وهى الأخلاق والسياسة (مkلا!امم‏ ها اه هطناء ه؛) ليمبروا 
بها عن علاج عدة مشاكل أخلاقية وسياسية » وقد احتفظ بها كا هى سين انتقلت الكلمتان 
إل الغة الإنجليزية . 
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( کا ,بحث أفلاطون ) كيف يجعل الئاس أخواراً » بل يريد أن يبحثه 
كيف بجعلهم سعداء ! وهو يرى أن غير السعادة من الأغراض لا يسعى, 
إلها لذاتها بل هى وسيلة لغاية » أها السعادة فهى وحدها الى تبتغى 
لذا . وثمة بعض أشياء لا بد منها للحصول على السعادة الباقية وهى : 
المولد الطيب » والصحة الحيدة .؛ الوجه الحميل » والحظ الطيب » والسمعة 
الحسنة » والأصدقاء الأوفياء » والمال الوفير » والصلاح<'٠‏ . « وليس 
فى وسع إنسان أن يكون سعيداً إذا كان دمم الحاقة 21577 ۾ و أما الذين 
يقولون إن الذى يعذب على العذراء » أو نحل به كارثة شديدة » يكون 
سعيداً بشرط أن يكون صاحا فقوم هراء(157) » . وينقل أرسطو بصراحة 
يندر وجودها ف الفلاسفة » جواب سمنيدس ازوجة هيرن إذ سألته ہما 
أفضل الحكمة أو الغنى فقال : « الغنى ٠»‏ لأنا نرى الحكاء يقضون أوقائهم 
على أبواب الأغنياء(21 » . لكن الثروة وسيلة لاأكير ٠‏ فهى فى حد 
ذائها لا ترضى غير البخيل ؛ وإذ كانت الروة نسبية فإنبا لا ترضى إنساناً 
زمناً طوبلا . وسر السعادة هو العمل » أى بدل اللحهد بطريقة تتفق مع 
طبيعة الإنسان وظروفه . والفضيلة حكمة عملية » وهى تقدير الإنسان بعقاه 
ما فيه من یر 1540 > وهى ف العادة وسط بن نقيضين ؛ والإنسان ف 
حاجة إلى الذكاء لمعرفة هذا الوسط » وإلى ضبط النفس ( إنكر تيا enkrateia‏ 
أو القوة الداخلية ) لمارستها . ويقول أرسطو فى حملة من حمله القوذجية إن 
« الذى يغضب مما ومن ينبغى أن يغضب منه » ويغضب فوق ذلك بالطريقة 
الحقة وفى الوقت المناسب للغضب » ويطول غضبه الزمن الملاثم » إن هذا 
الرجل خليق بالثناء2”© . وليست الفضيلة عملا » بل هى تعود عمل 
الصواب » ولا بد أن تفرض فى أول الأمر بالتدريب والتهذيب › لأن 
الشبان لا يستطيعون أن يحكموا فى مثل هذه الأمور حكيا صادقا حكيا » فإذا 
مفى بعض الوقت فإن ما كان من قبل نتيجة الإرغام يصبخ عادة أى 
د طبيعة ثائية ٠‏ » ويكاد يبعث من اللذة ما تبعثه الشهوة .. 
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وتنم أرئ.طو هذا البحث خائمة تناقض أشد التئاقض ما بدأه به وهو 
قوله إن السعادة ى العمل » وإن أحسن حياة هى حياة الفكر . ذلك أن 
الفكر فى رأيه هو الدليل على ما انفرد به الإنسان من تفوق وامتياز » وأن 
« العمل الخليق بالإنسان هو أن تعمل نفسه بالاتفاق مع عقله9"" ه . 
و وأسعد الئاس حظاً هو الذى يجمع بين قدر من الرخاء وقدر من العلم > 
أو البحث أو التفكير » فهذا الرجل هو أقرب الناس إلى الم" » . 
« والذين يرغبون ف اللذة المستقلة يجب أن يطلبوها فى الفاسفة » لأن غيرها 
عن اللذات يناج إلى معونة الإنسان"" » . | 


-١ 5‏ السياسى 


ويرى أرسطو أن علم السياسة هو علم السعادة المباعية كا أن علم 
الأحلاق هو عام المعادة الفردية » وأن وظيفة الدولة هى أن تق مجتمعا 
قق أعفم سعادة لأكر عدد . « والدولة هى مجموعة من المواطئين ذات 
عدد كاف لتحقيق جميع أغراض الحياة(؟"'١‏ » وهی نتاج طبيعى » لآن 
« الإنسان يطبيعته حبوان سياسى ٩‏ » » أى أن غرائره تؤدى به إلى 
اجتاع مع غيره .. « والدولة سابقة بطبيعتها على الأسرة » وعلى الفرد » : 
ذلك أن الإنسان ا نعرفه يولد فى مجتمع منظم من قبل يشكله فی صورثه . 

وبعد أن درس أرسطو مع طلابه 164 دستورا يونانيا » تسم هله 
الدساتر ثلاثة أنواع عتلفة » ملكية » وأرستقراطية » وتمقراطية » أى 
حکم أصصاب السلطان » وأصماب المولد الشزيف » والنهاء . وكل نوع من 

(ه) أ يبق من هاه الدراسات إلا كتابه و أسوال الارلة الأئينية سواه ٠ءطاQ‏ 


۳ » وقد عار عليه فى عام ١841‏ » وهر تاريخ دستورى لأثينة من شير ماكتب 
کی موشررعه . 


— ۵۹ 


هذه الأنواع قد يكون صالحا حسب زمانه ومکانه وظروفه . وثقول إحدى, 
العمل التى يجب على كل أمريكى أن يحفظها عن ظهر قاب ٠‏ إن نوعا من 
أنواع الحكم قد يكون أحسن من غيره من الأنواع ولكن ليس نة ما يمنع 
أن يكون نوع آخحر خير منه فى ظروف نخاصة("؟2: . وکل حكم حسن. 
إذا كانت السلطة الحا'كة تعمل لمصاحة الئاس حيعاً لالمصلحتها الخاصة ؛ فإذة 
م تفعل هذا فكل حکم سبى' . ومن ثم كان لكل نوع من أنواع الحكم الصالح 
شبيه فاسد حين يكون حكاً لمصاحة الحا كين لا لمصلحة المحكومين ؛ 
فنى هذه الحال تنحط الملكية فتصير استبدادا » والأرستقراطية فتصبح 
ألاركية » والعقراطية فتكون دمقراطية أى حك العاءة9"© . فإذا كان 
المحاکم المفرد صاحا وقديراً كانت الملكية حبر أشكال احكم » أما إذاكان 
أنقراطيا أثانيااكان حكمه حكما استبداديا ظالما ؛ وهو شر أنواع الحكم , 
وقد تصلح اللحكومة الأرستقراطية إلى حين ولكن الأشر اف ر الأرستقراط ) 
الذين يتولون أمورها ينزعون إلى الاضمحلال والاتحطاط . ١‏ ويئدر أن 
نجد شخصا نبيل اليلق بين الأشراف بمولدهم بل إن معظمهم لا يصلحون 
لغىء على الإطلاق ... فالأسر ذوات المواهب العالية كثير؟ ما تتحط 
فيكون أيتاراها من لجان » ومن أمثلة ذلك أبناء ألفبيادس ودئسوس 
الأك ؛ أما المتوسطون ملبم فكثيرا ٠١‏ يكونون حمق أو أغبياء كأبناء 
سيمون » وبركليز » وسقراط ٩"‏ » . وإذا ما احعات الأرستةراطية 
حلت مهلها فى العادة حكومة الحركية هن أصحاب الال أى حكومة ذوى 
الراء . وهذه حبر من طغيان الماك أو طفيان الغوغاء » ولكنها تضع السلعاة 
ف أيدى رجال لا تنسع نفوسهم لأكير من ذلك العمل الصغير وهو حساب 
تجارتم ؛ أو ذلك العمل الإجراتى الدلىء وهو أكل الربا؟© ء واي 
أمرهم إلى استغلال الفقراء بلا وازع من ضمير3:؟) , 


لاأإه 


والدمقراطية - وهو يعنى م حكومة العامة من المواطئين 0605 ل 
لا تقل حطورة عن الألخركية لأنها تعتمد على انتصار الفقراء القصير الأمل. 
على الأغنياء فى كفاحهما من أجل السلطة ؛ ونتيجتبا هى الفوضى المؤدية 
إلى القضاء علهما معا . وخر ما تكون الدمقراطية حين يسيطر علا اللاك 
الزراعيون © وأسوأ ما تكون حين يسيطر علبا رعاع المدن من الصناع 
والتسجار ١١2‏ , نم إن و حك الكارة يكون ف کشر من الحالات خيراً من, 
كم الفرد » لأنها لكثرة أفرادها أبعد عن الفساد والرشوة بعد الماء 
الكثير عن التلوث :9 © . ولكن الحكم يتطلب كفاية خاصة ودراية 
خخاصة وه ليس فى مقدور من يعيش عيشة الصائع البسيط أو الليادم الأجر 
أن صل على التفوق المطلوب ۲" » ( أى على املق الطيب والتدريب » 
وصحة الحكم على الأمور ) . وقد خلق الناس كلهم غير متساوين . نم 
إن «العدل ف المساواة ع ولكن هذالاء يكون إلا ببن الأكفاء ب . 
ولا يقل استعداد الطبقات العليا لإثارة الفان إذا فرضت علهم مساواة غر 
طبيعية عن استعداد الطبقات الدنيا للتمرد إذ بلغ عدم المساواة درجة من 
التطرف غير طبيعية1906*0© , و إذا ما سيطرت الطبقات الدئيا على الدمقراطية 
فرضت الضرائب على الأغنياء لتوفر المال للفقراء ؛ ١‏ فإذا ألحله الفقراء 
شرعوا يسئز يدون منه ؛ وما أشبه هله الخال بصب الماء فى المنبخل 031277 , 
ومع هذا فإن الرجل الحافظ الحكيم لن يرك الئاس بموئون جوعا » 
و« يجب على الوطى الق فى الحكومة الدمقراطية أن خذر من أن تكون 
أغلبية الشعب فى فةر مدقعم... » وعليه أن يبلل جهده فى أن يوفر 
ها الحيز على الدوام ؛ وإذ كان الأغنياء يستفيدون أيضاً من هذا › فإن 
من الواجب أن يقسم ما بمكن ادحاره من الأموال العامة بين الفقراء «محيثه 
يكنى نصيث كل هنهم لان ببتاع به قلا ۲ , 
(«) ويئان أرسعار أن الرق نفسه نظام مشر وع ؛ نكا أن من الصواب أن ےک المقل 
ايلسم » إن من الم واب كذاك أن يك المتفوقون فالا كاء من لا يتلووقون إلا فى ثوة ابل ×۴١‏ 


(65؟ -ج ؟ ب جلد 6 


— 0 


وهكذا يرد أرسطو للأغنياء ما بكاد يعدل ما أخذه منهم » وبعد أن 
يفعل هذا يعرض توصيات متواضعة لا بقصد ما أن بقع مدينة فاضلة » 
بل مهدف إلى إقامة جتمع شير من اهتمع القائم فى زمانه إلى حد ما : 

ثم ينتقل بعد هذا للبحث عن أصلح نوع من أنواع الحكم وأحسن 
أسلوب من أساليب الخياة يوام امجدمعات بوجه عام . 

ولسنا نريد أن يكون هذا الحكم وذلك الأسلوب مما يتفق مع تلك 
الفضيلة السامية البعيدة عن متناول العامة » أو مع تلك التربية الى لا يتالها 
إلا من هيأت له الطبيعة والحظ حيع الفرص الطيبة » أو مع تلك اللحطط 
الحبالية الى يضعها الناس فى أوقات لوهم ومرحهم ؛ بل نريد أن يتفقا 

مع أسلوب الحياة الذى تستطيع كثرة الحنس البشرى أن تصل إليه » ومع 
نظام الحكم الذى تستطيع معظم ظر المدن أن تقيمه""" . . . ومن أراد أن يقم 
حكومة RE‏ السلع فلرجع إلى نجارب كثيرة من السنن ؛ 
خإذا فعل فسيتضح له هل هذا نظام نافع أو غير نافع > ذلك أن الأشياء 
كلها تقربباً قد عرفت ولم ببق مها مجهولا إلى القليل(*"© ... إن الشىء الذى 
sS O‏ 
إلى ما بملكونه لأنفسهم أكير مما يوجهون إلى ما يشاركهم فيه غير هي 1... 
ولابد لنا أن نبدأ يحثنا بافتراض مبدأ عام وهو أن ذلك الحزء من الدولة 
الذى يرغب ف بقاء الدستور اللنديد يحب أن يكون أقوى من ذلك الحزء 
الذى لا برغب فی بقائه2"؟) ويتضح من هذا أن أحسن الدول نظاماً هى 
الى تكون الطبقات الوسطى فما أكير عدداً وأعظم قوة من الأغنياء 
أو الفقراء ... وش حيع الحالات الى قل فبها عدد أفراد الطبقة الوسطى عن 
الحد الواجب تغلبت علها الطبقة الى تفوقها فى العدد » سواء أكانت طيقة 
الأغنياء أم طبقة الفقراء » وتولت بنفسها تصريف الشئون العامة . 
وإذا ما سيطر الأغنياء على الفقراء » أو الفقراء على الأغنياء » لم تستطع هذه 
الطبقة أو تلك أن نةم دولة حرة , 


ويقرح أرسطو وضع « دستور مختلط » أو إقامة حكم « تمقراطى '› 
وهو حليط من الأرستقراطية والدمقراطية » لمنع به 2 الدكتاتوريات 
المقيدة للحرية سواء أكانت دكتاتورية الأغنياء أم الفقراء . وهو يريد أن 
يكون حق الانتخاب فى هذا النظام مقصوراً على ملاك الأراضى » وأن 
تكون فيه, طبقة وسطى قوية هى مصدر السلطة وقطب دائرتها » «ويجب أن 
تقسم الأرض قسمين » أحدهما يبملكه المجتمع بوجه عام » والآأخر يملكه الأفراد 
متفرقين 2" ٠‏ . ولا بد أن يكون كل مواطن من اللاك » وجب « أن يطعموا 
على الموائد العامة جماعات ٠‏ » وهؤلاء وحدهم هم الذين يقترعون أو محملون 
السلاح . وسيكون هؤلاء أقلية صغيرة من السكان » لا تزيد على عشرة 
آلاف . «ويحب ألا يسمح لواحد منهم أن يشتغل بمهنة 1 لية أو يكسب عيشه 
من طريق التجارة » لأن هاتين اللمهنتين غر شريفتن » وتقضيان على 
التفوق*" ۾ . كذلك يجب ألا يفلحوا الأوض ؛ . . . بل ينبغى « أن يكون 
الفلاحون طبقة من الشعب قائمة بنفسها  »‏ ولعله يريد أن تكون من 
الأرقاء . وبختار المواطئون الموظفين العموميين وبحاسبون كلا منهم على أعماله 
فى باية المدة الى يتولى فما منصبه . وبحب أن تحدد القوانين الموضوعة 
وفقا لنظام قوم ما يصدر من الأحكام ى جميع الفضايا بقدر المستطاع › 
محيث لا يرك إلا أقل عدد مستطاع منها لتصرف القضاة""" . . . » ذلك 
أن « حکم القانون خر من حكم الفرد ... » وأن من يعهد بالسلطة العليا 
لإنسان ایا كان لثما يعهد مبا إلى وحش من الوحوش » لآن شهواته نجعله 
فى بعض الأحيان وحشا . وللعواطف أثر كبر فيمن يتولون السلطة » واو 
كانوا هي سير من يتولاها » أما القانون فهو العقل جردا عن الشوة("" , 
والدولة المقامة على هذا النظام تتولى تنظم الملكية » والصئاعة » والزواج » 
والأسرة 6 والتعلم ؛ والأخلاق ( والموسيى » والأدب » والفن . ووأحق 
من هذا كله بالعئاية ألا يتجاوز عدد الناس حدا معينا . . . لآن إهال هذا 
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الواجب يؤدى إلى افتقار المواطنين9"© ؛ وبحب ألا يسمح بتربية أبناء 
مشوهين عاجزين ٠‏ » ومن هذه الأسس السليمة تتفتح أزهار الحضارة 
والطمأنينة . « وإذ كان الذكاء أعظ'الفضائل › فإن أهم ما جب على الدولة 
ليس هو إعداد المواطنين للتفوق الحربى » بل هو تعليمهم كيف يستفيدون. 
من السلم الاستفادة الصحيحة" » . 

وبعد فليس من الضرورى أن نتصب أنفسنا حكاما على أعمال 
أرسطوطاليس . وحسبنا أن نقول إنا لا نعرف أحداً من الناس قبله قد شاد 
مثل هذا الصرح الرائع من التفكير . وحين عتد نشاط الإنسان الذهى إلى 
ميادين واسعة » فإن من سحقه علينا أن نعفو عن کشر من زلاته » إذا ما وسعت 
نتائج محوثه إدرا كنا للحياة . وإن أخطاء أرسطو ‏ أو أخطاء المجلدات الى 
نعدها بالحق أو بالباطل ثمار قلمه ب لتبلغ من الوضوح حدا لا حتاج معه 
إلى إبرادها مفصلة . فهو رجل منطق » ولكن هذا لا منعه أن يقع ف كثير 
من الأغلاط المنطقية ؛ وهو يضم قواعد البلاغة والشعر » ولكن كتبه أيكة 
مشتبكة الأغصان من سوء النظام »> أوراقها المنربة نفئة من ريح الخيال . 
بيد أننا إذا ما توغلنا فى هذه الأيكة » التقينا فا بكنز من الكمة والنشاط 
العقلى الذى شق طرقا كثيرة فى ميدان العقل . 

وليس فى وسعنا أن نقول إنه قد أوجد عل الأحياء 5 أو تاريخ النظم 
الدستورية » أو النقد الأدلى ‏ إذ ليس ف العالم قط بدايات ‏ ولكن هذه 
الموضوعات كلها قد أفادت منه أكثر ما أفادته من أى رجل تعرفه من 
الأقدمين . والعلوم الطبيعية والفلسفة مدينة له بالعدد الم من المصطلحات 
الى يسرت فى صورتما اللاتينية تبادل الأفكار . . منها المبدأ » والعباية » 
والموهبة » والوسط » والصنف » والطاقة » والباعث ..» والعادة » والغاية » 


principle, maxim,facully, means, catxegory crcIiE), motive habit, 
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وكانت سيطرته الطويلة على الأساليب والبحوث والفلسفة مما يوحى 
خضب تفكره » ونفاذ بصيرته . وإن كتابيه فى الأخلاق والسياسة0*» 
يفوقان أمثالهها كلها فى الشهرة وعميق التأثير تى أيامنا هذه » وإذا ما أنقصنا 
من تقديرنا له كل ما فيه من عيوب » فإنه يبى بعدها د سيد العارفين » ٠‏ 
وذلك دليل مشجع على ما مناز به العقل البشرى من مدى واسع مرن » وهو 
إلهام مطمئن إلى الذين يكدحون ف سبيل حع معلومات الناس المتفرقة 
وتنسيقها وفهمها . 


)٠(‏ لقد : جم هذين الكتابين إل اللغة المربية الأستاذ أسمد لى أأسيد وطبعتهما 
بلنة التأزف , ( الم جم ) 


ابا انما ى ,ارون 
الإسكندر 


خی لزل 

تفسرية فاح 
لقد كانت حياة أرسطو العقلية بعد أن غادر تلميذه الملكى ممائلة لياة 
الإسكندر العسكرية ؛ ذلك أن كلتا الحياتين تعر عن نزعة الفتح » والبناء » 
والتركيب . ورعا كان الفيلسوف E E‏ الشاب لخمسه 
الشديد لاوحدة وهو التحمس الذى رفم بعض الاىء من قدر انتصارات 
الإسكندر ؛ لكن أرجحمن هذا أن هذا التحمس قد احدر إليه من مطامع 
أبيه » ثم أحاله دم أمه إلى ولع وهيام . وإذا شنا أن نفهم الإسكندر على 
حقيقته » وجب علينا أن نتذكر على الدوام أن عروقه كان ری فہا نشاط 
فليب العارم وحدة أولمبياس الممجية ؛ يضاف إلى هذا أن أولپياس كانت 
تدعى. الانتساب إلى أخيل » ومن أجل هذا كان الإسكندر ہوى الإلياذة 
ويفتتن مها » وكان يفسر عبوره الهلسينت بأنه تتبع لوطو ات أخيل نفسه 
واستيلاءه على آسية الغربية بأنه إنمام للعمل الذى بدأه جده الأعلى فى طروادة . 
وكان ى خلال حملاته العسكرية كلها محفظ معه بنسخة من الإلياذة عاما 
شروح يام أرسطو » وكثيراً ما كان يضعها تحت وسادته أثناء الايل يوار 


خنجره © كآنه درمز مهنا إلى أداته وهدفه . 


وعنى ليونداس Leonidas‏ وهومولومى Molosian‏ صارم بار به الغلام 
الحسمية » وعلمه ليسمخوس الأدب» وحاولأرسطوأنيكونعقله . وکان‌فلیپ 
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يرغب ف أن يدرس ولده الفلسفة « حتى لا يفعل أشياء كثيرة من نوع الأشياء 
التى فعلتها آنا والتى آسف على فعلها'© » كا قال فليب نفسه . وقد فلح 
أرسطو إلى حد ما فى أن يجعل منه رجلا هلينياً ؛ وذلك أن الإسكندز كان 
طوالى حياته يعجب بالأدب اليونانى ويحصد اليونان على حضارتهم ؛ وقد قال 
مرة لرجلين يونانين كانا يحلسان معه أثناء المأدبة الوحشية التئ قتل فة 
كليتوس : « ألا تشعران حين تجلسان ى صحعبة المقدونيين بأنكما أشبه بث 
بن خلائق من الحمج0 » . | ١‏ 
وكان الإسكندر من الناحية الحسمية شاباً مثالياً . وذلك أنه كان يويد كل 
ضروب الألعاب الرياضية : كان عداء سريعاً » وفارساً جريئاً » ومبارزاً 
ماهراً ؛ وكان يجيد الرماية بالقوس » ولا يرهب أى شىء ف الصيد . 
ولما رغب إليه أصدقاؤه أن يشترك فى سباق العدو فى أولمييا أجاب بأنه 
لم يكن بمانع فى ذلك لو أن المتبارين معه كانوا ملوكا . ولا عجز غيره عن 
تذليل بوسفلس Bucephalus‏ الحواد الحامح الحبار 6 مجح الإسكتدر ف هلا 
العمل ؛ فلما رأى ذلك فليب » كا يقول فلوطرخس » حياه بتلك الألفاظ 
التى كانت أشبه بنبوءة بما مخبوئه له القدر : « أى بنى » إن مقدونية لا تنسع لك » 
فامحث لنفسك عن إمير اطورية أوسع منها » وأجدر بلك » . وكانحتى ف أثناء 
زحفه يصرف بعض نشاطه فى أن یری بالسهام بعض ما يمر به من الأهداف » 
أويئزل من مركبته ثم يعود فرکہا وهی نجرى بأقصى سرعتها . وكان إذا 
تراخت الحرب خرج إلى الصيد وواجه بمفرده وهو واقف على قدميه وحشاً 
ضارياً ؛ وسمع ذات مرة بعد أن فرغ من قتال أسد بعضهم يقول إنه كان 
يحارب الأسد كأنه يبارزه لتقرر ننيجة البراز أمبما يكون هو الملك9© » 
فسر من هذا القول أيما سرور . وكان مواعاً بالعمل الشاق والمغامراتك 
الحطرة » ولم يكن يطيق الراحة . وكان يسخر من بعض أصدقائه الكثرى 
الخدم ويقول إنهم لا مجدون ما يفعلون . ومن أقواله لم : ١‏ عجيب آم رکم 5 
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كيف لم تدلكي تجاربکم على أن من يعملون ينامون نوما أعمق من نوم من 
يعمل لم غيره, : وهل لا تزالون محاجة إلى من بدلكم على أن أعظٍ ما نحتاجه 
بعد انتصارنا هو أن نتجنب الرذائل وأسباب الضعف التى كان يتصف بها من 
غلبناهم على أمره ۲ . وكان يله ما يضيع من الوقت فى النوم ويقول : 
« إن النوم وعملية التناسل هما أهم ما كان يشعره بأنه آدى فان ٩۲‏ . وكان 
معتدلا ق الطعام ».وظل إلى آلحر سی ححيانه معتدلا كذلك فى الشراب » 
وإن كان يحب أن يطيل المكث مع أصدقائه على كأس من اللحمر . وكان 
تقر الأطعمة الدسمة » وقد رد مشبورى الطهاة الماهرين الذين عرضوا 
عليه » وقال إن مشى ليلة كفيل بأن يقوى شهبوته الفطور » وإن فطورآ 
خفيفاً يقوى شهوته للغداء2) . ولعل هذه العادات هی الى جعلت وجهه وضاء 
إلى حد كبر » وجعلت رانحة جسمه ونفسه « زكية تفوح من ملابسه الى 
على جسمه ۲ . وإذا ما أخذنا بأقوال معاصريه وضربنا صفحا عن ملق الذين 
رسموا صوره أو نحتوا تماثيله أو نقشوا رسمه › حکنا بأنه كان وسما بدرجة 
لم يسبق إلها أحد من الملوك الذين قبله : كان ذا معارف قوية التعبير ء 
وعينين زرقاوين رقيقتتن وشعر غزير أصحر . وهو اللى ساعد على إدحال 
عادة حلق اللحية فى أوزبا » وحجته فى ذلك أن اللحية تمكن العدو من 
القبض على صاحما“ . ولعل أكر آثاره فى التاريخ هو هذا الأثر التافه . 
أما من الناحية العقلية فقد كان طالباً شديد التحمس للدرس » لكن 
التبعاث النى ألقبت عليه قبل الأوان لم تارك له فسحة من الوقت ينضج 
فها عقله . وكان رنه ما يحزن الكثيرين من رجال ابيد والعمل وهو أنه 
لا يستطيع أن يكون أيضاً مفكرا . ويقول فيه فلوطرحس إنه ٠‏ كان شديد 
الشخف بالعلم > شخفاً يزداد على مر الأيام . . وكان مولعا يجميم أنواع 
المعارف محبا لقراءة حيع أنواع الكت » . وكان من أسباب سروره بعد أن 
بقضى يوماً فى السر أو القتال أن يسهر إلى منتصض الليل يتتحدث إلى الطلاب 
والعلاه . وقد كتب مرة إلى أرسطو يقول : حر لى أن أتفوق على غبرى 
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ف العلوم من أن أتفوق علهم ف اتساع الملك وقوة السلطان »“) . ولقد 
أرسل بعثة لارتياد منابع النيل ‏ وقد يكون هذا بإيعاز أرسطو - ؛ وأعان 
بالمالل كثيراً من البحوث العلمية . وليس فى وسعنا أن كم أكان إذا امثد 
يه أجله يبلغ ما بلغه قيصر من صفاء الذهن أو ما بلغه نابليون من دقة الفهم . 
لكن مشاغل الملك أدركته وهو فى العشرين من عمره » واستغرقت شثون 
الحرب والإدارة كل وقته وجهده » ومن أجل هذا بى ناقص التعلم إلى 
آحر أيام حیاته . ذم إنه كان متحدثاً لبق » ولكنه كان يتورط ی مئاث 
الأغلاط إذا تطرق الحديث إلى شئون السياسة والحرب . ويلوح أنه رغم 
حروبه الكثيرة لم يعرف من الخغرافية ما كان فى مقدور ذلك العلم فى أيامه 
أن مده به . وكان عقله فى بعض الأحيان يسمو عن الآراء الضيقة التحكية › 
.ولكنه بى إلى لحر أيام حياته عبد لااخرافات والأوهام » شديد اللقة 
بالعرافىن والمنجمين الذين تدم بهم حاشيته . ولقد قضي الليلة السابقة 
الواقعة أربيلا يوم عراسي سحرية 0 الساحر أرستندر ويقرب 
القربان إلى إله اللدوف . وكان هذا الرجل الذى واجه الناس والوحوش 
بشجاعة ونشوة ١‏ يرتاع لأقل النذر الموهومة ؛ ارتياعاً محمله على تغيير 
ططه ٩"‏ . وكان فى مقدوره أن يقود آلاف الرجال » ومبزم الملايين 
حنهم 2 ومحكاهم » ولكنه لم يكن يستطيع السيطرة على طبعه . وم يتعلم 
قط الاعتراف مما يرتكب من حط أو عا فيه من نقص » وكان يتر بالثناء 
اغتراراً يطغى على -حكاته ويفسدها . وقد عاش طول حياته فى جو من 
الانفعال والود يكاد يذهب بعقله » وكان يبحب الحرب حا استحوذ على 
عقله فلم يترك له ساعة ينعم فا بالسلام , 

وكانت ألحلاقه تحوم سول أمثال هله المتناقضات , فقد كان فى قرارة 
نفسه عاطفياً سريع الانفعال » تستبقه عير اته » شديد الثأثر بالشعر 
والموسيى » وكان فى أيام شبابه الأولى يعزف على القيثارة ويتأئر بأنغامها 


سا ٠چ‏ — 
أشد التأثر . ولا عنفه فليب على هذا هجر تلك الآلة » ورفض من ذلك 
الوقت أن يستمع انير النغات العسكرية ؛ ولعله أراد بهذا أن٠يتءود‏ السيطرة 
على حواسه'“ كذلك كان يستمسك بالفضيلة ف الناحية الحنسية » 
ولم يكن ذلك عن مدا يدين به » بل لان مشاغله كانت حول بينه وبين 
الامحراف إل. هذه الناحية . ذلك أن نشاطه الداتم » وسيره الطويل » 
وحرويه الكشرة » وندططه المعقدة » وأعباءه الإدارىة » كانت .تستنفد كل 
قواه » ولا تراه له إلا القليل من شهوة الحب . وكانت له زوجات 
كشرات » ولكن زواجه ہن كان تضحية منه قضت, مها شئون السياسة 
والحكم ؛ وكان شهماً ذا مروءة فى معاماته للنساء » لكنه کان يفضل عاہن 
صحبة قواده . وجاءه رجاله ذات مرة إلى حيمته بامرأة حميلة بعد أن مضى. 
من الايل أكتره » فسأنها « لم تأخرت إل هذا الوقت ؟ » فردت عليه 
بقولها.: وكان على أن اننظر حتی أنم زوجى » . فصرفها الإسكندر وعنف 
خدمه وقال لم إنه كاد بأعمالم أن يصبح زان" . وكان فيه كثير من 
صفات اللوطيين ؛ وكان حب هفستيون Hephaestion‏ إلى حد الحنون ¢ 
لكنه حين جاءه ثيودورس التاراسی 172:85 أن 5ن:هملمعط7 يعرض عليه 
أن يبيعه غلامين بارعى الال » طرد ثيوذورس من مجلسه و طلب إلى أصدقائه 
أن يفصحوا له عما أظهره من سفالة وخسة نفس تحملان إنساناً ما على أن 
يتقدم إليه بهذا العرض الدنىء22"9 . وكان يستخسك بصداقة الأصدقاء وم 
ما بهبه معظ الناس إلى الحب من اشتياق ورقة عاطفية ؛ وليس بن من نعرف 
من الساسة » دع عنك القواد » من فاقه فى صدق القول اللحالى من التكلف 
أوف الصداقة الوفية القوية : أو فى إخلاصه فى حبه وغرضه » أو فى كرمه 
لمعارفه وأعدائه دع عنك أصدقاءه(““ . وى ذلك يقول فلوطرخس « وهو 
ينتبز أقل الظروف ليكتب اللحطابات للحدمة الأصدقاء » . وقد كسب حب 
جنوده بعطفه علہم ؛ وكان يخاطر محياتهم ولكنه لم يكن يفعل ذلك جزافاً 
«من غير مبالاة » كأنه كان بحس مجميع جراحهم ؛ وكا عفا قيصر عن 
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بروتس وشيشرونء و كا عفا ناپډون عن فوشيه ۴:1٤‏ وتار ان200 اه۲ - 
كذلاك عفا الإسكدر عن در پالس ۰ Harp‏ صاحب 5 الال الذى اختفى 
بما فى عهدته منه ثم عاد إليه يرجو عذوه ؛ وقد أدهش الشاب الفانح اناس 
يما بأن أعاده إلى «نصبه » ويبدو أنه أصلحه ذلك العمل“ . ومرض 
الإسكندر فی طرءوس عام ۳۳۳ فعرض عليه طبيبه فليب شراباً مسهلا . 
وف ثلك الاحظة وصلت إلى يد املك رسالة من برمنيو يقول فما إن دارا 
قد رشا فليب ليدس له السم » فا كان من الإسكندر إلا أن عرض ارسالة 
على فليب » و بينا كان العلبيب يقر وها شرب الإسكندر الدواء -- ولم يصب 
بسوء . وقد كان اشتهاره بالنبل والكرم عونا له فى حروبه ؛ فقد كان 
كثير ون من أعدائه يلقون بأنفسهم أسر ی بين يديه » وكانت المدن تفتح 
أبوامها إذا اقترب مہا لأنها تُخشى على أنفسها من الہب . ولكنه كان فيه شی ء 
من الشراسة المولوسية » وقد شاء القدر القاسى أن يقذى عليه ماكان ينتابه 
أحياناً هن نوبات القسوة . «ثال ذلك أنه لما استولى على غزة بع أن حاصرها 
و اققحم أسوار ها واستفزته بلول مقاوسها أمر بأن تَدْرق قدما باتيس 8115 
قائدها الباسل ٠‏ وأن توضع فہا حاقات من لحاس . ثم أسكرته ذكرئ 
أخيل » فشد القائد الفارس بعد وته إلى العربة الملكية بالحبال » وجرت 
به أقصى سر عتا حول الملديئة2140 . وكان إدمانه اللدمر إدماناً متزايداً لبدئ 
به أعصابه ٠١‏ دفعه بي سنيه الأشيرة إلى كثير من أعمال القسوة العمياء 
الى أنحذت تر داد على مر الأيام /! وكانت تتلوها نوبات من الندم الصاءت 


وتوبيخ الشوير العنيف . 


وكان دن فاته صيفة ها الغلبة على كل ما عداها وتعى با الطدوح 
فد كان وهو شاب يترم من انتصارات فليب » حتى لقد شكا درة إلى 
أصدقائه من أن J‏ أباه سيف رغ من كل شي قبل أن گے نحن 6 ولن 


يرك لى أو لكم فرصة نعمل فما شيا عظيا خطيرا 21 0 , وقد دفعته هذه 
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الرغبة الشديدة ى العمل العظلم إلى محاولة القيام بكل واجب واقتحام 
كل خطر ففی يوم قترونيا مثلا کان هو أول من هچ على ١‏ العصية 
الطيبية المقدسة » ؛ وق يوم غرانيقوس أطلق العنان لا كان يسميه رغبة فى 
ملاقاة الأحطار”*'» . وقد أصبحت هذه الرغبة هى الأخرى شبوة جاعة » 
فكان صوت الحرب ومنظرها يسكرانه » فينبى ف ذلك واجبات القائد 
ويندفع إلى معمعان القتال » وكشراً ما كان جنوده يلحون عليه أن يرتد 
إلى المواخرة للحوفهم أن يفقدوه . على أنه لم يكن قائداً عظها » بل كان 
جنديا باسلا أوصله جلده وعناده وعدم مبالاته بالعقبات ایی كانت تبدو 
مستحيلة التذايل إلى انتصارات مؤزرة لم يسبقه أحد إلى مثلها . وكان هو 
الملهم بحنوده > أما قواده الذين كانوا من أقدر الرجال فالراجح م م 
الذين كانت تقع علهم أعباء التنظم والتدريب والكر والفر والفنون الحربية . 
وكان يقود جنوده مخياله الوضاء ؛ وفصاحته الطبيعية غير المتكلفة » واستعداده 
لقاعم صعامم وأحزائهم استعداد المحلص الوق . ولا جدال ف أنه كان 
إدارياً حازماً ۽ وقد حكم الأملاك الواسعة الى افتتحها بقوة السلاح حكا 
رفيقاً حازماً ؛ وكان بنى بالعهود الى يقطعها على نفسه لقواد الحند المهزومين 
وللمدان المغلوبة » ولم يسمح قط لموظفيه أن يظلموا رعاياه أو يستيدوا 0 
ولم يكن وهو بمخوض غار القتال والهيجاء مشتجرة والأرض منزازلة يغفل 
قط عن هدفه الأسمى الذى لم حل موته دون إنجازه : وهو ضم البحر المتوسط 
الشرق فى وحدة ثقافية جامعة » تسوطر علا وتسمو مها حضارة بلاد 
اليونان الأحذة فى الانتشار . 
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المصراكثًا ى 
طريق الجد 


لا ارتقى الإسكندر العرش ألنى نفسه على رأس دولة متصدعة ؛ فقد 
ثارت القبائل الثمالية الضاربة فى تراقية.وإليريا ؛ وخرجت عن طاعته 
إيتوليا وأكرنانيا 8 6؛» وفوسيس » وإليس » وأرجولس » وطرد 
الأمراقيوتيون Amparciotes‏ الحامية المقدونية من بلادهم ؛ وكان أرنحشتر 
الثالث يفخر بأنه هو المحرض على قتل فليب » وأن بلاد الفرس لا تخشى 
شيا من هذا الحدث المراهق الذى ورث الملك وهو ى العشرين من العهر . 
ولا أن 'وصلت البشائر إلى أثينة بأن فيلب قد مات ازين دءستين بأفخر 
الثياب وتوج رأسه بإكليل من الزهر » وافترح على الجمعية أن تضع تاجا 
على رأس قاتله بوسنياس تکرعاً له" . وق مقدونية نفسها كانت عشرة 
أحزاب أو أكثر تأتمر عياة الملك الشاب . 


وواجه الإسكندر هذه الصعاب كلها سهمة قعساء وعزيمة ماضية 
قضى مهما على المقاومة الداخلية وخخطا اللعطوة الأولى نحو مستقبله العظم . 
ولا أن ألقى القبض على زعاء المتآمرين فى داخخل البلاد وقتلهم انجه 
مجيوشه جنوبا نحو بلاد البونان ( 5 ) وبلغ طيبة بعد بضعة أيام . 
وأسرعت بلاد اليونان فقدمث له ولاءها » وبعشت إليه أثيئة معتذرة عا 
فرط منهبا » وعرضت عليه تاجءن » ومنحته ما تمنحه الالمة من مراسم 
التكرمم . فلما هدأت سورة الإسكندر أعلن إلغاء حميع الحكومات 
الد كتاتورية فى بلاد اليونان » وأمر أن تعيش كل مديئة حرة حسب 
قوائينبا . وثبت له الجلس الأمفكتيونى حميع الحقوق الى منحها فليب » 
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واجتمع فى كورنثة مور من یع دول اليونان ما عدا اسيارطة وأعاته 
قائدا عاما لجميع اليونان » ووعد أن يعينه بالمال والرجال ق حروبه 
الأسيوية المرتقبة : ثم رجع الإسكندر إلى بلا » ونظم شئون العاصمة > 
وانجه بعد نحو الشمال ليقام أظفار الفتنة التى أو قدت نارها القبائل المتر برة 
(85) . وزحف على رأس جنوده بسرءة نايليونة حى وصل .إلى موضع 
مدينة مخارست الحالية » ورفع علمه على ضفة الدانوب الشمالية . ثم ترامح. 
إليه أن أهل إلريا يزحفون على مقدونية فاجتاز مائتى ميل فى قاب بلاد 
الصرب وفاجاً مؤخرة الغزاة » وهزمهم » ورد فلولم إلى جباهم . 

لكن إشاعة راجت وقتئذ فى أثينة بأن الإسكندر قد قتل وهو نحارب. 
عند لر الدانوب . فأخل دمستين يدعو إلى حرب لنيل الاستقلال » ولم ير 
حرجا فى أن يقبل مبالغ طائلة من الفرس يستعين ما على تنفيذ خططه . 
واستجابت طببة إلى تحريضه فخرجت عن طاعة الإسكندر » وقتات الموظفين, 
المقدونين الذين تركهم فما الملك الشاب » وحاصرت الحامية المقدو ية 
المحكسرة فى حصن الكدميا . وأرسلت أثينة المدد إلى طيبة ». ودعت بلاد 
اليونان والفرس إلى التحالف على مقدونية . وثارت ثائرة الإسكندر لمذه 
العمل الذى لم يكن الدافع إليه ى نظره رغبة اليونان فى الاستقلال » بل 
كان غدرا منها وكفراً بفضله علا ؛ فزحف بجنوده المتعبين نحو الحنوب 
وهاجم بلاد اليونان مرة أخرى . ووصل إل طيبة بعد ثلاثة عشر يوماً » 
وشتت شمل جيش سيرته ليصد زحفه ؛ ثم ترك مصير هذه المدينة الجردة 
من وسائل الدفاع عن أعدائها الأقدمين ‏ بلاتيه » وأركنوس وثسبيا » 
وفوسيس ؛ فقررت هذه المدن أن تحرق طيبة عن آخرها وأن يباع أهلها 
أرقاء . وأراد الإسكندر أن تلقى درسا علىغيرها من المدن-فأمضى هذا القرار » 
ولكنه اشترط ألا يمس اهنود الظافرون بيت بنذار بسوء » وأن ببقوا على -جياة 
الكهنة والكاهنات وحيع الطيبين الذين يثبتون انهم قاوهوا الثورة . وقد ندم 
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خا بعد على هذا الانتقام العنيف وعده سبة له « ولم يكن يتردد فى أن يعطى 
أى طيى ما يطلبه'إليه » » وقد كفر عن بعض ذنبه بمعاملته اللينة لأثينة » 
خمد عنما عن نكا ما قطعته على نفسها من عهود فالسنة السابقة » ولم 
يتشدد فی طلبه تسلم دمستين وغيره من الزعماء الذين قاوموا المقدونيين . 
وظل إلى آخخر حياته يظهرها دلائل الاحترام والحب» فوهب الأكريوليس 
کدرا من الغناتم الى ظفر مما فى انتصاراته الأسيوية » ورد إلى أثينة تمثالى 
قاتلى الطغاة اللذين نيما خشيارشاى » وقال عقب حملة حربية مجهدة : 
« أمها الأثينيون » هل تعلمون أى أخطار أءرض نفسى ها لأكون خليقاً 
مد کہ 0 6 . 

وبعد أن أعربت جميع الدول اليونانية ما عدا اسبازطة عن ولاب 
للإسكندر عاد إلى مقدونية وأخل يستعد لغزو آسية . وقد وجد أن خخزائن 
الدولة تكاد أن نكون حاوية » بل وجد أنبا مثقلة من عهد فليب بعجز 
يبلغ مقدار <خمسماثة وزنة ( نحو ۰۰۰ر :00م ريال أمريكى ٩")‏ » فاقتر فس 
تمائمائة وشرع يتغلب على ديونه قبل أن يتغلب على العام . وكان قد عقد 
النية على شاربة الفرس بوصفه بطل هلاس وناصرها » ولكنه عرف أن 
نصف بلاد اليونان كان يرجو أن يلاق حتفه . ونقل إليه عيونه أن ى 
مقدور الفرس أن محشدوا لقتاله ألف ألف رجل ؛ أما هو فلم تز د قوته الى 
سير ها لتتاهم على ثلائين ألفاً من المشاة » وخمسة آلاف من الفرسان . بيد 
أن هذا الأخيل اللدديد لم يعبأ ذا الغرق المائل » .وترك اثنى عشر ألف 
جندى بتيادة أنتبائر ,ماومنوروم حراسة .مقدونية ومراقبة بلاد اليرنان » 
وبدأ فى عام ۴۳٣‏ أجرأ وأعجب مغامرة روائية فى تاربخ الملوك . وعاش 
بعد ذلك إمودى عشرة سنة ولكنه لم ير من ذلك اليوم بلاده أو أوربا . وبينا 
کان سجيشه يعر الهاسبذت من لسبوس إلى أبيدوس اختار هو أن ينزل إلى الر 
عمد رأس سجرو م ررس يرز ويسير فى الطريق الذى كان يعتقد أن أحممنون 
سار فيه إلى طروادة . وكان فى كل حطوة بذ كر لرفاقه فقرات من الإلياذة : 
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فقد كان يحفظها كلها تقريباً عن ظهر قلب . ولا جاء إلى قر أخيل المزعوم 
صب عليه الزيت تكرآ له ووضع عليه تاج من اازهر » وسعى عاريآ حوله 
كنا كان يفعل الأقدمون » وصاح قائلا : « ما أسعد ألى"إذ كان له ى 
حياته هذا الصديق الوق » وبعد مماته ذلك الشاعر العظم بمجده ويخلد 
ذكره ۲©“ . وأقسم فى تلك الساعة أن يواصل ذلك الكفاح الطويل بان 
أوربا وآسية الذى بدأ عند طروادة حتّى نبايته المطفرة . 


وليس من غرضنا فى هذا الكتاب أن نعيد ذكر انتصاراته . وحسينة 
أن نقول إنه التبى بأول جيش فارسی عند نہر غرانيقوس وهزمه . وق 
هذه الواقعة أنقذ كليتس و14 © حياة الإسكندر بأن قطم يد جندى فارسى 
أوشك أن يضرب الإسكندر من خلفه . وليس من دأبنا أن نفعل ما يفعله 
.يعض المورخين الحياليين فتفترض الفروض ونبنى التاريخ على أمثال هذه 
الحوادث العارضة أو نتخذها أساساً لهذه الفروض . وبعد أن أراح رجا 
عض الوقت واصل السير إلى أيونيا » وأنشأ فى المدن اليونانية حكومات 
دمقراطية نح تحايته . 3 قد فتحت له .عم هذه المدن أبو اا من غير 
متماومة . والتى عند إسوس ميش الفرس الرئيسى » وكان يبلغ ١٠٠٠ر١٠*‏ 
مقاتل يقودهم دارا الثالث . وكسب المعركة مرة أخرى باستخدام فرسانه 
للهجوم ومشاته للدفاع . وفر دارا من الميدان وترك وراءه أءواله وأسرته ؛ 
وشكر له الإسكندر هديته الأولى وعاءل الهدية الثانية معاملة الرجل الشهم 
الكريم . وبعد أن اءتولى علي دمشق وصيدا من غير قتال حاصر صور » 
وكان مها أسطو ل فينيى قوی استأجره الفرس للحده:هم فى لقتال . وقاومته 
المدينة القديمة مقاومة طويلة غضب لها الإسكندر أشد الغضب ؛ ولا أن 
استولى علا آخر الأمر ركب رأسه فترك رجاله يذعون ثانية آلاف 


من أهلها > ويبيعون منهم ماني ألفا بيع الرقيق . واستساءت له أورشام بلا 
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مقاومة فأحسن معاملتها » وحاربته غزة حتى قل كل رجل ف المدينة 
وسبيت كل امرأة . 

وواصل المقدونيون زحفهم المظفر محر قن صحراء سيناء إلى مصر > 
وفبا كان الإسكندر حكيا > فعظم لها ورحب به أهاها » ورأوا فيه منقذاً 
أرسلته الالحة أيحررهم من نير الفرس . وعرف الإسكندر أن الدين أقوى 
من السياسة فاخترق صحراء أخرى إلى واحة سيوة » وقدم الطاعة إلى الإله 
آمون ‏ وهو أبوه نفسه إذا جاز لنا أن نصدق أولپياس . وتوجه القساوسة 
المرنون فرعونا » وأقاموا له الطقوس القديمة » ومهدوا بعملهم هذا الطريق 
لأسرة البطالمة . فلما تم له ذلك عاد إلى وادى النيل وبدا له أن يقم عاصمة 
جديدة » أو لعله وافق على إقامها ؛ عند أحد مصاب نهر النيل الكثيرة ؛ 
وربما كان اليونان المقيمون فى نقراطس ( نقراش ) القريبة من هذا المكانه 
قد أشاروا عليه بإنشائها لأا عوقعها هذا تكون مستودعاً أحسن من 
نقراطس لتجارة اليونانية الكبرة الى كان يرجى أن تتبادل. بن مصر 
وبلاد اليونان . وخطط الإسكندر عيط أسوار الإسكندرية وحدود 
شوارعها الرئيسية » ومواضع الحياكل التى اعتزم أن يقيمها لآة الصرين 
واليونان ٠‏ ثم ترك ما عدا هذا من التفاصيل لمهندسه دنقراطيس 
Dinocrates‏ 2*0 . 

ثم عاد بجيشه إلى آسية والتتى عند ج وكيلا قرب أربيلا بجيش دارا الموئلف 
من خليط من الأثم » وارتاع لكثرة عدده » وكان يعرف أن هزيمة واحدة 
كفيلة بأن تذهب بجميع ما سبقها من انتصارات . لکن جنوده هدأوا زوعه 
وقالوا له و طب نفسا أمها السيد المعظم » ولاترهباك كيرة عدد الأعداء » 

(9) وكان دنقراطرس قد أدعل اسر ور عل قاب الإسكندر يأن ءرض عليه أن ياست 
جبل آثوس - النى يباغ ارتفاعه ستة آلاف قدم ‏ ليجمله مثالا للإسكندر يقف والبحر 
يغمره إلى وسطه » ويمسك مدينة فى إحدى يايه ومرفا فى اليد الأشرى (4؟) ع لكن هدا 
للشر وع ظل حلا من الأحلام . ( ۳٦‏ -ج ۲ يه 1 ) 
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لآنهم إن بستطيعوا الوقوف أمام رائحة المعز الى تصحب جيوشنا(") ع 
وقضى الليلة يستكشف الأرض التى ستدور فما المعركة » ويقرب القرابين 
للآئغة © وكان نصره مؤزرا حاسما » فام تستطع جيوش دارا الحتلة النظام 
أن تصمد أمام فيالق الإسكندر المراصة » ولم تعرف كيف تدافع عن 
فسا أمام هجات الفرسان المقدونين السريعة المتكررة » فتبدد شملها وولت 
لأدبار » ولم يكن دارا آخر الفارين . وقتله قواده جزاء له على جبنه ؛ 
فى الوقت الذى كان الإسكندر يتقبل فيه خضوع بابل » ونصيبا من ثروتها » 
ويوزع بعضها على جنده » ويأسر قلوب أهل المدينة بتعظم آلهنها وإصدار 
أوامره بإعادة أضرحها المقدسة . ولم تنته سنة ۳۳۱ حى كان قد وصل 
إلى مدينة السوس » وكان أهلها لا يزالون يذكرون مجد عيلام القدم 
فاستقبلوه استقبال المنقذ . وقد حى المدينة من الهب وعوض جنوده عن 
ذلك بأن قسم بينهم بعض الخمسين ألف وزنة ( ۰۰۰ر ۰٠٠ر١٠٠۳‏ ريال 
أمريكى ) الى وجدها فى أقبية دارا . وأرسل إلى أهل بلانية قدراً كبيراً من 
هذا المال لأنهم قاوموا الفرس مقاومة عنيفة فى عام ٠ ٤۸٠‏ ويبدو أنه رد 
إلى مدن آسية و العطايا » الى استولى علا هنبا فى بداية الحماة2"© . وأعلن 
إلى اليونان ف حيع أنحاء العالم فى فخر 5 باء أنهم أصبحوا الآن أحراراً 
مستقلين أثم الاستقلال عن حكم الفرس 

ولم يكد يستريح فى السوس حتى واصل اازحف فوق الحبال فی قلب 
الشتاء ليستولى على پرسبوليس ؛ وقد بلغ من سرعة زحفه أن وصل إلى قصر 
دارا قبل أن يستطيع الفرس إخفاء الكنوز الملكية . وهنا ركب رأسه فحرق 
المدينة العظيمة ودكها دكا » وانطلق جنوده ينهبون البيوت ويسبون النساء 
ويقتلون الرجال . ولعل الذى أثار سخطهم هو أنهم رأوا وهم مقباون على 
المدينة تمائمائة من اليونان قد مثل هم الفرس لأسباب مختلفة فقطعوا أرجلهم 
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أو أيدہم أو آذانہم أو فقأوا عيوتهم . وأبصرم الإسكندر فيكى من فرط 
التأثر وأقطعهم أرضاً زراعية وخخصهم بأتباع يزرعوتها للم . 


ونم يكتف الإسكندر با تال من مجد فحاول أن يفعل ما عجز عن فعله 
قورش -- وهو إخضاع القبائل الى كانت نحوم حول تخوم بلاد الفرس 
من الشرق » ولعله كان يأمل لقلة معلوماته الحغرافية أن يجد وراء الشرق 
الغامض الحهول ذلك الأقيانوس الذى يصلح لأن يكون حداً طبيعياً للدولة 
العظيمة ألتى أقامها بسيفه . ولا دحل سجديانا مر بقرية يسكتها أبناء 
"ار نشيدى 26كفطءهدء8 الذين أسلموا للخحشيارشاى قرب ميليطس كنوز 
هيكلهم . وتملكته فكرة الانتقام للاله الذى انتهب ماله » فأمر بأن يقتل 
حيع أهلها بما فم النساء والأطفال - فاقتص ذا العمل من الآباء بعقاب 
الحيل الحامس من الأبناء . وكانت حروبه فى سجديانا » وأريانا » 
وبكتريانا » وحشية لم يحن منها نفعاً » فقد نال فما بعض النصر » وعار 
فى أعقاما على بعض الذهب » وترك من ورائه أعداء فى كل مكان . وقبضص 
رجاله قرب مخارى على بسومن وںءءء8 قاتل دارا . وأقام الإسكندر نفسه 
فجاءة مطالباً بدم املك العظم » فضرب بسوس بأمره بالسياط حتى كاد يقفى 
عليه »' وجدع أنفه وصملتأذناه » ثم أرسل إلى [كباثانا حيث فتل بأن ربط 
ذراعاه فى إحدى الأشجار وساقه ى شجرة أخرى » وكانت الشجرتان قد 
تمتا بالحبال » فلا قطعت حالما مزقت الشجرتان جسمه" . وهكذا 
كان الإسكتدر كلا بعد عن بلاد اليونان قلت فيه ' صفات اليونان وزادت 
نزعة المهمجية . 


ونراه فى عام ۳۳۷ عرق جبال الحملايا لينقض على المند . وكأن غروره 
وتشوفه کانا يأتمران به ليقوداه إلى هذا الصقع النائى . ونصيحه قواده بألا يقدم 
على هذه المغامرة ؛ وأطاعه جنده وهم كارهون ؛ فعبر نهر السند » وهزم الملل 
پورس 205 ¢ وأعلن أنه سيواصل الزحف حى نہر الكنج Qanges‏ لكن 
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جنوده أبو أن يتقدموا خطوة واحدة . فحاول إقناعهم » وقضى ثلاثة 
أيام متجهما ى خيمته كا فعل جده أخيل من قبل ؛ ولكن ذلك لم يجده 
فعا لأن جنوده قد سثموا القتال » فعاد أدراجه مكتثبا حزينا » كارهاً أن 
يواجه الغرب مرة أخرى » وشق طريةه وسط قبائل عادية له » بشجاعة 
لم يسع جنوده حين شهدوها إلا أن يبكوا لعجز هم عن نحقيق جميع أحلامه 

وكان هو أول من تسلق أسوار ماليا 84115 ؛ وبعد آن قفز هو 
واثنان من جنده إلى داخل المدينة » نحطم السلم الذى صعدوا عليه » ووجد 
هو وزميلاه أنفسهم حيط مهم الأعداء من كل جانب . وحارب الإسكندر 
حى سقط على الأرض مثخنا با براح ؛ وكان جنوده فى هذه الأثناء قد 
اقتحموا أسوار المدينة » وأخذوا واحداً بعد واحد يضحون يحياهم دفاعا 
عن مليكهم اللقى على الأرض . فلا انتهت المعركة » حمل الإسكندر إلى 
خيمته » وابحند يقبلون ثيابه وهو مار مهم . وبعد أن قضى ثلاثة أشبر ى 
دور التقاهة بدأ الزحف من جاديد بمحاذاة نهر السند حتى وصل آخر الأمر إلى 
الحيط المندى . ومن هنا أرسل قسا من جيوشه بطريق البحر بقيادة 
نيارخوس 15ء4۲٤۸‏ » واستطاع هذا القائد الماهر أن يقوم مبذه الرحلة بعد 
أن اخترق بحاراً لاعهد له مها وقاد الإسكندر بنفسه بقية اليش متجها 
به نحو الشمال الغربى بمحاذاة ساحل المند » ومخترقا صحراء جدروسيا 
06013 ( بلوخستان ) ؛ وقاسى جنوده فا ما قاسته جنود نايليون فى انناء 
ارتدادهم من مسكو ٠‏ فقد قضى آلاف منهم من شدة الحر » وهلك من 
العطش أكثر من هؤلاء ؛ ثم وجدوا قليلا هن الاء » وجىء به إلى 
الإسكندر » فصبه متعمداً على الأرض““ . ووصلت فلول جيشه إلى 
السوس بعد أن قتل منهم عشرة آلاف » واختلت موازين عقل الإسكندر 
نفسه من كيرة ما لاقاه من الأهوال . 


به |9۴ سه 


الفصل الثالث 
موت إله 


وكان قد قضى حى ذلك الوقت تسع سنن فى آسية » أحدث فما من 
التأثثر بانتصاراته فل ما أحدثته هى فيه يأساليها الشر قية . ذلك أن أرسطى 
قد علمه أن يعامل اليونان معاملة الأحرار ون يعامل 3 البرابرة » معاملة العبيد . 
ولكنه دهش إذ وجد بين أشراف الفرس مستوى من الرقة وحسن الحلق لم 
بره كثيراً فى الدمقراطيات البوثانية المضطربة ؛ وأعجب بالطريقة الى نظم 
مها الملوك العظام إميراطوريتبع » وارتاب فى مقدرة المقدونيين الغلاظ على أن 
لوا محل حكام هله الإمير اطورية » وأدرك أن السبيل الوحيدة إلى ثثبيت 
فتوحه واستقرارها بعض. الاستقرار هی أن پسترضی أشراف الفرس حى 
يقبلوا زعامته » فإذا فعلوا استخدمهم ف المناصب الإدارة . وزاد سروره 
برعاياه المحدد يرما بعد يوم » فتدخلى عن فكرته القديمة وهى أن يمخمهم 
بوصفه ملكا مقدونياً » وال نفسه إمير اطوراً وناب فارسياً يحكم دولة 
يكون فما الفرس واليونان أكفاء » وتاج ثقافتهم ودماؤم امزاج سلميا 5 
فيتبى النزاع الطويل بن أوربا وآسية بدلك الاقتر ان السعيد بان حضارتيما . 

وكان آ لاف من جنوده قد تزوجوا من نساء البلاد المفتوحة » وأنحذوا 
پعاشر و بن ؛ فلم لا يفعل هو أيضاً فعلهم ؟ فيتز وج بابنة دارا ويسوى النزاع 
بين الأمنين بأن يلد ها ملكا يجر ى فى عروقه دم الأسرتين . لقد زوج قبل 
ذلك الوكت ركسانا الأميرةٌ البكترية » ولكنه لم يكن يرى أن هبله عقبة 
تقف فى طريقه » وعرض الفكرة على ضباطه وأشار عليهم أن يتخلوا لهم 
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أزواجا فارسيات . وتبسموا ضاحكن من فكرة توحيد الأمتن » ولكلهم 
كانوا قد قضوا زمتآً طويلا بعيدين عن ديار مم > وكانت نساء الفرس ذوات 
جال بارع . ومن ثم أقم عرس عظم فى السوس ( ۳۲٤‏ ) تزوج فيه الإسكندر 
استاتدر | نها ابئة دارا الثالث » ويرساتس وننوووموم ابئة أرنخشر 
الثالث » وببذا ربط نفسه بفرعى الأسرة الالكة الفارسية » وانخذ تمانون 
من ضباطه لم زوجات فارسيات . وحذا حلوهم بعد زمن يسر آلاف من 
الحنود فتزوجوا من فارسيات . ووهب الإسكندر كل ضابط من ضباطه 
بائنة قيمة وأدى ما على الحنود الذين تزوجوا من ديون - وقد بلغت هذه 
المبات ( إذا جاز لنا أن نأبحذ بأقوال أريان 0 ) عشرين ألف وزنة 
( نحو ٠۰۰‏ ر ۰۰۰ر۰٣۱۲‏ ريال أمريكى7؟© . وأراد أن يزيد هذا الاتحاد 
بن الشعبين قوة » ففتح أراضى اللزيرة وفارس للمستعمرين اليونان ؛ 
وخفف ذا العمل ضغط السكان فى بعض الدول اليونائية وقلل من حدة 
حرب الطبقات . ومن ذلك الوقت بدأت تقوم تلك المدن المتأغرقة الأسيوية الى 
صارت فیا بعد جزعاً هاماً من الإمبراطورية السلوقية Seleucid Empire‏ 
وجمع فى الوقت نفسه ثلاثين ألفاً من شباب الفرس وعلمهم على الطريقة 
البونانية ودرهم على فنون الحرب اليونانية . 


ولعل زوجاته كن من أسباب ميله إلى الأساليب الشرقية» أو لعل هذا اليل 
كان خطأ وقع فيه لشدة تواضعه » أولعله كان جزءاً من خطة موضوعة . وى 
ذلك يقول فلوطرخس : « فلا كان فى فارس بدأ يلبس الثياب « المرابرية » 
(أى الأجندية ) ولعله أراد بذلك أن ييسر تحضر الفرس لأن اکر ما يوثر فى 
الناس هو أتباع عاداتهم ... بيد أنه م يتبع انات اميديين ... بل اخخقط خحطة 
وسطا بين الأساليب الفارسية والمقدونية» وكيف عاداته يحيث خلت من التفاخر 
الذى هو منممزات الأو لين » ولكها كانت أكثر أةوفخامة من الاتعرين 902 ع 
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وکان جنوده يرون فق هذا التغر استسلاما من الإسكندر الشرق » ويحسون 
أنهم بذلك قد حسروه » وفقدوا ما كانوا يرونه من أدلة العناية والعطف 
الى كان يضفها علہم فى كل حن . وأظهر له الفرس فروض الطاعة 
والولاء » وأرضوه بضروب الاق والدهان ؛ وشرع المقدونيون » بعد أن 
رقق الترف الشرق طباعهم يظهرون اسنياءهم من الواجبات الثقيلة الى كان 
يغرضبها علهم » ونسوا إحسانه لم » وأخلوا بنبامسون بالفرار من اليش » 
بل إنهم شرعوا يأتمرون به ليقتلوه . وبدأ هو يفضل صعبة عظاء الفرس 
على صحبة اليونان . 

وكان أكبر شاهد على ارتداده عن ديئه أو على حسن سياسته هو -جهر ه. 
ألوهيته ؛ وذلك أنه بعث فى عام 874 إلى يع الدول اليونانية ما عدا 
مقدوئية ( لآن ما فى الرسالة الى بعث بها من إهانة لفليب قد يشر غضب 
أهلها ) يبلغها أنه يرغب فى أن يعترف به من ذلك الوقت ابناً لزيوس ‏ 
أمون . وصدعت معظ, الدول ما أمرت › ول تر فى الأمر أكثر من لقب 
صورى » بل إن الاسبارطين المعاندين أنفسهم لم خرجوا على الأمر وقالوا 
فى أنفسهم : ١‏ فليكن الإسكندر إلا إذا شاء » . ولم يكن تأليه إنسان ما » 
بمعنى لفظ الألوهية عند اليونان » لرفع من شأنه كثير؟ ؛ ذلك أن الموة 
التى تفصل بين الإنسائية والألوهية لم تكن وتتئل واسعة كنا أضحت فى 
الأديان الحديئة . ولقد مع كثيرون من اليوئان بن الصفتين » ومن هولاء 
هيوداميا »> وأوديب » وأشخيل ؛ وإفجينيا » وهلن . كذلك كان المصريون 
عسبون فراعتتهم آلطة ؛ ولو أن الإسكندر غفل عن أن يضع نفسه فى هذا 
الوضع لكان من احثمل أن يخضب المصريون تلحروجه هذا اللخروج العنيف 
على السوابق المقررة عندهم . ٠‏ ولقد أكد كهنة سيوة » وديدعا ما/ز0[9 » 
وبابل » وهم الذين يعتقد الناس فم أن لدم مصادر .خاصة يستقون منها 
أمثال هذه الأنباء » أنه من نسل الآلمة . أما أن الإسكندر قد اعتقد بحق 
( كنا يظن جروت ) أنه إله بأكثر من المعنى الجازى لمذا اللفظ نابر 
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بعيد الاحال . نعم إنة بعد أن أله نفسه أصبح سريع الغضب متغطرساً › 
وإن سرعة غضيه وغطرسته تزدادان على مر الأيام . ولسنا نكر أيضاً أنه 
جلس على عرش من الذهب » وارتدى ثياباً كهنوتية » وزين رأسه فى 
بعض الأحيان بقرنى أمون9'' . ولكنه حن لم يكن يظهر ألوهيته لأغراضه 
الدنيوية كان يسخر من هذه العظمة الى يدعبا لنفسه ؛ ولا أن جرحه سبم 
قال لبعض أصدقائه : وها آتم هؤلاء ترون أن هذا دم لا غذيذة كالتى تسيل 
من جراح الآلحة المحلدين(" » . وما من شك فى أنه لم يكن حمل قصة 
والدته عن الصاعقة عمل الحد » وذلك واضح من غضبه الشديد على أتلس 
حن قال ما قال عن مولده > ومن قوله هو عن حاجته إلى النوم الذى مز 
البشر من الاهة . وحتى أولمبياس نفسها قد ضحكت ساخرة حين سمعت أن 
الإسكندر قد سجل قصنها اللحرافية فى السجلات الرسمية » وسألت قائلة : 
« ألم يأن للإسكندر أن بمتنع عن التشنيع على" عند هيرا(*© ؟ » ولقد ظل 
الإسكندر نفسه بالرغم من ربوبيته يقرب القرابين إلى الآلهة » وهو عمل 
لم نسمع قط بأن إلا قد تى به » ولم يكن فلوطرخس وأريان وها الرجلان 
اللذان يستطيعان أن كا فى هذه المسألة لأنہما يونانيان » يشكان فى أن 
الإسكندر قد أله نفسه ليتخذ ذلك التأليه وسيلة تيسر له حكم سكان 
إمير اطوريته الختلى الأجناس والذين يؤمنون باللخرافات2©0© . ولا ريب فى 
أنه كان محس أن مهمة توحيد العالمين المتعادين تبسر له إذا قبلت الطبقات 
العليا من أهلهما دعوى ربوبيته و الطبقات الدنيا وقدسته . ولعله 
قد فكر فى أن يتغلب على ما تثيره الأديان الختلفة فى الإمبراطورية من نزعة 
انفصالية بأن ينشر فها حول شخصيته أسطورة مقدسة ودينا غاما تومن به 
جميع شعوب هذه الإمير اطورية(©6 0 


(«) ومحدثنا لوشيان عن هذا ارأى القدبم فى إحدى و محاررات الموق » فيقول : 
۾ فليب : لا تستطيع يا إسكندر أن تنكر أنك و لدى » ولو أنك كنت ابن أمون لما جاز عليكت 


2 
وم يكن ف مقدور المقدونيين أن يسبروا غور خطط الإسكندر 
السياسية + ذلك أنهم وإن تأثروا بالروح اليونانية إلى الحد الذى تحررت به 
عقولهم من الاسترقاق الفكرى » لم يرقوا إلى درجة التسامح الفلسى » 
ورأوا أن ما طلبه إلهم من السجود له حن يقتربون منه مذلة لا يرضوها 
لأنفسهم . ومن أجل ذلك دبر فيلوتاس اهام » وهو ضابط من أشجع 
ضباطه ابن قائد من أكفاً قواده وأحهم إليه » بالاشتراك مع القائد 
برمنيو وزوووءدصم موامرة لقتل الإله اللخديد . ووصلت أنباء المؤامرة 
إلى مسامع الإسكندر » فأمر بالقبض على فيلوتاس وانتزع منه بضروب 
التعذيب اعترافا باشتراك أبيه مع المتامرين . وأرغم على أن يكرر هذا 
الاعتر اف أمام الحئد » فرجموه من فورم بالحجارة حى مات » وكانت 
هذه عادتهم فى مثل هذه الحالة . أما برمنيو فقد أعدم بأمر 'الا لأنه 
جرم فى أغلب الظن » وأنه على كل حال عدو لا يمن جانبه . وتوتئرت 
العلاقات بن الإسكندر وجيشه من ذلك الحدن ‏ تأخل امنود يزدادون 

غضباً واستياء » وأخل الملك يزداد فى كل يوم ريبة وقسوة وعزلة . 


وحمله تساميه » وعز لته » وكارة مشاغله المطردة الزيادة » على أن محاول 
إغراق همومه فى الشراب . وقد حدث فى مأدبة أقيمت في سمرقند أن شرب 
كليتس اللى أنقذ حياة الإسكندر فى يوم غرانيقوس حتّى فقد وعيه › فقال 
للإسكندر : إن ما نال من النصر يرجع الفضل فيه إلى جنوده لا إليه » وإن 
أعمال فليب أعظم من أعماله . وكان الإسكندر هو الأثحر تملا فقام ليضربه » 
ولكن بطليموس لاجوس وuچوا‏ بردوءاماط ( اللى أصبح بعد قليل واليا 
الوت الإسكندر ؛ لمد كبت لوال الرقت أمرف أنك أب » ولم أقبل قول الوسى إلا لأ 


لئلته شطة سهاسية صالة ... ذلك أن اإبراب ة سمين عرفوا أن اللى أمامهم إله » امتنمرا عن 
الثعال » وقد يسر لى ذاك هن مهم وفتع بلادهم 
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على مدير ) حرج كليتس من مكان الأدبة . بيد أن كليس كان يريد أن 
يقول أكثر مما قال » فعاد ليواصل طعنه . فرماه الإسكندر غربة أردته 
قتيلا . وندم الإسكندر بعدئذ على عله هذا ندما حمله على أن يعتزل الناس 
لال أيام كاملة » امتنع فما عن الطعام » وانتابته نوبات هستيرية » حاول 
فها أن ينتحر : ولم بمض بعد ذلك إلا قليل من الوقت حتى قام هرمولوس 
Hermolaus‏ © وهو خادم من حدم الإسكندر عاقبه ى يوم من الأيام 
عقابا ظلما » بتدبير مؤامرة أخرى لقتله . وقبض على الغلام ار 
أتى باعتراف انهم فيه كلستانس وعمعطاوذائدح ابن أخى أرسطو . 
كلستانس هذا يرافق الحملة بوصفه موئرخاً رسميألها » وكان قد ” 
املك لأنه أنى أن يسجد له ء وأخذ ينتقد أساليبه الشرقية » ويتباهى بأن 
الخلف لن يعرف الإسكندر إلا عن طريق كلستانس الور . وأمر به 
الإسكتدر فسجن حتى مات بعد سبعه أشهر من ذلك الوقت0*© . وقضت 
هذه الحادثة على ما كان بين الإسكندر وأرسطو من صداقة » وكان 
الفيلسوف قد ظل عدة ستين يعرذى حياته لأشد الأخطار بدفاعه عن قضية 
الإسكندر فى أثينة 0 

وظل سخط الحيش يزداد حتى أوشك أن يكون فى آخر الأمر تمردا 
علنياً . ولا أعلن الملك فى يوم من الأيام أنه يريد أن يرجع إلى مقدونية أ كر 
الحنود ستا بعد أن بعنح كلا منهم جائزة سنية نظير خدمته0**© » هاله أن 
يسمع الحند يتهامسون بأ: نهم محبون أن يفصلهم حميعاً ٠‏ ن سلاف الحندية » 
لأنه Es Es‏ راضه . فلم يكن منه إلا أن أمر 


رع تر وی ة صص متناقفة عن جر مته ومو (۴۷). وشم ر ما ترکه ورأءه ثلاثة كتب : 
« المليتيكا وءإو!! »11 » وهو تاريخ لبلاد اليوئان عن ۳۸۷ إلى ٣٣۷‏ © ووتاريخ دال 
المقدسة » و و تاریخ الإسكندر 6.. 

(هه) ويؤكد لنا أريان أنه وهب كلا منهم وزنه زيادة مل مرتبه الذى لم يكن لينقطم 
حي يعود إلى وطه . 
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بقتل زعاء الفتنة » ثم ألى على امنود خطبة موثرة”*© ( ولكنها فى أغلب 
لظن مشكواك فى ها ) ذكر قبا كل ما فعلوه من أجله » وکل ما فعله 
هو من أجلهم » وسأخم هل فهم من يستطيع أن يظهر فى جسده من 
الحروح أكثر ما فيه هو ؟ وهل فهم رجل مثله فى جسمه أثر من: كل 
سلاح من أسلحة لقتال ؟ ثم أذن لم حیعا فى آخرها أن يعودوا إلى ديارهم 
وقال لم : و عودوا إلى أوطانكم وقولوا ن نک لیم عن مليككي › 
وتركتموه نى حماية الأجانب المغلوبين » . م آوی إلى حجرته وأى أن 
يقابل أحداً من الناس بل رد ل قل لوو ار 
بأنفسهم على الأرض أءامه » وأعلنوا أنهم لن يغادروا أماكنهم حتى يعفو 
عنم ويعيدهم إلى جيشه . ولا أن ظهر أمامهم فى آخر الأمر › أجهشوا 
بالبكاء وأصروا على أن يقبلوه » فلا رضى عنهم عادوا إلى معسكر هم 
ينشدون أناشيد الحمد والثناء . 


واغتر الإسكندر بمظاهر ألحب هذه › فأخذ حلم بمواصلة الحروب 
والائتصارات » ووضع اللخطط لفتح بلاد العرب الغامضة » وأرسل بعلة 
لارتياد أقالم بحر قزوين » وفكر ف الاستيلاء على أوريا حى أعمدة هرقل . 
غير أن تعر ضه للجواء الختلفة وإدمانه الشراب كانا قد أضعفا بنيته القوية » 
كا أن موئامرات ضباطه ورد جنوده كانا قد أوهنا قوته النفسية . وبينا 
كان اتلییش ق [كيتانا مرض هفستيون «وناوعهطمء1! أعز أصدقائه وقضی 
نحبه . وكان الإسكندر محبه حبا بلغ من شدته أنه حين دخلت زوجة دارا 

خيمة الك a‏ احتراما له لظا أنه هو الإسكندر › 
قال ها الاك الشاب فى رقة ولطاف : إن هفستيون هو أيضاً إسكندر(“ , 
وكأئما أراد بقوله هذا أنه هو وهفستيون رجل واحد . وكثيرا ما کان 
الرجلان يشركان فى خيمة واحدة » وكانا فى الحرب يقاتلان جنبا إلى 
جنب . وأحس اللك بعد موته أن نصفه قد انز ع منه » فأحزنه ذلك وفت 
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فى عضده » وقضى عدة ساعات ملق على جثة صديقه يبكى وينتخب ؛ 
واقتلم شعره من فرط الحزن » وأنى أن يتناول شيئاً من الطعام عدة أيام 
متوالية » وحكم بالإعدام على الطبيب الذى ترك الشاب" المريض ليشهد 
الألعاب العامة .» وأمر أن تكرم ذكرى هفستيون بإقامة محرقة جنازية 
ضخمة بلغت نفقاتها كا يقولون عشرة آلاف وزنة ( ٠٠٠ره٠٠ره‏ 
ريال آمریکی ) وبعث يسأل مهبط الوحى من أمون هل يجوز أن يتخذ 
هفستيون إلا يعبد » وأمر فى الوقائع الحربية الى دارت بعدئذ أن تقتل 
قبيلة على بكرة أببا قربانا لروح هفستيون . وكانت الفكرة التى تراوده 
وهى أن أخول لم يعش طويلا بعد موت پرکلس تقض مضجعه كأنها 
حكم عليه بالإعدام . 

ولا عاد إلى بابل زاد انغاسه فى الشراب شیا فشيئآً . وبينا كان یشرب 
مع ضباطه ذات ليلة إذ عرض علهم أن يتباروا فى شرب الحمر . فتجرع 
برامكس نحو ثلاثة جالونات وفاز بالحائرة وهى وزنة من الذهب » ومات 
بعد ثلاثة أيام . وأقيمت مأدبة أخرى بعد أيام قلائل شرب فا الإسكندر 
خابية تحتوى نحو جالون ونصف من الحمر » وعاد فى الليلة التالية إلى 
الشراب » ثم اشتد الرد فجاءة فأصيب بالحمى وآوى إلى فراشه . ولم 
تفارقه الحمى عشرة أيام كاملة ظل نى أثنائها يصدر الأوامر إلى جيشه 
وأسطوله . 9 مات فى اليوم الحادى عشر فى السنة الثالثة والثلاثين من 
عمره (۳۲۳) ولا سأله قواده لمن يترك ملكه أجاہم بقوله : ١‏ إلى 
أعظمكم قوة240 » . 

وقد عجز الإسكندر كا عجز أكثر العظاء عن أن جد رجلا جديراً بأن 
يخلفه على عرشه » وكان قد مضى نجبه قبل أن يتم عمله . على أن هذا العمل 
رغم هذا لم يكن جليلا فحسب بل كان فوق ذلك أبى على الدهر ما يظنه 
الناس عادة . فكأن الضرورات التاريمية قد اختارت الإسكندر لتغير 
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الأوضاع السياسية القائمة فى ذلاك الوقت » فقد قضى على عهد دول المدن › 
وأنشأ بعد التضحية بقسط غير قليل من حرية هله المدائن نظاما أوسع 
رقعة وأعظم استقرارا من أى نظام عرفته أوربا قبل عهده . وقد ظلت 
الفكرة الى قامت بذهنه عن الح ظ الحكم الاستبدادى الذى يستعان بالدين 
لفرض السل على آم عختلفة الأجناس والألوان » نقول ظلت هذه الفكرة 
هى المسيطرة على أوربا حتى العصر الحديث عصر القومية والدمقراطية . 
وقد حط, الحواجز القائمة بين اليونان و « الرابرة » ومهد السبيل لعالية 
العصر الملنستى ؛ وفتح آسية الدنيا للاستعار اليونانى » وأنشأ فى بلاد الشرق 
مستحمرات يونانية وصلت فى هذا الانجاه إلى بكثريا » وع عالم البحر 
الأبيض المتوسط الشرق فى نظام تجارى موحد واسع النطاق شجع التجارة 
وأطلفها من قيودها ؛ ونقل الآداب والفلسفة والفنون اليونانية إلى آسية » 
ومات قبل أن يدرك أنه مهد السبيل لذلك الانتصار الديى العظم الذى 
ظفر فيه الشرق بالغرب . ولقد كان ارتداؤه الملابس الشرقية ونحوله إلى 
الأساليب الشرقية بداية انتقام آسية من أوربا . 
ولقد كان من الكسر للإسكندر أن بموت وهو ق عنفوان مجده ؛ 
ولو أنه طال به العمر لتكشن له أنه كان ممدوعاً ف کشر من الأمور » 
ولعله لو عاش لأقضت مضجعه امزالم والآلام ولأحب السياس.ة 
وكان قد بدأ محا أكثر مما حب الحرب . لكنه آجهد نفسه 
فوق طاقته » وأكر الظن أن ما كان يتطلبه حفظ دولته العظيمة قوية 
موحدة » ومراقبة أجزائها الختلفة بأجعها » قد بدأ يحدث الاضطراب 
فى عقله المشرق الذر . ذلك أن المحد ليس إلا نصف العبقرية » أما 
نصها الآخر فهو السيطرة غل أعنة هذا الخد وتملك ناصيته ؛ ولكن 
الإسکندر كان كله جدا ونشاطا : وكان يعوزه ‏ وإن لم پکن من 
حقنا أن نتطلب منه ‏ نضج قيصر المادئ أو حكة أغسطس ودهاؤه . 
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ونحن نعجب به کا نعجب بنايليون لأنه لاق عفرده نصف العام > ولأنه 
يشجعنا على أن نوؤمن عا فى نفوس الأفراد من قوة كامنة لا يكاد الإنسان 
يمن بوجودها فها . ونحن نشعر بعطف طبيعى عليه رغم إيمانه بالحرافات 
والأوهام وتصديقه مالا يصح اثله أن يصدقه » وذلك لأننا نعرف أن 
أقل ما بمكن أن يقال فيه أنه كان شابا كريم النفس قوى العاطفة » كا 
كان رجلا قديرا باسلا لا يكاد بدانيه أحد فى قدرته وبسالته » وأنه كان 
يكافح ليتخلص مما فى دمه من تراث من الحمجية يذهب بالعقل الحصيف › 
وأنه فيا حاض من المعارك العنيفة وفيا أهرق من الدماء الغزيرة لم يغب 
عنه قط حلمه العظم وهو نشر نور أثينة فى عالم أوسع منها رقعة . 


۵4 = 


لا علمت بلاد اليونان بموت الإسكندر اندلع ميب الثورة على سلطان 
مقدونية فى حيع أنحائها . ونظم أهل طببة المتفيون فى أثيئة قوة من الوطنيين 
وسحاصروا الخامية المقدونية المرابطة فى كدميا . وف أثيئة نفسبا » حيث 
كان الكشرون يتضرعون إلى الآلغة أن تقضى على الإسكندر » توج أعضاء! 
مرب المعادى للمقدوئيدن رعوسهم بأكاليل الغار حين أحسوا بأن 7 
قد استجيب » وأخذوا يقصفون ويمرحون لموت من كائوا قبل موته 
يتخلونه إلا يعبد » ويتشدون » كما يقول فلوطر خحس « أناشيد النصر كانم 
قد فازوا عليه بشسجاعتهم ۲(" . 


وكان دمستدن فى هذه اللحظة القصيرة فى ذروة مجده ۽ ذلك أن أموره 

فى خلال حروب الإسكندر لم تكن کا بحب ؛ فقد الهم بأنه قبل رشوة 
كبيرة من هربالوس 4لالدم:ةلا وزج فى السجن » ثم سمح له بالفرار 
وعاش تسعة أشهر يقاس آلام الى فق تريزن ۲۲٣۲۸۲١‏ . فلا مات 
الإسكندر استدعى من مئفاه وأرسل فى مهمة سياسية إلى البلويوئيز ليعقد 
حلفا لأثينة يعاو نها فى حرب الاستقلال والحرية . وزحفت فوة متحدة نحو 
الشهال والتقت یش أنتبائر عند كرانون «هدموء© ودارت علبا الدائرة . 
وفرضس الحندى الطاعن فى السن » الذى لم يكن كالإسكندر يشعر بشىء من 
العطف على الثقافة الأثيئية » أفدح الشروط على المدينة المهزومة » فطلب 
إليها أن تتحمل جميع تفقات ادرب »> وأن تقبل فبا حامية مقدونية › 
وتلغى دستورها الدمقراطى ونا ها » ونحرم من حق الالتيخاب »© وننقل 
إلى المستعمرات الحارجية كل المواطئين ( ٠٠در"١‏ من 6٠هر١؟‏ ) 
( ۲۷ - ج ؟ - له 1 ) 
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الذين تقل قيمة مملكاتهم عن ألنى درخة » وأن تسلم دمستين » وهيبريدز › 
واثئدن غير هما من الحطباء المعادين المقدوئين . فلا مع دمستين هذه 
الشروط فر إلى كالوريا 12:ناهةاة© وبلا إلى حى أحد المياكل . ولا أحاط 
به مطاردوه المقدونيين تجرع ملء قارورة من السم ؛ ومات قبل أن يستطيع 
جر نفسه من البو المقدس . 

وشبدت هذه السنة المشئومة نفسها خائمة حياة أرسطو . لقد كان منذ 
زمن طويل غير محبب للأثينين : فقد كان الجمع العلمى ومدرسة إسقراط 
محقدان عليه لأنه كان ينقدهما وينافسهما » بينا كان الوطنيون يعدونه زعما 
للحزب المناصر للمقدونيين . وانتهز أعداؤه فرصة موت الإسكندر فاتهموا 
أرسطو بالمروق من الدين » وجىء بفقرات .من كتبه دالة على كفره بالالمة 
تأبيداً هذه التهمة ؛ واتهم أيضاً بأنه كرم الطاغية هرمياس 11626125 بما تكرم 
به الالحة » وكان هرمياس هذا عبدا رقيقا ومن ثم لم يكن فى مقدوره أن 
يصبح إلا . وغادر أرسطو المدينة فى هدوء وهو يقول إن نفسه لا تطاوعه 
أن يتبح لأثينة فرصة أحرى ترتكب فما الإثم فى <ق الفلسفة"“ . وبلا إلى 
بیت أسرة والدته فی خلقيديا وأوصى ثاوفراسطوس كلااقة:طامه»75 أن يعنى 
. بشئون اللوقبون . وحكم عليه الأثينيون بالإعدام » ولكن الفرصةلم تسح لم 
لتنفيذ الحكم » كا أنهم لم يكونوا فى حاجة لتنفيذه . ذلك أن أرسطو قضى نحبه 
بعد بضعة أشهر من مغادرته أثينة ؛ وقد يكون سبب موته مرضا أصيب به 
فی معدته واشتد عليه بسبب فراره » وقد يكون سیه كنا يقول: بعضهم أنه 
تجرع السم . وكان وقت وفاتة فى الثالئة والستين من عمره » وكانت وصيته 
مثلا أعلى فى الحنان والتقدير لزوجته الثانية » وأسرته » وعبيده 

وبعد فقد كان موت الدمقراطية اليونانية موتا عنيفاً وطبيعياً ى وقت 
واحد . وكان آم أسباب هذا الموت ما أصاب هذا النظام اضطراب 


O ب‎ 

تغلغل ف كيانه » وم يكن سيف مقدونية إلا الضربة الأخيرة الى ,أجهزت 
عليه وهو يلفظ آنحر أنفاسه . لقد تبن أن دولة المديئة لاتستطيع حل مشاكل 
الحكم : فقد عجزث عن حفظ النظام ف الداخل » وصد الأعداء فى 
الخارج ؛ ولم “بد إلى وسيلة توفق بها بن الاستقلال وبين الاستقرار القوى 
وقوة السلطان رغم نداء غورغياس » وإسقراط وأفلاطون مده المدن بأن 
تستعين بشى» من التنظم الدورى القوى لتكبح به ماح الحرية الأثينية . 
هذا إل أن حب دولة المدينة للحرية لم يقف قط فى سبيل نرعتها الإميرناطوريه . 
يضاف إلى هذا أن حرب الطبقات قد اشتدت حى أفلت زمامها' من أيدى 
الزعماء » وجعلت الدمقراطية سباق إلى الانتباب عن طريق التشريع . وانحططت 
ابلدمعية التى كانت هيئة شريفة فى أحسن أيامها فأصبحت هيئة من الرعاع 
الصخابين تكره كل سلطة فوق سلطتها » وترفض كل قيد يحد من هذه 
السلطة » تقسو عل الضعيف وتخضع ذليلة للقوى » توافق على كل ما تنال 
من وراثه النفع لنفسها > وتفرض عل الأملاك من الضرائب الفادحة ما من 
شأنه أن يقغى على الابتكار والنشاط والادخخار . إن فايب والإسكندر 
وأنتباتر لم يكونوا هم الذين قضوا على الحرية اليونانية » بل إن هله الحريةة 
هی الى قضت على نفسها بنفسبا » ولقد أب النظام الذى أقاموه حضارة 
لولاه لقضى علبها ما فها من عناصر الفوضى الاستبدادية » ونشر هذه الحضارة 

فى مسر والشرق . 
ومع هذا كله فهل استطاعت الأبدركية أو الملكية المطلقة أن تفعل حيرا 
ما فعلته تلك الدمقراطية ؟ إن حكومة و الثلاثين» قد ارتكبت فى الشبور 
القلائل الى استولت فيها على أزمة الحكم من الفظائع ضد الأنفس والأموال 
أكثر ما ارتكبته الدمقراطية فى مائة السندن السابقة هذا الیک 10 ٠‏ وبا 
كانت الدمقراطية تماق الفوضى فى أثيئة كانت الملكية ملق الفوضى فى 
مقدوئية » وهل ثمة فوضى أكثر من حروب ترلى على عشر جر إلا التزاع 
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على العرش » ومائة من الاغتيالات » وألف من القيود على الحرية » وذلك 
كلفعق ر انشع هذه الفوضى شىء من الحد الأدنى أو العلمى أو النتى 
عن من فظاعتها ؟ ولقد كان ضعف الدولة وصغرها فى بلاد اليونان نعمة 
کری على الفرد » نعمت ہا روحه بلا ريب إن )م ينم مها جسمه ؛ ذلك 
أن هذه الحرية » وإن كلفته كثيراً » قد أمكنت العقل اليونائى من أن يقوم 
مجلائل الأعمال . إن الفردية تقضى فى آخر الأمر على الجاعة . ولكها قبل 
أن تقضى علما تقوى الشخصية » والكشف العقلى ؛ والإبداع الفنى د ولسنا 
نذكر أن الدمقراطية اليونانية أضحت فاسدة عاجزة يحب أن تموت» ولكن 
الناس أدركوا بعد موتها ما كانت عليه من الال نی أيام مجدها » وكانت 
الأجيال القديمة التالية على بكرة أبسها ترنو ببصرها إلى عهود بركليز وأفلاطون 
وتعدها أعظل العهود الى شبلتها بلاد اليونان بل أحسن العهود ف التاريخ كله : 


فهرس الأشكال والصور 


١‏ أثينا الطالة ...مده لمن مله 
۵ اشتطان عروس لايث ... ... 
؟ لوحة دمسسترال ... ... ممه 
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۴ القوصرة الشرقية الهارثئون ... 
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:م سفكليز ( سفكل ) ... .., 
۷ دمستين 
۸ مثال من تتجار! ... ەه ..ء 
4 فرح علكر نسس 
٠‏ نقش بارز من ضريم هلكرنسس 
1 الرق لسن اد وود د 
7 فيكى پونیوس 0... ... ۰۔۔ 
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الباب الحادى والعشرون : 


فصل الآرل : إاعلماء 
الفصل آلغاف 5 المدارس السةراطية موه وه 


آسکوپاس ولسيوس ... ... 


١‏ - العم اا له و لذ 

؟ س القئان .. e.‏ 

م - الميتافيزيى ٠ه‏ 
4 - العام الأخلاق 0 ... .هء 5 

ه - الطوياى و 7 


لقصل الرابع : أرسطوطاليس ‏ ... 
1- أعوام العجوال 7 
 !‏ - العا الطبيعى, ... كفم و 3ف الله 
ك الولو موه هوه وق ههه و وه 
۾ - السياسى non‏ موه ono‏ ممه oon‏ ووه 


الفسل الأول : له 


القصل الثانى : طرق الل ممه دوه ١ءء‏ ۰ 
الفصل لالت موت إله موه an ٠ ss‏ 


{o uu أده < م‎ win Ahan vos 


فى القرن الرابع 


25 ee 

{FE oes ممه‎ on e 
خرف‎ 

مقن ه e.‏ £0 4 


جياه اليويكان 


2 


لل ل 
ا 
توس 


